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مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمدٌ لله البَرَ الرحيم» الباسط الكريم» العزيز الحكيمء 
لحمده حمذا كثيراً طثياًغ يليق بجناية العظيم: وتُصلى وتسلم على 
رسوله محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أكمل صلاة وأتمّ تسليم . 

وبعد: 

فإن مما يُبهج النفسَ ويُتلج الصَّدرٌ؛ أن يلقّى كتاب «العقيدة 
الإسلامية» هذا القبول الجميل.» .وهذا التقدير الفائق من الجهات 
العلمية والهيئات التدريسية في أكثر من جامعة ومعهد؛ فيُعتمدَ 
قروا امسا | عفر عحطا فيه «رلا يت انلدي را 
هذه المكانة السّامقة؟ هو توفيق الله تعالى» ثمَّ ماانطوى عليه 
الكتاب في مضمونه من وضوح في الطريقة والعزض» ومعاصرة 
في المنهج والأسلوبء وإحاطة في الآدلة والأمثلة. 

ويُسعدنا اليوم أن تُقَدَمَ لطلابنا النجباءء وقرائنا الأعزاء؛ 
الطبعة الثالثة منه» وقد تميزت بالتصحيحات الضرورية للأخطاء 
المطبعية» والاستدراكات القيمة» والملاحظات المهمة التى 
واردها كيافية أو كاب مق اقراننا الأمائل» اللاين دردته العتداق» 
وغايتهم الحق. بعيداً عن أي غلو أو شقاق. 

ونسأله سبحانه ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء وألا يجعل 
في قلوبنا غلاً للذين آمنواء وأن يختم لنا بالحسنىء إنه سبحانه 
هو الرحمن الرحيم . 

المؤلفان 

الدكتور مصطفى سعيد الخن الدكتور محبي الدين ديب مستو 


8 جاتحي 


المقدمة 

الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. 
ولم يكن له كفواً أحد. المنفرد بالإيجاد والإعدام» المتصف بصفات 
الكمال» المنزّه عن صفات النقص » وعن كلّ صفة يكون بها في 
حقه إخلال» والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين» وسيدك 
المرسلين» وحامل لواء الحمد يوم الدين». وعلى رسل الله المصطفين 

وبعد: فمما ميّر الله به الإنسان عن سائر الحيوان. أن جعل له 
عقلاً يفكر بهء ويبتدي به إلى ماهو الحق والصواب بتوفيق الله عرَّ 
وجل . 

والتفكير: هو ترتيب الأمور المعلومة ليتوصل بها إلى مجهول. 
وكلما كانت هذه الأمور حقاً. كان لا بدَّ أن يصل عن طريقها إلى 
و 

وكلّما كانت المعرفة صحيحة وحقيقية كانت الدافع لصاحبها 
إلى سلوك فاضل وعمل صالح. وبها تتحقق للإنسان السعادة 
الدنيوية والأخروية. 

والإنسان من بين جميع المخلوقات له يُقاد بالعصا القيادة 
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الحقيقية» ولا يُجِرَ إلى عمل ما أو نهاية ما عن طريق حبل يُوضع في 
عنقهء أو خزام يُوضع في أنفه. فينقاد ما شاء له الانقياد. بل إن 
الإنسان يُقاد من أفكاره. ومن مبادئه»؛ ومن قيمه. وفن مله الت 
استقرك قن تست :فكلما غكلها'الإسنان تقول خل. اثرها بسكل 
تلقائى كلّ سلوكه وتصرفاته إلى الأفضل . 

ومن هذا المنطلق رأينا القرآن الكريم ينزل على رسول الله بَكِدٍ في 
مكة ثلاثة عشر عاما. لا يعنى إلا بإصلاح العقيدة. ولا يهتم إلا 
بإبرازها وإظهارهاء وإقامة البراهين الواضحة عليهاء حتى إذا ما 
اطمأن إلى أن هذه المبادىء قد ثبتت في العقول والقلوب» ورسخت 
في النفوس. أتى بعد ذلك بالتشريع المتناول جميع جوانب الحياةء 
فلم يلقّ معارضةً ما في أي حكم من الأحكام» وما إن ينزل الحكم 
واحدة يقولون: سعا و اطا... اللهم قد انتهينا. 

وحسبك دليلاً على ذلك ما حدثٌ في قضية تحريم الخمرء تلك 
التي كانت عالقة في نفوسهم. مستولية على عقولهم. فما إن نزل 


8 له لع مع م س سعسة 2 الم ع لمع ماع لم يمدو لس 
قوله سبحانه : 9 يكأمها لدِينَ ءَامَنوأ نما الخمر والمبير والاتصاب والأزلم رج 
دع سس 2ح 1 ص حل تكسي 22 عر ب حدس > لخ رص يس ير 4 خخ سلسم 
من عمل الشيطان فاجتنبوه نفلحون ز» إنما بريد الشيطن أن بِقَع بنمكم 
وح ل حل هه سر يرجه سرج سر مسد ل لاس سر« صر يول رسا 0 ضَ رع لس م 6ه عر شرب ال 
العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدَّمْ عن ذِدٍ آلله وعن الصَّلَوْوَ فهل أنثم 


سوم 


منهَونَ © [المائدة: ]94١ 9١‏ حتى قالوا جميعاً: اللهم قد انتهينا! 
اللونع كذ انقهينا!. 

ولولا ماسبق ذلك من' إيمان بالله» وخضوع لهء وثقة به 
لذهبت هذه الكلمات أدراج الرياح. ولما لامست نفوسهم 


وقلوبهم. ومن هنا قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيما رواه 
البخاري: «إنما نزل أول ما نزلَ سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة 
والنارء حتى إذا ثاب الناٌ إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو 
نزل أول شيء: لاتشربوا الخمرء لقالوا: والله لا ندع الخمر أبدا 

0 50100 
ولو نزك: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنى أبدأ»”''. 

وقد أردنا من كتاب «العقيدة الإسلامية» في عصرنا الحاضرء أن 
يبقى الإنسان مميّراً بالإيمان القويّ» والعقل السليم» والمعرفة 
الصحيحة؛ والمسلك القويم. 

وأن تبقى رايةٌ الإيمان بأصول وأركان الدين في الإسلام 
مرفوعةً وظاهرةء وأدلتها قويّة وواضحةء. وثمراتها في سلامة 
الأفراد وعزة الأمة متحققة وراسخة. وذلك بعرض مبادىء 
العقيدة عرضاً جديداً وشائقاء مراعين المعاصرة في المنهج. 
والأصالة في استعراض الشواهد والأمثلة والأدلة. 

وتظهر معالم خطتنا في هذا البحث الخطير”"' من خلال إلقاء 

© على الرغم من أن الإيمان بالله تعالى فطريٌ» والمعرفة به 
-سبحانه ‏ تبدأ منه وتنتهي إليهء ومن هنا قيل لابن عباس رضي 
الله عنهما: بماذا عرفت ربّك؟ فقال: من طلبَ ديئّه بالقياس لم 
3 دهره ف التباس . خارجاً عن المنهاج . ظاعناً في الاعوجاجء. 


(0) «الخطير»: الرفيع القَذْر. 


: 7 2 ع2 عرد .علا 
عرفته بما عرف به نفسّه. ووافنتنة كمومه تمن ” ا 


على الرغم من هذه الحقيقة؛ فإنه لا بد من التعليم والإرشاد 
لبيان أركان الإيمانء وإظهار حقيقتهاء وأدلتهاء ولابد من 
التأليف في هذا المضمارء لشدّ أزر العقيدة» في عالم يتسم بطفرة 
العلوم الكونية» وطغيان المادة» وسيطرة الشهوات. 

© لا يخلو عصرّنا الحاضر من شوائب الشرك ورياح السك 
500 الخرافات. وهمهمات شياطين الإنس» وفحيح أفراخ 
الملاحدة وأذناب الكقّار الحاقدين» مما يدعونا إللىى غرس بذور 
العقيدة في أرض صالحةء وتعهدها بالرعاية التامة» حتى تصبح 
أركان الإيمان في النفوس أشجاراً باسقة؛ أصلها ثابت» وفرعها في 
السماءء وذلك بالبحث عن الأدلة النقلية والعقلية» والوصول إلى 
البراهين والحجج القاطعة؛ التي تخرس الخصوم. وتوصلنا إلى برد 
اليقين» وتزيد في الإيمان» وتساعف كت امور ا ا 

© اعتمدنا على الأدلة الشرعيةء مبتدئين بالآيات القرآنية» 
وذلك لأن القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلية» وفيه 
دلائل التوحيد قائمةً وشاهدة في الآفاق والأنفسء قال تعالى: 

سَعْرِيهِم يا فى الْآهَاقَ وآ أَنقيِم حَقَّ يبن له أنَّهُ كلق * 
[فصلت : 07] وقد استفدنا من الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وتوسطنا في استخدام العقل» ووضعه في مكانه اللائق به؛ من 
غير مغالاة في إمكاناته؛ ولا إهمال لملكاته وقدراته؛ فهو لا يدرك 
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إلا الأمور المحسّة على سبيل التيقن. ولا يدرك الأمور الغيبية إلا 
على سبيل التصور . 

وابتعدنا ما أمكنَ عن علم الكلام المذمومء وذلك عندما يكون 
جدلاً فلسفياً. وسفسطة فارغةء ومنطقاً صورياً دخيلا على 
حوارت وتقاقها الأسلافة: 

© اخترنا السهولة في اللفظء والوضوح في الأسلوب. وأبقينا 
على الصلة قائمة مع الكتب والمصادر القديمة» واقتبسنا مقاطم 
وفقراتٍ من تراث الأسلاف». لنزيل الوحشة » وننفي الغربة عن 
صفحات كتب أمهات» قدّمت في وقت تأليفها خدمات جلى في 
عرقي أضول الفقينة الإساكميةه. وذاقيت: عن مفويانا , اذلياء 
ومصادر المعرفة فيها. 

أما الآن فإن رسمّ هذه الكتب مقرّرات في سنوات المرحلة 
الجامعية يبدو عقيمٌ الجدوى. لأن شروح كتاب المواقف؛ للإيجي 
مثلاًء أو حواشي الجوهرة؛ للَقَانيَ تظهرٌ غريبة وعسيرة وسط موجة 
التحديث والمعاصرة التي تحققت لفروع العلوم الشرعية الأخرى؛ 
كالفقه. وأصوله. والحديث. ومصطلحه. والعربية» وعلومها. 

الأفاتة. إن أن هده الكقم كانت درن هه دق علهاء 
متخصّصين ومتقنين لهاء ولعدد محصور من الطلاب المتفوّقين» 
الذين تدرجوا في مراحل الدراسة» واستكملوا أبجدية علم المنطق. 
وأصول الجدل» ومبادىء الفلسفة . 

اق ذا لاس سو عزج مكل هده لكف ونا قن ل 
المصادر الأساسء. والموارد الأصيلة للمؤلفين والباحثين الذين 
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يعرضون مباحث العقيدة بأسلوب معاصر ومنهج جديد. 

ندأنا" الكقات: يتقلافات اتكجليةه صل :تعريف» السطلحات: 
وكيف نشأ علم التوحيد؟ وما مصادر المعزفة في العقيدة الإسلامية؟ 
وان مني القرآت اقرف ودر عن ماهم اكلم 

ثم أطلنا الكلام في أركان الإيمان» وبيان آثارها في حياة 
الإنسان في الدنياء وفي الآخرة» وأفضنا الحديث حول ركنين منهاء 
وهما:. الإنمان بالله تغالى + لآنه 'المتنطلق والأساس لجميع الأركان» 
والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه مصدر الخبر 
الصادق المؤيد بالمعجزات. الموصل للإيمان بالغيوب» وللمعرفة 
الصحيحة البعيدة عن الضلال والضياع . 

وقد تحدّثنا عن الإنسان والكون في باب خاص بهما؛ 
باعتبارهما من عالم الشهادة . 

كما أفردنا بابآ للحديث عن الروح والجنّ والشياطين؛ باعتبارها 
من عالم الغيب. وكتبنا عن مفسدات العقيدة ونواقض الإيمان باباً 
مستقلاً . وختمنا الكتاب بذكر خصائص العقيدة الإسلامية ومميزاتها. 

© لم نأل جهداً في عرض مواقف السلف. وعلماء الحديث. 
وأئمة المذاهب من أهل السنة والجماعة. مويّدة بالأدلة» معللة 
بالحكمةء مختتمة بالآثار والنتائج المفيدة في بناء جد الأمة المسلمة 
وعزة أفرادهاء وتميّر ثقافتهاء ووضوح عقيدتها. 

والله العلىَ القدير نسأل» أن يتقبل منا هذا العمل. وأن يجعله 
في صالح أعمالتك وأن يكتب له القبول عندهء إنه سبحانه وتعالى 
هو البرٌ الرحيم . «المؤلفان» 





0 
الباب الأول 
المدخل والمبادىء العامة 
© الفصل الأول 
أولك تغريفات ومصطلحات 
ثانياً العقيدة ونشأة علم التوحيد 
© الفصل الثانٍ 
١‏ مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية 
١‏ منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً بالمناهج 
الأخرى 
©الفصل الثالث 
١‏ دراسة العقيدة الإسلامية 
أ- طريقة القرآن الكريم 
ب - طريقة المتكلمين 
١‏ حكم التقليد في العقيدة 
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الفصل الأول 
أولا - تعريفات ومصطلحات 
١‏ الإيمان 

0 معنى الإيمان 

الإيمان في اللغة: معناه: التصديق. قال ابن منظور في لسان 
العرب : ْ 

واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم: أن الإيمان معناه 
التصديق. قال الله تعالى: 8 وَمَآ أت بِمُؤْمِنِ لَاوَلَوَ كنا صَدوِنَ» 
الون 117ل م 

والأبنان :فق امطلاح الشرع 1 التصديق نيما ءانه الرسؤل 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام نما علم من الدين بالضرورة أو 
ما أشبهها من الأدلة اليقينية . 

وقد فسّر النبيٌ عليه الصلاة والسلام الإيمان في الحديث الطويل 
الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عندما سأل جبريل 
النبيَ عليه الصلاة والسلام: «قال: فأخبرني عن الإيمان». قال: أن 
تؤمنّ بالله. وملائكتهء وكتبه» ورسلهء. واليوم الآخرء وتؤمنَ 


بالقدر خيره 0 


)١(‏ لسان العرب: مادة أمن:. 
عرسي فى الإبدة لوف 0 
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© اشتراط النطق بالشهادتين في صحة الإيمان 

اختلفوا في اشتراط النطق بالشهادتين لصحة الإيمان: 
فذهب جمهور الأشاعرة"'' والماتريدية ''' إلى أن النطق بالشهادتين 
شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنياء من التوارث والتناكح 
والصلاة خلفه. والصلاة عليه والدفن ف مقابر المسلمين»ء 
ومطالبته بالصلاة والزكاة وغير ذلك. وذلك لأن التصديق القلبى 
وإن كان إيماناً إلا أنه باطن خفيّ فلا بد له من علامة ظاهرة تدلّ 
عليه؛ لتناط به تلك الأحكام» فمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه لا 
لعذر منعه. ولا لإباء: بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير 
مؤمن في الأحكام الدنيوية» أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه 
بغير النطق كالإشارة» فهو مؤمن فيهما. 

واه ئلنار نيان «طلت في العو بالعها ونون فال اقيق قافر 
فيهماء ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. 


ومن أقِرَ بلسانه ولم يُصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام 


(1) الأشعرية* 'شسية إل ان المسكن الأشجترية #راممية عل بن 
إسماعيل » متنوق سنة هده وكنان من الآائصة المتكلمين 
المجتهدين» تلقى مذهب المعتزلة ثم رجع عنه وجاهر بخلافه. وقد 
حاول الأشاعرة التوفيق بين مذهب أهل السنة والعقل. انظر كتاب 
مقاللات الإسلاميين لأبي الحسن الأشحرى» 

() الماتريدية: نسبة إلى أبي المنصور محمد السمرقندي الفقيه الحنفي 
الأصولي ومن أتمة علم الكلام. توفي سنة (7707ه). ٍ 
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الدنيوية» غير مؤمن عند الله تعالى . 

0 الإيمان والإسلام وما بينهما من علاقة 

لقد مر بنا معنى الإيمان لغة وشرعاء وأما الإسلام في اللغة 
فمعناه: الاستسلامء والإذعان, والانقياد» وترك التمرد والإباء 
ومعناه في اصطلاح الشرع : الامتثال والانقياد لما جاء به النبي يل 
مما علم من الدين بالضرورة» أو قام عليه الدليل اليقيني؛ على أنه 
قد جاء تفسير الإسلام في حديث جبريل: «وقال: يا محمد أخبرنيٍ 
عن الإسلام. قال: الإسلام أن تكنهه أن الا إله إلا الله .وآن مدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتيَ الزكاة» وتصومٌ رمضان. وتحج 
البيثت إن استطعت إليه سبيلاً)"'" وفي حديث ابن عمر: ابي 
الامتلام حل كيين 0 

فما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ 

ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مختلفان مفهوماً 
ومتحدان ما صدقاء أي: إن لكل من الإيمان والإسلام مفهوماً 
يغاير مفهوم الآخرء كما رأيت في تفسير ذلك في الحديث» ومع 
اختلافهما في المفهوم فهما متحدان ما صدقاء أي: في الأفراد 
الخارجية» فلا يمكن أن يطلق على إنسان أنه مسلم إلا إذا كان 
مؤمناًء ولا يمكن أن يطلق عليه أنه مؤمن إلا إذا كان مسلماًء 


.)١5 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في الإيمان برقم (8) ومسلم في الإيمان برقم‎ )6( 
.)١١( 


١6 


وذلك كالناطق والضاحكء. فإن لكل واحد منهما مفهوماً خاصاً 
به فالناطق المفكر. والضاحك المتعجب» ولكنهما يدلان على 
الإنسان فقطء. فهما مختلفان مفهوماً. متحدان ما صدقا. 


ويُفهم من هذا: أن القاتل أراد بالإيمان والإسلام المنجي 
منهما. وأما إذا أريد الإيمان من حيث هوء والإسلام كذلك» 
فبينهما العموم والخصوص الوجهي. أي: يجتمعان في شيء. 
وينفرد كل منهما في شىء آخر . فيجتمعان فيمن صدّق يقلبه. 
وانقاد بظاهره. فيقال عنه : إنه مؤمن ومسلمء وينفرد الإيمان 
فيمن صدَّق بقلبه فقطء وينفرد الإسلام فيمن انقاد بظاهره فقطء 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة. وذهبّ حمهور الماتريدية 
والحفعون من الأشاعزة إل اتاد تيو يي 


على أن الإمام الغزالي قد أفاضَ في بيان العلاقة بينهماء وأجاد. 
فلم يترك لغيره مقالاً في ذلك. قال رحمه الله تعالى : 


«الحق فيه: أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل التوارد 
والترادف» وورد على سبيل الاختلاف» وورد على سبيل التداخل» 
أما الترادف ففي قوله تعالى : لآ دَلَيحَنَا من كن فبًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ © فا 
وجَدنا فا عَيْرَ بت من الْمسليِينَ * [الذاريات: 95-870] ولم يكن 
بالاتفاق إلا بيت واحدء وقال تعالى: ‏ وََالَ مُوسى يقَوم إن كم ام 


ايو 


أله َه يكوأ إن كم مُسْلِيِينَ 4 [يونس: 84] وقال ككِ: «بني 


0230 انظر تحفة المريد رص )0 
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الإسلام على حمس. . .2237 وسئل رسول الله يكلهِ مرة عن الإيمان 
فأجاب بهذه الخمس . 

وأما الاختلاف فقوله تعالى: « ##مَالتٍ الَْمرًا خاب ءامنا فل لم موَمتُوأ 

كن فُولُواً أَسْلَمَنَا» [الحجرات: ]١5‏ ومعناه: استسلمنا في الظاهرء 
ار بالإيمان هاهنا: التصديق بالقلب فقطء وبالإسلام: 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح. وفي حديث جبريل عليه 
السلام» لما سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. . .06" . 

وأما التداخل فما روي أيضاً أنه سُئل. فقيل: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال يَكٍِ: «الإسلام» فقال: أي الإسلام أفضل؟ 
فقال يِه : «الإيمان90) 

>" العقيدة 

العقيدة في اللغة: هي ما يعقد الإنسان قلبه عليه» ثم أصبحت 
تُطلق على ما يدين الإنسان به من الأفكار والآراء التي يؤمن بهاء 
والتي تحل في قلبه وضميره» وتنعكس على تصرفاته وسلوكه؛. ومن 
هنا عرّف بعضهم الاثييان بأنه كائن يقاد من داخله. أي من 
معتقداته وما يؤمن به. 

قال في المصباح المنير: «اعتقدث كذا: عقدثُ عليه القلبّ 
والضميرء حتى قيل: العقيدة: مايدين الإنسان بهء وله عقيدة 
حسنة سالمة من الشك». 

ويُفهم من هذا: أنه ليس من الضروري أن تكون العقيدة 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)١5‏ 
١‏ إحياء علوم الدين .)١١8/١(‏ 
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صحيحة لتسمّى عقيدة» ولكن قد تكون العقيدة صالحة» فتوصف 
بالصلاح والصحة.ء وقد تكون فاسدةء فتوصف بأنها عقيدة 
فاسدة. 

ومن هنا ذكر في شرح جمع الجوامع: «الاعتقاد: هو الحكم 
الجازم القابل للتغيرء طابق الواقع أم لم يطابقه. فإن طابق الواقع 
فهو اعتقاد صحيح» وإن لم يُطابقه فاعتقاد فاسد»"" . 

العقيدة في الاصطلاح: إن علماء المسلمين جعلوا هذا اللفظ 
علماً بالغلبة على العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن 
يعتقده ويؤمن بهء ويُقيم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد اليقين» 
ويطلق أيضاً على الميادىء الدينية نفسها التي ثبتت بالبرهان القاطع . 


7“ أصول الدين 

الأصل في اللغة: ما بنى عليه غيره واستند إليه. قال في 
المصباح المنير: «أصل الشيء: أسفلهء وأساس الحائط: أصلهء 
واستأصل الثيء: ثبت أصله وقوي» ثم كثر حتى قيل: أصل كل 
شيء: ما يستند وجود ذلك الثبيء إليه) . 

وفي اصطلاح العلماء استعمل الأصل على معانٍ متعددة. 

منها: أنه يُطلق ويراد به الراجح. تقول: الأصل في الألفاظ 
الحقيقة» أي : الراجح . 


8م14 


ومنها: أن يُطلق على المستصحبء. يقال: تعارض الأصل 
والطارىء . 

ومنها: أنه يُطلق على القاعدة الكلية» تقول: الأصل في الفاعل 
أن يكون مرفوعاً. ومنها: أنه يُطلق على الدليل» يقال: الأصل في 
هذه المسألة الكتاب والسنة9' . 

أما الدين فقد جاء في اللغة العربية على معان: منها: الجزاء. 
والعادة» والعبادة» والطاعة. والحسابء والقهره والغلبة» 
والاستعلاء» والسلطان. والملك» والسيرة» والتدبيرء والتوحيد» 
واسم لجميع ما يُتَعبّد الله عز وجل بهء والملة”" . 

وأما في الاصطلاح فالدين: هو وضع إلهي سائق لذوي 
العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في 
دنياهم وأخراهم. والدين بهذا المعنى شامل لبادىء العقيدة والفقه 
بجوانبه المتعددة . 

أما أصول الدين: فإن العلماء قد اصطلحوا على أن يُطلقوه 
على المبادىء العقدية التي تثبت بالأدلة اليقينية. ويُقابله أصول 
الفقه الذي ثزاذ نه أذلة الفقة الإحالية ,و يطلق عل أضولالديق 
وأصول الفقه: الأصلانء فيقال: فلان درس الأصلين» أو ألّف في 
الأصلين» أي : أصول الدين» وأصول الفقه. . 

هذا ولقد ذكر الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 


.)19/١( انظر حاشية السيد على شرح الغضد لمختصر المنتهى‎ )١( 
انظر القاموس المحيط مادة «دين».‎ )( 
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الإسفرايبني”'' أصول الدين» فعدّها حمسة عشر أصلاًء وهي : 
الأصل الأول : في بيان الحقاتق والعلوم على الخصوص والعموم. 
الأصل الثاني: في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه 

و اليناف 
الأصل الثالث: في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته. 
الأصل الرابع: في معرفة صفاته القائمة في ذاته . 
الأصل الخامس : في معرفة أسمائه وأوصافه. 
الأصل السادس : في معرفة عدله وحكمه. 
الأصل السابع : في معرفة رسله وأنبيائه . 
الأصل الثامن : في معرفة معجزات أنبيائه وكرامات أوليائه . 
الأصل التاسع: في أركان شريعة الإسلام . 
الأصل العاشر: في معرفة أحكام التكليف في الأمر والنهي 

والخبر. 
الأصل الحادي عشر : في معرفة أحكام العباد في المعاد. 
الأصل الثاني عشر : في بيان أصول الإيمان. 
الأصل الثالث عشر : في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة. 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهرء البغدادي» التميمي. عالم متفنن» من أئمة 
الأصول؛ وكان صدر الإسلام في عصرهء من كتبه: أصول الدين» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 479ه. وفيات الأعيان )594/1١(‏ 
والأعلام (58/5). 


") 


الأصل الرابع عشر : في معرفة أحكام العلماء والأئمة. 
الأصل الخامس عشر : في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجرة. 
ويغد أن:غدد هذه الأضول قال: فهذه حملة أصول الدين على 


10 
قواعد فريقي الرأي والحديث» دون من يشتري لهو الحديث 1 


الفقه الأكبر 

قال ابن فارس : وكل عِلْم بشىء فهو فقه له». 

وقد ورد في القرآن الكريم امتعمال الفقه يمدي الموو قال 
سبحانه حكاية عن قوم شعيب : ١:‏ قَالُوأ يتَسُعَيْتٌ ما مض مَا تفقة كنا ييا 
2 لُّ 

تَُولٌّ4 [هود: ]4١‏ أي: ما نفهم. وقال سبحانه: 9 وَإن من سَيْءِ 
لاخ يد وت ل تنتهوة تِيِحَق + لأسا 11 ألا 
تفهمول تسبيحهم . وقال سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام : 
# واحثل عُقَدَهُ ين لِسَانِ 2 ينْمَهوأ مول © [طه: 58-717] أي: 
يفهموه. 

وفي البخاري في حديث الرجل من أهل نجد الثائر الرأس 
«نسمع دويّ صوته ولا نفقه ما يقول""" أي : لانفهم ما يقول. 

وأما الفقه في اصطلاح الشرع: فقد غلب على العلم بالدين في 


)١(‏ أصول الدين لأبي منصور الإسفراييني ١(‏ -؟7). 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان (47) ومسلم في الإيمان )١١(‏ (8). 


5ي”3”: 


أي مجال من مجالاته» حتى بات لا يتناول غيره عند الإطلاق. قال 
في لسان العرب: «الفقه: العلم بالشيىء» والفهم له» وغلب على 
علم الدين؛ لسيادته» وشرفه» وفضله على سائر أنواع العلوم» 
كما غلب النجم على الثريا» . 

وقد استعمل لفظ الفقه بهذا المعنى في كثير من الأحاديث 
النبوية» ففي البخاري: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: «الناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهو"'» أي : صاروا علماء بالدين. 
وفي البخاري قول رسول الله يقد عندما قدم عليه أهل اليمن: 
«أتاكم أهل اليمنء أضعف قلوبًء وأرقٌ أفئدة» الفقه يمانء 
واكم 1 قال العيني في شرح الحديث: «المراد بالفقه 
هنا : الفهم في الدين». 

وفي صحيح مسلم: أن رسول الله كَكِهِ دعا لابن عباس فقال: 
«اللهم فَقهه"» أي: في الدين. 

ويرى حجة الإسلام الغزالي: أن الفقه في العصر الأول إنما 
كان يُطلق على علم طريق الاخرة» ومعرفة دقائق افات النفوس وما 
يتصل بذلك». فلقد قال في كتابه : إحياء علوم الدين : 

«ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (7787) . 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي (178). 
(*) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (ل/ال41؟) (178). 


؟؟ 


الآخرةء ومعرفة دقائق آقات النفوسء ومفسذات الأعمال» وقوة 
الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله عز وجل: «لْيَكَمَقَهُوا ف 
ليبن وَلسَذِروا قَومَهُمْ دا يَجَعُواأ لم4 [التوبة: ؟١١١]‏ وما يحصل به 
الإنذار والتخويف هو هذا الفقهء دون تفريعات الطلاق» 
والعتاق» واللّعانَء والتّلمء والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار 
ولا تخويف. بل التجرد له على الدوام يقسي القلب» وينزع الخشية 
فثده كما اهعد الآن س التجروو 770 وبقريت من عدا غاقة 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذ قال: «الفقه: معرفة النفس ما لها وما 
عليها» فيتناول الاعتقاديات كالإيمان ونحوه» والوجدانيات» أي : 
الأخلاق الباطنة» والملكات النفسية»ء والعمليات كالصومء 
والصلاة» والبيع» نحو 

غير أن الذي استقرَ عليه عرف العلماء فيما بعد إلى يومنا هذا 
هو: أن الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
الأدلة التفصيلية». وقد يُطلق ويّراد به الأحكام نفسها. فأصبح لا 
يُطلق اسم الفقيه إلا على ذلك الإنسان المطلع على أحكام الفروع 
المأخوذة من الأدلة. 

فالأحكام الاعتقادية كالإيمان وما يتصل بهء لا دخل له في 
مدلول الفقه في الاصطلاح . 


.)97/١( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)١١/١( التوضيح على التنقيح. للتفتازاني‎ 00 
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وأما لفظ الأكبر فهو اسم تفضيل مشتق من كبر بضم الباء - 
بمعنى عظم . ومنه قول المؤذن والمصلي : الله أكبر. 

وأما المركب من هذين اللفظين «الفقه الأكبر» فإنه قد استعمل 
في علم العقيدة» واشتهر بذلك» وقد ألف أبو حنيفة رحمه الله في 
العقيدة كتاباً أسماه «الفقه الأكبر»0' . 


ه ‏ علم التوحيد 

التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحدأء ففي القاموس المحيط : 
«(وحده توحيدا : جعله واحداً». ك4 العلم بالشثىء وانغذا ففى 
عائية الناحورق عل الموهر ةالو افوفيه لع العدو بان الع 
واحد)». 

والتوحيد في الشرع : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته. 
والتصديق بها ذاتاً وصفات وأفعالا . وقيل : معناه في الشرع : إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات. ولا معطلة عن الصفات . 

وأما التوحيد: فهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية» 
فكقيت من أدلتها اليقينية . واشتهر بعلم التوحيد؛ لذن مبحث 
الوحدانية أشهر مباحثه؛ وهذا العلم يسمى أيضاً: «علم الكلام)”"' . 

وقد عرّف العضد الإيجي”" علم الكلام بما عرّف به علم 


)غ2 ضحي الإسلام . لأحمدر آمين 5/ .)6١‏ 

(؟) انظر في جميع ما تقدم حاشية الباجوري على الجوهرة (8). 

(*) هو: عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي الشافعيّ؛ عضد الدين عالم - 
:51 


التوحيد فقال: «والكلام علم يُقتدر به على إثبات العقاتد الدينية 
بإيراد الحجج ودفع الشبه)''' وأسمى كتابّه في العقيدة: «المواقتف 
واعلو الكادم. 

وبعد فلماذا سُمَّي علم التوحيد بعلم الكلام؟ 

ذكر الباجووي”" فى خخاشيته «تحفة المريد» : أنه سمي بذلك لأن 
المتقدمين كانوا يقولون في الترحمة عن مباحثه: الكلام في كذاء أو 
سُمّي بذلك لأنه قد كثر فيه الاختلاف في مسألة الكلام”". 

ولقد ذكر أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام أسباباً أخرى إذ 
قال: 

«سمي هذا العلم الذي يبحث في العقائد بالآدلة العقلية والرد 
على المخالفين ب : «علم الكلام» وسّمّي المشتغلون به ب: «المتكلمين»»؛ 
وقد اختلفوا في سبب هذه التسمية: فقال بعضهم: إنه سُمَّي علم 
الكلام لآن أهم مسألة وقع فيها الخلاف في العصور الأولى مسألة 
كلام الله وخلق القرآن» فَسُمّي العلم بأهم مسألة فيهء أو: لأن 
مبناه كلام صِرْفٌ في المناظرات على العقائد. وليس يرجع إلى عمل. 


مشارك في العلوم العقلية»ء والأصول. والمعاني» والبيان, 
والنحوء والفقه. وعلم الكلام. انظر الدرر الكامنة (777/5). 

.)7( المواقف. للإيجي‎ )١( 

(0؟) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الجامع الأزهر» من 
فقهاء الشافعية؛ كتب حواشي كثيرة» منها «تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد») 7 انظر الأعلام (91/1). 

(6) تحفة المريد. للباجوري (8). 


"0 


اولان كتبواضيك كان الف يكوة عما اكلمواافيك اذ 
لأنه في طرق استدلاله على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه 
مسالك الحجة في الفلسفة. فوضع للأول اسم مرادف للثاني. 


ثم استطرد إلى ذكر أول من سمَّى علم العقائد علم الكلام, 
فرجح أن يكون المعتزلة في عصر المأمون أوَّل من سمّوه بذلك» 
ونقل عن الشهرستانيٍ في كتابه «الملل والنحل» قوله : «ثم طالم بعد 
ذلك شيوخ المعتزلة كتبّ الفلاسفة حين نُشرت أيام المأمونء 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلامء وأفردتها فنا من فنون العلم 
وسمتها باسم الكلام»""' . 

هذا وقد ذهب جمهرة العلماء إلى علم الكلام» وهو أشرف 
العلوم. ومن هنا قال صاحب المواقف: (المقصد الرابع : مرتبته ؟ 
ليعرف قدرهء فيوق حقه من الحد: قد علمت أن مو ضوعه أعم 
الأمور وأعلاهاء وغايته أشرف الغايات وأجداهاء ودلائله يقينية 
يحكم بها صريح العقل. وقد تأيّدت بالنقل.ء وهى الغاية في 
الوثاقة» وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوهاء فهو إذاً أشرف 
العلوة 1 . 


)١(‏ انظر الملل والتُحل؛ للشهرستاني )7”١/١(‏ وضحى الإسلام, لأحمد 
أمين ار 1 
(0) المواقف, للإيجي (ص8). 


5” 


ثانياً - العقيدة ونشاة علم التوحيد 


لقد مرّ بنا: أن العقيدة بمعناها الذي اصطلح عليهء هي مجموع 
الأمور التي يجب أن يدين المرء بها في الدين الإسلامي» ويؤمن با 
إينانا لا نسوية أى كتك :مهما كان هذا الشك ضعيلة: 

وعلم التوحيد ‏ كما مرّ أيضاً ‏ هو العلم الذي أنشىء لبيان 
هذه العقيدة» وإقامة البراهين اليقينية على صدقها وصحتها. 

وعلم التوحيد هذا هو ما يُسمَّى بعلم العقيدة. وبعلم الكلام» 
وأصول الدين» كما مرَ ذلك آنفاً. 

ولكن لسائل أن يسأل: متى كانت دراسة هذه الأمور علماً من 
الحاجة التي دعت إلى إفراده في علم مستقل عن العلوم الدينية مر 
تعمسير» وحديثء» وفقه». وما أشبه ذلك؟ 

من المؤكد أنه لم يكن منذ فجر الإسلام علم يُدعى: «علم 
التوحيد» ولا علم يُدعى : «علم الكلام» لأن الأمة الإسلامية آنذاك 
لم تكن بحاجة إلى مثل ذلكء إذ إنهم كانوا يسمعون آيات الله 
تتحدث عن أمور العقيدة فيُمرُونها كما هي من غير تفلسف. ولا 
تعمّق», ولا جدال» ولا مناقشة. 


ا 


لقد دخل الناس قٍ عهد رسول الله عَِلِ في الدين الإسلامي 
أفواجاً وسمعوا رسول الله كَكِيةِ يصف ربه سبحانه بما وصضف به 
00 ا ل ااا لق ا 
عَم فلك لا مهم 4 | النصعن: 4 قال عز من قل عم 
موسى عليه السلام: 8 فَأَوْحَيِمَآ إِلنه أنِ أَصَنَع الفلك بعيِينا * 
[المؤمنون: 7”]. وقال عليه الصلاة والسلام : «ينزل ركنا انك 
وتغان كل اليلةة لق انهاه" النانا سين يقن تلكا اللي لعن 
يقول: من يدعوني فاستجيت له؟ من يسالني فأعطيه؟ من 
000 فأغف- ل )230 
يستعمري فاعهر 


وفي الحديث أيضاً: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من 
مزيد؟! حتى يضع رب العزة فيها قدمهء فينزوي بعضها إلى 
بعض»2 وتقول: قط قط وعزتك وكرمك,. ولا يزال في الجنة فضل 
حتى ينشىء الله لها خلقاً آخرء فيسكنهم في فضول الجنة»”"". كانوا 
يسمعون ذلك فيؤمنون بهء ولم يبلغنا أن أحداً منهم قد سأله عن 
شيء من ذلك مع اختلاف عقولهم ومداركهم»؛ كما كانوا يسألونه 
عن أمور الصلاةء والصيام. والزكاة» والحج. وأمور المعاملات ثما 
عَلِموا أن افيه أمرا ونبياً, 


)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (55١١)+ومسلم‏ في صلاة 
المسافرين (758) )١91(‏ عن أبي هريرة. 
(0) أخرجه البخاري في التفسير 185٠0(‏ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه . 
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وم يبلغنا : أن أحداً منهم قد سأله عن شيء مما وصف الله به 
قف ولو جالة أحد عد قن عدن :ذلك :للقن إليناء لأنماعنا تافر 
الذر اع نعل :نقلها. ْ 

ولم يُنقل إلينا: أن أحداً منهم التبس عليه فهم شيء من ذلك» 
فأخذ يسأل ليكشف شبهته» أو يزيلَ لبْمَاء أو يشرح غامضآء كما 
ثقلت إلينا الأحاديث الكثيرة التي تتضمن السؤالٌ عن أحكام 
الحلال والحرامء وعن أحوال يوم القيامة» وعن الملاحم والفتن» 
ولحو الغ 

فدلٌ هذا كله على أنهم فهموا ذلك وعقلوه في يُسر وسهولة» وم 
يروا بأنفسهم حاجة إلى الفلسفة وقواعدهاء ولا إلى مباحث الكلام 
التي تمت بأوثق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدهاء فكتابُ الله تعالى 
حدّئهم عن ربهمء وفرضّ عليهم حقوقاً يؤدونما إلى ربهم» وحقوقاً 
يؤديها بعضهم إلى بعض . 

وهذا الكتاب عربي مبين. وهم هد فهموا ما ذكره القرآن 
الكريم. ولو أنهم اشتبه عليهم شيء من ذلك فعلى اليقين كانوا 
- كما قلنا ‏ قد سألوا عنه كما كأنوا يسألون عن غيره. 


قال المقريزي”'' في كتابه «الخطط والآثار) : 


5 أحمد بن علي بن عبد القادر المقرييه: مؤرخ عحدّث.» مشارك‎ )١( 
بعض العلوم. ولد بالقاهرة وتوفي فيها سنة (8545ه) من كتبه:‎ 
«المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار». انظر الضوء اللامع؛‎ 
.)١١/5( ومعجم المؤلفين‎ )55 - 5١/5( للسخاوي‎ 


4 


«من أمعن النظرَّ في دواوين الحديث النبويٌّ. ووقف على الاثار 
السلفية؛ علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم - عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم -. على اختلاف طبقاتهم وكثرة 
عددهمء أنه سأل رسول الله يك عن معنى شيء ما وصفف الرببٌ 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه كله بل 
كلّهم فهموا معنى ذلك». وسكتوا عن الكلام في الصفات» ولا 
فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له 
صفات أزلية من العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمعء 
والبصرء والكلام. والجلال؛ والإكرامء والجودء والإنعام. 
والعزء والعظمة؛ وساقوا الكلام سوقاً. 


وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ‏ ما أطلقه الله سبحانه على نفسه 
الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك. مع نفي ممائلة المخلوقين. 
فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه؛ ونرّهوا من غير تعطيل» وم 
يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى شيءٍ من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء 
الصفات كما وردت». ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محمد يللد سوى كتاب الله 
تعالى» ولا أحد عرف منهم الطرقٌ الكلامية؛ ولا مسائل 
الفلبي : 


توفي رسول الله كَكّةِه وانتقل إلى جوار ربه عرّ وجل. وأمر 
الآمة الإسلامية جميع» ولم يكن بينهم أي اختلاف» فلقد جمعهم 


)١(‏ الخطط والآثارء للمقريزي (؟707/1). 
.ع 


الإسلام على رسول الله يله وكان لهم المرجم الأوحد في شؤون 
العقيدة والدّين. 

إلا أنه قد نشأ بوفاته عليه الصلاة والسلام خلاف كبير بين 
تليق ننه ,كول الأموايك بعدف» وهذا اول اخيلاك: عدت 
بينهم كما حكاه الأشعري _رحمه الله في كتابه: «مقاللات 
الإسلاميين». وهذا الاختلاف هو أعظم خلاف وقع بينهم» وكان 
له في مستقبل الأمر أثر كبير في تفككك وحدة الأمة الإسلامية. 

قال الشهرستاني: «وأعظمٌ خلافٍ في الأمة خلافٌ الإمامة» إذ 
ما سُلنَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سُلَّ على الإمامة في 
000 


وبيان ذلك أن رسول الله تك لما بض وانتقل إلى جوار ربه عز 
وجلء اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة بمدينة 
رسول الله يَكلِدّهِ وأرادوا عقد الإمامة لسيد الخزرج سعد بن عبادة» 
وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع 
الأنصارء في رجال من المهاجرين. فأعلمهم أبو بكر: أن الإمامة 
لا تكون إلا في قريشء واحتجّ عليهم بقول النبي يَكيْهِ: «الأئمة من 
قريشر 70" فأذغنوا له متقادين > ورجعوا إلى الحق طائعين: بعد أن 
قالت الأنصار: منا أميرء ومنكم أميرء وبعد أن جرد الحبابُ بن 


.)54/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
عن أنسء. والحاكم في‎ )١87/( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )6( 


١ 


انقو خيقة وقا نيه ناخد بنها لكلف برع يدها لدت 1 
يُبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة» 
حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قالء ثم بايعوا أبا بكر 
رضوان الله عليه. واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافتى 
والعاوو لطاعيفن ما عدا علياً رضي الله عنه فإنه قد تأخّرت بيعته 
إلى أن توفيت فاطمة بنت رسول الله كله فهرع بعد ذلك إلى مبايعة 
أبي بكرء وتم إجماع المسلمين على خلافته بعد بيعة علي رضي الله 
و 

مضت خلافة أبي بكر وعمرء وأمرٌ المسلمين جميع. بعد أن 
نامت هذه الفتنة» فلم ينبت في عهدهما نابتة من اختلاف في أصول 
الدين» ‏ حاشا ما اختلفوا فيه من أمر الخلافة ‏ ثم آل أمرهم إلى 
الاتفاق والوحدة. 

إلا أن فكرة الخلافة والإمامة لم تمت نهائياًء بل أثير فيما بعد 
هذا الموضوع من جديدء ونشأ عنه اختلافات في أمور تتعلق 
بالإمامة . 

لقد اختلف الناس فيما بعد في الذي تكون به الخلافة.» أهو 
النَصِنُ من صاحب الشريعة على من يكون خليفته من بعده؟ أم هو 


0010 انظرٍ مقالات الإسلاميين للأشعري 59/١(‏ فما بعدها) ومعنى: أنا 
جُذَيْلها المككلك ب أنا الرجل الذى. تتسين ببرايه وعقله . 
ها المُرَجَّبٍ: العُذَيّْقَ: تصغير عذق» وهي النخلة بحملهاء 
والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حملهء لعزه 
على أهلهء فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يُعظّمه قومه. 


تن 


اختيار أهل الحلّ والعقد من المسلمين لمن يلي أمرهم؟ 


واختلف الناس أيضاً : هل يجب على المسلمين أن يكون لهم 
خليفة يقيم الحدود. د الثغور. ويُجهز الحيوش للجهاد. 
5 القضاة والحكام» ويحمىي بيضة المسلمين. أم لا يجب عليهم 
ذلك مطلقاٌ أم يجب عليهم في حال دون حال؟ وهكذا ترى: أن 
فكرة الخلافة قامت بدور هام في حياة المسلمين». مما جَعلهم يتفوّقون 
إلى كثير من الفرق . 

ثم ولي عثمان بن عفان رضي الله عنهء وفي أواخر عهده ثارت 
المدده وال قضبّة قاف ص جديدء 0 الباعث 9 
الأمر إلى مقتل عثمان. ل ل ا 


ولقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري عن عثمان رضي الله عنه : 
لولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر”") وأيام عمر إلى أن ولي 
عثمان بن عقَّان رضوان الله عليهم. وأنكر قوم عليه في آخر أيامه 
انثالا انوا ما تقيرا علي "من ذلك خطيق» برض سين المخة 
خارجين؛ فصار ما أنكروه عليه اختلافآ إلى اليوم» ثم قُتل رضوان 
الله عليه وكانوا في قتله مختلفين» فأمًا أهل السَّنّةَ والاستقامة فإنهم 


يبقى له أثر في عهد أبي بكر غير الخلاف في الخلافة عن 
رسول الله ككلل. 
7 


قالوا: كان رضوان الله عليه مصيباً في أفعالهء قتله قاتلوه ظلماً 
وعدواناء وقال قائلون بخلاف ذلكء وهذا اختلاف بين الناس إلى 
اليوم»”'' . 

لقد صار أهل النحل في شأن عثمان رضى الله عنه ثلاث 
طوائف : 

الطائفة الأولى: وهم أهل السنة والجماعةء ذهبت إلى أن 
عثمان رضى الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام باتباعهم والاهتداء مهديهيمء إذ مال «عليكم 
بسنتسى » وسنة الخلفاء الراشديدن المهل سن عضوا عليها 
والكو اهن" أزايه ضرن القن لمث من ةغل البنان 
رسول الله كَل وأن ترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة» وأنه ليس 
معصوماً من الخطأ؛ لأن العصمة غير ثابتة عندهم إلا للأنبياءء 
ولكنه مع ذلك إن أخطأ - فخطؤه لم يكن سبباً في تفسيقه فضلاً 
عن كفرهء لأنه مجتهد فيما يذهب إليه من الآراءء وقد رفع الله 
ا حرج عن جتهدي هذه الافة: وجعل للمخطىء منهم أجراء 
وللمصيب أجرين» إذ قال عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أ 00 

ا 


.)59/١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في العلم (571) والترمذي في السنة )47٠17(‏ 
وابن ماجه في المقدمة (57) عن العرباض بن سارية. 

(5) أخرجه البخاري في الاعتصام (07”/) ومسلم في الأقضية - 


>73: 


فيه» وذكرت: أنه أحدث أحداثاً لم يكن له أن يحدثهاء ولا تتفق 
مع الإيمان بالله ورسولهء وأكفرته بهذه الأحداث» كما أكفرت 
عائشة أمَّ المؤمنينء والزبير بن العرّامء وطلحة بن عبيد الله 
بإقدامهم على قتال عليَء مع أن هذه الطائفة تذهب إلى صحة إمامة 
عثمان وخلافته عن رسول الله يلي في أول أمره؛ لأنها تذهب إلى أن 
الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح أن تسند إلى المفضول مع 
وجود الفاضل الذي هو أفضل منهء وتثبت إمامة أبي بكر وعمر 
حقآء وتقول ‏ مع ذلك -: إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع 
وجود علىّ. ولكنه خطأ لا يبلغ درجة الفسق. 


وهذه الطائفة هي السليمانية أتباع سليمان بن جريرء وهي فرع 
من فروع الشيعة . 

الطائفة الثالثة: ذهبت في أمر عثمان مذهباً أقل مما ذهبت إليه 
السليمانية» فقد وقعت فيه وخطأته. وذكرت أحداثه؛ غير أنما لم 
تر أن هذه الأحداث توجبُ كفراً. 


وهذه الطائفة هي النظامية أتباع إبراهيم بن سيّار النّظَّام شيخ 


أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , وهي فرع من فروع المعتزلة. وم 
تقف هذه الطائفة عند تخطئة عئمان رضى الله عنه والوقيعة فيه » 


ولكنها تجاوزت ذلك إلى النيل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 


. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ )١1١()( 
هم‎ 


ومن علي - وعبد الله بن مسعود ‏ وغير هؤلاء من كبار الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

بعد مقتل عثمان بُويع بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. فاختلف الناس فى شأنه. فمن منكر لإمامته» ومن قاعد 
عنهء ومن قائل لماه عا لخلافته.» وهذا اختلاف بين الناس 
إلى اليوم . 


وفي عهد عليّ نشأت فرقتان مختلفقان كل الاختلاف» 
ومتناقضتان كل التناقض : 


إحداهما: غالت فيه حتى جعلته إلهآً. وهم أتباع عبد الله بن 
سبأء ولقد أمر عليٌ رضي الله عنه بإحراقهم» فألقوا في النارء فكان 
الواحد منهم يقول: الآن علمنا أنك إلهناء فإنه لا يحرقٌ بالنار إلا 
خالقها. وعندما بويع علييٌ قال ابن سبأ له: أنت خلقت الأرضّ» 
وتططت ال 


بالتحكيم. وقالوا: لا حكم إلا لله» وأصبح للخوارج فيما بعد 
آراء في أصول الدين» نوجز أصشّها فيما يل : 

ولام أجمع الخوارج على تكفير عليٌ رضي الله عنه عندما رضي 
بالتحكيم. ثم اختلفوا هل يُعَذَّ كفره شركاً أم لا؟ ِ 


)2230 انظر «الأعلام» للزركلي فق تر حمة ابن سات 
35 


ناناة اععؤاعل أن هركت الكبيرة كافة علد فى الثان» إلا 
النجدات”'' منهم . 

تالف رأهم في الخلافة: أنها يحبٌ أن تكون باختيار حر من 
المسلمين» وإذا اختير فليس يصحٌ أن يتنازل أو يُحكم ل 
بضروري أن يكون الخليفة قرشياًء بل يصح أن يكون من قريش 
ومن غيرهم» ولو كان عبداً حبشياً» وكانوا قد استندوا في ذلك إلى 
الحديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علكو عبد خبتن كأن 
رأسّه زبيبة»'"' وحديث: (إن أُمَّرَ عليكم عبدٌ مجدّع فاسمعوا له 
وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله)”" . 

وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين» ويجب أن يخضع خضوعاً 
تاماً لما أمر الله وإلا وجب عزله. وتولية غيره. 

رابعاً: ومن آرائهم وأصولهم عند معظمهم : الخروج على 
السلطان الجائر في غير مواربة» ومن غير نظر إلى قوة الإمام وقوة 
الخارج عليه» وهذا عكس ما ذهب إليه الشيعة من القول بالتقيّة. 

ولقد أرسل عليٌ رضى الله عنه إلى الخوارج عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه ليناظرّهم فيما ذهبوا إليه؛ عسى أن يرجم ذوو 


)١(‏ النجدات: فرقة من فرق الخوارج» وهم أصحاب نجدة بن عامر 
الحنفى. انظر «الملل والنحل» .)١77/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (197) وابن ماجه في الجهاد برقم 
(5850). 

() أخرجه ابن ماجه في الجهاد برقم (5851). 
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العقول منهم إلى دائرة الحق وجادّة الصواب . 

ففي البداية والنهاية لابن كثير: «أن علياً بعث إلى الخوارج 
فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن! هذا عبد الله بن عباس». فمن 
لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممّن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه. 
هذا من نزل فيه وفي قومه: ا بلهُرَ قوم تَصِمُون» [الزخرف: 08] 
فَرُدُوه إلى صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله . فقال بعضهم: والله 
لنواضعئه. فإن جاء بحق لتتبعنه» وإن جاء بباطل لنكبتئه بباطله» 
فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب» فيهم ابن الكراء حتى أدخلهم على علي الكوفة)”" . 

ولقد نقل إلينا أبو العبّاس المبرد في كامله صورة عن مناظرة 

«ذكر أهلّ العلم من غير وجه: أن علياً رضي الله عنهء لما وجَّه 
ما الذي نقمتّم على أمير المؤمنين؟ قالوا: قد كان للمؤمنين أميراً 
فلما حكم في دين الله خرج من الإيمانء فليتبث بعد إقراره 


بالك كد لا 
فقال ابن عباس: لا ينبغي لمؤمن ل يَشْبْ إيماته شلك أن يُقرَ 
على نفسه بالكفر . 


قالوا: إنه قد حكّم . 


.)780١ /9/( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
ان‎ 


قال: إن الله عزّ وجل قد أمرنا بالتحكيم في قتل صيدء فقال عر 
وجل : « يحَكمْ بو دوا عَدَل مكح » [الماتدة: 96] فكيف في إمامة قد 
أشكلت عل المسلمي ؟ 


فقالوا: إنه قد كم عليه فلم يرض . 


فقال: إن الحكومة كالإمامة» ومتى فَسَّقَ الإمام وجبت 
تعضية وكذلك التكمان مالقا بذت أعاويليهها. 


فقال بعضهم لبعض: لا تجعلوا احتجاج قريش حجّة عليكم. 
فإن هذا من القوم الذين قال الله عرّ وجل فيهم: #ا بل هر كوم 
حَصِميُونَ 4 [الزخرف: 38] وقال عرّ وجل: 20006 
أ24" [مريم: 507]. 


وفي الحلية لأبي نعيم عن ابن عباس قال: لما اعتزلت 
الحرورية""' قلت لعلي: يا أمير 00 أبرد عني الصلاة» لعلي 
آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. ٠‏ قال: 7 ٠»‏ قال: قلت: كلا 
إن شاء الله. فلبست أحسن وه يه من اليمانية» ثم دخلت 
عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قوماً 
أشدّ اجتهاداً منهم. أيديهم كأنها ثُمَنُ إبل - جمع ثَفِنَة وهي ركبة 


.)١١8٠0-١١ 1/9 /:( رغبة الآمل (99/1) والكامل للمبرد‎ )١( 

(0) الحرورية: الحروريّ نسبة إلى حروراءء موضع على ميلين من 
الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج بقن ايا إليه. انظر معجم 
البلدان؛ لياقوت (”/ 565؟7). 


0 


عا وكا معدم )١(‏ -(5) 
البعير وما مسن الأرض من كرْكِرَتِه''- ووجوههم مقلبة''' من 
عباس! ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم. على أصحاب رسول 
الله كه نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله فقال بعضهم : لا نحدثوه. 
وقال بعضهم: لنحدثته. قال: فقلت أخبروني ما تنقمون على ابن 
عم رسول الله يَكِْةُ وختنه وأول من آمن به؟ وأصحاب رسول الله 
كي معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثاً. قلت: وما هن؟ قالوا: أولاهن: 
أنه حكم الرجال في دين الله. وقد قال الله عزّ وجل: 8 إن الحم 
ِلَانَّهِ4 [الأنعام: 01] قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب 
وم يغنم» لئن كانوا كفاراً لقد حلت له أموالهم» وإن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: ثم ماذا؟ قالوا: ومحا نفسه 
عن أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم. 
وحدثتكم من سنة نبيكم يَلِهِ ما لا تنتكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت: أما قولكم: إنه حكّم الرجال في دين الله؛ فإنه 
َ لس ص سا سا سارو ص لطر و ص ماهس ر كير مر يه 2ه 
يقول: 9 يَكأيهَا أَذينَ >امنوأ لا تقثلوأ ألصَيد ونيم حزم ومن كَنَلَمُ ِنَم مُتَعيَدًا 


َجَرَآء' مَل ما هلمن نص يحَكُمْ .دوا عد ل مك4 [المائدة: 15] وقال في 
المرأة وزوجها: ‏ وَإِنْ حِفْسّمْ سْقَافَ بَنهِمًا كَبْمَتوَا حَكَما مِّنْ مَل 


)١(‏ الكزكرّة: رحى زَؤْر البعير»ء أو صدر كل ذي خففٌ. 
0 كذا في الحلية؛ ولعلها بمعنى النضج واليبس من كثرة السجود. 
: 


وَحَكَما من أهلهآ * [النساء: ه”] أنشدكم الله أفحكم الرجال في 
سرع ساس ل أم في أرنب ثمنها 
ربع درهم؟ فقالوا: اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. 
قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكم 
ثم تستحلون منها ماتستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم. وإن 
زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله 
عزّ وجل يقول: 9 ألتّئّ أَوَلَ المي من أنشيمٌ وَأرُويجه: مهنم 4 
[الأحزاب: ]١‏ فأنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أءهما شئتم . 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن رسول الله 
دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابء فقال: 
اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت». ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله وإن 
كذبتموني» اكتب يا عليَ: محمد بن عبد الله» فرسول الله كان 
أفضل من علي . أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 
عشرون ألفاًء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا”'" . 

وعن نشوء الخوارج والشيعة تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقال: «والخوارج هم أول من كفر المسلمين, يُكفرون 


.)570-718/1( الحلية لأبي تُعيم‎ )١( 


١ 


بالذنوب» ويُكمّرون من خالفهم في بدعتهمء. تلوق دمه 
ومالهء وهذه حال أهل البدعء يبتدعون بدعة» ويكفرون من 
خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة» 
ويطيعون الله ورسوله. فيتبعون الحق. وي رحمون الخلق . 


وأول بدعة نجل نت ف الإسلام بذعة الخوارج والشيعة. وذلك 
أل خلافة أمبر ا بن أبي طالب » فعاقب العا تيه 
ل ا 
أبي بكر وعمر» وروي عنه من وجوه كثيرة: أنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه عنه البخاري في 
ا 

وقال الشهرستانٍ ف كتابه : الملل والنحل : وظهر 5 زمانه 
الخوارج عليه مثل: الأشعث بن قيس». ومسعود بن فدكي 
التميمي» وزيد بن حصين الطائي. وغيرهم. وكذلك ظهر ف 
زمانه الغلاة في حقه مثل: عبد الله بن سبأ وجماعة معه.» ومن 
الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه قول النبى 46 : 
ايلك فيه اثنان : حب غالٍ. ومبعكض قال)”" . 


(01١)‏ جموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن ثتيمية ا والحديث رواه 
البخاري في فضائل الصحابة رمم / ورواه ابن عساكر 
والديلمي » كما في الكنز (97745). 

(0) الملل والنحل». للشهرستاني )77/١(‏ والحديث أخرجه عبد الرزاق - 
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لم يقنصر في الإمامة على خروج هاتين الفرقتين» بل انضم إلى 
ذلك خروج فرق أخرى بسبب الاختلاف في الأصول: 

إحداها: الجبرية» وأهم فرقها تدّعي: أن العبد ليس له فعل 
ولاقدرة على الفعل. ومن زعماء هذه الفرقة الشاذة: جهم 
ابن صفوان» ومن آراء صفوان هذا: أن الجنة والنار تفئيان بعد 
دخول أهلهاء وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتألم أهل النار بجحيمها . 
ومنها قوله: إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. ومنها قوله: إِنّ علم 
الله محدث. وإِنّ لعلم الله وقدرته غاية. 

الثانية : المعتزلة» ومن آرائهم : نفي صفات المعاني من العلمء 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» وسيآق 
شرح ذلك. 

ومنها أيضاً: نَمُيْهُم رؤية الله يوم القيامة» وسيأتي بحث ذلك. 

ومنها: أن الله لم يخلق أفعال العباد» لا خيراً ولا شراً. 

ومنها: قولهم بالمنزلة بين المنزلتين» فالمسلم مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافرء بل هو في منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد في 
النارء إلا أنه لا يُعذْبٍ كعذاب المشركين . 

ومنها: قولهم بوجوب الأصلح. وأن على الله أن يختار 
الأصلح لعباده. وكان من زعماء المعتزلة: واصل بن عطاء 
الغزَّالء وقد كان تلميذاً للحسن البصري . 


في المصنف )7١7417(‏ عن علي موقوفاً ونصّه: «يهلك في 
اثنان. .2. 
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الثالثة: القدريةء فلقد ظهر في النصف الثاني من القرن 
الهجري الأول رجل يُدعى «معبداً الجهني» أخذ ينشر بين الناس 
القول بنفي القدرء ويدّعي أن الأمر أنف”''. أي: مستأنف من 
غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقديرء وإنما هو على اختيارك 
ودخولك فيه. 

وكان معبد قد أخذ هذا الشىء فيما أخذه عن رجل نصرانىّ من 
أهل العراق» يُقال له «سوسن» وكان قد أظهر الإسلامء فكان 
معبد أول من أظهر القول بنفي القدرء وأصبحت الفرقة التي 
تنتسب إليه تسمّى «القدرية» . 

وعند ظهور هذا الرجل وأخذه في نشر دعوتهء شرع علماء 
المسلمين يحذرون الناس من الالتقاء به والاستماع إليه تطبيقاً لقول 
القائل : «لا تكن زائغ القلب من أذنيك: فإنك لا تدري ماذا 
يعلقك من ذلك». 


جام ق مجع عسلم عن فين يحعثر دعا : 0 
بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانظلقت آنا وحيو عن الرطن 
الحميري حاجٌّيْن أو: معتمرين .» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله يَكِةِ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوافىّ لنا عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا 
عن يمينه» والآخر عن شماله؛ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون 


.)728 /١( انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
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القرآن ويتقفرون العلمء وذكر من شأنهم. وأنهم يزعمون: أنه 
لا قدرء وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولتك فأخيرهم أن 
بري: سيو يراب براءمي خرالتي لمعيه عبد اه بن عم ل 
أن لأحدهم ملء أحد ذهباً فأنفقه. ما قبل الله منه حتى يُؤْمنَ 
بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب» وفيه سؤال جبريل عن 
الإسلامء ثم عن الإيمانء فقال رسول الله يكلِ: «أن تَؤْسنَ بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر خيره 


ابا 0ك 
و مره 


ولقد ورد عن ابن عمر عن رسول الله ككِ أنه قال: «القدرية 
بحوس هذه الأمة0!“©. وقد أخذّ عن معبد القول بنفي القدر 
جماعةء منهم : غيلان بن مسلم الدمشقي» وقد فنه في دمشق 
عند باب كيسان لزندقته بعد فتوى أهل العلم بذلك. 

ومن قبل معبد هذا ظهر في عهد عثمان رجل يُدعى: 
عبد الله بن سبأ كما ذكرناء وقد كان بهودياً» غاظه نصرة الإسلام 
وغلبته على اليهودية. وإزالته ا اي من الهيمنة 
والسلطان على عرب المدينة والحجاز عامة» فأضمر الكيد للوسلام » 
فأظهر أنه قد دخل في الإسلام زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
ثم أخذ يتنقل في البلاد الإسلامية» ينفث فيها سمومه» إلى أن أتى 
مصر فوجد فيها مرتعاً خصباً فاستقَرَ عهاء وَحنَق له :ما أراة: 


.)١( )8( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
)8807/١( والحاكم في مستدركه‎ )55941١( أخر جه أو داود في السنة‎ 00 


هه 


وتتلخص شرور هذا الرجل في أنه أحدث في هذه الأمة ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه أول من أحدث القول بوصية رسول الله يَكيَهِ لعلىٌ 
ابن أبي طالب بالإمامة» فعلييٌ وصييٌ الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وخليفته على أمته من بعده بالنصء» وكان مما قاله في ذلك : 

«إنه قد كان لكل نبينّ وصييٌ. وإنَّ علي بن أبي طالب هو وصيٌ 
محمد لل وليس في الناس من هو أظلم ممن احتجز وصية 
رسول الله وم جزهاء بل هو يتعدّى ذلك فيثب على الوصي »ء 
ويقتسره على حقه» وإن عثمان قد أخذ حقَّ علئّ وظلمه» فانهضوا 

ع و 9 34 

ف هذا الآأمر وَليكن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على 
أمرائككم. وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنكم 
تستميلون بذلك قلوب الناس» واتخذ لهذه الدعوة أنصاراً بتّهم في 
الأمصارء ومازال ييُكاتبهم ويكاتبونه, ويُؤلبهم ويدفعهم نحو 
الثورة على عثمان. حتى نفذ قضاء الله في عثمان رضى الله عنه, 
فقتل في داره محاصراً . 

ولا تنس أنَّ عليآً رضي الله عنه قد بايع عثمان بالخلافة» فإن 
كان له حق منصوص عليه فهو أسمى وأعظم من أن يتنازل عن 
هذا الحقء ويرضى بالباطل» ويقنع بألا ينفذ وصية رسول الله 
يكِء ولكن ضعاف العقول سرعان ما تسري إليهم الأفكار الشاذة 
المنحرفة . 

الأمر الثاني: أنه كان أول من أحدث القول بالرجعة» برجعة 
رسول الله يك وبرجعة عليّ رضي الله عنه أيضاً. 

وكان مما قاله في ذلك : 


كع 


«إني لأعجب كيف تصدّقون: أن عيسى ابن مريم يرجع إلى 
هذه الدنياء وتكذيون أ محمداً يرجع إليها» ثم قال: «إنه قد كان 
لكل نبيَّ وصي » وإن علي بن أبي طالب هو وصيٌ محمد يكوا . 

الأمر الثالث: أنه كان أول من أحدث القول بأن علياً لم يقتل 
حققة»' وأنه ادال ختاء «وأنه .يكن السحابوأن” الرعك 
ضوئهغ جوأن الارق: نتوظف:"وآن:قيةاجزةء! إلهياك' وآيه لا ند'من أن 
كول إلى الأرمن: مجلكفا عدا عا مانت حورا 

هذا ومن اطلع على عقائد اليهود يرى أن أكثر هذه القضايا 
مأخوذة عن اليهودية التى كان يتعارفها قومه يومئذ. بل إنه كان 
يستدل لمن يخدعهم عل حي هذه القضايا ببعض ماعرف من 
أحوال موسى عليه الصلاة والسلام.ء مع شيء من التمويه 
والتحريف”" . 

ومن الفرق التي ظهرت إلى جانب ما ذكرنا: «المرجئة» وهؤلاء 
يفولوق: .إن الإيمان هو االعرفة بالك 'ققط م بولا تغدر تمع اللإيمان 
معصية. كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ولهؤلاء أفكار أخرى 
لا يحال لذكرها الآن. 

هذا ولقد ذكر الإمام الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين» 
أمهات الفرق التي يؤول إليها الخلاف بين المسلمين فقال: «اختلف 
الكتموة عفر اماق 7 الشيعء, والخوارجء والمرجئة. 


٠0‏ انظر الملل والمنحل» للشهرستاني (”/ 5 5١١/7911‏ فما بعدها). 
(0) كذا فى مقالات الإسلاميين؛: وإذا عددنا الأسماء المذكورة - 


لو 


والمعتزلة. والجهمية. والضرارية» والحسينية» والبكرية» والعامة. 
رأفتسان الويف والكدية امات عي الله بن كلانين 
الفطان 3 

نشأة علم الكلام وأسبابها : 

مضى عصر الخلفاء الراشدينء ثم من بعدهم مضى عصر 
بالعقيدة» فلم تتخذ مسائل العقيدة سبيلاً لأن تكون علماء فتدعى 
علم العقيدة. أو: علم أصول الدين» أو: علم التوحيدء أو: علم 
الكلام. أو: غير ذلك من الأسماء؛ على الرغم من وجود مسائل 
هامة في العقيدة جرى فيها الاختلاف. وآلت بالمسلمين إلى أن 
جعلتهم فرقاً متباعدة؛ كما ألمحنا إلى ذلك . 

وعندما آل الأمر إلى بنى العباس. كثر البحث في العقائد في 
عصرهمء وتشعبت طرائق الكلام عنها. واتخذ ذلك ألواناً جديدة م 
تكن أيام النبى علو ولا الأولين من صحانيته . وأخحذت هذه 
البحوث تتركز ليتكون منها علم جديد يُساير العلوم التي نشأت في 
هذا العصرء ألا وهو: «علم الكلام». 

وقد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة ذكرها الأستاذ 
أحمد أمين في كتابه : «ضحى الإسلام» وبين أن هناك أسباباً داخلية» 
وأسبانا خارجة: وعنى بالأسننانت"الداغلة الآسبابة الى صِدرت 


5" :وخندناها أجل عشراانها. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين» للأشعري .)560/١(‏ 
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الخارجية الأسباب التى أتت. من الثقافات الأجنبية» والديانات 
المختلفة غير الإسلام . 


الأسباب الداخلية: 
أما الأسباب الداخلية فأهمها ما يل: 


- عرض القرآن لأهم الأديان والفرق» وردٌّه عليهم» ونقضه 
ما يقولون. فالقرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والإيمان 
بالنبوات وما يتصل بذلك» عرض لأهم الفرق والآديان التي كانت 
منتشرة في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ورد عليهم. 
وناقش أقوالهم.ء ونقضهاء فحكى عن قوم أنكروا الأديانء 
والإلهيات» والنبوات: # وَقَالَ لمن َو اين كترها مكدو ِلِعَاءِ 
ادرو وَأَرَفسَهُمْ في اليو 00 لاض مَتَلَي عل مِنَانَا لون هِنَهُ 
00 ماود و وين طُعم جثرا مَتْلَْ تي ذا كيك 0ج 

دث كم إِذَا مِسُم وكسر رايا و 00 0 
0 6 ب إل سق اث توت وَححَيَا وَمَا نحن بمبِعوئينَ * 
[المؤمنون: 7" - /7]. « وَعَاَما يه ليان لديا موث وَعَيَا وما مب 
ِلَّالدَهْرٌ 4 [الجاثية : 5 7]. فرد عليهم قولهم بمختلف الأدلة. 


وعرض للشرك بجميع أنواعه؛ فمن المشركين من ألَّه الكواكب 
واتخذها شريكة لله. هريما بي عن إبراهيم عليه 
السلام : ماعل يلي كرجا قَالَ هَاذَارّقُ قلَمّ1 أل مََالَ َك أحِتُ 


6 | لق ما به 6 يذ رار برسم ج22 


ليرت 9 لمارا الْمَمَرَ بَاِضًا هَالَ هلدا رَفُ قَلَمَآ أَقلَ فَالَ لين لَمْ يبَدفِ 
14 


اك لششركيرت» كر 5ع 9م]. 
عليهم في مواطن كثيرة. منها ماجاء رو لا وإ 


َالَ أَّهُ يَنعِيسَى أبن ميم َأَنتَ قلت لاس حدق دأ لهي ين + دوق أ 
فال سُبْحََكُ مَا يكن لي أن أقْولَ ما نس لي يحَق إن كت فلم قد قد نه 
رو مءزرو 


0 ممما َك نك أت عَلَلْم الْغْيوبٍ 6 مَا لت لح 
مآ أَمرتى يوء أن أعْبدوأالَّهرَقَ وَرَيَكُم. . . » [المائدة: 117 -/117]. 
وحمل على الذين قالوا بعبادة الأوثان» وأشركوها مع الله فقال 

سه لفو سس 


تخا * ١‏ ايها آللش مرب مكل فَأسَكمهوأ هه ارك ا 


> موتري م ره 3 عه ره دء عور مه و 000 
عن ون أله أنيلفرا يوأ جمتمعوا لم وإن سلهم الذباب شاء لا 
حي 2 يع ايراس بعر سير ل قرس سه 22 مع وممر 2 . ع6 
تمتدوينة مقت التنردت املك أ مَاقَدَرواًأ حَىّ قد 28 


إِذَألَّه لعو عَرِرٌ * [الحج : “1074-0 . 


0 أنكروا النبوات حميعاً؛ إذ قالوا: # أبعت اللَهُ 
ضرا يسول # [الإسراء: 44]. فناقشهم ورد عليهم في غير ما 
موضع . 

وأنكر قوم نبوة محمد يكم # وَقَالوأ أن توم لك حقٌ تفجر لنا مِنَ 
ال : 0 نلك عن فل تون كد ل 


مأو ىم 
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وَالْمَلبِحكدَ د فيلا © أَويكن لِك يت من رُخْرفِي أو ترق ؤ فى السَّمَاءِ وَلن 
2ح ل ع ل 


وب انق كي ث1 عكنا كنا شر فل مقطا وحن 5ت 21 
وله[ الامراء: .]]4”_4٠‏ 

فناقشهم القرآن في هذا في أكثر من موضع . 

وأنكر قوم البعث بعد الموت فردّ عليهم بقوله: # كما بَرَأَْكَآ 
سس يم ع أ[ 2 
وَل اق نه هذه #أ[الاساةء 213814 بوبقولة: ا 


عر ,سس 0100 اه عو 0م - 2 .2 عَلَقةً ا 
د ف من ين َتنا حلفَتَك من ثاب ثم ين ذ علقةر ثم 
عو سا 20 ل مء اولع رس 0 لاو ساسم وح 

عن مضق تلفت وظير علق لقف لبن[ رن لام تا بك 


ا ع م + اس رمه م وع 2 
رت يي 2< ع2 سرس ”د ساعن 
ل را ككل الشثر اليل يلوط مت د عِل 
ا جاع سه م 


سكا ويّرَى الدرضت مامد فَإدًا أل لناعلتي ا الماه اهرت وري راتت فق 


ُ 


تل و م2 هد مدر َ رو مرو سا 58 زر رلظه 
0 أنه هو الح وأ بحي الموف وَأَنم عل كل فى 
د 0 0 وأن السَاعةَ ءاتية لا ا ك ليك تاف قر 


1 


0 ه-7] وقال تعالى : ا 
عر مي 1 بي © وَسَرْبَ لامتكا ولس سلفم كلمن 5 
و تبث © فُل يي ال أنتَأما وَل مَرَوْ وَهُوَ بكر 4 


1 


وعرض لسائل التكليف. والحبرء والاختيارء وأبان الحجة 
فيهاء فحكى عن طائفة من المنافقين يوم أَحُد أخهم قالوا: ورك 
مِنَ ألْأَمَرِ مِن تَيْءِ © [آل عمران: .]١55‏ وقالوا: 8 لَوْ كن لَنَا مِنَّ 
لْأَمْرِ سَىَْءٌ ما يلما هدهمًا * [آل عمران: ]١65‏ فرد هذه المقولة» 


ه١‎ 


وناقشها في أكثر من موذ ا دير 


اع ا آذه وه ررس ها سه سل سر صاصم آل 
2001010 أشه ما أشركنا ولا ءابا اول عافن 
20 ديه سر وان لء اس ماي سا تراه سة ب - _.ه 
ي: ساك عَدْبَ المت ين بهم عق 36ا بلصت قل حل 
2 ص2 زر ًَ 


- عه ع 22م 7 م ا 51 
ل 0 
أ 


كاءا 1 مَاؤَْا ولا حَرَمْنًا مِن دونه من 
0 لسْلٍ إلا البكمٌ الي » 
[النحل: ه 

000 أن يجهر بدعوته ويجادل 
عالق قفال: تان أن لحيل زيديا لكنة والترمكلة لله 

دا الى هن مين بكر ريص مَل سبلت و اناه 

كه 51 

فالقرآن الكريم إذ عرض كل ذلك كان طبيعياً أن ينهج علماء 
الملهة هذا المنهج. فيردوا على المخالفين. ويتوسعوا في الدفاع توسع 
المخالفين في الهجوم» ويجددوا الحجج في الردّ كلما جدّد المخالفون 
الحجج ني الطعن. فكان هذا من أسباب نشوء علم الكلام. 

؟ - فلسفة الدين: وذلك أن المسلمين لما فرغوا من الفتح. 
واستقرّ بهم الأمرء وانّسع لهم الرزق» ووجدوا فسحة من الزمان» 
أخذ عقلهم يتفلسف في الدين» فيثير خلافات دينية. ويجتهد في 
بحثهاء والتوفيق بين مظاهرهاء ففي أول الأمر تكون العقيدة قوية 
لاتأبه لخلاف» ولاتلتفت إلى بحث» ينفذ النظر فيها إلى أسس 
الدين فتعتنقها الأمة.ء وتؤمن بها إيماناً تاماًء من غير ميل إلى 


0 


بحث وفلسفة» ثم يأتي من بعد ذلك طور البحث والنظر» وصبغ 
مسائل الدين صبغة علمية فلسفية» وإذ ذاك يلتجىء علماء الدين 
إلى الفلسفة يستعينون بها في تدعيم حججهم وتقوية براهينهم. 

ومن ها نرى أنه ما كاد ينقضى العصر الإسلامى الأول» فى 
الماك لا اير ره ريدن لجدلا ويودا النادن. يده للك سد 
أخذوا ينظرون ويبحثون» ويتوسعون في النظر والبحث» 
ويجمعون بين الأشباه والنظائرء ويستخرجون وجوه الفروق 
والموافقات.» فكان ذلك يستتبع حتماً اختلاف وجهة النظرء 
فاختلاف الآراء والمذاهب. 

: اختلافهم في أمور دينية تتعلق بالسياسة‎ - ٠ 

تنصيب خليفة للمسلمين يرعى شؤونهم» ويقوم على أمورهم 
الدنيوية والدينية»ء ويدرأ عنهم كيد الأعداءء ويحافظ على 
وحدتهم واجب ديني يتعلّق بجانب من جوانب المجتمع 
الإسلامي, ألا وهو الجانب السياسي . فلقد قال الإمام اللقاني في 
جوهرة التوحيد: 

وواجبٌ نضْبُ إمام عَذْلِ بالشّرْع فاغلمْ لا بكم العَقلٍ 

ولقد علق شيخ الإسلام الباجوري على هذا الكلام بقوله: 
اومن الوجوه الدالة على وجوبه بالشرع أن الشارع أمر بإقامة 
الحدود وسد الثغورء وتجهيز الجيوش. وذلك لا يتم إلا بإمام 
يرجعون إليه في أمورهم» وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته 
الدنيا يكوه واشتغلوا به عن دفنه يله لأنه توفي يوم الإثنين عند 
الزوال» فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء» ودفن يَلهِ في آخر ليلة 


؟م0 


الأربعاء؛ وقال أبو بكر رضى الله عنه : ولا بد لهذا الأمر من يقوم 
به» فانظرواء وهاتوا آراءكم رحمكم الله تعالى» فقالوا من كل 
لا حاجة لنا إلى إماه”"' . 


ولقد اختلف المسلمون بعد وفاة الرسول كَككدِ في أمر الخلافة» 
فلقد توفي رسول الله يَكهِ ولم يعين من يخلفه. فتفرّق الناس في ذلك 
أحزاباً» فلأهل السنة رأي» وللشيعة رأي» وللخوارج رأي» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك؛ وقد أصبحت هذه الفرق فرقاً دينية» تؤيد 
ما ذهبت إليه بأدلة دينية» ولقد قال الأستاذ أحمد أمين في ذلك: 
«ورأينا الخلاف خلافاً دينياً» ورأينا كل حزب له أدلته الدينية» 
ورأينا خلافاً في هذه الحروب حول الكفر والإيمان» ورأينا أن 
تسجيل هذه الحوادث والحروب والنزاع» لم يكن محلها فقط كتب 
التاريخ » وهي التي تسجل الحوادث السياسية» بل عنيت بتسجيلها 
أيضاً كتب الفرق الدينية والملل والنحل . 

وأحياناً يُحْكَئ القول من أقوال الفرق المختلفة على أنه مذهب 
ديني بحت» ومسألة عقيدة صرفة» مع أننا لو دققنا النظر في أصلها 
لوجدناه سياسياً» كمسألة مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن. فالظاهر 
أن بحثها لم يكن بحثاً لاهوتياً بحتء وإنما منشؤها حكم الأحزاب 
السياسية بعضها على بعض. فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من 
اتبع عليّاً؛ أكافرٌ أم مؤمنٌ؟ ومن اتبع معاوية؛ أكافرٌ أم مؤمنٌ؟ كما 


.)١17( تحفة المريد. للباجوري‎ )١( 
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لوطنه ا حيس خائنة رك سمه ارهن شيف ليا: هذه 
الصبغة الدينية» ثم تنوسي أصلها على مر الزمانء ووضعت على 
أنها فنالة إيمانية مجردة من السياسة . 

والسبب في هذا: أن الدين الإسلامي كان في عنفوانه» وقد 
امتلآت نفوس الناس بهء وكان سبب سعادتهم الروحية» والدينية . 
والدنيوية» وهم قريبو عهد بالنبوة» فنظرهم إلى المسائل - وخاصة 
الهامة منها ‏ لا بد أن يصطبغ اصطباغاً قوياً بالدين بحكم البيئة 
والجوء أضف إلى ذلك أنه كان في كل حرب مكرة مهرة» تنا "أن 
الناس لا يستهويهم القول بالصالح العام كما يستهوبهم القول بأنهم 
في دفاعهم إنما يدافعون عن الدين» ويجردون السيف باسم الدين» 
فغرقت الأحزاب كلها في هذا البحرء واستعملت هذا السيفء 
وأثارت العواطف من هذا الباب» واستغلت عقول العلماء 
و ٠‏ وائة نضمً إليهم من 
لا يخافون اللهء فإذا لم يجدوا في الدين شيئاً وضعوا له الحديث 
والأخبار الدينية» وبذلك كله كان الخلاف السياسي سبباً كبيراً من 
أسباب الخلاف الديني» وسبباً في العقائد والفرق» وإذا بنا نرى 
حزب عليٌ فرقة دينية» هي حزب الشيعة» يرون: أن الدين نص 
على علي وذريته. دنرك - حون" الآمووان هويا ذينياً+ يرون أن 
إمامة معاوية وأولاده ثبتت باتفاق أهل الحل والعقد في الأمةع 
ونرى حزب الذين اودر كن لخر جميعاً حزباً دينياً يسمى 
الخوارج. له عقائذه وتعاليمه» ونرى حزب المحايدين حزياً .دينيا 
يسمى المرجئةء له خلافاته وآراؤه. وساقهم هذا الخلاف السيامي 
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الذي اصطبغ بالدين إلى الخلاف في تعريف الإيمان والكفرء 
والكبائرء والصغائرء وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك». 
وانساقوا بعد إلى الخلاف في الفروع» حتى تكرّنت من كلّ منهم 
فرقة لها خلاف في الأصول والفروع على مرّ الزمان»”' . 

الأسباب الخارجية لنشوء علم الكلام : 

أما الأسباب الخارجية فأهمها : 

١‏ كثرة من دخل في الإسلام من أرباب الديانات المختلفة ؛ 
وذلك: أن كثيراً من دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات 
مختلفة: يهودية.ء ونصرانية» ومانوية»ء وزرادشتيةء» وبراهمة. 
وصابئة» ودهريينء وغير ذلك» وكانوا قد نشؤوا على تعاليم هذه 
الديانات» وشبُوا عليهاء وكان ممن أسلم علماء في هذه الديانات, 
فلما اطمأنواء وهدأت نفوسهم. واستقرت في الدين الجديدء وهو 
الإسلام. أخذوا يفكرون في تعاليم دينهم القديم. ويئيرون مسائل 
من مسائله؛ ويلبسونها لباس الإسلام.» وهذا مايعلل مانرى في 
كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن الإسلام» فنرى أحمد بن 
حائط يقول في التناسخ شبه ما يقول البراهمة» ويقول في المسيح 
عليه السلام قولاً يشبه قول النصارىء إلى كثير من أمثال ذلك . 

5 الحرص على الدعوة إلى الإسلام» والردٌ على المخالفين: 
وذلك: أن الفرق الإسلامية الأولى» وخاصّة المعتزلة؛ جعلت من 
أهم أغراضها الدعوة إلى الإسلام» والرد على المخالفين» وما كان 
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يتسنى لهم الردٌ إلا بعد الاطلاع على أقوالهم وأدلتهم. فدفعهم 
ذلك إلى الإحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها وحججهاء فأصبحت 
البلاد الإسلامية ساحة تعرض فيها كل الآراء» وكل الديانات» 
ويتجادل فيهاء ولاشكٌ أن الجدل يستدعي النظر والتفكير» ويثير 
مسائل تستدعي التأمل. وتحمل كل فريق على الأخذ بما صح عنده 
من قول يخالفه. 


وكان بعضص الأديان» وخاصّة اليهودية والنصرانية» قل تسلخ 
بالفلسفة اليونانية» وقد أذَّى هذا إلى أن يلجأ المعتزلة إلى مثل 
السلاح الذي لجأ إليه خصومهم.ء ومن هذا الاحتكاك بين المعتزلة 
وأمثالهم. وبين الملل الأخرى» نشأت بين المسلمين أقوال مختلفة» 
فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم علم الكلام. 


#دعجاجة المتكلدين إلى تدراشة الفلفتفة: :وهذا سين تالف نثنا 
عن السبب الثاني» وهو: أن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم 
أمام خصومهم.؛ يجادلونهم بمثل حججهم؛ اضطرتهم إلى أن يقرؤوا 
الفلسفة اليونانية» وينتفعوا بالمنطق اليوناني» فنرى النظَام - وهو 
من أثمة المعتزلة - يقرأ أرسطو ويردٌ غليه» ونرى أبا الهُذَيْل 
العلآف ‏ وهو من شيوخ المعتزلة أيضاً كذلك» ونرى كثيراً من 
المعقلة ,تكلموة.ق. «الطفرة والترالد «واطوهم: والعودضو 
والجوهر الفردء ونحو ذلك من المسائل التق “تعد. مخ ضميم 
الفلسفة اليونانية» وتدخل في بحوث المتكلمين. 


فهذه الأسباب كلها من داخلية» وخارجية» هي التي كوكنت 
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علم الكلام» وجعلته فنا قائماً بنفسه( . 


هذا ولا بد في نهاية هذا البحث من بيانٍ لمسالك علماء الإسلام 
فى صدٌّ هذه التيارات الجانحةء والنزعات المختلفةء فنقول: إن 
مسالك المسلمين تنحصر في ثلاثة مسالك : 


المسلك الأول: استثارة نوازع الفطرة الأصلية في الإنسانء 
وإزالة الغواشي والحواجز التي تصده عن الشعور بها والخضوع 
لها. 
واجتمعت عليه عقول الناس أجمع» وهذه الموازين العقلية والمنطقية 
يدعو القرآن إلى استخدامهاء وإلى مواجهة الجاحدين بهاء بل ربما 
لقن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز طريقة الاحتجاج بها . 


فقد اعتمدوا على منهج الفلاسفة وطريقتهمء وقد أشرنا إلى شىء 


.)8 - انظر المصدر السابق (”7 //ا‎ )١( 
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الفصل الثاني 


١‏ مصادر المعرفة فى العقيدة الإسلامية 


١‏ التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة: 

العالم الذي نعيش فيهء والعالم الذي يخيط بناء والعوالم التي 
تخرج عن هذا العالم الذي نعيش فيه. كل ذلك ليس على نمط 
واحد. 

نيان ذلك أن الكون. مكحون بأشياء كنيزة متها ما تدرك 
بالحواس» ومنها ما لا يدرك بالحواس» فالأشياء التي اتصلت بها 
رامنا هن ف غرقنا اشياء ماذيةه لأننا فتهدناها شؤودا شنا 
رلايليك بوجولتها إلا “قاقد املو اتوتقده الأقياة لي العام 
الشهادة» . 

إلا أن هناك أشياء كثيرة عجيبة لا تتصل بها حواسناء وهى 
موجودة. ومن الخطأ ألا نقرّ ونعترف بوجودهاء وإن كانت غات 
عن حواسنا وشهودناء فالأمور التي هي غائبة عن شهودنا وعالم 
الحين فيا تسقى انغال 'الكيي :وقد تكرن ف تواتعها آشياء مادية 
من نوع آخرء ويمكن شهودها من قبلنا لو تهيأت لنا شروط 
مشاهدتهاء والإحساس باء أو: لو وجدت لدينا الحاسة المناسبة 
التي نتمكن بوساطتها من كشف صورهاء وإدراك ذواتها. 
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وأقرب مثال على هذه الأمور الموجودة المغيبة أرواحنا التي 
تتوزى.“ق. أجنامناء ٠‏ لآ تسمعها .بادانثاة- :ولا تراه بايضارتاء 
ولا نلمسهاء ولا نتذوقهاء ولا نشمهاء ونحن مع ذلك كله نؤمن 
بوجودهاء ونحرص عليهاء ونحكم بحلولهاء كما نحكم 
بخروجهاء وذهابها. 

ونحن وإن لم نحس بأرواحنا مانا ظاهر ا 4إها فد ءامنا عا 
استدلالاً بآثارها فيناء بل عِلْمنا بها أمر بدهي لا يحتاج إلى برهان. 

وهناك قوى كثيرة منبثة في عالمنا إنما ندركها من آثارهاء 
كالكهرباء» والجاذبية» وما أشبه ذلك . 

هذا ولقد نّه القرآن إلى هذه الحقيقة» وهي: انقسام العالم 
بالنسبة للمخلوقات إلى قسمين : 

عالم الغيب. 0000 

قال . الله تعالى: ## هو ألنَّهُ نَهُ الى لآ إله إل مو عل الكين 
وَالشَّهددَةَ هر هر لمن التمة م4 [الحشر: ؟1]. وقال جل جلاله : 
وان ناغود غحَعِلُ كل لق وَمَآصيضقٌ الأسكاء وَمَاءردا حكن من 
عِنْدّمُ يعِقَدَارٍ 0 9 عَديِرُ ألمب وَالمَّمَِدَةِ الحكبير المتعال 7 6 

من أ اقل وص جَهَرَ به. وَمَنْ هو مَُسَنَّحْفٍ بل وسار 


مر عر باصي 


ا 4 ]٠١‏ وقال عرّ وجل: كه 


تسوت وَالارصَ وَمَايَسّهسَا سنَّة أو توا عل امرض مَالَكُم ين 
رس سه ج سس ساس رصا جد ار لاع مم 2 سرصم ا 0-7 
دوزدء من ون ولا يع أفلا ند رود يلار يرك القماء إلى ارط ف 
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عر تعر إِلَيّهِ فى د دور و كان مقدارة ألف سنو هما تعدون كي عبه الم 
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حلمم وَيَدَا حَلَىَ لاضن 
[السجدة :0 -4]. 
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؟ - طريق معرفة كل منهما : 

أما عالم الغيب: فطريق الوصول إلى معرفته معرفة حقيقية هو 
الوحي الإلهي الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويصل 
إلينا ذلك الوحي عن طريق الخبر الصادق المتواترء غير أن الإنسان 
قد يصل إلى معرفة شيء من ذلك عن طريق التأمل» والتفكرء 
والنظر العقلي. 

وأما عالم الشهادة: فطريق الوصول إلى معرفته التأمل. 
والتفكرء. والنظر العقلى» والتجربة» والمشاهدة. 

رميق السو التللي منهج المعرفة عند المسلمينء. أي 
المنهج الذي رسمه العلماء المسلمون للوصول إلى الحقائق سواء 
أكانت من عالم الغيب أم من عالم الشهادة» ستجد هذا المنهج مقارناً 
بالمناهج الأخرى . 
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؟ ‏ منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً بالمناهج الأخرى 


العلم الضروري والعلم النظري : 
قسّم العلماء ما يحدث في نفس الإنسان من الأحكام إلى خمسة 


الأول: العلمء وهو الحكم الجازم الذي لا يقبل تغيراء بأن 
كان لموجب من حسنٌ» أو عقلء أو عادةء ويكون مطابقآ للواقع . 


دليل . 

الفالف- السك وهو مااشسارى فية_.طرقت: الإثيات وطرف 
النفي من غير ترجيح . 

وقد عبّر الإمام الغزالي عنه بقوله: «الشك اعتقادان يتقاوم 
سببهما)» . 

الرابع : الوهم. وهو الحكم المرجوح ء مر جوحية المحكوم به 
وهو يقابل الظن. 


الخامس : الجهل. وقد قسموا الجهل إلى قسمين: جهل بسيطء 
وهو انتفاء العلم المقصودء ومركبء وهو إدراك الشيء على خلاف 
ماهو به في الواقع. وقد أضاف قوم إلى ذلك قسماً سادساً هو 
الاعتقادء وعرفوه بأنه الحكم الجازم الذي يقبل التغير بأن لم يكن 
لموجب من حسنٌ» أو عقل» أو عادةء وجعلوه في المرتبة الثانية بعد 
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العلم. وقسّموه إلى اعتقاد صحيحء واعتقاد فاسدء فالاعتقاد 
الصحيح ما طابق الواقع. والاعتقاد الفاسد ما خالفه. والاعتقاد 
الصحيح إن كان عن دليل يُفيد القطع ترفى إلى مرتبة العلم . 

هذا ومن المعروف في العقيدة أنه لا يُكتفى فيها بالأدلة الظنية. 
بل لا بد من أن يكون هناك دليل يفيد اليقين» فالأدلة الظنية 
لا مجال لها في علم العقيدة وأصول الدين . 

إذا علمت هذا كلهء وأدركت: أن العلم هو الحكم الجازم 
الذي لا يقبل تغيراًء لأنه حصلَ لموجب من حمنء أو عقلء أو 
عادة» أو غير ذلك. ويكون مطابقاً للواقع أدركت : أن هذا العلم 
ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: العلم الضروريء وهو ما لا تاج في تحصيله إلى نظر 
وتأمل واستدلال» وذلك كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» وأن 
الكل أكبر من الجزءء وكعلم العالم منا بوجود نفسهء وكالذي 
يدرك إدراكاً صحيحاً من جهة الحواس» ومن العلم الضروري 
ما يدرك بالبديهة» غير أن فريقاً من العلماء قسَّموا العلم الضروري 
إلى قسمين: أحدهما: علم بدهي كالعلم بما يجد الإنسان في نفسه 
من ألم ولذة. وجوعء. وعطش . والثاني: علم حسبى.» وهو 
ما يُدرك من جهة الحواس الخمس: البصرء والسمعء والذوق» 
والشمء واللمس . 

الثاني من أقسام العلم: العلم النظريء ويُسمى العلم 
الاكتسابي. وهو ما تاج في تحصيله إلى نظر وتأمل واستدلال» 
كالعلم بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين» وكالعلم بحدوث العالمىء 
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وقدم صائعهء» ووحدانيته» وما إلى ذلك . 


مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية 


امنهج البحث عند علماء المسلمين» 

ولسائل أن يسأل: من أين يحصل الإنسان على العلم الجازم في 
العقئدة الإساكنة؟ +وبا ع عاذو الع روك التقان © وما هل 
المنهج الصحيح للوصول إليه؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا أن نتحدث أولاً عن مصادر 
المعرفة بشكل عام ثم نتحدث عن مصادر المعرفة ف العقيدة 
الأسلامية. 

1- مصادر المعرفة: 

لقد قسّم العلماء العلوم النظرية إلى أربعة أقسام : 

أحدها: مايكون عن طريق الخير المتواتر؛ كعلمنا بأن مكة 
موجودة» وعلمنا بأن الله قد أرسل رسولاً اسمه محمد عليه الصلاة 
والسلام» وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يكونُ عن طريق العقل بالنظر والقياس» وذلك 
كالعلم بحدوث العالمء والعلم بأن زوايا المثكلث تساوي قائمتين» 
والعلم بأن الخطين المتوازيين لا يتلاقيان ما داما متوازيين. 

الثالث : ما يكون من جهة التجارب والعادات» وذلك 
ما يعرف في الطب من منافع الأدوية ومضارهاء وما أشبه ذلك. 
وهذا النوع من المعرفة خاص بالماديات . 
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الرابع : ما يكون من جهة الإلهام في بعض الناس» وقد مثل له 
أبو منصور البغدادي فمال: 

«وأما المعلوم بالإلهام على التخصيص فكالعلم يذوق الشعرء 
وأوزان أبياته في بحورهء وقد يعلمٌ هذا الوزنَ أعرابي بوال على 
عقبيه» ويذهب عن معرفته حكيم يعرف قوانين أكثر العلوم 
النظرية» وقد احتال أهلٌ العروض في استتباط أصول عرفوا بها 
ارزاد مخورر العفي غير أن الس قداطم عل يدوق من :1 بعرت 
العروضء» ولا القياس في بابه» وما ذاك إلا تخصيص من الله تعالى 
له بهء وكذلك العلم بصناعة الألحان غير مستنبط بالقياس» 
ولا مُدرك بالضرورة التي يشترك فيها العقلاء؛ ولكنها من 
الخصائص التي يعلمها قوم دون قوم»”'" . 

وبعد: فأي هذه الطرق يكون سبيلاً إلى المعرفة في العقيدة 
الإسلامية؟ 

لاشكٌ أن سبيل الإلهام لا مجال لإثبات شيء عن طريقه في 
أمور العقيدة إلا إذا صدر من الرسول ككلِةِ؛ِ لأنه قد علم صدقهء 
وأخبر أنه قد ألهم ذلك. أو أوحي إليه به» فينتقل هذا عند ذلك 
إلى قسم ما يثبت بالخبر» وهو ما نتحدث عنه عما قريب» قال في 
شرح جمع الجوامع ما ملخصه : 

«مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء يخصٌ به 
الله تعالى بعض أصفيائه. وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً 


.)١5 أصول الدين لأبي منصور الإسفرايينيى (ص‎ )١( 
م‎ 


بخواطره خلافاً لبعض الصوفية في قوله: إنه حجة في حقهء أما 
المعصوم كالنبيّ كله فهر حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم 
كالوحي)”"' . 

فإذا أسقطنا من حسابنا هذا الدليل ‏ دليل الإلهام- بقي لدينا 
ثلاثة طرق للوصول إلى الحقيقة » وهي : الخير الصادق» التجرية» 
العقل. 

فما هو المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة 
عن طريق هذه الأدلة الثلاثة؟ 

ب - المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة : 

إن المنهج الذي وضعه علماء المسلمين» قل صاغوه فِ قاعدة 
عظيمة هى: إن كنت ناقلاً فالصحة. أو مدعياً فالدليل» إذ إن 
القضية التي يراد إثباتهاء والتي هي موضوع البحث» لا تخلر من 
أن تكوث إما عير تقولا أو دعوى يدعيها الإنسان من عنده من 
غير أن ينقلها عن قوم آخرين. 

فإن كانت القضية خبراً فينبغي أن يكون البحث محصوراً في 
تحقيق النسبة بين الناقل وبين مصدر الخبر. فإذا ماثبتت صحة 
النقل» وزال الشك تحقق لدينا مضمون الخبر» وأصبح لدينا حقيقة 
علمية معينة» بشرط أن يكون ذا دلالة قطعية. 

وإن كانت القضية المدعاة دعوى يدعيها الإنسان من عنده» فإن 
البحث ينبغي أن يتجه إلى الأدلة العلمية المنسجمة معهاء والتي من 
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شأنها أن تكشف عن مدى صدق هذا الادعاء. 

ولكل نوع من الدعاوى نوع من الأدلة يتناسب معهء لا يستدل 
بغيره عليهء فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء المادية لا تثبت إلا 
بالراهين العلمية التجريبية المحسة» والدعاوى المتعلقة بالمجردات 
كالنفسن ) والعقل. والمنطق. لا يقبل معها إلا" براهينها القانونية 
المسلمة. والدعاوى المتعلقة بالحقوق والأصول المدنية لا ينفع 
معها إلا البينات والحجج المتفق على ضرورة ارتباطها مهاء وهكذا 
لا تصبح الدعوى حقيقة علمية ثابتة إلا بعد أن يقترن بها دليلها 
الذي يناسبهاء فالدليل الذي قد يُساق إلى الدعوى. ليست له أية 
قيمة علمية مالم يكن بينه وبين الدعوى انسجام في الطبيعة والنوع . 

إذا عرفت هذا؛ فما هو المنهج العلمى الذي وضعه علماء 
الإسلام لتحقيق النسبة بين الخبر ومصدرهء ولتحقيق القيمة العلمية 
في الدعوى على النحو الذي مر؟ . 
أولاً ‏ المنهاج الذي اتخذه علماء الإسلام للتحقق من صدق 
الخبر: 

أحدها: فن مصطلح الحديث . 

الثالث: فن تراجم الرجال. 

حيث تلتقي هذه الفنون الثلاثة على وضع ميزان دقيق يتضح 
فيه الخر الصحيح من غيره. والفرق بين الخبر الصحيح الذي 
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يُورث الظن. والخبر الصحيح الذي يورث اليقين. 

لقد قسّم علماء المصطلح الخبر من حيث الصحة وعدمها إلى 

القسم الأول: الخبر الصحيحء وهو الخبر الذي يرويه العدل 
الضابط عن مثله حتى يصلّ إلى المصدر الأول لهذا الخبر بشرط ألا 
تكرن فيه كندوة ولا خلة” 

والشذوذ: هو أن يخالف الثقة في الرواية من هو أوثق منه. 

والعلة: هي مرض خفي في السند لا يطّلع عليه إلا جهابذة 
الأطباء في علم الحديث . 

القسم الثاني: الخبر الحسن» وهو الخبر الذي عرفت طرقهء 
وصحت. وتناقله العدل الضابط عن مثلهء إلا أن رجاله لم 
يشتهروا اشتهار رجال الخبر الصحيح . 
شروط الصحة» ولااشروط الحسن ؟ بأن فقل وصفاً أو أكثر من 
أوصاف الحديث الصحيح . أو الحسن . 

القسم الرابع: الخبر الملوضوع» وهو ما تسب إلى مصدره كذباً 
واختلاقاً؛ وهو في الحقيقة ليس نوعاً من أنواع الحديث . 

وبناء على هذا فما كان موضوعاًء أو ضعيفاً فلا يُلتفت إليه في 
بناء الأحكام عليهء وما كان حسناً فإنه يستفاد منه في استنباط 
الأحكام الفقهية الفرعية» وأما في ميدان العقيدة فلا يصلح أن 
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يكون دليلاً فيهاء لأن مبنى العقيدة على اليقين» والحديث الحسن 
لا يفيد ذلك . 

وأما الخبر الصحيح: فهو الذي يكون مجالاً لأن يُستدل به في 
ميدان العقيدة. إلا أن الخبر الصحيح ليس كله في درجة واحدةء 
فإن من الخبر الصحيح ما يفيد الظن. وهو الخبر الصحيح في أول 
درجاته» فهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به في شؤون العقيدة» بل 
يُستفاد منهء ويُعتدٌ به في نطاق الأحكام العملية» كما ذكرنا في 
الحديث الحسن. ومنه ما يُفيد اليقين» وهو الخبر الصحيح في أعل 
درجاته» وهو ما يُسمّى عند علماء المصطلح بالحديث المتواتر. فما 
هو الحديث المتواتر؟ وماهى شروط قبوله؟ 

الخبر المتواتر وشروط قبوله : 

الخبر المتواتر: هو نوع من أنواع الصحيح» بل هو أعلى أنواع 
الصحيح . ولذلك يُعرّفه العلماء بأنه ما يرويه جمع عن جمع عن جمع 
وهكذا إلى أصل الخبر بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب». 
ويكون مستندهم في كل طبقة الحسنٌ من سماع أو مشاهدة. وهذا 
النوع من الأخبار موجب للعلم اليقيني» ولقد ذكر الإمام الغزالي 
في المستصفى شروطأً أربعة للمتواتر: 

أحدها: أن يبروا عن علم لا عن ظن . 

الثاني: أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى محسٌ . 

الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات. وفي 
كمال العدد. 
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الرابع: العددء وقد ذكرنا في تعريف المتواتر: أنه يشترط فيه 
العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب . 

وبناء على هذه الشروط قال الإمام الغزالي: فإذا نقلّ الخلفٌ عن 
السلف. وتوالت الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة في كل عصرء 
لم يحصل العلم بصدقهم؛ لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل 
بنفسهء فلا بد فيه من الشروطء. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم 
بصدق اليهود -مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه - 
تكذيت كل ناسخ لشريعته.ء ولا بصدق الشيعة. والعباسية. 
والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس» أو أبي بكر رضي 
الله عنهمء وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة؛ لأن 
بعض هذا وضعه الآحاد أولآًء ثم أفشوهء ثم كثر الناقلون في. 
عصرهء وبعده. والشرط إنما حصل في بعض الأعصار فلم تستو 
فيه الأعصار. ولذلك لم يحصل التصديق». بخلاف وجود عيسى 
عليه السلام وتحديه بالنبوة» ووجود أبي بكر وعلي رضي الله 
عنهماء وانتصابهما للإمامة» فإن كل ذلك ما تساوت فيه الأطراف 
والواسطة» حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا 
فيه» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما 
السلام» وفي نص الإمامة”'" . 

هذا ولقائل أن يقول: من أين للباحث أن يعلم شروط الخبر 


الصحيح. فإنه قد يرى سلسلة الرواية» فكيف يستطيع أن يعلم 
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اتصال: هؤلاء الرواة بعضهم ببعض». وأنهم جميعاً عدول ثقات 
ضابطون؟ 


والجواب عن هذا أن نقول: إن كلاً من علمي الجرح 
والتعديل» وتراجم الرجال إنما وضعا تذليلاً لسبيل هذا البحث» 
وتيسيراً للاطلاع على الواقع الذي ينبغي الوقوف عليه . 


وفي المكتبة الإسلامية مؤلفات كثيرة تعنى بهذا الشأن؛ كتهذيب 
التهذيب لابن حجرء وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي». وكتاب 
الثقات للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي. وتذكرة الحفاظ 
للحافظ الذهبي» وكتاب الضعفاء للبخاري» ولسان الميزان لابن 
حجرء والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي» والكمال في أسماء 
الرجال للحافظ المقدسى. وتهذيب الكمال للحافظ المزَّيء إلى غير 
ذلك من الكتب الكثيرة التي لا يخصيها العدّ. 


والغريب في ذلك: أن هؤلاء الأثمة المؤلفين في هذه الفنون» 
والذين عكفوا على جمع تراجم الرجال ‏ وهم أئمة ثقات ‏ لم يُبالوا 
في سبيل البحث عن الحقيقة واحترام الميزان العلمي أن يضعوا 
النقاط على حروفها في وصف الرجال وصفاً دقيقاًء سواء انتهى بهم 
البحث إلى الجرح والتحذير من المجروح., أم إلى التعديل والتوثيق. 
ومن الجدير بالذكر: أن الفقهاء لم يعدوا هذا التجريح من الغيبة 
المحكمة» بل عذوه واجباً صيائة للدين. وحفاظاً على الحقائق » 


واحتراماً لمنهج العلم الصحيح . 
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انياً ‏ المنهاج الذي رسمه علماء الإسلام للتحقق من صحة 
الدعوى : 

الدعوى التى يدعيها المدعى إما أن تكون أمراً يتعلق بموجود 
مادي» وإما أن يتعلّق بأمر تجريدي أو غيبي . 

أما اها تعلق بامرمويدوو هادي فلة يذ من الاعتياد فيه ل 
شواهد وبراهين من التجرية والمشاهدة. إذ هو الوسيلة الطبيعية إلى 
الإدراك اليقيني في مثل هذه الأمور. 

وعلماء الإسلام بل الإسلام نفسه لا يتردد مطلقاً في الأخذ بما 
يبت تحقيقاً عن طريق التجربة . 

والإسلام عندما بِيّن للإنسان أن هذا الكون بما فيه مسخر 
لمنفعته. ومذلل للاستفادة منه» كان هذا أعظم دافع لأن يبحث ف 
أي شيء في هذا الكون لينتفع بهء وهذا لايتم إلا عن طريق 
التجربة والمشاهدة. قال الله تعال: # وَهُوَ الْزى سَخر الْخْر 
لتأحكُوأ مِنْهُ لَهَمَا طريًا وَسسَْيا ينه مِلَِدٌ وهنا ورف 
1 مص . صر ء. آ ل سس ور 10 آ هه و مسر 
القللك مَوَاخْرٌ فيه وَشَمْتَموأ من َضْيِو وَلمَلْحكُم فدْكروت »# 
[النحل: .]١5‏ 

وقال سبحانه: «وَسَكْرَ حك الَلَ وَالَمَارَ وَألشَمْس والممرٌ 
وَألشُجوم مسحَرات يمرو إرك فى ذلك لَآَينتٍ لْقَوَرِ يَمْقِلُت4 [النحل : 
1 


0 م ه 


. وقال جل جلاله : #أَلَرتروا أنَّ أله سَخْرَ لَكْم ما فى لصوت 
الْأرَضٍ وَأسْبَع كم نَِمَمْ ظلهرء وبَاِنَة» [لقمان: .]٠١‏ 
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فالنصوص القرآنية الآنفة الذكر وغيرها من النصوص التي 
تتحدث عن التسخير» تحمل في طياتها دعوة صريحة إلى التجربة» 
والاستفادة من هذا الكونء إذ إن الاطلاع على ما أودع في هذا 
الكون لهو أعظم دافع إلى الإيمان بخالقه جل وتعالى . 

ولقد أثنى الله سبحانه على العلماء الذين يتعمّقون في معرفة هذا 
الكونء ويطّلعون على كر واباار وبساوات عرد 
0 وخفاياه» وعذهم أنهم وحدهم هم الذين يخشون اللاخر 

عقن ذال ضاق :نظ الذ تن أن آم اذك ون الكماء ماه وأ جنا يو لم رفو 

رن الول كد بق ركد يت ارق 0 

2 َس وَأَلدَوا والْأتع ميت لوثم كدف 
يحنّى أنه منْ عب دو الفلكؤا إرى > أنه عَرِيرُ عَفُورٌ © [فاطر : 7 
14]. 

إن القرآن الكريم أشار إلى حقائق كونية» ولم يُمَصَّل القول فيها 
ليدفع هذا الإنسان إلى الوصول إليها عن طريق التأمل» والتفكرء 
والتجربة» ليكون نباية مطافه الإيمان بخالق هذا الكون ومبدعى. 
ثم الإيمان بقدرته وحكمتهء قال تعالى: # سَعْرِيِهِمْ َإِينَا فى 
لآمَاق وه أنِيمَ حَقَ يله أ تللق أو تكن ريك 2 

شَىَّءِ سَبِيدٌ4 [فصلت 0 

عدا ونع :أن القران الكريو اود عد ركه عن ده بعض الحقائق الكونية 
فظلتو هق التانين, أن تفكوواء. رودا ملو ال وزيا سس يضتلنا إلى 
معرفة هذه الحقائقء لم نر إلى الآن أنه قد ظهرت حقيقة علمية ثابتة 
تخالف وتعارض أي قضية من القضايا التي نصيّ عليها القرآن. 
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سواء أكان ذلك في ميدان العقيدة أم غيرهاء لأن من القواعد 
العقلية الثابتة: «أن الحقائق لا تتعارض» . 

ولئن بدا عند بعض الباحثين: أن هناك تعارضاً بين ما جاء به 
العلم وما جاء به الدين؛ فإن مردّ ذلك إلى واحد من ثلاثة أسباب: 

أحدها: أن يكون الشىء الذي يدعي صاحبه أنه علم» لم يصل 
بعد إلى مرحلة العلم المقطوع به الثابت بالأدلة اليقينية» كالنظريات 
لا سبيل إلى إثباتها بأدلة علمية يقينية؛ وإن اعتقد بعض العلماء أنها 
علمء لعدم وجود ما هو الأقوى منها في نظرهم . 

الثاني: أن يكون هذا الشىء الذي تُسب إلى الدين» لم يصل بعد 

الثالث: أن يكون الفهم الذي فهم به النص الديني فهماً 
مخطئء وهذا النوع لا يتحمل النص الديني وزرهء وإنما يعبر عن 
رأي من فهمه على هذا الوجه المخالف للحقيقة العلمية؛ التى 
توصلت إليها الوسائل الإنسانية» وذلك كمسألة كروية الأرضء» 
ودورانها حول نفسها وحول الشمس»ء وما إلى ذلك . 

هذا فيما يتعلق بأمر مادّي من الدعاوى . 

وأما ما يتعلّق من الدعاوى بأمر تجريدي» أو غيبيّ غير خاضع 
لشىء من الحواس الظاهرة» فمنه ما نجد في القرآن الكريم أو السنة 
المتواترة تهنا واضحا فيهةء ومله ما لا نجد ف شىء منهما نضا 
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فأما المنتصوص عليه فى أحدهما: فهو داخل بذلك في المدركات 
البقينية» وسبيل اليقين ف أنه من حيث نقل الكتاب أو السنة له 
يرجع إلى الخبر اليقيني المتواترء إذ إن القرآن الكريم هو اللفظ 
الموحى به إلى محمد يَكهِ والواصل إلينا عن طريق التواترء فلا شك 
أن قرآنية ألفاظه متواترة مقطوع بهاء ومثل القرآن في ذلك السنة 
المتوائرة . 

وأما من حيث صدق ما تضمّنه القرآن نفسه؛ فتلك مسألة 
أخرى مردّها إلى التحقيق في ظاهرة الوحي» وإقامة البراهين 
العلمية البتينة8 هذا ها مكرك طفعية الفمريه عن اليوات؛ 

ومعنى هذا أن النصوص القطعية الثابتة في الكتاب أو السنة 
تعطينا يقيناً بمضمونها عندما نتحقق بالبرهان القطعي صدق النبي 
بن هذه الأخبار. وي من غنذ الله غز وجل : ْ ْ 

هذا ولابد من التنبيه هنا على أن هذا القسم الذي ورد فيه 
نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة؛ لم همل علماء المسلمين 
البحث فيه عن طريق العقل والفكر المجرد. لا لأهم يشكون في 
صدق هذا الطريق» بل إنما فعلوا ذلك من أجل أن يشقوا إلى 
اليقين طريقاً آخر من البحث. إلى جانب ثبوت ذلك عن طريق 
الخبر الصادق المتواتر. 

وعكدا “سك الفكر' الاستلامى إل الأنمان نوخد الله 
ووتحدا نيكهنوما يملق ذلك مشلكين» حلذهنا مدي طلم متحي 

أما المسلك الأول: فيبدأ بمرحلة البحث عن ظاهرة الوحى». 
فإذااماوزعاء: قن بمريكلة اللبحث :فى نصح النقل :ونواقن متويزات 
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اليقين فيهء فإذا تجاوزها استيقنَ الأمر وصدّقه لصدق كل مقدماته. 

وأما المسلك الثاني: فيستعجل الطريق» فيبحث في الأمر على 
هدي من الفكر المجرد والبراهين العقلية المحضةء دون أن ينطلق 
بذهنه إلى النبوة وحقيقتهاء والقرآن وصدقه. 

وكلا المسلكين ينتهيان بالباحث إلى اليقينء بل إنهما ليلتقيان 
ايزا ليد كن متهماهق أزن العا 

وأما ما لم يتعرض له الخير المتواتر اليقيني بأي نص واضح 
صريح : 

فسبيل معرفة الحق فيه منحصرة بالنظر العقلي وحدهء وقبل أن 
نتحدث عن ذلك يجب علينا أن نبين الحقائق التالية : 

أولاً : معنى العقل. والفكرء والنظر : 

يولك الإنسان لعن عنذه شىء من المعرفة والعلم. فهو من 
هذه الناحية صحيفة بيضاء لم يكتب عليها معلوم ما. 

ويُولد وليس لديه سوى مجموعة من الغرائز كالخوف وحب 
البقاء» وسوى جموعة من الحواس التي هي : السمع. والبصر. 
والذوق». والحس». والشم. ولكنه إلى جائب ذلك مزود بفوة 
عظيمة مدركة ‏ هى العقل ‏ تلك القوة التى اختص الله بها الإنسان 
من بين مخلوقاته؛ وفضله بها على كثير مِمّن خلقه تفضيلا . 

ولقد أوضح الله ذلك في كتابه العزيزء قال الله تعالى: “9 وَأَلَهُ 
حك ين بون أَمَهَنِيَكْمَ لا سَلَمُوسَ سينا وَجَعَلَ لَكُم ألسّممَ 
وَالْأَبَصرَ والْأفْيدة لَعَلَّكُمَ مَنْكُرُوت * [النحل: 78]. وقال 


آلا 


سبحانه : ل وَلِكَ عَم ألْمَيِ وَالشَهددة الْعزِيرٌ أليَحِيم () الَذِى لحن عل 
مد ل ع عر جه سرح سر ص 2 00 

لم 1 يق اليد مد © حمل حل لزيد م 
أ و د هه آآآ ا آي[ سك ين انوي 

50 وشح يِه من زود وَحَعَلٌ ولي 


ا 2 عر 


والافئدة قليلا ما ذث ورك # [السجدة: 5 -4]. 

إن قوة العقل تبدأ عملها بإدراك الأشياء عن طريق الحواس» 
وتختزن صورها في خزانة خاصة إلى وقت الحاجة إليهاء وعندما 
يتطلب معرفة مجهول يأتي إلى هذه المعلومات المختزنة» فيرتبها ترتيبأً 
خاصآء ويتوصل بها إلى معرفة ذلك المجهول مفرداً كان وهو 
التصور -ء أو نسبة ‏ وهو التصديق - فهذا الترتيب هو التفكير. 

فالتفكير إذاً هو: ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول 
ا 
ره وثهنا ثبل للعلوم التي تحرج عن طريق التكر وليك 
«العلوم النظرية». ومن هذا نفهم أن أي مجهول نتوصل إلى 
معرفته» فمنطلق البحث فيه عن طريق الحواس التى جعلها الله 
شيل نفع فةعننف ليان 

قال ابن حزم ما ملخصه: لا طريق إلى العلم أصلاً إلا من 
وجهين. 

أحدهما: ما أوجبته بديبة العقل وأوائل الحس. والثاني: 
مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس. ذلك أن الطفل 
حين يُولد يكون لآ علم عنده ولا كريز لديه» إلا ما يشارك فيه 
الحيوان والنوامي جميعاًء ما ليس حيواناً من طلب الغذاء لبقاء 
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اا 


جسمه على ماهو عليهء ولنمائهء فيأخذ الثدي ويميزه بطبعه 
غريزياً من سائر الأعضاء بفمه دون سائر أعضائه. كما تأخذ 
عروق الشجر والنبات رطوبات الأرض والماء لبقاء أجسامها على 
ما هي عليه؛ ولنمائها. 


ثم يتحدث رحمه الله عن إدراك الحواس : فيقول: أول ما يحدث 
لها من التمييز الذي ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت 
بحواسها الخمس. كعلمها: أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعهاء 
والرائحة الرديئة منافرة لطبعهاء وكعلمها: أن الأحمر مخالف 
للأخضرء والأصفرء والأبيضء والأسود.ء وكالفرق بين الخشن» 
والأملسء والمكتنزء والمتهيل. واللزجء والحارء والبارد. 
والداىء» وكالفرق بين الحلوء والحامض. ولمرء والمالح. 
والعفص والزاعق. والتفه والعذب والحرّيفف. وكالفرق بين 
الصوت الحاد. والغليظ. والرقيق» والمطرب, والمفزع . 


(قال أبو محمد): فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتهاء 
والإدراك السادس علمها بالبديبيات» فمن ذلك علمها بأن الجزء 
أقل من الكل. فإن الصبى الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين 
نك وإذاززدته ثالفة مترء. وهذاعلم ميان الكل أمثر من لجو 
وإن كان لا ينتبه إلى تحديد ما يعرف من ذلكء ومن ذلك: علمه 
بأنه لا يجتمع المتضادان. فإنك إذا وقفته قسراً بكى ونزع إلى 
القعود. علماآً منه بأنه لا يكون قائماً قاعداً معاً. ثم أخذ رحمه الله 
يضرب أمثلة على البديهبيات» من ذلك: «أن الجسم لا يكون ني آن 
واحد بمكانين» وأن المكان الواحد لا يكون فيه جسمان» وعلمه 
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بأن الغيب لا يعلمه أحدء وهكذا». 

ثم قال رحمه الله: «فهذه أوائل العقل التي لا يختلف فيها ذو 
عقل. وهاهنا أيضاً أشياء غير ما ذكرناء إذا فتشت وجدتء 
وميزها كل ذي عقل من نفسه ومن غيرهء وليس يدري أحد كيف 
وقع العلم بهذه الأشياء كلها بوجه من الوجوهء ولا يشك ذو تمييز 
صحيح في أن هذه الأشياء كلها صحيحة لا امتراء فيها» . 

ثم قال رحمه الله : «فصمّ أنها ضرورات أوقعها الله في النفس» 
ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات» ولا يصح 
شىء إلا بالرد إليهاء فما شهدت له مقدمة من هله المقدمات 
بالصحة فهو صحيح متيقن» ومالم تشهد له بالصحة فهو باطل 
منا 2371 

ثانياً: موقف الإسلام من الفكر والنظر : 

إن الإسلام هو الدين الذي أعظم من شأن العقل» وعذه أداة 
صالحة لتعرف الحقائقء. وفي رأسها الإيمان بالله وقدرته 
ووحدانيته» وهو الدين الذي طلب من الإنسان ألا يؤمن بشيء إلا 
إذا دعمه الدليل والبرهان» ولذلك دعا إلى إعمال العقل والتفكير 
بهء وذم الذين يهملون عقولهم. ويعطلون نعمة الله فيهمء 
ويلوذون بتبعية أو تقليد من غير تفكير ولا نظرء وإنك لتجد ذلك 
واضحاً في الأمور التالية : 

1 لقد طلب القرآن الكريم من الإنسان أن يفكر فيما يُدعى 


.27- 5/١( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم‎ )١( 
/ 


إليهء إما ود وإما جتيكا عه «أناين آخرين. قال الله 


يي 
0 مر 


سس لك ار 
0 م« قل إِسّم] أعظَكُم بحرو أن تقوموأ ِلّهِ منى وشردئ شم 

0 مَا يصاحبَكر من عند إن هو إلا مد ل بن يدق عدا 
0 اسن 6 

ب - لقد امتدح القرآن الكريم المفكرين» ووصفهم بأنهم هم 
أزنات العقوك»: قال "بحام ا ررك ى. كلق المعوات والارض 
وَاخْيَلَفٍ الْيْلِ وَاَليَارِ لَآَيتِ وبي الألبتب (© اد يدون اله ما 
10 01 ساس ه72 مم 
وقعودا وَعَل جَنُوبِهِمَ وَيَتَمَحكَرُونَ فى حَلْقٍ أَلسَمواتٍ و1 رض رَيَنَامَا جُلَيتَ 
عدا بطلا سُبَحََكَ* [آل عمران: .]١9١-1١9٠‏ 

ج - لقد عد القرآن الكريم الذين لا يفكرون فيما يُلقى إليهم. 
ولا يعملون فيه عقولهم؛ عدّهم كالبهائم . قال الله تعالى: ##وَمَثَلُ 
لَذِنَ كَهَرُوا كَمتَلٍ أل ينْعقَا لا يسْمَمْ إلَّاد دعا َندَآهُ مم 2000 
لَايمْمَلُوْنَ* [البقرة: ١/ا١].‏ 

وقال سبحانه : # وَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهَثّمَ حكثيرا من اِنْ والانس 58 


2 سح سا نيد 1 الجر .6 .6 هه 2 سورو سس 0 أ 
وب لا يمتهُونَ يه وَل ع لا يمون يا وَكَمْ 0 لا يمون يها وليك 


ور مءم يي 


لام بل هم أَصَلُ أوْلَهِكَ هم لصوت » [الأعراف : ١/9‏ ]. 
د - لقد ذم القرآن الكريم التقليد الأعمى ‏ وهو أن تتبع غيرك 


من غير وعي ولا تفكير - فقال تعالى: وَإِدَا قل مم أتَِعُوأ مآ أنْرَلَ 
الله فَالوا بل سبع مآ تع مآ لياع 11 ولو كات ااه لا يورت 
0 [البقرة: .]١٠١‏ وقال 00 « وَإِدَا قل لم 
ا َل أله قَالوأ بل تيع مَا ويَدَنَا َل امنا أولَوَ كاد الشَّيطن 


م 


. 


ينَعوهُم إِلَ عَدَابٍ ألسَعيرٍ4 [لقمان: ١؟].‏ 

وفي الحديث : رلا تكونوا أمعة » تقولون: إن أحسن الناس 
أحستاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وَطنوا أنفسكم إن أحسو الناس 
أن سا وإن أساؤوا فلا تظلموا)"'' والإمعة: الذي يتابع كل 
اعق» ولاولئ: لهم 

ه - لقد * نمى القرآن الكريم الإنسان أن يتبع شيئاً ويؤمن به من 
ا حو ا ا 1 
درجة العلم واليقين» قال الله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك يدء عِلْم 
لمم وَابِصرٌَوَألَمُوَاد كل لِك كانَعَنْهُ مسَعُولًا4 [الإسراء ةا 

مسالك النظر العقلى فيما لم يتعرض له الخبر البقيني : 

بعد أن علمنا موقف الإسلام من التفكير والنظر نقول: ما هي 
مسالك النظر العقلى في الأمور الغيبية» أوالتجريدية مما هو غير 
خاضع للحسء والمشاهدة. والتجربة» وم يتعرض له الخبر 
اليقيني؟ 

إن مسالك النظر العقلي تتحقق في مسلكين اثنين : 

المسلك الأول: ما يسمونه بدلالة الالتزام . 
تتضور أحدهها تتصور الآخر. 

وسبيل الاستفادة من هذا البرهان يكون: بأن تتأمل في ظاهرة 


.)5١١8( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
1م‎ 


ما تشاهدها أمامك. فإن رأيت عن طريق الاستقراء أن تلك 
الظاهرة تستلزم حقيقة معينة» كان من الطبيعي في ميزان العقل أن 
تؤمن بهاء ولو لم تجدها مائلة أمام عينيك» فإن الذي يشاهد مقاعد 
مصفوفة على شكل معين. لا بدّ وأن يعلم أن هناك صافاً وضعها 
على هذا الشكل. ولو لم يُبِصر اليد التي صمَّئْها. إلا أن دلالة 
الالتزام لا تفيد اليقين دائمًء ولذلك قسّم العلماء دلالة الالتزام 
إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: اللازم البين بالمعنى الأخص. وهو ما يلزم فيه 
من تصوّر الملزوم تصور اللازم» والجزم به.ء وذلك كدلالة اللفظ 
المنبعث من شخص في الظلام» أو من وراء حاجز على وجود كائن 
ىفاك اقوة اللزوع_بيكهما مغل العقل ..رقضور الكاتن انلدي 
بمجرد سماع اللفظء دون حاجة إلى التفكير في الرابطة بينهما. 
القسم الثاني: اللازم البين بالمعنى الأعمء وهو ما يلزم فيه 
تصور الملزوم واللازم الحكم باللزومء وذلك كدلالة الإنسان على 
قابلية العلم وصنعة الكتابة» فإنه يحكم باللزوم من بعد تصور كل 
من الملزوم ‏ الإنسان ‏ واللازم - قابلية العلم وصنعة الكتابة -. 
وقد مثل الخبيصي في شرحه على تهذيب السعد بانقسام الأربعة 
بمتساويين» فإنه لا يلزم من تصور الأربعة فقط تصور الانقسامء 
لكن يلزم من تصور الأربعة وتصور الانقسام جزم العقل باللزوم 
الفبع "العالك ا اللازم كين الب “واعرما له ككفي فيه ليوز 
الملزوم؛ وتصور اللازم للحكم باللزوم». بل لا بد فيه من دليل آخر 
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على هذا الترابط. وذلك كالحكم بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين» 
فإن العقل لا يجزم بتلك الملازمة لكل مثلثء. مالم يطلع على برهان 
اآخر مثبت له. 

فأقوى الأقسام في الدلالة وقوة البرهان القسم الأول: «اللازم 
البين بالمعنى الأخص» ويليه القسم الثاني» حتى إن بعضهم لا يعده 
دليلاً مستقلاً . 

أما القسم الثالث «اللازم غير البين» فهو باستقلاله لا يعد 
برهاناً؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى برهان ودليل عليه؛ ولكنه يعد 
جزءاً من دليل يتكامل بضم برهانه إليه. 

المسلك الثاني: القياس. وهذا القياس الذي هو برهان يقيني 
ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القياس المنطقي : 

والقياس المنطقي: قول مؤلف من قضايا يلزم من الإذعان إليها 
الإذعان بثىء آخرء ولا يكون هذا القياس مفيداً لليقين إلا إذا 
كانت مقدماته يقينية. فإذا قلت: العالم متغيرء وكل متغير حادث» 
لزم أن تذعن يقيناً: أن العالم حادث. وإذا قلت: إذا كانت 
الشمدن طالعة فالنهار موجودة لكن الكنمس ليمنت بطالعة» لرمك 
أن تذعن يقيئاً بأن النهار ليس بموجود. 

واليقينيات التي تتألف منها الأقيسة عدّ لها العلماء أصولاً ستة : 

الأصل الأول: الأوليات» وهي القضايا التي يحكم فيها العقل 
بمجرد تصور الطرفين ولا يتوقف على واسطة» كقولك: الواحد 
نصف الاثنينء والكل أعظم من الجزءء فإن هذين الحكمين 

م 


لا يتوقفان على واسطة. ولقد ذكر الإمام الغزالي أن هذه القضايا 
الأولية تصادف مرتسمة في العقل منذ وجودهء حتى يظن العاقل 
أنه لم يزل عالماً بهاء ولا يدري متى تجددء ولاايقف حصوله على 
أمر سوى وجود العقل . 

الأصل الثاني: المشاهدات» والمحسوساتء وهي القضايا التي 
يحكم بها الحس» كقولنا: الشمس مشرقة» والنار محرقة . 

الأصل الثالث: التجريبيات» وهي التي يحتاج العقل في الجزم 
بها إلى تكرير المشاهدة مرة بعد أخرى. ويعبر عنها ب«اطراد العادة» 
وذلك كقولك: الخبز مشبع» الحجر يهوي إلى أسفل» النار صاعدة 
إلى فوق» السََّمُونِيَا'؟ مسهل للصفراء . 

الأصل الرابع: الحدسيات: وهي التي يحكم فيها العقل 
بواسطة. لا بمجرد تصور الطرفين» كقولنا: نور القمر مستفاد من 
نور الشمسء» فإن هذا الحكم بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة» 
بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً وبعداًء والحدس: سرعة 
انتقال الذهن من المبادىء إلى المطالب . 


الأصل الخامس: المتواترات» وهي التي يحكم فيها العقل 
بواسطة السماع عن جمع كثيرء ا العقل توافقهم على 
الكذب. وذلك كقولنا: سيدنا محمد يَكليِ دعا النَّاسنَ للإيمان 


)000( قُِ القاموس : السقمونيا: بات يستخ رج ص تجاويفه رطوبة دبقة 
وتجفف. وتدعى باسم نباتها أيضاً مُضَادتيا للمعدة والأحشاء 


أده من جميع المسهللات. 
:8م 


برسالته» وظهرت المعجزة على يده. وقد تحدَّث الإمام الغزاللي عن 
هذا الأصل فقال: «فإن هذا أمر وراء المحسوسء. إذ ليس للحس 
إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكةء وأما الحكم بصدقه فهو 
للعقل. وآلته: السمعء ولا مجرد السمع بل تكرر السماع . 
ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عددء ومن تكلف حصر ذلك 
فهو في شططء. بل هو كتكرر التجربة» ولكل مرة في التجربة شهادة 
أخرى. إلى أن ينقلب الظن علماء ولا يشعر بوقته.ء فكذلك 
اتات 


الأصل السادس: النظريات» وهى القضايا المجهولة المكتسبة 
من المعلومات بطريق الكت والنظرء كحكم العقل بحدوث 
العالم؛ المكتسب من قولنا: العالم متغير» وكل متغير حادث”" . 

هذا ولأن مرجع الأصل السادس إلى الأصول الخمسة السابقة» 
م يعدّه الإمام الغزالي» إلا أنه قد أضاف إلى ما ذكر أصلاً آخر 
وهو: «المشاهدات الباطنية». قال: «وذلك كعلم الإنسان بجوع 
نفسهء» وعطشه. وخحوفه. وفرحه» وجميع الأحوال الباطنة التى 
الخمس» ولا هى عقلية. بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها 
: 2 ,06 3 
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وهذا الذي ذكره الإمام الغزالي وإن كان من مدارك اليقين» إلا 
أنه لا يمكن أن يدخل في بناء الأقيسة التي تقام لإثبات الدعوى 
لدى الخصم؛ لأن المشاهدات الباطنية أمور قاصرة على من ميحس 
بهاء ولا يمكن جعلها جزءاً من دليل يقام على الخصم . 

والقياس المنطقي أنواع : 

أحدها: القياس الحملي: وهو ما تركب من الجمل الحملية 
أي : التي تألفت من موضوع ومحمول. وذلك كقولك: كل جسم 
مؤلف» وكل مؤلف محدث . 

الثانى: القياس الشرطى: وهو ما كانت المقدمتان فيه شرطيتين 
ل إكذا فنك شرن :إن عات القتسسن “طالعة فالذيان و 
وكلما كان النهار موجوداً فالأرض مضيئة» ينتجح: إن كانت 
الشمس طالعة فالأرض مضيئة . 

الثالث: القياس الاستثنائي: وهو ما كانت النتيجة أو نقيضها 
مذكورة فيه بمادتها وهيئتها. وذلك كقولك: إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة. فالنهار موجود. أو 
لكن الشمس ليست بطالعة» فالنهار ليس بموجود. وكقولك: 
هذا العدد إما زوج» وإما فردء لكنه ليس بزوج فهو فرد. 

هذا ولكل هذه الأقيسة كي تنتج نتيجة صحيحة أشكال 
وشروط تذكر في كتب المنطق"'*. 


)١(‏ انظر كتاب الخبيصي على التهذيب». وحاشية الباجوري عليه؛ وانظر 
المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى (1/ 0731 . 
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القسم الثاني : القياس الأصول : 

وهو القياس الذي اصطلح عليه علماء أصول الفقه الإسلامي. 
وعلماء أصول الدين» بعد أن استلهموه من كتاب الله عز وجل . 

وقد عرف في كتب أصول الفقه بأنه: إلحاق أمر بأمر في الحكم 
لاشتراكهما في علة الحكم . 

وهذا المنهج القياسي يتلخص في استخراج علة الشيء أو سببه» 
ثم تلمُس ذلك فيما يشبهه من الأشياء المجهولة. حتى إذا استيقن 
الباحث اشتراك كل من المعلوم والمجهول في علة واحدة» قاس 
الثاني على الأول في حكمه المنبثق من تأثير هذه العلة. 

وتقوم فكرة القياس على مبدأين اثنين» كل منهما من المسلمات 
العقلية التي لا تحتاج إلى برهان عليها . 

المبدأ الأول: قانون العليّة» أي: إن لكل معلول علة» ولكل 
و 

المبدأ الثاني: قانون التناسق والنظام في العالم» أي: إن المظاهر 
الجزئية للكون وإن اختلفت أشكالهاء فإنها ترتبط بعلل كلية» من 
شأنها أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينهاء ومهما أوغلت في 
التدقيق بطبائع هذه العلل رأيتها تتجمع أخيراً في أقل عدد من 
العلل والأسباب . 

وإنما ينقدح القياس من هذين المبدأين أيضاً بواسطة 
الاستقراءء إذ هو يبِصّر الباحث بحقيقة العلة» ثم هو الذي يمكن 
بواسطته إدراك العلاقات الثابتة الكلية بين الأشياء المتناثرة» أو 
المختلفة في الظاهر. وهكذا نلاحظ: أن الاستقراء التام شرط 
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أساس لا بذ منه لكل من برهاني التلازم والقياس . 

والاستقراء: هو تتبع جزئيات ما ادعيت أنه علة لأمر معين» 
فتجده لا ينفك عن إنتاج معلوله . 

وذلك بأن تتأمل العلاقة بين العلة والمعلول. فترى بينهما 
ظاهرة الاطراد والانعكاسء. أي: كلما وجدت العلة وجد 
المعلول 'وكلما فقدت الغلة فقد. المعلول» كم تمعن النظر بعد ذلك 
في العلة فتراها مؤثرة في المعلول -أي: هي سبب له- باليرهان 
اليقينى» إذ قد يكون هذا الاطراد أو الأنمكائن لمحض المصادفة » 
أو العام اختنن: 

وبهذا نعلم: أن شرط هذا القياس -أي: في بناء العقيدة 
والقضايا اليقينية هو أن تكون العلة مؤثرة -أي: مسببة ‏ في 
المعلول؛. وأن تكون مطردة ومنعكسة. وأن تكون منضبطة واضحة 
غير مضطربة”(''. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد كلام طويل: «فثبت بهذا: أن 
الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول. وصلح للقطعيات» 
ويعني بالنظم الأول: ما ذكره سابقاً من أن العلة فيه تكون أخص 
من الحكم أو مساوية له""'. 


البوطي (ص 959). 
)"انظ المستسقو للقواق 02/13 
8م 


منهج البحث عند الغربيين: 

فيما مضى تحدثنا عن منهج البحث عند المسلمين. وفيما يل 
على الطريقة نفسها التي تحدثنا بها عن منهج البحث عند المسلمين. 

فنقول: إن المراد إثباته إما أن يكون خبراً يراد تحقيقه» وإما أن 
يكون دعوى يراد التأكد من إثباتها. ونبدأ بالأول منهما فنقول: 

منهج تمحيص النقول والأخبار: 

لا بل لنا من التساؤل ماهو المنهج الذى وضعه الغربيون 
لتمحيص الأخبار؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إننا لسنا بحاجة إلى أن تُجهد 
الفكر كثيراً بالتأمل في الجواب» فالواقع: أن المنهج الغربي خالٍ إلى 
الآن من أي ميزان موضوعي لتحقيق كل ما يتعلق بالرواية 
والنقل. 

هنالك ما يسمونه بالمنهج الاستردادي» أو منهج التوسّمء 
عمدته الأولى : ما قد يتمتع به الباحث من عمق الملاحظة. ودقة 
الوجدان» واتساع دائرة الخيال» والأداة التي يستخدم بها الباحث 
ملاحظته» ووجدانه» وخياله في كل ما قد يقع عليه من آثارء 
وأجدانعن..ووثائق:: وكيفية الشف عى أن يفكت اللاحة عل 
ما تجمّع لديه من هذه الآثارء أو الأحداث» فيقدح فيها الملاحظة» 
مبادىء )2 وأحكام, ووقائع. وهو كما ترى منهج لا يملك أخيراً 
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مهما جمع من العدة والوثائق إلا سبيلاً واحدآء وهو سبيل 
الاستنتاج الفكري. بل الغيبي المجردء وماكان الاستنتاج المجرد 
عن التجربة والمشاهدة والاستقراء التام والرواية الصادقة إلا رديف 
الوهمء أو الشكء أوالظن المتقلقل الضعيف. وذلك باستئناء 
الاعتماد على وثائق تاريخية تحمل في طيها دلالة اليقين» نظراً لما 
بينها وبين مصدرها من علاقة العلة بالمعلول. أو اللازم 
م 


وإن الباحث ليسأل: ففيم عجز الفكر الغربي إلى اليوم عن اتخاذ 
تيع علقي عد تيل الستول: لعل لراش نين اهلان 
ذلك» وعلى الرغم من أنه يشكل نصف المسافة إلى تحقيق كثير من 
القغبايا العلفة العدل؟ 

والجواب: أن القيام بأعباء تحقيق النقول والروايات» يُكلّف 
هنا افا وعنينا ».دون أن يُوجد في الظاهر مردود من الكسب 
الماذق لد وقكل جود تن هذا القبل. لآ يكون إل إذا ودين 
ورائه دافع يتغلب في قوته على شدة هذا الجهد. 

ولقد توفر هذا الدافع عند علماء المسلمين». على حين لم يتوفر 
شيء منه عند غيرهم. لقد آمن المسلمون بوجود الله عزّ وجل» 
وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وبأنهم مكلفون بإقامة حياتهم 
على المنهج الذي بينه لهم كتاب الله وسنة رسولهء فلا جرم أنهم 


فما بعدها). 
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مكلفون إذاً بالوقوف على كل ما قد تركه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وراءه من تعاليم وإرشادات؛. وبالخحرض كل الحرص على 
ألا يمتزج الواقع اليقيني المتعلق بحياته وسيرته وأقواله» بما قد 
يندس إليه من وهم أو كذب أو افتراء . 

وهكذا فقد أوصلهم يقينهم هذا إلى المنهج الشاقٌ الدقيق الذي 
وضعوه ميزاناً لصدق كلّ رواية وتاريخ» وكان عليهم أن يستهينوا 
بكل ما قد يكلفهم تطبيق هذا المنهج من أعباء جسام, ولولا هذا 
اليقين والدافع لام ايك ا من علماء الحديث يقطع مئات 
الأميال متغرباً عن وطنه» متعرضاً للأخطارء في ظروف عسيرة 
شاقة» لا لشيء إلا ليلتقي بشيخ يروي حديثاً عن رسول الله كَل 
قد يعلمه ويحفظه هذا الذي هو قادم عليه» ولكنه يُريد أن يتلقاه 
منةةأرضا > ورساذته بروايته عنه» لكى تزداد طرق هذا الحديث 
عنده» وفك كل 15 ها هد وتوا قر لزه اأمن لنت 

إن من السهل عليك جداً أن تقرأ إسناد حديث ما من أحاديث 
رسول الله كله في كتاب كصحيح البخاري» وأنت متكىء على 
فراشك؛» أو جالس وراء مكتبك» ولكن من المهم أن تتبين صورة 
ذلك الجهد العجيب الذي بذل سخياً في سبيل هذين السطرين فقط 
من الإسناد الذي قد لا تأبه له اليوم . 

من هنا نلاحظ أن كثيراً من الموضوعات العلمية» تناوله كل 
من الفكر الإسلامي والغربي بالبحث من طريقتين مختلفتين» إذ كان 
منهج تحقيق الرواية مصدراً من مصادر تفسيرها عند المسلمين» على 
حين كان المنهج المقابل لذلك عند الاخرين هو محض الاستنتاج . 

04١ 


ولنضرب مثلاً لذلك «ظاهرة الوحي» في حياة النبي كله لقد 
كان المنهج الذي سلكه علماء المسلمين في هذه المسألة هو: 

أولا > حقيق الروابةة وضبط اللفظ والسند» ولقد انتهى علماء 
المسلمين كلهم إلى أن حديث الوحي صحيحء ورد بطرق مختلفة 
كثيرةء تجاوزت حد التواتر المعنوي . 

انبا الاستقراء التام الذي وضعهم أمام كل من دليلٍ 
الالتزام» وقياس الأولى. 

وكانت النتيجة التي توصّل إليها الفكر الإسلامي هي: اعتقاد 
أن الوحي إنما هو استقبال منه عليه الصلاة والسلام الحقيقة ذاتية 
مستقلة خارجة عن كيانه وشعوره الداخلي». وبعيدة عن كسبهء أو 
سلوكه الفكري, أو العلمى . 

أما المنهج الذي سلكه الغربيون في ذلك فهو: 

أولاً:- أخد.«الوحى» عل اعتارة آثرا أو ححادة مبهمة: خلفها 
التاريخ . 

ثانياً: إعمال الحدس والتخمين في استنتاج ما قد يدركه التوسّم 
والوجدان والخيال من هذه الكلمة . 

وكانت النتيجة التى توصّلوا إليها في أمر الوحى على أعقاب 
ذلك» أن اختلفوا فيه على مذاهب متفرقة. فمنهم من انتهى إلى أن 
الوحي إنما هو حركة فكرية داخلية» أو نوع من الإلهام النفبى» 
ومنهم من زعم أنه إشراق روحي جاء عن طريق الكشف 
التدريجي» ومنهم من لم يجد أيّ غضاضة في أن يقرر: أن الوحي لم 
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يكن أكثر من نوبات صرع كانت تنتاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين الحين والآخر. 

وليس ثمة طمع في أن يلتقي هؤلاء ومفكرو الإسلام على 
صراط واحد من الفهم في الأمر؛ إذ إن هؤلاء قد أسقطوا من 
اعتبارهم أمر الرواية والخبر» وقيمتهما العلمية سلباً وإيجاباً. أي : 
إنهم استجازوا لأنفسهم تجاهل الرواية الصحيحة اللمتواترة» كما 
استجازوا في الوقت نفسه اختراع تفسير لا يدعمه أي خبر أو رواية 
ليحيحة : 

كما إنهم لم يلتزموا إطلاقاً بمنهج الاستقراء وما يثبته قانون 
الالتزام»ء وقياس الأولى» ولذلك جاز لهم أن يصوروا من محمد 
عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة التي أوحي فيها إليهء شخصية 
تتناقض كلياً مع شخصيته السابقة» بل مع وقائع حياته المستمرة 
أيضاًء وجاز لهم أن يجعلوا منه عليه الصلاة والسلام أعظم كذاب 
على اللهء بعد أن كان أعظم أمين وصادق مع الناسء. وأن يجعلوا 
منه أعظم ممثل». ومخاتل» ومدجل» يصطنع الخوف وصفرة الوجه 
أمام خديجة. من أمر ما قد رأى من الوحيء, مع أنه لم يكن يمارس 
في الواقع إلا بعض أفكار وإلهامات داخلية مجردة . 

ب - منهج تمحيص الدعاوى العلمية : 

ولننتقل بعد هذا إلى الجانب الآخر من الموضوع العلمي. فنتساءل 
ماهو المنهج العلمي الذي يلبي التحقيق في دعوى من الدعاوى, 
أو فرضية من الفرضياتء فيما تواضع عليه علماء الغرب؟ 

فنقول: أما تلك الفرضيات المتعلقة بالعلوم الطبيعية» فقد 
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اخطافيت أوازنا بدءاً من عصر النهضة. أن تبدع له منهجاً من 
التجربة والمشاهدة» تتوافر فيه كل مقومات الروعة» والدقةء 
وليس هذا فقطء بل إن الفكر الأوربي استطاع أن يستخدم سير 
الاكتشافات والاختراع»ء وسيلة لدعم التجربة العلمية» وشد 
أزرهاء والاستفادة العظيمة منها. 

غير أن أوربا بمقدار ما تقدمت صعداً في ميدان العلوم الطبيعية 
ومناهجها التجريبية» تخلفت في ميدان المدركات اليقينية الأخرى» 
ما يدخل تحت اسم المجردات والغيبيات. 

وقد كان على علمائها ومفكريها أن يسلكوا حيال هذه المدركات 
أحد سبيلين: إما إغلاق باب البحث والتأمل بينهم وبينها إغلاقاً 
تامأ محكماًء وعد ما وصلوا إليه من الكسب الذي نالوه من العلوم 
المادية الأخرى مغنياً لهم عن إنفاق أيّ جهد فكري فيما سواه. 

وإما أن يشقوا إليها منهجاً من الموضوعية والنظر العلمي 
المجرد» إذا كانوا لا يملكون انصرافاً عنها . ْ 

ولكي لا نظلم قلة من الباحثينء تجرّدوا عن أمانيهم. 
واستقبلوا بأفكارهم شطر بحوث حرة مجردة؛ ينبغي أن نقول: إن 
هذا الوصف إنما ينطبق على العقلية التي تمثل أغلبية المفكرين 
الغربيين» زفي أغلب القضايا العلمية ذات الطابع المذكور”" . 
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() انظر هذا البحث في كتاب «كبرى اليقينيات»» للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي. 
58 


الفصل الثالث 
١‏ - دراسة العقيدة الإسلامية 
لقد اتخذت دراسة العقيدة الإسلامية منهجين : 
أحدهما: منهج القرآن الكريم» وهذا ما يمكن أن نسميه: 
«مذهب السلف». 
الشاني: منهج الأدلة العقلية والبراهين المنطقيةء وهذا 
ما نستطيع أن نسميه: «مذهب الخلف». أو «منهج المتكلمين» 
ولكلّ من هذين المنهجين أسلوبه وطريقتهء وإليك توضيح ذلك 
فيما يل : 
أ طريقة القرآن الكريم: 
القارىء للقرآن الكريم والمتأمل في أسلوبه ومراميه» يرى: أن 
القرآن الكريم اعتمد في دعوته إلى الإيمان بالله وما يتصل بذلك» 
على أساس فطري». فكل إنسان يكاد يكون مفطوراً على الاعتقاد 
بوجود إله حالق لهذا العالم» ومدبر لهء وقائم على تسييره. كما 
اختلفت أسماء هذا الخالق عنذهمء ومهما اختلفت صفاته بيلهم » 
يستوي ف ذلك الممعن ف البداوة. والمغرق ف الحضارة» وهذا 


زعاان 


ما يعجب له الباحث الاجتماعي»؛ إذ يرى إجماع القبائل ‏ حتى التي 
لم تتصل بغيرها أي اتصال» والتي لا تعرف من العالم إلا رقعتها من 
الأرضء» وغطاءها من السماء ‏ يرى إجماع القبائل على إله خالق 
لهذا الكون. وإن اختلفوا في شيء من ذلك فخلافهم في الأسماء 
والاختصاص . 

فالقرآن الكريم اعتمد على هذه الفطرة الكامنة في النفس 
الإنسانية» وخاطب الناس بما يُوقظ هذه الفطرةء» ويبعث هذه 
العاطفة الدينية» وينمّيهاء ويقوبهاء ويصلح ما اعتورها من فساد 
الإشراك؛. وانحراف في تصور الصفات لهذا الخالق العظيم» وأدار 
الذعوة عل هذا الاساس: 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان» وعني بهء وأحاطه 
ببيئته» فهو ينتفع بها في تسيير شؤونه من أرض وسماءء وليل 
ونهارء وماء وهواءء وشمس وقمرء وحيوان ونبات. 

واللّه سبحانه هو الذي خلق الوجود والكون كلهء ما ندرك 
منه» وما لا ندرك. وما نعلم منه. ومالا نعلمء وهو واجب 
الوتحوي الها كلها وواهب الحياة لما كان فيه حياة منهاء وواضع 
نظام هذا الكون الذي لا تحيد عنه «وَايَة طَمُ لاس لَه يها 
ورا هحب َه يَأكُلونَ () مجعلا هما جَّتٍ ين تجَبِلٍ 
و َس وجرا َالو © يمن روماه يوأ 


0011 عاص موي بير سام 


مَنَحكُرُونَ () سحل الى حَلقَ اوج كلها ماب تَدتٌ الأرض ومن 


مه 
مم عي و 0710 


َع 30 

أنفسهم نال يلمر © وله لهم الل ملم منة مِنْهُ النَهارٌ ف دام 
مُظَيِمُونَ ا وَألشَّمْس جمَرى لِمُسَتَفَر لها لها دَلِكَ تَقدم الْعزيز اغلبم 9 
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هه مه 2 2 وم - م د م 2 مم م ل 
* .6 1 5ك و دح سار 


ره 0 ًّّ اماج ل 260 
دَرِكَ الْقَمَرَ ولا الَتِلْ سَابىٌ التَمَارٍ وكل ف فيك يسَبَحُورت * [يس: 
.]5١ _#*‏ 


وغير الله لا يستطيع أن يخلق شيئاًء مهما كان هذا الشيء 
حقرك قال اقاتعانق : + كايها اتا صرب مكل فأستيكرا لد نمت 
0 مجر 01 ده كع 


: صر + دء 8 0 00 ل 
ب تدعورب من ذون الله أن حلقوا ذبأا ولو أجتمعوأ لَمْ إن يسلبهم 


جع 


١ 


يلا سس 


صو قل اواك ا ع ماع سر م2 لي جم 7 
حَابُ سيا لا سْتَنْقِدُوه مِنْهُ صَعفك الطَإِبُ والمطلوب © ما 
#[ ار 0 جح مضه 


دروأ لَه حَقَّ قد ره إن الله لقو عير 4 [الحج : 1075-37 . 


ثم إنه غذى هذه الفطرة بطلب التأمل والنظر والتفكر إلى كل 
ما حولنا من أشياءء فذلك يسلم إلى قوة في دين» وإيمان في يقين. 
قال تعالى : #اقَيَْظر الْإضن مِمَ خلقَ (ري) خْلقَ من مو داف (ري) يحرج من بين لل 


اَي 2 نعل يَبْيد تاد 4 [الطارق: 5 - 8]. « مَْْظر الإضن إل 
تابي © أن سبج الم سا 20 سَمَتا الوص 5ن( نكا ي) جا © با 
ع بجر ل ل وح لسء ب جا عر رس ع عه و مرا عاض ة و يام دعام معد عن لخدا 
وقضها (ي) وربيو] وَخَلا 9 وََدَإِيقَ عا (وج) وقد د وبال ملعا لك ولاتعمك 4 
[عبس : 74 -177. 8 أفلا ينظرُونَ إِلَ الْإبل كيف خْلِفَتَ () وَإِلَ الما 
يْفَ رفحت © وَإَِ لَْبَالِ كِفَ فصت 9© وَإِلَ الْرْضٍ كن سْلِحَت » 
[الغاشية: ]5١ - ١77‏ #3 قل أنظرواأ مَادًا في السَّمواتٍ والارض وَمَا تق 
كه رم اشع من - 2 97 اها 
الايث والنذر عن فَوْم لا يِوْمِنُونَ * [يونس: ]٠١١‏ #إنَّ فى حَلَيَ 


م 


م ع ممعم مم2 1. رم2 رممر* مة _ 11 
لسَمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَأخْيْلَتٍ ألْسَلٍ وَأَلنَهَارِ وَأَلْملِكِ ألتى يجحرى فى ألْبَحْر بِمَا 


ع ص مه 1 > مع رام 2 ره 0 مه هي 

نفع آلنّاس وَمَآ أَنرْلَ الله مِنَ لتمَآءِ من ماو فأحيا به الأرض بعد مويه وَيَكّ 
5 -- يه >» : 2م - 4 034 روس م راضم 
فبا مِن كل دَابَةَ وَصَرِيبٍ ألريج وَاسَّحَابٍ الْصَحَّرٍ بَيْنَ التسماء 


وَالْآَر ضٍ لأَينبٍ لْمَوْوِيَمْقِلْوْنَ4 [البقرة: .]١174‏ 

هذا إلى كثير من الآيات القرآنية التي تحثٌ على النظر والتفكرء 
مما تجده مبثوثاً مبثوثا في معظم السورء وخاصّة السور المكية التي تعنى 
بقضايا الإيمان والعقيدة . 

ولقد سلك في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك» فاستدلٌ على 
ذلك بالمألوف من تنازع ذوي السلطةء وما يؤدي إليه هذا النزا 
من فساد « أ ةينر هم شروب ري لو كن فيما ءاطة 
دآ َه لعمننا بحن مو ون لمش 2 عَم يصِفُونَ # [الأنبياء: ١‏ ((] 
ءاعد نوما حكا مع ين إل دالب كل إل يما حو 
ولعلا بَمصْهُح عل بَحْضَ سبح نَأ عَم يَصِفُوت4 [المؤمنون: .]4١‏ 

كما استدل على وحدانية الخالق سبحانه بوحدة النظام , ووحدة 
الخلقء وخضوع المخلوقات جميعاً لنظام واحد لا تغيير فيه 
ولا تبديل ١<‏ تيع ة الث الشيع ولي ومن فون لد ين زه إلا مي 
برو ولكن لا لذ فهو تَِِحَهُم َم كن يما َف 4 [الإسراء: 54]. 
2 تر أ ا ةل من في ألسَّمواتٍ ومن فى الأرْضٍ وَالشَمْسهَالْمَمَرٌ 
الم َال واج َالو وَسكزد” بن ين وكيك سق عي 
الا د يا َللَّهُ هَمَا َم من كرب يفم ماده 4 [الحج : 
.]١4‏ 

وهكذا سار أسلوب القرآن الكريم على هذا النهج في إثبات 
قدرتهء وعلمهء ووحدانيته» وهذا الأسوب يساير الفطرة ويغذيهاء 
ويشعر كل إنسان في إعماق نفسه بالاستجابة لهء والإصغاء إليه؛ 
حتى الملحد بعقله. وهو منهج يوافق العامة» وهم السواد الأعظم 


44 


في كل أمة وكل جيل» كما يناسب الخاصة وهم الأقلون دائماًء 
فطبقتا المجتمع يستويان في الاستفادة من هذا المنهج القراني. 

فنظرة العامي إلى قوله تعالى : لقََْظرِ الإضئن مِمَمْقَ (ي)) خْلِقَ ين كَل 
دَافِق» [الطارق: 5 -1] تثير إيماناً ساذجاً بعجيب قدرة الله تعالى» 
كما إن نظرة «البيولوجي» «عالم الحياة» إلى منشأ الإنسان وخلقه. 
تثير عجبهء وإعجابه» وحيرته دائماًء وإيمانه العميق» إلا قليلاً . 


ونظرة العامي إلى السماءء وتلألؤ نجومهاء وسطوع شمسها 
وأقمارهاء تبعث عنده الإيمان بمدبر هذا الكون وعظمته. 
والفلكي بمعرفته الواسعة حركات النجوم وسيرها ونظامها وخلقها 
وأبعادها أقدر على معرفة العظمة. وأشدٌ إعجاباً بخالقها ومدبرها. 


وهكذا الشأن في العامّي والفسيولوجي «عالم وظائف 
الأعضاء». والعامّى والسيكولوجي «عالم النفس». والعامّي 
والفيلسوف؛. كلهم صالح لأن يتأثر بهذا المنهج على اختلاف في 
استعدادهم ومداركهم» وحياة عقولهم. وحياة عواطفهم. 


ومن هنا لفت القرآن الكريم أنظار الناس كافة إلى أن يتأملوا 
ويتفكروا فيما أودع الله في هذا الكون من المظاهر الدالة على 
وحدانيته وقدرته» غير أنه سبحانه جعل للعلماء مزية على غيرهم 
بما أودع فيهم من المعرفة والعلم» ونبّه إلى أنهم هم الذين يخشون 
الله ححق. تششيته- قال سيحانه : #8 ال تر أن الله أنزل من المّماء ماه 
ةس هه ده | جد يج جم ورك را ار مه سر - هه ٍِ 
فأخرحنا يه ثمرتي حلفا ألوءنها ومن الْجبَالٍ جدد يض وَحْمْرٌ تُصَلِفُ 
لا رييب شود () وم ألدَايس ادو وَالأئر لِك ويم 


44 


كلك إِنََا يخس لَه مِنْ يباو العْلسَوا رك الله عَرِِرٌ خَفُورٌ 4 

فالقرآن الكريم لا يتألف برهانه من حيث الظاهر» كما يتألف 
البرهان المنطقي من مقدمة صغرى» وكبرى. ونتيجة» ولا يتعرض 
لألفاظ الفلسفة من جوهر.ء وعرضء» وكيف. وكمء وهنا أشية 
ذلك. ولا يحاول أن يثير المشاكل العقلية» ويفصلهاء ويبني عليهاء 
لأن القرآن ١‏ يأت للفلاسفة وحدهم» ولا للعلماء وحدهم. 
فالفلسفة والعلم حظ أقل عدد من الناس» وإنما اعتمد كما ذكرنا 
على الفطرة والعاطفة. وهما قدر مشترك بين الناس جميعاًء فمن ثم 
كان ممن آمن : علماءء وجهلاء. وفلاسفة. وغيرهم» ولو اتبع 
القرآن سبيل «علم المنطق» الذي اصطلح عليه المناطقة. لما آمن من 
الناس إلا القليل . 

ولكن جاء ني القرآن آبات فيها غموض على الباحث» فآيات 
تدل بظاهرها على الجبرء وآيات تدل على الاختبارء فكيف التوفيق 
بينها؟ وما الرأي الحق الذي ترمي إليه هذه الآيات؟ 

وجاءت آيات تثبت لله تعالى يداّء ووجهاء وآيات تدل على أنه 
في السماء لدم من في التَمَل أ نف يك لاس وداه تَنورُ 4 
[الملك: ]١7‏ وآيات تذكر أن لله عرشاًء وأنه سبحانه قد استوى 
ل ل ل ا 
من صفات المخلوقين 8 ليس كمئْلوء - شنت ١‏ وَهُوَ أَلسَمِيمٌ آلبِصِارٌ 4 
[الشورى : ١]ء‏ فكيف وقف المسلمون الأولون من هذه الآيات 
التي تسمّى : «المتشابه»؟ 


لقد كان موقف المسلمين الأولين من ذلك: أنهم نزهوا الله 
سبحانه عما لا يليق به من الفنفات: واحوا ده الآياكت: فيهها 
إجمالياء ووكلوا تفصيل ذلك إلى علم الله سبحانه من غير تأويل 
5" 

وكان كثير من العلماء ذوي العقول الراجحة في العصر الأول» 
يرى : أن الدخول في تفصيل هذه المتشاببات والخدال فيها ليس من 
مصلحة المسلمين» ولا يستطيع فهمه جمهورهمء فأولى أن يُكتفى 
فيها بالمعنى الإجمالي» فقد قبل رسول الله يكلِِ قول الجارية التي 
كانت تعتقد أن الله في السماء من غير استفصال؛ لأن عقلها 
لا يقوى على أكثر من ذلك . 

مع سا مخض سارنة ب كي انين 
كانت لي جارية ترغن عنما ل قبل أخد والجواكةه فاطلعت ذات 
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفونء لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله كك 
فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: «اتتنى 
مبا» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء كال 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)7. 

وروي عن عليٌ رضي الله عنهء أنه قال: حدّثوا الناسَ بما 
يفهمونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! . 


وجاء من بعدهم قوم ساروا على هذا المنهج». فقد روي عن 


. )071/( أخرجه مسلم في كتاب المساجد برقم‎ )١( 


٠١ 


الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
والليث بن سعد عن الأخبار التي جاءت في الصفات». فقالوا: 
أمروها كما جاءث بلا كيف . 

وسّئل ربيعة الرأي عن قوله تعالى: # ليحن عل لمش أستو» 
[طه: 0] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقولء. ومن الله الرسالة». وعلى الرسول البلاغ. وعلينا 
التصديق. 


وروي عن مالك بن سوه ده سكل : كيف استوى؟ فأطرقٌ 
برأسه. ثم قال: الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول» 


والأيمان يواسي والسوالاعنه يع . 


فهؤلاء رأوا الوقوف عند ما جاء في الذَّين من غير تفسير؛ لأن 
ما يتعلق بالله وصفاته شىء وراء العقلء. لا يمكن أن يصل إليه 
الإنسان إلا بأن يفيس الله عل نقسهء وعال الغييب عل عام 
الشهادة. وذلك خطأ ما بعده خطأ. 

فالأولى أن نقف على ما ورد فيه النص من غير سؤال بث«كيف» 
ولا «أين»»: وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العباسى وبعده» 
ولا تزال قائمة إلى اليوم ولو على نطاق ضيقء. فكان غيم هذه 
المدرسة في عهد العباسيين الإمام أحمد بن حنبل» وفي العصور بعده 
الإمام أبو العباس ابن تيمية. 


)١(‏ انظر كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي )١6١/17(‏ والدر المنثور 
للسيوطي .)87-9١/7(‏ 
06 


وهذه المدرسة هى الأحكم والأسلمء كما سنبين ذلك عند 
البحث عن صفات الله جل وعلا. 

نا طرئقة (الوتكلمية: 

وأما طريقة المتكلمين وشيوخهم فتغاير طريقة السلف الذين 
اعتمدوا طريقة القرآن الكريم طريقة لهمء فهم آمنوا بالله تعالى 
وبما جاء به رسوله الكريمء إلا أنهم أرادوا أن يبرهنوا على ذلك 
بالأدلة العقلية المنطقية» فنقلوا الوضع من فطرةء وعاطفة, 
ومخاطبة لهما بالنظر في آيات الله في الكونء» فنقلوا ذلك إلى دائرة 
العقل والنّظرء ومن فن جميل إلى علم ومنطق». ومن قلب إلى 
رأسء فبدلاً من أسلوب القرآن في قوله تعالى: # أف أََِّسَّك فَاطِرِ 
أَلسَّموتٍ وَالأرضٍ * [إبراهيم: ]٠١‏ وضعوا طريقتهم في بيان 
حدوث العالم» واضطر بعضهم ذلك إلى القول بتركيب الأجسام 
من أجزاء لا تتجزأء وإقامة الدليل عل عدم حدوثها بنفسها» إلى 
أن يصلوا إلى إثبات وجود الله تعالى» وهكذا سلكوا هذا السبيل في 
إثبات وحدانيته وسائر صفاته سبحانه » وكانت كل خطوة من هذه 
الخطوات تثير أسئلة وخذلا : وتفتح موضوعات جديدةء فساروا 
فيها إلى نهايتها . 

هذه ناحية» والناحية الأخرى أنهم لم يقنعوا ‏ كما قنع غيرهم ‏ 
بالإيمان بالمتشابهات جملة من غير تفصيل» فجمعوا الآيات التى قد 
يظهر بينها خلاف» كالجبرء والاختيارء وكالآيات التى ذكر فيها 
اليد» والوجهء والجهة. والرؤية» وما أشبه ذلك. وسلطوا عليها 
عقولهمء وجرؤوا على مالم يجرؤ عليه السلف الصالحء فأدّامم 

١١ 


النظر في كل مسألة إلى رأي» فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات 
التي يظهر لهم أنبا تخالف الأولى فأوّلوهاء فكان التأويل من أهم 
مظاهر التكلينة فإذا داهم اليك إن أن نفيّ اللجهة عن الله 
تعالى» يستلزم أن أعين الناس لا يمكن أن تراه تعالى» لأنها يكبت 
تركيباً خاصاًء بحيث لا ترى إلا ما كان في جهة؛ أوَّلوا الأخبار 
الواردة في رؤية الناس للهء وهكذا فالتأويل عنصر من أهم 
عناصرهم» وأكبر مميز لهم عن السلف. 

وطبيعى أن هذا المنحى في التأويل» وإعطاء العقل حريته في 
انعد راحط وإاهه :إل ايدعجية يرتهاء يتشلتم جلها كينا 
فإن أدَّى النظر قوماً إلى الاختيار وتأويل آيات الجبرء قد يُؤدّي 
مع د 

وهذان الأمران -أ : الاعتماد في البراهين على العقليات 
وتأويل النصوص - هما 0 يُعلّلان ما استفاضَ في عصور 
المتكلمين من خلاف» ومن أقوال لاعداد لهاء ومن براهين 
لاحصر لهاء مما لم يكن معروفاً في عهد النبي كَل ولا الصدر 
الأول. 

والذي يظهر: أن الذي دعا المتكلّمين إلى سلوك هذا المسلك 
ما تحدّئنا عنه سابقاً في مبحث «نشأة علم الكلام» من أن أوائل 
المتكلّمين قد دلوا في خواز عميق:مع أقوام من الملل الأخرى من 
هودية؛ ونصرانية» ووثنية» وكانت قد تفلسفت عقولهم» وهؤلاء 
لم يكفهم في الإقناع أن تذكر لهم آية من القرآن الكريم» أو حديثاً 
من السنة المطهرةء بل يُريدون الرجوع إلى قضايا تستند إلى القدر 
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المشترك من العقل» فاضطر ذلك المتكلّمِين أن يدخلوا في منهجهم. 
ويسلكوا سبيلهم. ويجمعوا الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» 
ويؤلّفوا ‏ كما فعل الجاحظ ‏ الكتب في إثبات النبوة على العموم» 
وفي إثبات نبوة محمد يقِةِ على الخصوصء مما يدل على وجود قوم 
بينهم كانوا ينكرون الألوهية يسمّون: الطبيعيين» أو الدهريين» 
وقوم لا يعترفون بنبوة ماء وقوم يعترفون بالنبوة ولكن يجحدون 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» فدخلوا معهم في جدال حادء 
وفلسفوا أدلتهم؛ كما فلسف المخالفون أدلتهه”'' . 

وبعد: فأيٌ المنهاجين هو الأولى والأقوى في الدلالة على 
الأمور الاعتقادية» وأقرب إلى السلامة؟ 


شك أن مدع" إلنه السلف مة الاعتماد غل الأسلوت 
القرآني والمنهج الرّباني هو الأفضل والأحكمء وحسبنا في ذلك أن 
نورد لك ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته. حيث قال رحمه 
الله - بعد كلام طويل : 

«فلذلك انا الشارع عن النظر في الأسباب» وأمرنا بالتوحيد 
المطلق : «كُل هو أنَّهُ أحدٌ () أله ألصَسمَدُ () لم كيذ وَل 
يلد وَلَمْ يك لَوَكُمُوَا نَصَد4 [الإخلاص: .]4-١‏ 


.)١72- ١/8‏ وانظر الكتابين اللذين أشار إليهما المؤلف «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» و«الكشف عن 
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ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه يعد عل الإحاطة 
بالكائنات وأسباعقاة والوقوف عل تفصيل الوجود كله وك 
رأي من يرى ذلك» وأعلمُه: أن الوجود عند كل مدرك في بادىء 
رأيه منحصر في مداركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» 
والحق من ورائه» ألا ترى الأصمَّ كيف ينحصرٌ الوجود عنده في 
المحسوسات الأربع والمعقولاات. ويسقط من الوجود عنده صنف 
المسموعات» وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صئف المرئيات» 
ولولا ما يردّهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهمء 
والكافة لما أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف». 
لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهمء ولو سّئل الحيوان الأعجم 
ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات. وساقطة لديه بالكلية» فإذا 
علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتناء لأن 
إدراكاتنا مخلوقة محدثةء» وخلق الله أكثر من خلق الناس» والحصر 
مجهرل. والوجود أوسع نطاقاً من ذلك» والله من ورائهم حيط 
فَانّهِمْ إدراكَكَ ومدركاتك في الحصرء وأت نبع ما أمركٌ الشارع به من 
اعتقادك وعملك. فهو أحرصٌ على سعادتك» وأعلمٌ بما ينفعك» 
لأنه من طور فوق إدراكك». ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك. 
فأحكامُّه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحيدء والآخرةء» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية» 
وكل ما وراء طورهء فإن ذلك طمع في محال. 


وامقاك ذللك قال ربجل .رات امراف النى توزن 5 الدهنة 
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فطمع أن يزن به الجبالء وهذا لا يعني أن الميزان في أحكامه غير 
صادق» لكن للعقل حدٌّ يقف عندهء ولا يتعدّى طورهء حتى 
يكون له أن مخيط بالله وبصفاتهء فإنه ذرّة من ذرات الوجود 
الحاصل منه. 

وتفطن في هذا الغلط »ومن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه 
القضاياء وقصور فهمهء واضمحلال رأيه» فقد تبين لك الحق من 
ا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون  5648(‏ 06094) ط: الدار التونسية للنشر. 


١٠١ا/‎ 


؟ ‏ حكم التقليد في العقيدة 


رأينا من الأفضل أن نعرضّ لحكم التقليد في العقيدة من خلال 
الفقرتين التاليتين : 

الأولى: أقوال علماء أصول الدين الأقدمين. 

الثانية : نتائج النظر والتفكّر في الآيات الكونية» والإعجاز 
العلمى في كتاب الله تعالى . وذلك لتوفية الموضوع حقه من الدراسة 
والبحث» وتلبية للحاجات المستجدة من انتشار الثقافة » وتوافر 
أسباب التعلّم» وتقارب أقطار الأرض. 

الأولى: أقوال علماء أصول الدين الأقدمين : 

لقد عرفنا مما تقدّم: أنَّ المكلّف شرعاً بحب عليه أن يعرف الله 
نقيداة: لقوله تعال ‏ 5ق آنل إله إلا امه وامشن إذ له 
وَللْمُؤِينَ وَالْمُؤْمِست وَالَهُ يلم متَفلسَكمْ ومنوبكر 4 [محمد: .]١15‏ 
وتتضمن هله المعرفة: الجزم. وكونها مطابقة للواقع. وكونها ناشئة 
عن الدليل . 

والقلد: إنما يأخين بقول غيره دون أن يعرف دليلهء» وهو 
مؤمنٌ عاص إن كانت فيه أهلية النظرء وإلا فهو مؤمن غير عاص. 
والمراد بالنظر: النظر الموصل لعرفة الله عزَّ وجل بالأدلة العقلية 
والنقلية» وهذا يشمل الناس جميعاً: أهل المدن والقرى. 
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والبوادي . أما مَنْ يسكن في شاهق جبل . أو في مفازة معزولة عن 
الناس والعمران؛ فيشترط أن تبلغه الدعوة حتى تكتمل عنده 
روظ 4 38 لكا 

وحكى الآمدي اتفاق أصحاب الشافعي على انتفاء كفر 
ال وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعضهم : أنه أنكر 
وجوب المعرفة أصلاً. وقال: بأنها حاصلة بأصل الفطرة؛ واستدلٌ 
]٠‏ وبقوله يد : «كل مولود يُولد على الفطرة»”" . 

ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوامً 
مؤمنود عارفون بربهمء وأنهم حشو الجنة كم ادرف نه الأشانة 
وانعقد به الإجماع. فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع. 
وقدمهء وحدوث ماسواه. وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
المنىا 0 

عقن الَّاجُ السبكي في إيمان المقلّد؛ فقال: إن يجزم المقلّد 
التابع؛ كفاه في الإيمان. والخلاف إنما هو في إيمان المقلد الجازم. 


)1١(‏ شروط التكليف هي: ١‏ - العقل ١‏ - البلوغ 7 سلامة الحواس: 
السمع والبصر 4 بلوغٌ الدعوة. 

(؟) شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص 05) 

(9) أخرجه البخاري في الجنائز )١7594(‏ ومسلم في القدر (55694) 
والترمذي في القدر .)5١59(‏ 

00 شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص 535 -59). 
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أما الشَّاكٌ والطَّانٌ فمتفق على عدم صحة إيمانهماء والخلااف ف 
إيمان المقلّد إثما هو بالنظر لأحكام الآخرة» وفيما عند الله» وأا 
بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط. فمن أقرّء وصدَّق 
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جرت عليه الأحكام الإسلامية”''. 

وهذه المعاني ظاهرة في الأبيات الثلاثة التالية من الجوهرة: 
إذ كر هرم فليل :بالكو يد إيماه لم يخال من تَردِيدٍ 
ففيه بعضٌ القوم يحكي الحُلفا متهم علق فد العاف 
فقال إِنْ يجزمٌ بقول الغير كقّى وإلا لم يرل في الضَّيْر 

الثانية: نتائج النظر والتفكر”" في الآيات الكونية والإعجاز 
العلمى في كتاب الله تعالى : 

نعى القرآن على العرب المشركين تقليدهم الأعمى» ودعاهم إلى 
استخدام عقولهم أكثر من سبعين مرةء وبما يشتمل على جميع 
مسميات العقل ووظائفه وآثاره. ونستطيع من خلال الدعوة 
المتكررة إلى التفكر والنظر؛ أن نتوقف عند الحقائق التالية : 

3ك اتحيدت القراة نتاف أركات: الإينان بسع نه اهف تفال 
بأشوائة 0 وانتهج ج الطريق إلى هذه 6 بالنلو لق الابات 


.)01/- 55 شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص‎ )١( 

(؟١)‏ سبق وذكرنا طريقة القران وهو مذهب السلف_- في دراسة العقيدة 
الإسلامية ص 45.غ ونزيد الأمر هنا وضوحاً؛ للتخلص من التقليد 
في الاعتقاد. 
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الإلهى واقعاً ملموساًء ومشهداً مُحَسََاء قال الله تعالى: 8 إنَّفى حَلَي 
لتَحمَنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِلَنٍ أَلْمَلٍ وَأُلتّهَارِ وَألَفاكِ ألَت يحَرى ف الْبَحْر يما 


ينم آَلنّاس وَمآ أَنرَلَ مه منَ آلتسمَآءِ من مَاءِ فأحيسا بد الأرص بعد موتها وب 
ره سيل دمء ال ملسم اسم مام اسع اس 
من حكل دانم وتصرية الريئح وَالسّحاب لْمسَخَرٍ بين السَماءِ 


0١1١ 


سير 
- 
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- أ 


َاَلْآَرَضٍ لَآَبنتٍ لْقَوَْمِيَمَقِلُونَ4 [البقرة: .]١715‏ 


؟ ‏ جميع الأدلة التي ساقها القرآن توقظ العقولء ورك 
المشاعر لدى الناس جميعاً على اختلاف مستوى عقولهم وثقافاتهم. 

يلقن عد القرآن التفكر فق ماق الآيات التكوقة الدالة عن 
وجود الله وإبداعه وقدرته, غاية في الخضوع والاستسلام لله تعالى» 
قال سبحانه: 8 وَأنَّهُ َل لَكُم صما حَلَقََ ظِدَلَا وََحَعَلَ لكر من 
١‏ كما جعل تقديمها إلى الناس دعوة إلى الله تعالى على هدى 
وبصيرة» قال تعالى : لاوَألْقَ ف الْأرّضِ روي أن يبد ب حك ورا 
وَسبلآ للحم تَمِتَدُونَ» [النحل : .]1١١‏ 

4 - الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى لا ريب أنه يُسهم في 
تقوية الإيمانء ويدفع الفتن والشكوك التي ألبسها الإلحادُ ثوب 
العلم» كما يحفزٌ المسلمين للآخذ بأسباب التقدّم والنهوض"''. 


)١(‏ من أهداف هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة: وضع القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي» التي 
تضبط الاجتهادات في بيان الإعجاز العلمي للقرآن والسُنَّةَء وصبغ - 
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وفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة تظهر وتتسع شيئاً فشيئاً 
ويُمكنها أن تتعامل مع النتائج العلمية المتسارعةء والوسائل الآلية 
المتقدمة؛ لإبراز الأدلة الكونيةء والاكتشافات العلمية القاطعة؛ 
والدالّة بمجموعها ومفرداتها على وجود الله الخالق المبدع. والصانع 
الخبير. وهذه الجماعة من العلماء مهيأة للريادة في مجال الدعوة إلى 
وهو العلم الأعلى الذي تكمل به النفس وترتقي كلما عملت 
بموجبه» وواد قع العصر الذي نعيشه وهو عصر العلم - ينتضي أن 
يستخدموا م: منهج القرآن في قراءة كون الله الواسع وملكوته الفسيح . 

وفي المجتمعات الإسلامية طبقة اكد عددا وأسرع تكاثرا 
والداعان وهي ا وتتمتع بمستوى ثقافي متوسط يترسّخ 

مع تقدّم التعليم» وتوافر وسائله. وتزايد مكتسباته . وهذه الطبقة 
تحتاج إلى عرض الأدلة الموصلة إلى المعرفة الصحيحة» بما يتناسب 
رسوله و ولا يميد معها التقليد في العقينةء . ود عن الم 
حياتها . 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء 

الكشوف العلمية الخديثة. وللهيئة محلة 'قصلية اسمها: الاعجازة 

صدر عددها الأول في شهر صفر 7١51١ه.‏ 
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ا الله أن ندفم الناس في جميع مستوياتهم » ومختلف 
ثقافاتهم ؛ إلى علم الكلام أو الجدل». لمعرفة الله تعالى» وإنما تُريد 
للجميع أن يصلوا عن طريق العلم إلى الإيمان الحق» الذي هو 
بالتأكيد عقيدة ثابتة» لا يخالطها شك . 

كما نتمنى لهم أن يسلكوا سبيل التفكر والتذكر.ء للوصول إلى 
الإيمان الحق. الذي هو بالنتيجة عمل صالح. لا يشوبه رياء 
ولا فساد في الأرض . 

اخ اا 
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الباب الثاني 
أركان الإايماق 


الفصل الأول : الإيمان بالله جل جلاله 

الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة 

الفصل الثالث : الإيمان بالكتب السماوية 

الفصل الرابع : الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس : الإيمان باليوم الآخر 

الفصل السادس : الإيمان بالقضاء والقدر 
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١1١ 


أركان الإيماق 


لا بد لنا قبل البدء بالكلام عن كل ركن من أركان الإيمان 
بمفردهء من توضيح معنى الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاء 
والفرق بين الإيمان والإسلام. ووجوب الاعتقاد بأركان الإيمان 
الستة» وذكر الأدلة من الكتاب العزيز» والسنة النبوية» ثم بيان 
زيادة الإيمان ونقصه. 

١‏ معنى الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاً: 

الآنمان لعة: «مظلق التضديئ»' قال الله تعال > 8 وما أنت 
علماء التوحيد: هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله كله ما علم 
من الدين بالضرورة؛ كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى» 
وافتراض العبادات» وتحريم فتل النفس عدواناً وظلماٌ وتحريم 
شرب الخمرء والزنى» والرباء وأكل أموال الناس بالباطل. . . 
وأمثال ذلك مما أمر الله به أواحيق عله 

والمقصود بالتصديق: الاعتقاد بصدقه يكلب اعتقاداً جازماًء مع 
الإذعان القلبي لا جاء بهء والقبول له. ولا يُكتفى بوقوع نسبة 
الصدق إليه كَِيَةِ من غير إذعان» وقبول تام . 
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ويجب أن يكون التصديق إجمالاً في الإجمالي». وتفصيلاً في 
التفصيلي مما جاه" “رول ادكه : 

أما الإسلام: فهو لغة: مطلق الامتثال والانقياد. ومنه قوله 
تعالى : #8 فل ل تَوْمِيُوأ وللكن ولو أتَلَمَنَاك [الحجرات: .]١4‏ 

وهو شرعاً: الامتثال والانقياد لما أتى به رسول الله يَكِِ من 
الأفعال الظاهرة الشرعية» وعلم من الدين بالضرورة» ويتحقق 
بالنطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». 
وحجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 

" - الفرق بين الإيمان والإسلام: 

مما تقدَّم في بيان معنى الإيمان في فصل التعريفات 
والمصطلحات ص”7١».‏ ومن تعريف الإيمان والإسلام لغة 
وشرعاً؛ نعلم أن الإيمانَ والإسلام حقيقتان مختلفتان في اللغة 
والشرعء وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة» وقد يتوسَّعٌ الشرع 
فيُطلق أحدهها على الاخر على سبيل التجوّز . 

ويُوضح القرطبييٌ (أبو العباس) المتوفى سنة (107ه) في كتابه 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هذا المعنى فيقول : 

«وقد تنافسَ علماءً الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافساً 
لا طائل تحته إذا حمق الأمر فيهء وذلك: أنهم متفقون على أنها 
لا يُستفاد منها في الشرع زيادة على أصل الوضع . 
)١(‏ يكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالآًء كالإيمان بغالب 


الأنبياء والملاتكة.ء ولابد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به 
تفصيلاً. كالإيمان بالأنبياء والملائكة المذكورين في القرآن الكريم . 
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والحاصل: أن الشرع تصرّف في حال هذه الأسماء التي في 
أصل وضعها(''. فخصّص عاماً؛ كالحال في الإسلام والإيمان» 
فإنهما بحكم الوضع يعمّان كلَّ انقياد وكلّ تصديق» لكن قصرها 
الشرع على تصديق محصوصء وانقياد محصوص . وقد استفدنا من 
هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعاً 
كما دلَّ عليه حديث جبريل عليه السلام ”"2. وهذا هو الأصل في 
الأسماء المختلفة» أعني: أن يدل كل واحدٍ منها على خلاف 
مايدلٌ عليه الآخرء غير أنه قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم 
الإيمان على حقيقة الإسلام» كما في حديث وفد عبد القيس 7", 
وكقوله يكِ: «الإيمان بضع وسبعون بابآ» أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وأرفعها قول: لا إله إلا الله» ”*' وقد أطلق الإسلام مريداً 
مسمّى الإسلام والإيمان بمعنى التداخل» كقوله تعالى: 8 إنَّ 
لزت عند أله الْوِسَكَمُ» [آل عمران: .]١9‏ 

وقد أطلق الإيمان كذلك أيضآء كما روي من حديث علي 
مرفوعاً: «الإيمان: اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالار كان 7 


)١(‏ أي: مختلفة. 

00 أخرجه مسلم في الإيمان عن عمر رضي الله عنه (8). 

(9) أخرجه البخاري في الإيمان (55) ومسلم في الإيمان .)١7(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان (7) ومسلم في الإيمان (70). 

(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة (15) والخطيب في تاريخه (887/9) 
وفيه: أبو الصلت؛ عبد السلام بن صالح؛ ضعيف. 


١1 /ا‎ 


وهذه الإطلاقات الغلاث من باب التجوز والتوسّع على عادة 
العرب في ذلك 37 . 

وقد نقل العلامة الباجوري في حاشيته على الجوهرة كلاماً نفيساً 
عن الإمام الغزالي في كتاب «الإحياء»؛ نحت عنوان: «بحث في 
الإيمان والإسلام» وما بينهما من الاتصال والانفصال» 7" . 

وكام الغزالي اكول 07 ادر الله تعالى - لا يختلف 
عما قدَّمناه إلا في الأمثلة» وطريقة العرض. 

آنا التلاف نون المسيوى)" الذي يترون النطق: بالسها وني 
شرط كالعمل؛ وهو شرط خارج عن ماهية الإيمان» وبين الإمام 
أبي حنيفة وبعض الأشاعرة الذين يعتبرون النطق بالشهادتين شطر 
الإيمان» إذ هو عندهم تصديق وإقرار؛ فهو خلاف نظري» 
لا يترتب عليه أي أثر علمىّ . 

وإلى هذا الخلاف أشمار صاحب الجوهرة بقوله: 

وفسّر الإيمانُ بالتُصديقٍ والتْطق فيه الحُلْفُ بالتحقيق 

فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطرٌ والاسلام اشرَحَنٌَ بالعمل 


.)١51١- 1١4٠0 /١( المفهم؛ لأبي العباس القرطبي‎ )١( 
ومختصر حاشية الباجوري‎ )٠١7/١( (؟) انظر الإحياء؛ للغزالي‎ 
(ص دلا - 96) بمراجعة الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله‎ 

تعالى . 
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* - وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستةء وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة: 

أركان الإيمان: هي الأصول التي بُعث بها الرسل» ونزلت بها 
الكتب من عند الله تعالى» فيجبٌ الإيمان بها جميعاً على الوجه الذي 
دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله كه وذلك بالاعتقاد الجازم» 
والإذعان القلبي. أما الجحود لها جميعاً. أو لواحد منها فإنه يحرج 
من دائرة الإيمان» ويُدخل الجاحد في زمرة الكافرين الضالين. 

قال الله تعالى: « ييا لذن َامنْوَا َمبُوأ لَه وَرَسُولِوء وَالْككب 
لِك َرَلَ ع وَسُولِه. وَألْححِكب الْدِى: أنرَلَ من قَبَلُ ومن يَكَثْْ باه 


ذخ 


سر لس د سمي ل أ كرس مع م م 
وَمَلعَكَِه- وَصبه- وَرُسْلِو َالَو و لز مَقَدَصَلَّ صَلَلا بعِيدًا» [النساء : 


مام 
١*5‏ ]. 
وكا عيكا: 92 من الول يما تَوْل إلبه فن رَمَوَء وَالموّصُون 16 


4 2 520 - كر ورور 2 و - 
َامَنَ يله ملكو وكيد ورسلوء لا نفرق بت أحر من 


كته و هه 


سَِعََا الع عْفْرَالك رَبا ولك الْمَصِيرٌ 4 [البقرة : 180] . 

وقال رسول الله يةِ في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان: 
«أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)”'" . 

؟ - زيادة الإيمان ونقصه: 

إذا كان الإيمان في الشرع تصديقاً بالقلب وعملاً بالأركان؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أب هريرة في الإيمان (50) ومسلم في الإيمان 
)22 ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب ف الإيمان (48). 
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فإنه يزيد ويتقعن “+ وهو مذهت أهل السنة والجماعة من سلف 
الأمة وخلفهاء والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري في 
صحيحه ”" قوله تعالى: # لِرْدَادوَا إِيمًَا مّعَ إيِسنيم * [الفتح :4 ] 
وقوله تعالى: #8 وَلِْنَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُتَى » [محمد: /ا١]‏ وقوله 
سبحانه : ل وَمَا َادَهْحْ إلا يمنا ويٌسَليمًاك [الأحزاب: ؟؟] قال ابن 
بطّال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. فإن قيل : الإيمان ني 
اللغة: التصديق., فالجواث: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء 
فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل» ومتى نقصت 
أعمال البر نقص كمال الإيمان. . وأما التصديق بالله تعالى ورسوله 


فلا 35 2 1 


قال أبو داود؟ سجعت أحمل بن حنبل يقول: الإيمان قول 
وعمل. يزيد وينقصء. البرُ كله من الإيمان» والمعاصي تنقص 
الأيمان 240. 

وقد أنكر أكثر المتكلمين زيادة الإيمان ونقصهء. وقالوا: متى 
قبل الزيادة كان شكا وكفراً. فرد عليهم بعض المتكلمين المحققين : 
نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص 
بزيادة ثمراته» وهي الأعمال ونقصانها. قالوا: وفي هذا توفيق بين 


)١(‏ هذا بالنسبة للناس» أما إيمان الأنبياء فإنه يزيد ولا ينقصُ. وإيمان 
الملائكة لا يزيدٌ ولا ينقص . 

() انظر أول كتاب الإيمان في فتح الباري /١(‏ 54). 

(؟) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .)541//11١(‏ 
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ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف. وبين أصل 
0 قال الإمام التؤوي رخمه الله تعالى : هذا الذي قاله 
هؤلاء - + الشكلدون المحققون من الشافعية ‏ وإن كان ظاهراً 
000 ا 
وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصَّدّيقين أقوى من إيمان 
غيرهم. بحيث لا تعتريهم الشبهء ولا يتزلزل إيماهم بعارض» بل 
لا تزال قلوهم. منشرحة نيّرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما 
غيرهم من المؤلّفة» ومن قاربهم. ونحوهمء فليسوا كذلك» فهذا 
ما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر 
الضديق رفي اللااعية لا يساوية تضديق احاه الناين "+ وإلى هذه 
العيجَة التى توضلنا إلنها أشار صتااحب الجوهرة يقوله : 
ورُجّحت زيادة الإيمان بما تزيدٌ طاعةٌ الإنسان 
ا 0 5 2 ف 25 
ومن أهم أسباب زيادة الإيمان» للوصول إلى إيمان المتقين 
والصديقين: 


- العلمء والمقصود به العلم بالله.ء وأسمائه.ء وصفاته. 
وأيامه سبحانه وتعالى» والعلم بالسيرة النبوية وما جاء به يليْةِ من 
التشريعات السامية. والأخلاق الكريمة. قال الله تعالى: # مَل 
ينترى ادن ينكرت وان لا يََلَوْنَ 4 [الزمر: 4]- .وقد ورد عن 
جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تعلمنا 


١؟١‎ 


الأنمانة جو انا الف انوت 0 

؟ ‏ العمل» وذلك بالإكثار من العبادة» والطاعات» والأعمال 
الصالحة.ء والابتعاد عن المعاصي » والذنوب» مما محُحقق التقوى 
ويوصل إلى زيادة اليقين. 

الذكر والدعاء» والاقتصار على الأذكار المأثورة» والأدعية 
المستجابة» وبخاصة المذكورة في القرآن الكريم» والمتعلقة بصفات 
الله» ومظاهر قدرته وعظمتهء وإعمال الفكر مع اللمات ق أشناء 
الله اللضق ‏ وصغاته اليلق قال تعال 4 9# الزن يد كرون الله عينم 
وَفُعُودَاوَعََ جْيوبِهمْ وَيَتَتَحكَرُونَ فى حَلقٍ ألتَموتٍ وَالْارّضٍ رَبَنَامَا خَلفْتَ 


مب عر خيز 
.- 8 


هَدَابطِلا سُْبَحََكَ فَقِتَاعَدَابٌ ألثَارِ» [آل عمران: .]١9١‏ 


.)987 شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
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الفصل الأول 353 ص 
الركن الأول م ١‏ 


الإيمانق بالله جل جلاله 


تمهيد: إن هذا الركن هو الأساس لجميع الأركان؛ إذ كلّها 
ترجع إلى الإيمان بالله تعالى وترتبط به سبحانه بهاء الضميرء 
ولا فائدة من الإيمان بواحد منها إن لم تنطلق من الإيمان بالله تعالى 
ربا خالقاً وإلهآً معبوداً ومُشدّعاً متفدّداً. ونقتصر في بحثنا عن هذا 
الركن العظيم على أمور ثلاثة هي: صفات الله تعالى» وأسماؤه. 
وآثار الإيمان بالله عزَّ وجل في حياة الإنسان والأمة. 

١‏ - حفات الله تعالى 

يذكدُ علماء العقيدة الإسلامية أنَّ لله عز وجل صفاتٍ تليق 
بكماله: تغالى وججلاله» ويجَبٌ على كل مكلف أن يعلمها علما 
تفصيليآء ويقيم عليها البرهان والدليل» كل على حسب طاقته. 
وهذه الصفات ستة أقسام؛ هي : 

أن القيفة النفسية وى الوحود + وسميت نفنة» لأنها عل 
على الذات دون شىء زائد عليها. 

" - الصفات السلبية» وهى ما كان مدلولها سلب صفة لا تليق 
به سبحانه » وهى خمسة : الوحدانية ‏ القدم ‏ البقاء ‏ المخالفة 
للحوادث - قيامه تعالى بنفسه . 
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صفات المعاني ٠‏ والمراد بها كل صفة قائمة بذاته؛ وهي 
سبع : القدرة ‏ الإرادة ‏ العلم ‏ الحياة ‏ السمع ‏ البصر - 

؛ - الصفات المعنوية. وهي الأحكام التي تترتب على ثبوت 
صفات المعاني» فحينما ثبت له سبحانه صفة القدرة نتج عن ذلك 
كونه قادراًء وهكذا فى صفات المعانى السبعة . 

- صفاتٌ الأفعال؛. وهي ما ورد في القرآن وصففٌ الخالق 
بها: كالرزق ‏ والعمل - والتعليم_والإنباء - والإيتاء . 
- الصفاتٌ الجامعة. كالعلوء والعظم. والكبّرء والملك. 

والتكيٌّرى والجبروت». والعزة. والقوة. 

وقبل أن نفَصّل الكلامَ في كل قسم على حدةء نؤكّد أنها 
جميعاً ترتكز على ثلاثة أسس دل عليها الكتاب العزيز: 

الأول : التنزيه عن أن يشبه شيء من صفات الله تعالى شيئاً من 
صفات المخلوقفين» قال تعالى: « لس كله شرق رت لقي 

لْبصِيرَ* [الشورى: .]١١‏ 

الثانى: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
ده مع التأكيد على أن صفات رب العالمين أعلا وأكمل من أن 
تشبه صفات الممخلوقين المخحْدثين والفانين» ويدل لذلك 0 
تعالى : « ليس مم نَى*» بعد قوله : وهو أَلسَمِيعٌ البصِير 
فكأنه إشارة إلى الخلق ليثبتوا له صفتي السمع ا 
بجلاله وكماله. أما المخلوقات فلها سمعٌ وبصرٌ يناسبان حالها 


1" 


الثالث: التفويض» ويكون بقطع الأمل عن إدراك حقيقة 


الكيفية » أن إدراك هذه الحقيقة والإحاطة بها مستحيل 3 بدليل 
قوله تعالى: ( بلك ناب ديج ونا لو ل لو بو 4 
[طه: .]١١٠١‏ 


ونحن فيما يلى نتحدث عن صفات الله تعالى على وفق هذا 
التقسيم . 

أولاً: الصفة النفسية: الوجود: 

أ معنى الوجود: 

لقذ نينا آتفا :. آن المراد بالضفة النفسية"الضفة العبوتية الت يدك 
الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليهاء ككون الجوهر 
جوهراًء وكونه شيئاً موجوداً. 

والصفة النفسية صفة واحدة كما أسلفناء وهي «الوجود». 

هذا ولابد من بيان أن الوجود ينة ينقسم إلى قسمين : وجود ذاتي» 
وجوه سعئ: 

فالوجود الذاتي: ما كان المتصف به غير مفتقر في الاتصاف به 
إلى علة تؤثر فيه الوجود. 

والوجود التبعى: ما كان المتصف به مفتقراً في الاتصاف به إلى 
علة تؤثر فيه الوجود. 

ووجود الله تعالى من القسم الذاتي» أي: إنه سبحانه لا يفتقر 
في وجوده إلى علة تؤثر فيه الوجودء وهذا الوجود هو الوجود 
الكامل. وهو لا يكون إلا لله وحده سبحانه» وأما ما عداه فوجوده 
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من القسم التبعي» فما من موجود غير الله تعالى» إلا وهناك علة 
لوجوده. ويفتفر في وجوده إلى شيء آخر. 

ب أدلة وجوده سبحانه : 

الإيمان بوجود الله عز وجل أساس مسائل العقيدة كلهاء. وعنه 
تتفرع بقية الأمور الاعتقادية التي يجب إنهباض العقل للتأمل فيهاء 
ثم الإيمان بها. 

إنها تادهم مائو الكون كلها إتما هر فيضن عرد ,افيف 
واحدة كبرى. ألا وهى ذات الله عز وجلء ومن المحال أن تدرك 
ماهية الحقائق المتفرعة الصغرى قبل أن تُدرك أصلها ومنبعها 
الأول» فكان لابدّ إذاً لكي تستطيع التعرف على الكون من التعرف 
على خالقه أولا. 

ولما للإيمان بوجود الله من الأهمية - كما أسلفنا ‏ عنى العلماء 
بإقامة الأدلة المتنوعةء والبراهين القاطعة على ذلك. فأتوا من 
الآدلة على ذلك بما لا مخحصىء» ونحن فيما يل نذكر بعض هذه 
الأدلة . 

الدليل الأول دليل الفطرة والبداهة : 

أ- الإيمان بالله فطرة: 

الإيمان بوجود اللهء والاعتقاد به ربا خالقاً لهذا الكونء. 
ومدبّراً له ومتصدّفاً فيه هو فطرة عند جميع الناس» لا يحتاج إلى 
إقامة برهان عليهء كما لايحتاج إلى برهان على وجود الغرائز 
الأنسائية: 
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بل هو شعور يُشرق في أعماق الإنسان» إذا تأمّل في نفسه وفي 
الكون تعوالة» إنه اشح شعورا أكيذا بوجود سلطة كبرى تبيمن 
على هذا الكونء تمنحه التنظيم» وتتصرف فيه بالحياة والموت» 
والبناء والفناء» والتغيير والتطويرء والحركة والسكون» وجميع 
أنواع التغييرات الحكيمة فيه . 

والشعور الفطري في الإنسان بوجود هذه السلطة الكبرى. هو 
من أقوى الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه» إذ إن كثيراً 
من علومنا ومعارفنا ليس لها دليل في أنفسنا غير شعورنا الفطري 
بهباء ومهما تقدّمت العلوم والمكتشفات فإنها لا تزيدنا شيئاً غير 
ما توصّلنا إليه بفطرتنا. 

إن الأمّ لتشعر بعاطفة الأمومة» دون أن تتطلب البرهان على 
وجودهاء وسواء أعلمت أن الس في ذلك حفظ الطفل بالرعاية 
والتربية حتى يصبح قادراً على الاستقلال بنفسه, أم لم تعلم. 

وإننا نحمسنٌ بالجوع فنأكل» سواء علمنا: أن الأكل وسيلة من 
وسائل حياتناء أم لم نعلم. ونحس بالبرد فتتخذ الوقاية منه. سواء 
أعرفنا: أن البرد عامل من عوامل الهدم في بناء جسدناء أم لم 
تعرفه. 

وإننا نشعر بوجود روح فينا فندافع عنهاء ونحرص على 
بقاتهاء دون أن نحسسّ مها بإحدى حواسنا الظاهرة» وقد لا يستطيع 
الكثير من الناس أن يقيم البرهان على وجودهاء وعلى الرغم من 
ذلك فهو يشعر بهاء ويعتقد بوجودها. 

ثم: ألسنا نشعر في قرارة نفوسنا بالعواطف والوجدانيات» 


1١1 7/ 


كالحبٌ. والبغض» والرغبة» والكراهية؟! فما الدليل على وجودها 
فينا وهي متغلغلة في داخلنا؟ 

هل نستطيع أن نقيمَ عليها دليلاً أكثر من أننا نشعر بهاء وهي 
فق لاشاف فا 

إن إحساس الإنسان بوجود الخالق. وتلهفه دائماً لمعونته 
وإمداده وشعوره بحاجة هذا الكون الكبير إلى قدرته وعلمه 
وحكمته هو إحساس فطري صادق» وهو من أكبر الأدلة على 
وجوادة سيخانة 

إنه إحساس ليس خاصاً بفرد من الناس» بل هو إحساس 
وشعور تشترك فيه جميع الخلائق المدركة» على اختلاف نزعاتها 
ومستويات ثقافتهاء تجد ذلك في البيئات البدائية» وفي المدن 
المتحضرةء وفي منتديات المثقفين.ء وفي قاعات العلوم والفنون 
والمخترات . 

إنه شعور مشترك بين جميع الناس» يقوم في نفس الطفل 
الصغيرء والإنسان البدائى» والإنسان المتحضرء والجاهل» 
والعالمء والباحث» 5 والعبقري» والمفنْ» والخبير في 
المعمل» والمرأة في عقر دارهاء كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك : 
أنَّ الله حقّء وأنه القابض على ناصية كل شىء. ألا يكفى ذلك 
دليلآً على وجوده؟ ! ٠ ٠‏ 

هذا ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل ‏ دليل الفطرة ا 
بقوله:  «‏ فَالترُسْلْهُرْ أن لسك مَاطِرِ أَلسَّموات وَالْارضٍ يَدعْوكُ 
َغْفِرَ لَحكُم * [إبراهيم: ]٠١‏ وقال تعالى: « فَأَقِمْ وَجَهَكَ لذن 
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بج سيل 


ا لت ادا أنه ألّى مَطر أَلنَّاسَ عَكَهَا لا بَريلَ لَِلَقٍ لَه كيلك اليك 
ال 1 م اكد ألتساس لا يَحَلَمُونَ» [الروم: 17١‏ وقال جل 
وعرّ: # صبَعْةَ ألله كك تنيت مسقن وَححَنُ لم عَنيدُونَ #* 
[البقرة: ١1١8‏ ]. 

وفي ذلك يقول ديكارت: (إن الله مبداً العلم كهنا! إن هيدا 
الوجودء وهو مبنى اليقين النظري» فنحن نعرف وجود الإدراك 
ووجود الله الذي يستنتج منه بلا واسطة معرفة بديهية» وأما وجود 
العالم فإنما نعرفه بالصدوقية الإلهية» ”'2. 

ب - كمون هذه الفطرة وتَجلّيها عند الشدائد : 

من المعلوم: أن فطرية الإيمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون 
الإنسان متوجهاً إلى الله دائمآء ملتفتاً إليهء متذكراً إياه في جميع 
حالاته وآناته إذ رب عوامل تتسبب في إخفاء هذا الإحساس في 
خبايا النفس وحناياهاء وأما 5 يرتفع ذلك الحجاب المانع عن 
الفطرةء إذا بالإنسان يسمع نداء فطرته بوضوح. ومواجهة 
الإنسان للمخاطر والشدائد من أبرز العوامل على إزالة ما حجب 
الفطرة عن الإيمان بوجود الله وإلى هذا أشار القرآن بقوله: # هو 

الى يس في اير ولبيحر حَهَّ ذا كنشرٌ ف الْمَلكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طِْبَةٍ 


-ه 
< 


)١(‏ انظر كتاب موقف العقل والعلم. لمصطفى صبري )5١7/١(‏ وقد 
شرح مراد ديكارت بقوله: إن لنا ميلا لا قبل لنا برده إلى التصديق 
بوجود الأجسامء فهذا الميل فينا من الله» فلو لم تككن الأجسام 
موجودة في نفس الأمر لكان الله قد خدعنا. 


١) 





آ سه م6 سل صسر وس سم مدرء رو كر - م عرس سمه 2 1 2 
وفرحوأ يها جَاء > 00 ا 
م 


غير أن الفطرة التى فطر الله الناس عليها قد يُصيبها بعض 
الآفات» والعاهات» رانك فتشوهها وتخرجها عن طبيعتهاء 
كما يحدث ذلك في الحواس كالسمع والبصرء فقد وله المولود 
سليم الحواس والأعضاءء إلا أنه قد يعترضه عارض يفقده سمعه 
أو بصره أو حسّه أو شيئاً من أعضائه . 


وإلى هذه الحقيقة قصد رسول الله كَكِيَةِ بقوله: «مامن مولود 
نولل لله تزلك هه الفطرف ااه عردانة أ نمراك [و لمتييانة: 
كما لع البهبية جيجه همات ندل مكون فيها مو اجدعاء 1ه ثم 
يقول أبو هريرة راوي الحديث : واقرؤوا إن شئتم #فِطرَت أَسَّه أَلّى 
قل اناس ميا كادي لق لم06 [الروم ١‏ ]. وفي الحديث 
القدسيى: «إني خلقث عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرّمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن 
يُشركوا بي مالم أنزل به سلطانا» ”"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (5/ا/41). والبهيمة الجمعاء: مجتمعة 
الأعضاء لم يذهب من بدنها شيء. 

0( أخر جه م 5 ا جنة (8560م5؟). اجتالتهم: ١‏ ستخفوا بهمء وذهبوا 
لخر 


ودليل الفطرة هذا هو الدليل الذي اعتمده الإمام الغزالي مضافاً 
إلى الأدلة القرآنية التي توقظ الفطرة» ول يعرّجْ على غيره من الأدلة 
إلا اقتداء بالعلماء النظّارء فقد قال رحمه الله في كتابه «إحياء علوم 
الدين» : 


«الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى» وأول ما يُستضاء به من 
الأنوار» ويسلك من طريق الاعتبار» ما أرشد إليه القرآان» فليس 
بعد بيان الله سبحانه بيان» ثم ساق ايات تلفت نظر الإنسان إلى 
ما في هذا الكون من عجائب الخلق. ليتأمل بهاء ويذعن لوجود 
خالقهاء ثم قال: 


«فليس يخفى على من معه أدنى مُسْكَةٍ من عقل إذا تأمّل بأدنى 
فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على عجائب خلق الله في 
الأرض والسموات» وبدائع فطرة الحيوان والنبات» أن هذا الأمر 
العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبرهء وفاعل 
يحكمه. ويقدرهء بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكوما مقهورة تحت 
تسخيره؛» ومصوّفة بمقتضى تدبيرهء ولذلك قال تعالى: 8 أن أله 
َك مَاطِرِ سمت وَالْرْضٍ » [إبراهيم: ]٠١‏ ولهذا بعث الأنبياء 
صلوات الله عليهم ‏ لدعوة الخلق إلى التوحيدء ليقولوا: لا إله 
إلا الله. وما أمروا أن يقولوا: لنا إلهء وللعالم إله» فإن ذلك كان 
مجبولاً في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم» وفي عنفوان شبايمء 
ولذلك قال" الله عر وجل + « وين صَالته تن حَلقَ التسوب اناس 
أمقولن أنه 4 [لقمان: 5؟] وقال تعالى : « تافر وجهك للرن عنما 


وظرت لَه ىمر داس عََا اَل ِسَلق ميلك الث ليدم 4 
١7١‏ 


[الروم: .]7١‏ فإذاً في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يُغني عن 
إقامة البرهان» 7 على سبيل الاستظهارء والاقتداء بالعلماء 
النطان تقول: '. ثم ساق رحمه الله الأدلة العقلية على وجود الله 
ع1 جزل 00 

فإذا انحرفت الفطرة وتشوتهت كان لابذدٌ من إقامة برهان بل 
يؤافيق» ليدل عل :وجوه الله تغان: لتحوة القظرة إل مئلا متي 
وصحتهاء وأصالتها. 

كاسن دوك نالو 41 لمات رقا سوم في ان د 
سبيله معترضء ما نشأ إلا مؤمناً بوجود خالقهء ومعترفاً بحاجته 
إليه» يحسنُ بهذا في أعماق نفسه. من غير أن يكون بحاجة إلى دليل 
وبرهان» بل يتحقّق ذلك بداعي الفطرة السليمة الصافية . 

الدليل الثاني - بطلان الرجحان بلا مُرجّح «دليل الإمكان» 

معنى الرجحان بلا مُرجَّح: أن يكون الشىء جارياً على نسق 

معيّن» ثم يتحيّرز عن نسقه» ويتحوّل عنه دون وجود أيٍّ مغير» أو 
محوّل إطلاقاًء وذلك ككفتي الميزان المتساويتين ترجح إحداهما على 
الأخرى دون أ انيه مرخ الاسداك» فهذا من الأمور الواضحة 
البطلان» وجميع العقلاء يعلمون: أن الأصل بقاء ماكان على 
ما كان عليهء ولابدٌ لتحويله عن حاله السابقة من سبب محول» 
ومؤثر يفرضٌ عليه هذا الوضع الجديد» وينسخ عنه تلك الحال 
القويعة: 


.)١١5- 5١8 / ١( إحياء علوم الدين؟ للإمام الغزالي‎ )١( 
ضنل‎ 


إذا عرفت هذا؛ فَلْتُطَيّقَ هذا البرهان على مسألة وجود الله عد 
وجل. 

إن جميع الأمور والأشكال المفروضة في الذهن,. لا تعدو أن 
تكون متصفة بأحد أوصاف ثلاثة: الوجوب الاستحالة ‏ الإمكان 
(الجواز) . فما 2 بالوجوب: هو ما يُحيل العمل عدمه . 
وما 52 بالاستحالة: هو ما يحيل العقل وجوده. 8 
بالإمكان: هو ما لا يحيل العقل وجوده ولا عدمه. 

وهذا الكون الذي نراه 4" حملته إنما هو من نوع الممكن» 
أ إن العقل يجزم بأنه لا يتر فيه أي محال على فرض انعدامه. 
ويرى: أن من الممكن أن ل مات سم اميل دون أن 
يستلزمٌَ ذلك محالاً لا يقبله العقل» إذاً فوجود الكون بحد ذاته ليس 
ضرورياًء وليس ضربة لازبء وكل ما كان هذا شأنه. فلابد له 
من مؤثر خارجيّ يرجح فيه أحد جانبي الإمكان. ويبعد عنه 
الجانب الآخرء وهذا يعنى: أنه لابدَ لهذا الكون الذي كان في 
أصله كابلا لكل .من الوجرد والعدم عل بح سواء الايد لمث قر 
خارجة عنه مؤثرة فيه خصصته لحانب الوجودء وتلك القوة هى 
كه اللا ْ 

فإن قلت: إنني أفرض أنه وُجد بذاته دون أية قوة مُؤثرة فيه 

من الخارج استلرّم فرضك هذا القول برجحان الشيىء ء من دون 
مُرجَّح لهء وهو باطل كما علمتء فبطلت الفرضية التي استلزمها 
أيضاً . 

ونزيد المسألة إيضاحاً فنقول: لاا ريب: أنه قد أتى حين من 
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الدهر لم يكن هذا الكون فيه شيئاً مذكوراً إذ كان العدم المطلق هو 
المنبسط في مكان الوجود اليوم ‏ كما أثبتنا ذلك سابقاً ‏ ومعنى 
ذلك: أن كمقّة العدم كانت إذ ذاك هي الراجحة» وكان الأمر 
مستمراً على ذلك». ثم إن الأمر انعكس بعدئذ فترجّحت كمّة 
الوجود على كمة العدم المطلق» فإن قلت: إن العالم وجد بقوّة ذاتية 
فيه دون حاجة إلى موجد. فمعنى ذلك أنك تقول برجحان كفة 
الوجود على كفة العدم» وانعكاس الأمر الذي كان مستمراً دون أن 
يُوجد أيّ عامل لهذا الرجحان أو الانعكاس الطارىء. وهذا أمر 
يعرف الإنسان بطلانه بمحض الفطرة والبداهة . 

إنك لو ذهبت تزعم بأنك قد أمسكت الميزان من حلقه الدقيق» 
وتركت الكفتين فيه بوزن واحد. دون وجود أيّ ثقل إضافي في 
إحداهماء وبينما الكفتان متساويتان إذا بواحدة منهما ترجح 
والأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي يتصوره الذهن؛ إنك لو 
زعمت ذلكء. لتركت الناس كلهم يشفقون على فكرك وعقلك 
فكيف لو قلت لهم: إنك قد وضعت ثقلاً في إحدى الكفتين» 
وبيلما أنت تمسك الميزان من حلقهء والكفة الثقيلة راجحة تنوء 
بحملهاء إذا بالأمر يختلف. فتطيش الثقيلة بثقلهاء وتهبط الخفيفة 
رغم خفتها؛ هكذا من غير سبب. 

إن القول بأن العدم المطلق المستمرء تحوّل فجأة إلى وجود 
يتفاعل ويتوالد دون أي مسبب خارجي لهذا التحول» ليس بأقل 
استحالة وغرابة من دعوى صاحب الميزان الآنف الذكر. 

فإذا ثبت لدينا: أن هذا الكون العظيم لابد من مُرجٌّح رجّحَ 

1 


وجوده على عدمهء وأن هذا الكون قد وُجد على أبدع طراز 
وأحسن نظا نا أن صان نع الكون هو الخالق العظيم الواجب 
الوجود « الى لحن كل من 20 حَْقَمٌ ويذا حكن الإشكن من طِين » 
[السجدة: 7]. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في آي كثيرة. فقال 
تعالى : وألَمْمر ِل رَيْكَ كِفَ مَدَّ الل ولَوْسَآءَ لَجعَلمُ ماك فر حملا 
لشَّمْسَ عَيْهِ دَللَا» [الفرقان: 5] وقال جلت قدرته 5-0 

ا يمن إلَه حي سكم بضكاء 

أقلا مَسمعويت )قل ريشم بعل أنه َك كح التّهَارَ 000 
تر التمو تن للك ع أ نحط ليل تسكتوت 

روت * [القصص : 7/١‏ - 77]. قال تالو 0 
حَأَىََ السَمنوَتِ َالْاَرَصٌ يللي إن يَأ يدبك ويا حَلْقِ جَدِيرٍ » 
[إبراهيم: .]١9‏ وقال عزّ وجل: « مر ا 
ويم تسنة )آم قرت ين افش 9 00 
َمَاحن سيو 0 رقن © عل أن بُوَلَ أَمتلم مك دمالا تكو © 
ند اذه الأول مولا مك © آَم ناروت 9ه ل 
ايضة © لوك متك كنا تل متو وج إِنَا لمعرمُوب © 
لحن عرو () أرء بأ مه الى نك متو (و) أب روه نالعز ا 2 
لمت © لو داه جَملتة جَمَلَهُ تملا لوْلَا فوت © أَيْمُمُ أليَارَ ألتى 
نزوت © َأ أنسَأمُ سَجَرَيهآ آَم حَنّ الفنشئرس 9 كن جَمَلتَهَا ص 
تكن سح بأو يلتبي » [الواقعة: لاه 9/5ا]. 


هذا ولابدٌ هنا من بيان: أن الترجيح من غير مُرجّح غير 


١و‎ 


الرجحان من غير مُرججح. إذ الأول جائزء والثاني مستحيل» 
ولفورثي فالا عن الأول "موا فقول ]5[ "كيت طمان: 
وطلبت ماءً لتشرب» فأتي إليك بطبق عليه عدة كؤوس» فمددت 
يدك فأخذت كأساً منهاء فهنا قد رجحت كأساً على آخرء وأخذته 
نيف وهنا تساءل: ما هو الداعي لك إلى أن تختار هذا الكأس 
تتفل سائن الكورة ؟ لاقلق انق قد كيت انهلا شعي بز 
رجحت دون أن يكون هناك مُرجَحء واخترت هذا الكأس دون أن 
يكون هناك سبب لاختياره. وهذا أمر جائز نمكن يقع كثيراً في 
حياتنا اليوضة» أما انتقال الكاس يننسية إلى يذلة > من غير أن يكون 
هناك سبيل لانتقاله ؛ فهذا من الأمور المستحيلة . 

الدليل الثالث - بطلان التسلسل 

يداد تتجكار ال بطلات الرعيك ان الا مرجع لو ان الا دان 
كابر وقال “آنا افرضن: أن العالم ندم ور وجوده هده فهر لا أول 
لهء ولا سبق للعدم عليه وبذلك لا وين إلا كقة والحدفة فما 
هو الدليل على وجود الله؟ 

هنا لابدّ من الانتقال إلى حقيقة أخرى هي بطلان التسلسل . 

إن هذا القائل يدَّعي أن هذا العالم مستمر بحكم التوالد الذاتي 
الذي لا أوَّل لهء وهذا الادعاء يستلزم إمكان التسلسل» ولقد قرّر 
العقلاء كلهم بحكم البداهة أن التسلسل محال» فيتبين بذلك 
استحالة الادعاء الذي أدَى إليه . 

ومعنى التسلسل: أن يُفرض أن المخلوقات كلها متوالدة 
بعضها عن بعض إلى ما لا نهاية» بحيث يكون كل واحد معلولاً ل 

ار 


قبله. وعلةً لما بعده دون أن تتصل هذه السلسلة أخيراً بعلة واجبة 
الوجود. هي التي تضفي التأثير المتوالد على سائر تلك الحلقات . 

إن هذا الفرض باطل. يحكم العقل باستحالته بالضرورة» إذ 
إن سلسلة الخلوقات: اللمكتة ميعيا «ظالت-زظالت + حإن "يزان 
طولها لا يخرجها على كل حال عن كونها ممكنة. والممكنات لابذ 
لرجحان أحد طرفي الإمكان فيها من مرجح كما قلنا. 

فهذه السلسلة الطويلة التي تقول: إنها ماضية في غور سحيق 
لا تنتهي. مكرنة من حلقات؛ كل منها لم يكن يُوجد لولا أن 
الحلقة السابقة عليها أعطتها الحياة والوجود. وتلك التى أعطتها 
الحياة قذلك» زإذا اتحلقات السليلة كلها لا تانر ذا فى واخدة 
منها مهما طالت» وإذاً فلكى نصدق أنها موجودة لابدَ أن نتتظر 
ظهور:المؤثر الخارجي الذى'أمدّ السلسلة بالحياة التى راحت بدورها 
تنتقل من حلقة إلى حلقة. وات باك لع د 
إما أن السلسلة مفقودة. إذالم ية يثبت وجود ذلك الذي قذف فيها 
الحياة» وإما أنها موجودة ولكنها تنبع أخيراً من ذات واجبة الوجود 
تؤثر فيهاء ولا تتأثر هي بشيء. فأما الأول فظاهر البطلان. لأن 
الح والمشاهدة تكديانة والعالم موجودء وتوالد العلل أمر مرئي 
ومحسن. بقي الأمر الثاني» وهي تيقّن: أنه لابدّ من مصدر ذاتي 
وهبه الحياة والقدرة على الحركة والتطور والتوالد» فبطل التسلسل 
المذكوو. 


1 ولنضرت الما أمثلة أقل صغرا من حجم العالمء كي يزداد 
الآأمر بداهة ووضوحا: 


1١ لا‎ 


١‏ - لو وقفث أدعي أمامك حقيقة علمية أستيقنهاء ولمًا 
سألتي الدليل على ذلك ذكرث لك برهاناً هو نفسه دعوى تحتاج 
إلى برهان. ولمّا سألتني عن برهان هذا البرهان جئتك ببرهان مثله 
في التوقّف على برهان آخرء وهكذا إلى مالا نهاية. أي: دون أن 
تنتهي هذه البراهين كلها إلى حقيقة ضرورية معروفة بالبداهة. 
فإنك تكذبني في دعوى اليقين هذه الحقيقة» بل تكذبني في وجودها 
أصلاًء إذ لم يقم عليها أيْ برهان بعدء وكل البراهين المتسلسلة 
التي فرضنا أنها لا نهاية لها ليست إلا ظلالاً تنتظر أصلها الأول» 
فإن لم يُوجد ذلك الأصلء فهذه الظلال نفسها غير موجودة؛ ومن 
ثم فإن الحقيقة المدّعاة أيضاً تكون غير موجودة. 


١‏ أبصرت في دار صديقك نباتاً ذا زهر جميل ورائحة زكية» 
ولمّا سألته من أين وقع على هذه الزهرة الجميلة» قال: إنها فرع 
أخذه من أصل عند دار جاره» ولما سألت الجار أجابك هو الآخر: 
بأن الذي عنده ليس إلا فسخاً حصل عليه من بيت أحد أصدقائه» 
ثم أجابك الثالث أيضاً بمثل جواب الثانيء وهكذا أجاب الرابع 
فالخامس فالسادس . . . ونفرض: أن السلسلة استمرت على هذه 
الشاكلة. كل منهم مجِيبك بأن الذي عنده ليس إلا فسخاً من غيره. 
وعبثاً رحت تسير مع هذه السلسلة لتبحثٌ عن أصل هذا النبت 
ومولده الذي أعطاه الظهور والتكوين» وقابلية التفرّع» فما الذي 
يحكم به عقلك على هذا الكلام عند أدنى تفكير؟ 


لا ريب: أنه يحكم بكذب هذا الكلامء لأن التفرُع مهما توالد 
وتكائثر فإنه لا يكون إلا نتيجة وجود أصل ثابت بنفسه. يمد تلك 


لل 


الفروع بالوجود أو الحياة» وإن قيل: إنه لا يُوجد له أصلء 
وفرضنا أن القائل صادقء -فمعنى ذلك: أنه لم يُولد بعد وإذا فلا 
وجودَ لشىء من هذه التفرّعات المزعومة أيضاً. أما إذا كنت تجد 
فروع النبات بعينك» فمعنى ذلك أن له أصلاٌ ذاتيً أمدَ هذه الفروع 
كلها بالوجودء مهما كان هذا الأصل بعيداً» ومهما كنت 
لا تنذكره» أو تقف عليه . 


إن أيّ عاقل يدرك أن تسلسلّ العلل التي تكتسب القدرة على 
العلّية من العلّة التي قبلهاء مثل تسلسل الأصفارء وتسلسل فروع 
النبات» وتسلسل البراهين المذكورة. 

ولذا فإن أي عاقل لا يستطيع أن يزعم أن وجود العالم كله 
ليس قائماً إلا على سلسلة متوالدة من غيرهاء دون أن يكون قبلها 
مؤثر ذاتي خارج عن حقيقتهاء واجب الوجود., إلا إذا صم له أن 
يزعم بأن قيمة المليون لم تتكون إلا من أصفار تتعاور القيمة فيما 
بينهاء دون أن تستندٌ إلى رقم ذاتي قبلهاء أو أن يزعم بأن الورد 
المتوافر في الحدائق والبيوت» ليس في أصله إلا فروعاً مأخوذة من 
بعضها دون أن ترجع إلى نواة كانت قد أمدّتها بأصل الوجود. 

ولقد قال العلامة الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في 
كتابه: «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» في موضوع 
بطلان التسلسل : «فإذا قلت للخصم الملحد الذي يَدّعي كونَ جميع 
الموجودات محتاجة إلى علة موجودة. ولايعترف بموجود واحد 
واجب الوجودء أي: غير محتاج إلى موجدء إذا قلت له: ما علة 
هذا الموجود الذي يحتاج إلى عِلَّهِ موجدة؟ فأجاب: بأنها وجود 
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موجود آخر يتقدمه. ويحتاج مثل الموجود الذي سألت عن علة 
يخود أل عله توتحلةة ثم قلت له : وما علة وجود ذلك الموجود 
المتقدم؟ فأجاب: بأنها موجود ثالث أقدم في الوجودء ومثل الثاني 
في الحاجة إلى العلة الموجدة؛ ولم يقطع سلسلة الجواب على هذا 
المنوال» مهما أطلت وتوغلت في السؤال؛ فاعلم أن هذا الخصم 
يخدعك. ويغالطك. وتعللك فى ويه نينا ليس من الجواب في 
شيءء كما مخدع نفسه قبلك. ويغالطهاء وعلليت أعني : أنه 
يعجز عن إراءة علة لوجود ذلك الموجود الذي سألته أولاآً عن علة 
وجودهء فيفر من الجواب على سؤالك» غير شاعر أنه يفرء ثم 
اول أن يسترٌ فراره من الجواب بإحالة الأمر على ظلمات ماض 
لا بداية له» والذي تررك هله قبل عله وفشكمن ف الإراءة حت 
تحصل سلسلة من العلل لا بداية لهاء 0 
إذ لا أصل له ولا وجود)”''. ْ 


هذا وقد أقام المتكلّمون على إبطال التسلسل برهاناء أسموه 
برهان التطبيق» وقد ذكر الشيخ الباجوري رحمه الله في حاشيته على 
الجوهرة هذا البرهان فقال: «وتقريره: أنك لو فرضت سلسلتين 
وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له» والأخرى من الطوفان 
انالا دياية الدع واتطقك يها يان كابليك: .: بين أفرادهما من 
أولهماء فكلما طرحت من الانيّة واحداً كت ا تمه 
الطوفانية واحداء وهكذاء فلا يخلو إما أن يفرغا معاًء فيكون كل 
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منهما له نهاية.» وهو خلاف الفرض» وإن لم يفرغا لزم مساواة 
الناقص للكامل» وهو باطل» وإن فرغت الطوفانية دون الانيّة كانت 
الطوفانية متناهية والآنئّة كذلك» لأنها إنما زادت على الطوفانية 
بقدر متناه» وهو ما من الطوفان إلى الآنء ومن المعلوم: أن الزائد 
على شىء متناه بقدر متناه يكون متناهياً بالضرورة)”"' . 

هذا ونختم هذا الدليل بما قاله «رونويه» مؤسس الفلسفة 
الانتقادية الحديثة» في كتابه الذي ألَّفه انتقاداً لفلسفة «كانت» : 


«نحن نقول مع أرسطو واضع دليل المحرك الأول في إثبات 
الواجب. والذين جاؤوا من بعده ممن لا يُخصى عددهم من 
الفلاسفة» وحتى مع «كانت» نفسه أيضاً بالنظر إلى أقواله في غير 
هذا الموضع. وهو موضع نقده لأدلة إثبات الواجب: إن احتياج 
الفكر إلى الوقوف في مرحلة ما عند رجوعه من علة إلى علة» قانون 
ارت الل 

الدليل الرابع - بطلان الدور 


معنى الدور الباطل : أن يتوقف الثيء 5 وجوده المطلى أو 
تكييف معين له على شىء آخرء بينما يكون هذا الثبىء الثاني متوقفاً 
وجوده أو تكييفه على الشيء الأولية إد إن كل واحد من الأمرين 
يتوقف وجوده عل وجود الآخرء فيترتب عل ذلك عدم وجود 


)١(‏ حاشية الجوهرة للباجوري (ص ””) وانظر المواقف في توضيح هذا 
البرهان (ص .)5١‏ 
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واحدٍ منهماء وهذا الدور باطل؛ لأنه يستدعى أن يكون الشىء 
تدعا عل نيه ماخر عنها ى. او ةو اال دما كر 
عليه فهو محال. 

ولقد وضح الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي استحالة الدور 
بمثال مادّئّ. فقال: «مثال ذلك: مالو فرضنا أنك حاولت 
الانتساب إلى كلية التربية» فقيل لك: إن ذلك متوقف على أن 
تكون موظفاً في سلك التدريس الرسميء ولما حاولت أن تدخل في 
ذلك" التنازيتن قل للك إن افر م عل ا 
من كلية التربية» إن من البدهي أنك لن تستطيع أن تَحقّقَ لنفسك 
أي الغرضين ما دام الأمر كذلك». 

وعلى هذا فلو اذَّعى مدع: أن العالم حادث. ولكن حدوثه لم 
يكن لشيىء خارج عنه» بل إنه تفاعل مع ذاته» فهذا الكلام يقتضي 
أن يكون وجود العالم مبنياً على وجودهء وهذا دورء والدور 
متحي لأنه يقتضي تقدٌّم الشىء على نفسه وتأخره عنهاء وهذا 
مستحيل» فما ترتب عليه فهو مستحيل» فثبت أن وجود العالم 
حادث لابدّ من أن يكون على شيء ذاتي خارج عنه. قال الشيخ 
الباجوري في حاشيته على الجوهرة : 

«والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول: يجب افتقار العالم 
إليه؛ وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود.ءينتج: الله 
واجب الوجود.ء دليل الصغرى ما تقدَّم من أن العالى حادث. وكل 
حادث يجب افتقاره إلى محدث . ودليل الكرى: أنه لو لم يكن 
واجب الوجود لكان جائزهء فيفتقر إلى محدث. ويفتقر محدثه إلى 
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محدث». فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة. أو هو بواسطة؛ 
فالدوزء- لأنه دان الأمن ورجع إلى مبدئهء وإن تتابع المحدثون 
واحداً بعد واحد إلى مالا نباية؛ فالتسلسلء» لأنه تسلسل الأمر 
وتتابع ؛ وكل من الدور والتسلسل محال. فما أدى إليه ‏ وهو 
افتقاره إلى محدث- محال. فما أدى إليه وهو كونه ليس واجب 
الوجود محال. وإذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت كونه 
واجب الوجود. وهو المطلوب» وحقيقة الدور: توقف الشيء على 
مانو لفطلل إنا.رمرقه أن اكتف وسقيقة السلسل #ترتب امور 
غير متناهية» وإنما كان الدور مستحيلاً. لأنه يلزم عليه كون 
الثىء الواحد سابقاً على نفسه مسبوقاً بهاء فإذا فرضنا: أن زيداً 
أ وجل عمراً. وأن عمراً أوجد زيداًء لزم أن زيداً متقدم على نمسه 
متأخر عنهاء وأن عمراً كذلك"'' . 
الدليل الخامس - دليل الهِلّةَ الغائيّة 


هذا الدليل يُسمّى عند الأشعرية بدليل الحكمة» ودليل نظام 
العالم» وذلك لأنهم لا يرون تعليل أفعال الله بالعلل الغائية المسمّاة 
ل ل لاه 
بالعلل «الأغراض» يُوهم نقصآً في حقّه تعالى» فيستكمل بتحصيل 
تلك الأغراض» ولذلك عدلوا عن التسمية بدليل العلة الغائية إلى 
دليل الحكمة والنظام . 


وخلاصة هذ الدليل: أن هذا العالى من أصغر جزء فيه إلى أكبر 
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جرم فيه؛ إذا تأمّلته وجدت أنه قد وضع ليُحقَقَ غاية معينة » وهذا 
لا يمكن أن يكون وليد المصادفة» بل لابدّ من أن يكون وراء ذلك 
موجد لهذا الكون. أتقن صنعه ) وأحسن نظامه . 


وتفصيل ذلك: أنك لو نظرت إلى بناء هذا الكون العجيب 
وهندسته» رأيت في تراكيب أجزائه بعضها مع بعض»2 وتركيب 
أجزاء أجزائه». وفي تراكب ذراته الدقيقة التى لا تتجزأ تطابقاً على 
اذى سا مك أن مصرو عن معان (الدمت ورايقة الاجوان المهرة: 
فيه مندفعة إلى تحقيق غايات معينة بالتآلف مع الأجزاء الأخرى» 
ورأيت بعد ذلك مجموع الأجزاء والجزئيات مندفعة إلى تحقيق 
غاياتٍِ نوعية سامية ضمن ظروف وشروط لو تخلف بعض منهاء 
قلَّء أو كثرء لما تحققت تلك الغايات» بل سرى الفساد إلى جميعها . 

ا رةه مظاهر التنظيم والتناسق بين شتَّى 
المكوتنات التى تراها أمامك؛ لضاق العمر كله عن استقصاء ذلك 
وتجليته. ولارتة إليك الفكر خاسئاً حسيراً من روعة هذا التدبير 
العجيب الذي يسري بدءاً من كهارب الذرات. إلى الأرض وشتى 
ماعليها من مكوناتء إلى السماء وشتى مافيها من أفلاك» 
ولرأيت أنبا كلها تسير وفق نظام منسّق ومبرمج لا يتخلّفء وكلها 
يطوف حول غايات رائعة عجيبة ينتهي معظمها من قريب أو بعيد 
لهذا لادان و 7 

تتأمل في الأرض» فتجد أن لها وزناً معيّناًء وتتأمل في هذه 
الحاذبية» فتجدها مقدرة بالقدر الذي يقيم الإنسان في حياة منتظمة 
عليها. 


2 


١ 


فلو زاد وزن الأرضء لزادت جاذبيتهاء ولوازادت جاذبيتها لما 
استطاع الإنسان أن يتنقل عليهاء ولالتصق بباء فما يملك إلا أن 
يرَ نفسه عليها جرًاً. 

واو اقل أمظ الأرفين لعلف الك رمق ولا أنكى اسان أن 
يستقر عليها كما يريد» ويدلّك هذا بوضوح على أن للأرض غاية 
هي أن تكون قراراً ومهاداً للإنسان» يجد عليها مستقره الامن. 

وتتأمل في عينك الباصرة» فتجدها في حملتها وتفصيلها قائمة 
على أدق قوانين الرؤية التي لا يزال يحار العلماء في فهمهاء ثم تنظر 
فتجد قوانين الضياء في الكون قد مهّدث لها وعبّدت لها الطريق من 
قبل» فلا تشك في اجتماع هذه وتلك على غاية معينة» هي أن ترى 
ببذين الثقبين العالم المرئي أجمع . 

ويتجسّد أمامك هذا المعنى عندما تستمع إلى أي عالمء» وهو 
يصف لك دقائق العين مثلاً وكيفية تركيبهاء فتجده لا يفتأ يستعمل 
لام التعليل الدالة على الغاية في كل جملة من جمله. فتراه يقول: 
إنما كان كذا لكذا. 

وتتأمل في رئتك فتجد: أنها منسجمة مع نسبة مولد الحموضة 
في الجوء حتى لو ازدادت أو نقصت لا تهيّأ لك الشرط الكامل 
للحياة» فلا تشك: أن هذين المظهرين يلتقيان لتحقيق غاية متعلقة 
بتحقيق كامل الأسباب لحياتك . 

وتتأمل في ذاتك وما أودع فيها من القوى المدركة. وأنت جزء 
من هذا الكون فتجد: أنك قد أعطيت سلاحاً لا ينتهي العجب من 
لفن ولايقف عقل العالمين كلهم على حقيقتهء وتتأمل فتعلم: 


١ هع‎ 


أن لوعو هق الف عار واه أن لتدوييا كل براك دز رف 
من مظاهر المكونات. وأن غتلك ما مقاليد الاستفادة منهاء وأن 
تسبر أغوارها إلى جذورها وقوى الفاعلية فيها. 

أليس من الإتقان البديع المحير هذه المجموعات الكبرى في عام 
الحيوان» سواء منها الطائرء والسابح» والمائي» والزاحف. المتقنة 
في أشكالهاء وأوضاعهاء وألوانهاء وخواصّهاء وطبائعهاء وطرق 
عيشهاء وكبيرهاء وصغيرها؟! 

سل عالم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغرائبهاء وإتقان 
تكوينهاء يُبْد لك من أمرها عجباً يسلمك إلى الدهشة والحيرة في 
مدى حكمة صانعها. 

الى هه الإتقان البديع المدهش هذه المجموعات الكبرى في 
عالم النبات؛ سواء فيها أشجارها وزرعهاء هوائيهاء ومائيهاء 
بشمارهاء وأزهارهاء وأوراقهاء وأخشابهاء ولَدِنهاء وصُلْبهاء 
بألوائهاء وأشكالهاء وطعومهاء ورواتحهاء وخواصّها؟! 

سل عالم النباتات عن النبات. يشرح لك من أمرها ما يُفجُر 
في قلبك الإيمان بصانعها العظيم الذي أتقنَ كل شيء صنعاً . 

أليس .من الإتقان البديع تكوين الأرض يبحرهاء. ويابسهاء 
بجبالهاء وأغوارهاء وأوديتهاء وسهولهاء بصخورهاء ورمالهاء 
وأتربتهاء ومعادتهاء بينابيعهاء وأنهارهاء بألواهاء وطرقهاء 
وما إلى ذلك؟! 

سل عالم الجغرافية وعالم الكيمياء وعالم طبقات الأرض» سل 
عالم الطبيعة أيأ كان اختصاصه. يظهر لك هؤلاء من إتقان تكوين 


١5 


الأرض عجباً هديك إلى رشدك» ويعرّفك بوجود الصانع الحكيم 
ووحذدته. 


إنه كلما تقدَّم العلم» وازدادت المعارف التجريبية» تعرّف 
الإنسان على دقائق جديدة من إتقان الصنع في هذه الموجودات 
الكوانية» وإزداذ إيماناً بالصانع الحكيم . 


ومن هنا أثنى القرآن الكريم على العلماء بعد أن لفت نظرهم 
إلى ما في هذا الكون من مظاهر الإبداع والإتقان. قال الله تعالى فى 


2 2 


صو ة فاطر: < تئر أ لل أل من التمل مله وأ بو رمو د 
اه 2 ضيف انما عويب سود 2 


منت يادوت وار تلت ألو كدي كك نا دين مهن 
دو التلكؤا ره َه عَزِيِرٌ حَفُورٌ * [فاطر: 0 38 ]. 


هذا ولقد ضرت" الذكتور' محمد سعيد :رمضيان البوطى. أمثلة 


افرض أنك نظرت إلى وعاء أمامك. فوجدت فيه نثاراً 
من الالات المختلفة الدقيقة» ولما تأمّلتها دا بذاك تدرك صلة 
انسجام وتآلف بين جزئيات هذه الآلات» واكتشفت: أنَّ لكل 


واحدة منها مكاناً تركيبياً دقيقاً من الأخرى. فأخذت تجمع هذه 
الأجزاء إلى بعضهاء وتؤلف بينها وفق هذا التركيب المصمّمة على 
اعناضشة وعندما فرغعت من وضع آخر آلة منها في موضعهاء 
فوجئت بصوت دقيق رتيب ينبعث في حركة مطردة من داخل تلك 
الآلات التي انقلبت إلى جهاز متكامل» وتأمّلت فإذا هي ساعة 


١ /ا‎ 


كله؟ 

إنك: تدرك دوق ويت: أن الكل آلة من :تلك الآلات الدقيقة 
غاية جزئية معينة قد هيّتت لتحقيقهاء وأن لمجموعها غاية نوعية 
واحدة؛ هى ضبط الزمن. 

وتدرك مع هذا دون ريب أيضا -: أن هناك مُدبراً وراء دفع 
هذه الآلات الدقيقة إلى تحقيق هذه الغاية النوعية العظيمة. 

١‏ -افرض أنك دخلت أحد المطارات العالمية الفخمة» ومعك 
ذ قت كاد يفي اهه ينكان أماملف فق بح كد اللقافنه عرد 
حتى إذا دخلت وتجاوزته عاد مغلقاً كما كان. وبينما أنت تشكر 
هذه المصادفة العجيبة التلقائيةء ملتفتاً إلى الباب في دهشة 
واستغراب» إذا به ينفتح مرة أخرى في استقبال قادم آخر مثلك. 
وعندئذ وضعت حقائبك تتأمل» فرآيتة أن المشألة تتكرر بانتظام 
كلما كاد قادم ودعت الحاجة. 

ولا رحت تبحث عن حقيقة الأمر بدافع التطلّع الفكريٌ 
لديك. أدركت: أن الباب يرتكز على جهاز خفي من تحتهء سرعان 
الباب إلى التجافي والانفتاح . 
وينقدح في ذهنك بحكم البداهة أنَّ لهذا الجهاز وحركته هذه 
علة غائية. هي تسهيل المرور على المسافر؛ الذي قد لا تساعده يده 
-لما يحمل معه من أمتعة ‏ على دفع الباب» ولما كانت هذه الغاية 


١4 


الإنسانية الراتعة مما لاا يمكن أن تسند إلى الآلات الجامدة التي 
لاعن :والا تعمل ققد كاف لايد :أن تركوة هذا التسيسم» من 
تدبير بعض المفكرين . 

فهذا المعنى الذي ظهر لك في هذين المثالين ينطبق على كل 
الأمئلة المشابهة» فما من مجموعة تركيبية تتناسق في سبيل تحقيق 
غاية تطرد في تحقيقها إلا ومن وراء هذه الحملة عقل مدبر. 
واضرب مثلاً لذلك جميع الأجهزة المتنوعة المختلفة» وجميع 
ما يُسمّى بالمصنوعات من ألبسةء وأثاث. وفرش» ودورء وغير 
ذلك . 

فهذه الحقيقة البدهية التي يُطلق عليها اسم: «دليل العلة 
الغائية» أو: «دليل الحكمة والنظام في الشيء» هي أصل في مسألة 
الدليل على وجود اللهء يقوم على علة مؤثرة ثابتة بالاستقراء 
التام)7"" . 

هذا ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الدليل أكثر من غيره من 
الأدلة» حتى إنه لقد أمكن أن نسميه دليل القرآن» وذلك لأن 
كثيراً من آياته طافح بهء فمن ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: 


0 0 ا يي ص سر سر سد حر صخر ص ع ل لل ا ست سس م ع 2 
« واه ألَذِىَ أرسل الريتح فير مكابا سقئئه ِل بر ميت فأحيينا به الارض 


ع6 


بعد مويها كناّلِك النَسُور * [فاطر: 4] وفي السورة نفسها يقول 
سبحانه : «ومًا يسَيَوِى الْبحرانٍ هذا عَذْبُ قرا سَلِمٌ سَمَابمُ وهدًا ِلعٌ 
ع 4 د ءءء ساح وروا سد جح ع ل سحت سس ور ا 711 


جا ومن 7 أكون لحم طْرِييًا وشتخرحون حلية تلسونها وترى 


.)75-10( كبرى اليقينيات؛ للدكتور البوطي‎ )١( 
ال‎ 


ءءء مر 0 آذه - 2 مو سر 2 


الفلك فيه مواخر إتبدغوأ من فاه 3 وبح وي نولم اليل فى 
نهار قُ 001ظ2 ّنس وَالقَمَرٌ حكُلٌ يج 
جل مُسَمَى 1 لحك لله ريك له له المللك ولد نه لغورك هن دونه 
مَايما له 1 


وفيها كول أنها سحانة: ال تر أن 


ا 5 حبق ويا و ومن الجال مدي مص حمر ختكلف 


لْوَحمَاوَصَرِيبُ سُودٌ4 [فاطر : 707]. 
وقال تعالى ف سورة الروم : « فسبحَنَ لَه حِينَ تسوت وين 
تَصبحون 09 9 وله الحتداق الْتَسوَي وَالْرض وفع وحن َظهرُونَ 4 


ص ل ا 0 ل 


عرو : آذ ع عل مدعو 
20-6 0 2 عَلَقّ لكر 0 و 
0 0 
سر عر سم سسجت سر كك سه م ع - 700 و اده 
وبجعفعل بسكم عودة وَيَْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ لَآينتِ قوم يسفَكرون 7 ومن 


- 
>< سس 


اسه لسوت وَالْأَرَضٍ ولف أليِتِحكم وَألويك إِنَّ في ذَلِكَ 
يلت كينت إََْْلِمِينَ يا وَمن َيِه متام بللِ وَالهَار وَأَبِيِعَوُكُم من مَضْلِوءٌ 
إِرََ فى دلت ديت لْقَومٍ سمعور ديع بت 9 وَمِنَ َاييوء بربيحكم ابرق 
حَوَم ومع وَمََرَلَ الك مآ ف فيح - يه د الأرصت بعَدَ 7 إِثَ فى 
ذلك لمت لَقَوِْ معو لاه ار كك 


مد دياه رم لحرو ور 
0 60 ُُ 


َعَم معو من الارض إِذا لسر مخريحون ( 
كلل تون 4 لوو 2117 


١6 


وم من ف الْسَملوابَ وا رض 


وقال تعالى في سورة النبأ: 8 أل يجَمَلٍ )ا ليْسَ مهدا © 0 


ا وك 264 © يبك وعد نه ) وعدا يل اما 
نأك وبَيتِنَا د 2 5 


0 


و0 


١ 
3 


اه 


زاليا: 0000 


ََّ ره م 


حبَا ونَانًا ) وجنت 5 


حم 


0 0 0 عبس : # فلِنظر الإضن إل طعاويء (9) أن سيب 
تق ليق 56 6ه كنا فيها حا () وعنبا وعضها لون وربوك 
0 ل وَِأتمسو ‏ [عبس : 
:7071| 

وقال جلت قذرته فى هنورة التخل + »« حلى الكموات ارس 
لعن كدق عَمًا فريك © خَلنك الِنتنَ ين سمو وداه 
حَصِيم مان ا (© وَالأتْممٌَ حَلَتَهَاً سكم فيها دف* وَمتَِفِعٌ وَمِنَهَا 
كلد () كم ها َال جوت فود ود () وَل 


ل ا من أي رك 0 


0 عر سل مر سر ما 1 آ هه دمع سا سس ٍّ سس برو 7 
2 وَللْيِلَ واليغال والحجمير !وكيوا وزينة ويخلق ما 


ميب نوعو 


556 © تقل لله عند لتيل ويلك ل م 


عيبت 00 © هْوَ الى أنَرّلٌ مرج لماه 1 ريه سَرَاب وه سجر 


رسع 00 رصح جح 
0 بك 0 ميث لكر بو لزع ابوس وليل وَالاعك 
يمن صطل لشم إنَّ في ذلك لآية لْعَوْرِ بتتحكروس 9 وَسَخَّر 


له 1 ا ٍ_ 


ا له ا 
لحكم أل والتهار وَالسّمس والمَمر وَألشُجُومْ مُسَخَرت يأ مْرِوء رت فى 


١6أ١‎ 


م 


للك ليت ب لْغَوْمٍ يُعَةَ أت 09 وما را نكم ف الأرْضٍ مدن 
لونم إرى ف ذَلِلَك ليه لَمَوَوِ ر بحكرورت 079 و الوك سر 
الس لاا و منه لَحما طرِيًا وشيم 00 

ورف الى د مَوَاخِرَ فيه وَلشَمتَعْوا صن 5 ا 


وح سم 53 وك 


رت 9© وَأَلْقِ فى الأيض رواموت مت أن تَمِيدَ بحكم ورا 


تنس ترج 9 وَعَلَمَتٍ وَبِاَلنجْم هم جَتَدُون4 [النحل: .]١7-7‏ 

هذا إلى كين من الآبات الى تجلى دلي العلة القافتة» أو وليل 
الحكمة والنظامء والتي تجدها منبئة في كثير من السور القرآنية» 
وَلآسْكما 'السور المكية حبق كانع الأبانت» القرافة تع" أكثر 
ما تعنى بتوضيح العقيدة الإسلامية وتثيبتها . 


لا 


ولظهور هذا الدليل وبداهته. أو قربه من البداهة عجب حجة 
الإسلام الإمام أبو حامد الغزا لي ثمن يرى هذا الكون 1 عيئيه » 
ويطّلع ل ما فيه من نظام وإبداع ثم لا يدعوه ذلك إلى الإيمان 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 


(والعجبٌ كل العجب ممن يرى خط حسناء أو نقشا حسناً على 

حائط فيستحسنه. فيصرف جميم همه إلى التفكير في النقّاش» 

والخطاط: وأنه كيف نقشه وخطه؟! وكيف اقتدر عليه؟! ولا يزال 

يستعظمه في نفسهء. ويقول: ما أحذّقه! وما أكمل صنعته ! وأحسن 

تاوةة ردم نكر إريعده المسائية ن مص اق رده ند رمقل طن 
١6‏ 


صانعه ومصوّره. فلا تدهشه عظمته. ولا يَحيّره جلالهء 
0010 
وحكمته) . 


دعوى وردذها: 

لقائل أن يقول: إن هذا الكون بتنظيمه وترتيبه يحتمل أن يكون 
بمحض المصادفةء» فم فمن المحتمل أننا لو نثرنا كمية كبيرة من 
ورد اللي كل بطح فدح انال ا يدان عم بيو 
شعر لثل : «اهوميروس») أو «فيكتور هوجو) أوقل: «المتنبي ) أو 
«البحتري» وتكررت هذه المحاولة سنوات طويلة» فمن المحتمل أن 
يحصلّ في كل مرة أو مرات من نثر تلك الحروف تشكّل جزء من 
تلك القصائد ثم جزء آخر إلى أن يكتمل الديوان. 

ولقد ذكرَ هذا الافتراض - الذي يحتح به بعضهم- الشيخ 
مصطفى صبري ١‏ ثم رد عليه بردودء منها: قوله: 

«فيرد عليهم: أن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه إلى نظام» ولو 
دام ألف ألف ألف عامء بل يزيده الدوام تشوشاً وارتباكاء وهكذا 
الحال في مثال ديوان شعرء ولا تْديهم نقعاً امال تفكل خزء مين 
قصائد الديوان ف كل نثرةء إذ لا يكون من حقهم أن يفرضوا 
حفظ الجرء ء اللتشكل ونثر ما عداه في المرة الثانية»؛ حتى يتشكّل جزء 
آخرء وهكذا إلى أن يتم تشكل القصائد» بل يلزم أن يفرض في كل 
مرة نثر جميع الحروف المنثورة في المرة الأولى الشاملة لحروف الجزء 
المتشكلء فينفض في المرة الثانية ما انتظم في الأولى» وإن كان في 


.)579/5( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١ 
١0 


الإمكان تشكّل جزء آخر ينفضنٌ هو أيضاً في المرة الثالثة» فلو 1 
نفرض هكذا؛ يكون حفظ الأجزاء المتشكلة في أيّ مرة» وحصر 
تكرار النثر في الباقيى بعد تلك الأجزاء؛ نظاماً مقصوداً فيلزم 
خلاف المفروض؛ الذي هو عدم النظام» حتى إنه لو سومح فلم 
يمنع حفظ الأجزاء المتشكلة في كل نثرة إلى أن اكتملت الأجزاء 
الكافية للقصائد. والقصائد الكافية للديوان» فلابد هناك من نثرة 
نهائية بل نثرات للحصول على ترتيب الأجزاء المتشكلة بعضها مع 
بعض» وترتيب القصائد المتشكلة بعضها مع بعض. وعند ذلك 
تنفضٌ تلك الأجزاء المتشكلة» ويعود الارتباك العام)”"' . 

هذا ولقد رد بعضهم هذه الدعوى بقوله: «ولا شيء أدل على 
فساد هذا الفرض كالثل الذي أوردوه لدعمه والدليل عليه؛ لأن 
الفرضّ بوجود الحروف المتناسبة التي ترتبط بعلاقة اللفظء وينشأ 
منها الكلام والمفهومء لا يكون قبل وجود كلمة تشتمل على هذه 
الحروفء فمن أين لهم: أن أجزاء المادة المتماثلة ترتبط بينها علاقة 
التشاكل أو التشكيل على منوال العلاقة التى بين الحروف الأبجدية؟ 
ومن أين للمادة هذا التنويع في الأجزاء؟ ومن أين لهذا التنويع أن 
تكون فيه قابلية الاتحاد على وجه مفهوم؟! 

ثم إنهم دون أن يشعروا قدّموا الفرض بوجود القوة التي تتولى 
التنسيق والتنضيد. وأن يكون وجودها موافقا للجمع والتنضيدء 
وليس موافقاً للبعثرة والتفريق» وليس كل هذا بلازم من لوازم 
العقل. أيهما أقرب في ميزان هذا العقل: أن تتولى المادة نفسها 
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وهذه حالها ‏ هذا التنظيم والإحكام عن طريق المصادفة. أم 
يكون ذلك بإرادة مريد يعلم ما يريد؟ 

وأيضاً: فإنهم فرضوا في هذه القوة الجامعة: أنها تعيد تنسيق 
الحروف على كل احتمالء. كأنها تعرف بداءة كيف تكون جميع 
الاحتمالات» فلم تستنفد هذه القوة جميع الاحتمالات إلى آخرهاء 
وم تتخبط في بعضها قبل انتهائهاء ثم تعيدها أو تُكرّرها بشيء من 
الاستئناف. وشيء من التجديد في جميع المرات» إلى غير انتهاء . 

وأخيراً - وهذه ملاحظة دقيقة وهامة ‏ فإن الوصول إلى تنضيدة 
مفهومة منظومةء لايستلزم الوقوف عندها وتماسك الأجزاء 
عليهاء فلماذا تماسك النظام في الكون بعد أن وجد مصادفة ولم 
يسرع إليه الخلل؟ ولاذا بقيت التنضيدات تقوم وتقعد وتنعقد 
وتنفرط حتى وصلت إلى تنضيدة معينة ثبتت عندها اتفاقاً؟ ما الذي 
قرّر هذا الوضعء وجعله مفضلاً على الخلل والفوضىء وهما مثله 
ونظيره في كل احتمال؟!2. 

ولقد كتب الشيخ نديم الجسر في كتابه «قصة الإيمان» فصلا 
يرد فيه على القائلين بالمصادفةء» وأتى بأمثلة يبين فيها استحالة 
المصادفة في وجود هذا الكون. لقد ذكر في ثنايا كلامه قانون 
المصادفة فقّال: 

لإذاعط الصادفة ىن الاعتيا ددا وينقص بنسبة معكوسة مع 
عدد الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة» فكلما قلَّ عدد الأشياء المتزاحمة 
ازداد حظ المصادفة من النجاح. وكلما كثر عددها قلّ حظ 
المصادفة . 
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ثم ذكر مثالاً على ذلك على طريقته الحوارية”'2 فقال: لو فرض 
أنك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف مفرقة في صاديقهاء 
فجاءت هزة أرضية قوية قلبت صناديقٌ الحروف على بعضهاء 
وبعثرتهاء وخلطتهاء ثم جاءك منضد الحروف يخبرك : أنه قد تألف 
من اختلاط الحروف بالمصادفة عشر كلمات متفرقة غير مترابطة 
المعاني» فهل كنت تصدق؟ يقول حيران: نعم أصدق . 

فيقول الشيخ: ولكن لو قال لك: إن الكلمات العشر تؤلف 
جملة كاملة مفيدة» فهل كنت تصدق؟ 


َج 


فحفيك يزان : انعد ذلك دا ولكن لا أراه مستحيلا . 

فيقول الشيخ: ولكن لو أخبرك: أن حروف المطبعة بكاملها 
كونت عند اختلاطهاء بالمصادفة كتاباً كاملاً من (0500) صفحةء 
ينطوي على قصيدة واحدةء» تؤلف بمجموعها وحدة كاملة 
مترابطة» متلائمة» منسجمةء بألفاظهاء وأوزانهاء وقوافيهاء 
ومالانتها + مقا ززها» فيل كنت سدق ذللتع نا نخد زان ؟ 

فيجيب حَيّران : أبداً لا أصدّقه يا مولاي! 

فيسأله الشيخ : ولماذا لا تصدّقه يا حَيْران؟ 

فيجيب حَيْران: لأني هنا أجد الاستحالة بديهية حقاً. 


فيسأله الشيخ : ولاذا يا حَيْران؟ 


)١(‏ الحوار في كتاب «قصة الإيمان» بين الشيخ أبي النور الموزون وبين 
تلميذه: حيران بن الأضعف. 
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فيجيب حَيْران: لا أدري يا مولاي! 
فيقول الشيخ: السبب يرتكز على قانون المصادفة نفسه. 
فالتزاحم بين حروف الكتاب يجري بين (500) ألف حرف على 
تكوين (115) ألف كلمة تقريباً ٠‏ بأشكال وترتيبات لا تعد 
0000 وخذاها عل نيط السادفة سه اشن قد عد 
هائل جداً جداء لو قلت عنه: إنه مليار مليار مليار مليار لكان 
ثم يقول الشيخ: هذا في كتاب المطبعة وكلماته المحدودة 
يا حَيْران! فما قولك في كتاب الله الأعظم وكلماته التي يقول فيها: 
« قل أو كن ابر مدا كت وقد َمِل أن معدت وق ول جنا 
ِمِثْل- مَدَرا * [الكهف: ]١١9‏ ثم يقول: إنما عَنَيْتْ بكتاب الله 
هنا: العالم كله. وعنيت بكلمات الله كما أراد الله كل ماني 
ملكوت السموات والأرض من شيء محسوس من عالم الخلقء أو 
معقول من عالم الأمر»”"' . 
- أقوال لبعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله سبحانه : 
نذكر فيما يل جملة من أقوال الفلاسفة والعلماء يعترفون فيها 
بوجود الله تعالى ‏ نذكر ذلك لا لنقيم البرهان على وجوده سبحانه. 
ففيما مرّء وفيما ذكره العلماء المسلمون ماهو فوق الكفاية» بل 
لْنبَيّنَ أن العقلاءَ من هؤلاء إذا تجكدوا عن الأهواء والنزعات. 
وصلوا إلى معرفة الحقيقة» فآمنوا بها وأعلنوها. وأن العلم الحقيقي 
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لا يبعد عن الإيمان بالله تعالى» بل هو سُلَّمُ طبيعييٌ إلى معرفة الله 
والإيمان بهء إذا صعده العالم بروح التجرّد وطلب الحقيقة» فإذا 
ما أكمل الإنسان صعوده في هذا السلم انتهى إلى الإيمان بالله» 
وهدا ما أشان إلنة القران الكريم بقوله : # سهد أنه تمك إلَهَ إل 
هو وَالْمَلَهَكَةُ وَأَولُوا لهل يما يِالْقِسد لآ له إلا هوَ الْعِيرٌ الْمَحكيرٌ » 
[آل عمران: ]١6‏ وقوله بعدما لفت نظر الإنسان إلى ما أودع ف 


ره 


هذا الكون من دلائل على وجوده وقدرته : # إِنَمَا يحسَى الله من عِبَادِو 
ل 


العلموًا» [فاطر: 58]. 
قال «ديكارت) : أنا موجود فمن أوجدني؟ ومن حلقني؟ إنني 
لم أخلق نفسي فلابدٌ لي من خالق. وهذا الخالق لابدَ أن يكون 


واجب الوجودء وغير مفتقر إلى من يُوجدهء أو يحفظ عليه 
وجودّه» ولابذدٌ أن يكون متصفاً بكل صفات الكمال» وهذا الخالق 


ه 6 
هو الله بارىء كل شيء” ". 

وقال «باسكال»: فإنه كان يمكن ألا أكون لو كانت أمى ماتت 
لا نهائيًء فلابد من كائن واجب الوجود داتم لا نهائي يعتمد عليه 


وجودي. وهو الله الذي نُدرك وجوهه إدراكاً أولياً دون أن نتورط 
في جدل البراهين العقلية» ولكن على الذين لم يُقدّر لهم هذا 
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الإيمان القلبي» أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم”''. 

وقال «فرانك ألن» في مقالة كتبها تحت عنوان: «نشأة العالم هل 
هي مصادفة أو قصد؟؟» وهو عالم في الطبيعة البيولوجية”"' : 

كا سكتيةا ا هذا" الكرة بوره كفت امقر وكرزدة وتعان؟ 
هناك احتمالات أربعة للإجابة عن هذا السؤال: 

الأول: فإما أن يكون هذا الكون مجرّد وهم وخيالء وهذا 
يتعارض مع ما سلّمنا به من أنه موجود. 

الثاني: وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من 
العدمء وهذا مرفوض بداهة. 

الغالث: وإما أن يكون هذا الكون أزلي الوجودء ليس لنشأته 
بداية» وهذا الاحتمال يساوي ما يقوله المؤمنون بالله بالنسبة لأزلية 
الخالق. لكن قوانين الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان 
بدأ من لحظة معينة» فهو إذاً حَدَتٌ من الأحداث» ولا يمكن إحالة 
وجود هذا الحدث المنظم البديع إلى المصادفة عقلاً.ء ولذلك فهذا 
الاحتمال باطل أيضاً. 

الرابع : وإما أن يكون لهذا الكون خالق أزلي أبدعه. وهو 
الاحتمال الذي تقبله العقول دون اعتراض» وليس يرد على إثبات 
هذا الاحتمال ما يبطله عقلاً. فوجب الاعتماد عليه». 
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وقال ااروبرت موريس بيدج) عالم الطبيعة» وأوّل من اكتشف 
الرادار في العالم» في مقالة تحت عنوان: «اختبار شامل» : 

وجدنا أناساً موهوبين يحدثوننا عن الغيب» يقولون: إنهم رسل 
الله وما حدّثونا به قسمان: 

- قسم يقولون فيه: إن لهذا الكون خالقاً واحداً يجب 

الإيمان به. 

3 وقسم مخبروننا به عن + بعض أمور الغيب التي ستحدث . 

أما القسم الثاني : فقد وقع كما أخبرونا به بعد مئات السنين» 
لو الأيّامٌ وأقن التاريخ صدفقٌ هذه النبوءات جميعاً» وهى 
من الأشياء التي عجزت العلوم حتى اليوم أن تجد لها تفسيراًء فدلَ 
ذلك على صحة رسالتهم؛ وصدق أخبارهم» ووجب أن نصدّقهم 
فيما أخبرونا به عن الله تعالى وصفاتهء وهو القسم الأول؛ لأن 
عقولنا لا تمنع منه» بل عندنا من الشعور الداخلي ما يُثبته. 

إن الإيمانَ بوجود الله من الأمور الخاصّة التى تنبت في شعور 
الإنسان وضميره. وتنمو في دائرة خبرته الشخصية . 

وقال جو كليفلاند كوثران» وهو من علماء الكيمياء, 
والرياضيات» ورئيس قسم العلوم في جامعة «دولث» في مقالة تحت 
عنوان «النتيجة الحتمية» بعد أن بدأ مقالته بكلمة «لورد كليفن» 
وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالمه» وهي: إذا فكرت تفكيراً 
عميقاً: فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود الله. قال: 

"فهل يتصوار ا أ ١‏ اويعقة: أن المادة اراي 
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أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين» ثم فرضته على 
نفجيا؟ 1 لأكلك أن اكرات مو فه كو ليا . 

وندك الكساءغل أن تعفن المواد ل ميل الزوال أن الفناء 
اكد يا ع ا ستز ةدر مك 

ضئيلة» وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية» ومعنى ذلك أيضاً: أنها 
ليست أزلية» إذ إن لها بداية . 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم» على أن بداية 
المادة لم تكن بطيئة ولا تدريجية» بل وُجدت بصورة فجائية. 

وتستطيع العلوم أن تحدّد لنا الوقت الذي نشأت فيه المواد» 
وعلى ذلك فإن كونيته محددة» ليس لعنصر المصادفة بينها مكان. 

فإذا كان هذا العام الملدّي عاجزاً عن أن يخلق نفسه. أو يحَدَّدَ 
القوانين التي يخضع لهاء د 
غير مادي. متصف بالعلم والحكمة». 

وقال «إدوارد لوثر كيسيل» وهو أستاذ الأحياء» ورئيس القسم 
بجامعة «سان فرانسيسكو): 

لو أن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة 
على وجود الخالق بروح الأمانة نفسها والبعد عن التحيّر الذي 
ينظرون به إلى نتائج بحوثهم» ولو أنهم حرّروا عقولهم من سلطان 
التأثر بعواطفهم وانفعالاتهم ؛ فإنهم سوف يسلمون ‏ دون شك - 
بوجود الله. وهذا هو الحل الوحيد الذي يُفسّر الحقائق» فدراسة 
العلوم بعقل متفتح. سوف تقودنا دون شك - إلى إدراك وجود 
الشيننا الأول الذي هو الله . 
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وقال «ألبرت أنيشتين» صاحب النظرية النسبية : 

إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور قد عرفوا بهذا 
أمثلة بشرية» إنني لأرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم 
هى : أن يُوقظا هذا الشعورء وأن يستبقياه حياً في الذين تهيؤوا له. 

وقال «سبنسر»: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات 
مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن الإدراك» وأن الأديان كانت أول 
ب قل هله التقيقة العلرية ولمنها . 

وهناك أقوال كثيرة في هذا الصدد لمشاهير من الفلاسفة والعلماء 
في شتى ميادين العلمء قد استنبطوا من علومهم التي تخصّصوا بها 
وجود الله. وآمنوا به إيمانآً علمياً بما تجمّع لديهم من أدلة""'. 

ولو دقَّقتَ النظر في أدلتهم لوجدتبها كلّها ترجع إلى ما أسلفناه 
من الأدلة العلمية؛ التى اعتمد عليها العلماء المسلمون. 

على أن كثيراً من العلماء اعتقدوا: أن الإيمان بوجود الله 
لا يحتاج إلى دليل» إذ إنه سبحانه بقدرته وحكمته ظاهر في كل 
شىء » وهو من البدهيات: 


)١(‏ انظر في ذلك كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» لنخبة من علماء 
الغرب. وكتاب: «الله» لعباس محمود العقاد.وكتاب: «العلم يدعو 
للإيمان» تأليف: .كريستي موريسون ترجمة محمود صالح الفلكي. 
وكتاب: «قصة الإيمان» للشيخ نديم المسره وكتاب: «عقيدة 
المسلم» للأستاذ الشيخ محمد الغزالي. 
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وكيفايصحٌ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟! 

وق ككل شي ء التعاابة:. "كد غل أهة الواحيد 

هذا ونختم كلامنا بقطعة من مقال للدكتور أحمد أبو زيد في 
مجلة العربي عدد «2584 تحت عنوان: «١هل‏ مات دارون حقا؟2. 
قال الكاتب: وبعد فمنذ شهور قليلة» وني أواخر عام ١94١م‏ 
ظهر في "إنكلترا» كتاب يحمل عنوانآ طريفآ هو «التطور من الفضاء» 
قام بتأليفه عالم الفلك الشهير «سير فريد هويل» الذي سبقت 
الإشارة إليه.ء وعاونه في ذلك أستاذ هندي يدرس الرياضيات في 
جامعة «كارويف». 

ويعترف الأستاذان بصراحة في ذلك الكتاب بأنهما ملحدان» 
ولا ينتميان لأي دين أو عقيدة. وأنهما يعالجان أمور الفضاء 
وحركات الكواكب بأسلوب علمي بحت» ومن زاوية عقلانية 
خالصة. لا تخضعء ولا تتأثر بأي موقف ديني . 

ويدور الكتاب حول مسألة احتمال وجود حياة على الكواكب 
الأخرى. ويتناول بالبحث الدقيق الفكرة التى سادت في بعض 
الكتابات التطورية عند ظهور الحياة الأولى تلقائياً من الوحل» 
نتيجة لبعض الظروف والتغيرات البيئية» ومع أن هناك نظريات 
معارضة لهذا الاتجاه. وهى نظريات ترى أن احتمال ظهور الحياة 
الأذلن بق هذا الوح او الطتوة: لك قريد علق 0/1 نفإن هوه 
يرى بعد حسابات رياضية معقدة وطويلة ودقيقة» أن هذا 
الاحتمال لا يزيد بحال عن ٠١/١‏ أمامها أربعون ألف صفرء مما 
يعني : أنه لا تكاد توجد فرصة لظهور الحياة عن طريق التوالد 
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التلقائىي من هذا الطين» وبالتالي فإن الحياة لا يمكن أن تكون 
نشأت عن طريق المصادفة البحتةء وأنه لا بدّ من وجود عقل 
مدبر يُفكر» ويُبدع لهدف معين. 
بإلحادهماء فإنهما لا يجدان أمامهما مفرًاً من أن يكتبا الفصل الأخير 
من الكتاب تحت عنوان «الله) . 

ثانياً - الصفات السلبية : 

قد قدَّمنا: أن الصفات السلبية هى حمس صفات: الوحدانية» 
والقدم. والبقاء. والمخالفة للحوادث». وقيامه تعالى بنفسه » 
وذكرنا: أنبا سميت صفات سلبية» لأنَّ مدلولها نفي صفة لا تليق 
بجلاله سبحانهء وإليك بيان هذه الصفات. 

الصفة الأولى ‏ الوحدانية 

أ معنى الوحدانية : 

قبل أن نخوض في معنى الوحدانية يتعيّن علينا أن نبين 
المصطلحات التالية : الكل والكلي. والجزء والجزئي. والكمّء ثم 
يتحدث 0 معنى الوحدانية . يقول علماء المنطى : هذا من باب 
تقسيم الكلي إلى جزئياته» وهذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. 

الكل « هوخن تركت مق أحزاء: وتقتيه الكل إل الحزائة هو 
أنه لا يصح فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامهء وذلك 
كتقسيم الحصير إلى خيط وقش» فالخيط لايصحٌ أن يخبر عنه بأنه 
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001 


حصيرء والقشسٌ كذلك أيضاء فالخيط جزءء والقش جزءء 
وما تركّب منهما هو الكلُ. ومثل ذلك الطاولة بالنسبة إلى 
أجزائهاء والدار بالنسبة إلى غرفهاء والكتاب بالنسبة إلى أوراقه. 
وخيوطه. وجلده وما إلى ذلك. 

وآأما الكلّى : ا من جزيئات» وتقسيم الكلّي إلى 
جزئياته هو مايصحٌ فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامه. 
وذلك بأن يكون الجزئي موضوعاً. والكلي محمولاًء وذلك كتقسيم 
الجنس إلى أنواعه» وكتقسيم النوع إلى أفراده. 

مثال تقسيم الجنس إلى أنواعه: تقسيم الحيوان إلى: فرس» 
وإنسان» وطائرء فهذا يصحٌ فيه أن تقول: الإنسان حيوان» الطائر 
حيوان» الفرس حيوان» وما أشبه ذلك . 

ومثال تقسيم النوع إلى أفراده: تقسيم الإنسان إلى خالد وسعيد 
وعلي وعارف و. . . ألا ترى: أنه يصحٌّ أن تقول: خالد إنسان» 
سعيد إنسانء عل إنسان. عارف إنسان» وهكذا. 

وأما الكمٌ: فقد ذكر في المواقف ثلاث خواص له: 

الأولى: أنه يقبل القسمةء والثانية: وجود عادٌ فيه يعدّه. 
ومعنى العدّ: أنك لو أسقطت منه أمثاله فنى» والثالثة: المساواة 
ومقابلاهاء أعني : الزيادة والنقصان. ْ 

ثم إن كان بين أجزائه حدّ مشترك. فهو الكم المتصل. وذلك 
تلط ٠»‏ فإنا نين أجؤانه عدا مشتركاء.. فهو 'حباية: ترم .. بويدارة 
لجزء. وإلا فهو كد منفصل كالعددء. وذلك كالعشرة» فإنك إن 
أكترت».مقها إل الشاضن :مكلة اننهن “اله "السبتةء: ‏ واعذاء الأريعة 
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301 
إذا علمت هذا فاعلم: أن معنى وحدانية الله: أنه سبحانه 
واحد في ذاته. وواحد في صماته» وواحد في أفعاله» فهو سبحانه 
ليس بكلّي» لأن الكلّي له جزيئات» 0 لأن الكل مركب 
من أجزاءء وليس بجزتي لأنَّ ذلك يستدعي أ ن يكون له شركاء في 
معنى الكلى» ولا بجزءء لأن ذلك يقتضى ألا يكون هو الإله؛ 
وليس سبحانه بكم لا متصل ولا منفصل . وكذلك صفاته وأفعاله 
على ما يأتي . 
واتصاف الله جل وعلا بالوحدانية يقتضى نفي الكموم الخمسة 
التالية : 

أولا : الكمٌ المتصل بالذات: وخ أن كوت الله انفكا 

من أجزاء . وهذا نفي أن يكون كلا . 

ثانياً: الكم المنفصل عن الذات: وهو أن تكون ذات الإله 
متعدّدة» وهذا نفى أن يكون الإله كلياً. 

ثالثاً: الكمٌ المتصل بالصفات: وذلك بأن يكون له صفتان من 
نوع واحدء كقدرتين مثلاً . 

رابعاً: الكمٌ المنفصل في الصفات: وذلك كأن يكون لأحد 
صفة مماثلة تماماً لصفته سبحانه وتعالى . 


)١(‏ انظر المقاصد (ص ٠١5‏ فما بعدها). 
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خامساً: الكو المنتفصل بالأفعال: وذلك أن يكون لغير الله فعل 
وأما الكمٌ المتصل بالأفعال» وذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى 
فعلان» فهذا أمر جائز”"" . 
أدلة الوحدانية : 
للرهنة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية نوعان من 
الأدلة: الأدلة القرانية ‏ الأدلة العقلية. 
الأدلة القرآنية : 
مبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن» ولذلك سمي هذا 
العلم باسم مشتق منهاء فقيل: «علم التوحيد». ولعظم العناية به 
ا ل القرآنية» فقد قال سبحانه: ## وَإِلَهَر 
له ود لا إللد داهو يم تم 4 [البقرة: ١7‏ ]. وقال جل 
وعلا: # أنه 7 * لَه إلا مو لحن الوم لا لا تَأَحْدُمٌ كه ولا يَرَه 4 
[البقرة: 50؟] وقال عر وجل: #قل هو أنَّهُ أنَّهُ أُحد 7) 6 
أَأصَسَمَدُ © لم 0 كع 012 © وكيك ل كدر لمتز4 
[الإخلاص : 114 ركان سجاه 3# ها د ند من وَل وَمَا حكايت 
معن إلذد هذا لحب كل إكم يسا حَلقَ اسه عل مض بحن ل 


سس ل ل كر 


ست 4[الزية رن ]١‏ وقال جلّ وعد : # أَم اتخذوأءالهَة 


)١(‏ انظر حاشية الباجوري على الجوهرة  “05(‏ 75). هذا وأما إذا 
فسّرنا الكمّ المتصل بمشاركة غير الله له في فعل فهذا منتف في حقه 
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يلض هُمَ يرود 9 لو كن ضهمَآء َه إلا آنه سامحل لوب 
عرش عَم يفوت 4 [الأنبياء : كل 

والآنبياء جميعهم كانوا يدعو 00 عبادة إِلم واحدء وما من نبي 
إلا قال لأمته: # اعبدوا أللّهَ َه ما لَك ين َه غير 4 [الأعراف: 09] 


وفي قصة عيسم اه > #تإذة قَالَ أله 
يتس أن مي نت قلت دين ادف وق ِلهَين من دون ١‏ َه َم قَالَ 


ع دوو ب 4 


نملك سَبِحَلَكَ ما يَكُونُ لي أن أقُولَ ما ليس لى بحي إن كت فُلَتمُ 1 
0 آمك ما َك نعليو 69م فلت م لاما 
مرك بوء أن أعْبدُوأ أله رق وَرَيكُ4 [المائدة: .]1١١1-117‏ 

والآيات القرانية التى تدعو إلى الإيمان بإله واحدء هى أكثر 
من أن يضمَّها هذا الكتاب. وحسبك أن تعلم: أنه قلما تجد سورة 
من سور القرآن إلا وفيها دعوة صريحة أو ضمنية إلى الإيمان بالإله 
الواحد جل وعلا. 

الآدلة العقلية : 

أولاً: أقام العلماء الدليل على أنه سبحانه ليس بكلء» أي : 
ليس مؤْلّقاً من أجزاءء فقال: إنه لو صِمّ: أنه سبحانه وتعالى كل 
مركب من أجزاء لاستلزم ذلك أن يكون عاجزاً محتاجاً إلى غيره» 
وللزم من ذلك أيضاً أن يكون مماثلاً للحوادث. وذلك باطل؛ لأنه 
لو مائل الحوادث كان حادثاً مثلهاء وسيأق ا وإلى 
هذا" أحاو مسقا ناك قوالقة ل ان كارن شرو وهو أَلسَعِيعٌ 
آل لبَصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

ل ا 
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برهان التوارد. وبرهان التمانعء ويضاف إليهما دليل ثالث هو 
دليل التفؤد بالكمال. وسنوضح كلا منهما فيما يلي : 

برهان التوارد: إنه لو تعدّد الإلهء كأن يكون هناك إلهان؛ لا 
وُجد شيء من العالمء لكن عدم وجود شيء من العالم باطل» لأنه 
موجود بالمشاهدة. فما أدى إليه وهو التعدّد محال. وإذا بطل 
التعدّد ثبتث الوحدذائية» وهو المطلوب. 

وإنما لزم من التعدّد كأن يكون هناك إلهان ‏ عدم وجود شيء 
من العالم؛ لأنهما إما أن يتفقا وإما أن يختلفاء فإن اتفقا فغير جائز 
أن يوجداه معأ لثلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء وكذلك 
غير جائز أن يُوجداه مرتبًء بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخرء 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل محال. ولا جائز أن 
يُوجد أحدهما البعض» والآخر البعض الآخرء للزوم عجزهما 
حينئذ» لأنه لما تعلّقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق 
تعلى لدرهيي: قل رقدو عل الله »وعدا ذه هذا" الرهان 
إنما سَمّي برهان التوارد» لما فيه من تواردهما على شيء . 

برهان التمانع : إنه لو تعدّد الإله كأن يكون هناك إلهان لا 
وجد شيء من العالم» لكن عدم وجود شيء من العام باطل» لأنه 
موجود بالمشاهدة» فما أدى إليه وهو التعدّد محال» وإذا بطل 
التعدّد فشك الوحدانية: 

وإنما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العالم» لأنهما إما أن 
يتفقاء وإما أن يختلفاء فإن اتفقا فقد مر الكلام عليه في برهان 
التواردء وإن اختلفا؛ بأن أراد أحدهما إيجاد العالم وأراد الآخر 
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إعدامه. فلا جائز أن ينفذ مرادهما لثلا يلزم اجتماع الضدين» 
مرادهء والآخر مثلهء لانعقاد المماثلة بينهما. 


وحُكى عن ابن رشد أنه قال: إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر 
كان الذي نفذ مراده هو الله دون الآخرء وتم دليل الوحدانية . 


د 


وإلى هذا الدليل أشار الله سبحانه بقوله :9 أو كان إفيمآءا 0 


الله لفسدتا # [الأنساء: ؟*37»] وقال سبحانه #قل لو كن مع 


يُِوُونَ إذا لَسََوأ إل ذى لمش سيلا 9 ةل ا م كله 
[الاسراءة +24 47#]. ؤقال جل وعرّ: ما اد تمن ولد وما 
00 رص مم ج 


جات من ين لو يا لدعت كل إلم ينا حكن ولي سدع بض 
سَبْحَنَ أله عَم يصِفُوَ؟ [المؤمنون: .]9١‏ 


دليل التفرّد بالكمال: أورد هذا الدليل الإمام الرازي» 
وخلاصته أننا نرى في هذا العالم أن كل من يشرك إنساناً في عمله 
فهو ناقص بوجه ما: إما مالاً أو خيرة أو قوةء فإذا قسنا الغائب 
على الشاهد كان القول بوجود إله آخر مع الله شريك له في الألوهية 


النسفية للسعد التفتازانى (57 - 37). 


١و‎ 


ممتنعاًء لأن الشركة دليل النقص» والنقص لا يناسب كمال الله 
اام 
هين 31 007 ان ذ كال 


«إنه من المعلوم لو كان في مدينة واحدة ملكان لم يصلح أمر 
المدينة» اللهم إلا إذا قيل: إن أحدهما عاطل» ولكن العاطل 
لا يصلح أن يُوصف بالألوهية. وكذلك الأمر بالنسبة لوحدانية 
الإلهء فلو كان هناك أكثر من إله لاختلّ الكون» ولكنّا نرى الكون 
مسقا فإذا لا تو جد أكتر هن ل 

ج - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 

التوخيد, “قسبهاة ٠:‏ توتعيد” 7الرموشة- ‏ وتوتديك: “الألوهة: 
ولا يكون الإنسان مؤمناً حقاً إلا إذا أقرّ هما حميعاً. وعمل 
بمقتضاهما. 

أما توحيد الربوبية: فهو الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق 
للعالمء وهو وحده المتصرف فيه بالرزق» والإحياء. والإماتة» 
والشفاء. والمرضء» وغير ذلك». فليس لغير الله خلق في أي شيء 

من الأشياءء # أنه حَِقُ كن شَىْءِ © [الرعد : ]١7‏ #هل مِنْ حَلاقٍ عير 
0 6" 


)١(‏ انظر فخر الدين الرازي للمرحوم محمد صالح الزركانف (ص 
714). 
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أما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة» 
والتوكة إليه بالاعاء 


هذا وإن معظم المشركين الذين بُعث فيهم الرسل عامّة 
والرسول عليه الصلاة والسلام خاصّة كانوا ممن يُؤمن ويعترف 
بوحدانية الربوبية» فيعتقد أحدهم أن الله هو وحدله الخالق.» 
الرازق» المحيي » المميت». وَأ بيده 0 شيء . قال الله تعالى : 


« وَلَين سَأَلنَهُم من خَلَقَألسَموات وَالدرَضَ لِشولنَ حلفي الْمَورٌ ليلغ »* 
بالتسورف 35 فال ال طون أت من لق انوت الس 
سكل القتتن وَالمَمر لَمُولل أ مق مركن 4 [العتكيوت +" 31] وقال 
تعالى : 3# قل من يروفك اولض أ ينيك َعَم صر ومن 
مع لح مس ألمت وطح اميت ه مت الي وَمَن يرد الات مسيفولوه له 


0 0 قلا تتَهُو () دلج أده رق 2 " كماد بَتدَ لي إلا لصَّلَلٌ أن 


0 الوم اا 


وأما بالنسبة لتوحيد الألوهية ‏ وهو استحقاقه وحده للعبادة - 
فقد كانوا يشركون معه غيره في العبادة» مع اعتقادهم أن 
ما يتخذونه إلهاً من دون الله لا يخلق ولا يرزق» ولذلك حاجّهم 


القرآن بقوله: # كن 2 كل ل 2ك أذ سكو »4 [النحل : 
]. وقال الله سبحانه : 8 يكأيها الاش صُرِب مكل فَأستمِعوا لَه 
إرك ك أت تدعو من دون َس َه أن يلعو أ ذجايا بَا ولو )+ د 
حن نيك ل و2 سيت التلاك وَالْمَطنُوب ما 
كَمَر أنه حقٌ تدرو إن أله لتووك عرد 4 [الحج: 7 - 74] ولقد 
نه أللّه سبحانه بذلك إلى أنه لا ب يستحق العبادة إلا من انفرد بالخلق 
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والإيجاد. فهو القادرء وغيره العاجز.ء ومن يساوي بين الخالق 
والمخلوق والقادر والعاجز إلا أن يكون فاقد العقل أو ضعيف 
الرأي؟ ! 

ولكن المشركين أرادوا أن يُوجدوا مهرباً من هذا الإلزام. 
وعذراً يقيمونه لانفسهم في عبادتهم الأصنام وغيرهاء فقالوا: #إمَا 
ل هُمْ إل يوي ِلَ اسه رُلَوّ» [الزمر: *]. 

ولأنْ من تمام حقيقة التوحيد توحيد الألوهيةء أي: إفراد 
الخالق وحده بالعبادة» كان شعار الدخول في الإسلام: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» أي: أقرّ وأعترف أنه 
لا معبود بحق إلا الله . 

هذا ونحبٌ أن نؤكد هنا: أن جميع الرسالات السماوية كانت 
تدعو إلى الإيمان بإله واحد. ليس مركباً من أجزاءء وليس له 
شريك في الملك. ولا يحتاج إلى ناصرء ولا مساعد. ولا وزيرء 
ولا مشيرء وأنه ليس بمولود. وليس له ولدء ولا زوجةء دك 
من يُؤمن بخلاف ذلك فلا يَمْتٌ بأية صلة إلى أية رسالة من 
الرسالات السماوية وإن ادعى ذلك. فالرسالات السماوية فى 0 
واحدة متطابقة تمام التطابق . ا 

الصفة الثانية ‏ القدم 


يُطلق القدم ويُراد به طول المدة. فيقال: هذا بناءٌ قديمء أي : 
مضى عليه زمان طويل . 
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ويطلق القدم ويراد به القدم الذاتي» ق2 رك لوجوده» 
وهذا هو المراد في حق الله تعالى» والمعنى الأول مستحيل في حقه. 

فمعنى القدم في حق الله تعالى: عدم الأولية للوجودء أو عدم 

- أدلة صفة القدم : 

الصفات : دليل قرآني» ودليل عمقل 

الدليل القرآني : قوله سبحانه 1 هو الأول وا حر وهر 
ل َ بل سَىْءِ عَليم * لي 0 

والدليل العقلي : أنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاًء إذ لا وساطة 
بينهماء ولو كان حادثاً لافتقر إلى محدث» ولو افتقر لمحدث لافتقر 
محدثه إلى عحدث وهكذاء لانعقاد الممائلة بينهماء فيلزم الدور َو 
التسلسلء وكلاهما محال. فما أدّى إليه» وهو افتقاره لمحدث 
محخال. فما أدى إليه وهو كونه حادثا محال» فما أدى عليه وهو عدم 
كونه قديماً محال» وإذا استحال عدم كونه قديماً» ثبت ضدهء وهو 
كوئه قديمآء وهو المطلوب . 

هذا ولعلك لاحظت: أن صفة واجب الوجود تستلزم صفة 

وقد أورد الإمام الباجوري هذا الاعتراض» وأجاب عنه بقوله : 

«فإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء» 
فذكرهما بعده محض تكرارء قلت: علماء هذا الفن لا يكتفون 

7 


بدلالة الالتزام» بل يُصرّحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا 
الفن» فلا يستغنون بملزوم عن لازم» ولا بعام عن خاص» 0 
تنصور العقل لمعنى القدم ُِ ذات اللّه سبحانه » وعجزه عن ذلك» 
تما دفع بعض السطحيين إلى التساؤل : من الذي خلق الله؟ فقال في 
معالحة ذلك : 

1 الإنسان ا 0 والتصورات 
1 أن الإنسان لا يعقل بن امراك إلا 00 
ونماذج حسية في ذهنه. فما لم يسبق له في ذهنه أي نموذج أو 
مقياس » فإن من المحال بالنسبة إليه أن يتصوره ويدركه» ""'. 

الصفة الثالثة ‏ البقاء 

معنى البقاء : 

معنى البقاء كما قال الإمام الباجوري: عدم الآخريةء وإن 
شئت قلت : عدم اختتام الوجود. 


7 أدلة صغة البقاء : 
ا البقاء من القرآن مامه ف كوله تكال < << هر الاوك 
الجر وَالظهرٌ ا وهر يكل سَىْء علي [الحديد: "7]. 


. )77( تحفة المريدء للباجوري‎ )١( 
.)44( كبرى اليقينييات: للدكتور البوطي‎ )1( 
١ 


١‏ - وأما الدليل العقلي في ذلك: أنه لو جاز عليه العدم 
لاستحال عليه القدم» وقد ثبت أن الله جل وعلا موجود قديم 
لذاته» وما يثبت قدمه استحال عدمه. 

الصفة الرابعة ‏ قيامه بالنفس 

ومعنى قيامه بنفسه: عدم افتقاره جلَّ وعلا إلى المَحَلَّه أي 
الذات التي يقوم بهاء وعدم افتقاره سبحانه إلى المخصص. أي 
الموجد. والدليل على عدم افتقاره إلى المحل: أنه لو افتقر إلى على 
لكان صفة» ولو كان صفة لم يتصف بصفات المعاني والمعنوية التي 
ستأتي معناء وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدالة على ذلك» 
والثاني باطل» فبطل الأول» فثبت عدم افتقاره إلى محل» وهو 
المطلوب . 

والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص أنه لو افتقر إلى *خصص 
لكان حادثاً. وقد سبق البرهان على وجوب وجوده وقدمه سبحانه 
وتعالى . 

الصفة الخامسة ‏ المخالفة للحوادث 

أ معنى المخالفة للحوادث: 

عدم ماثلته لها في أية صفة لهاء فالله سبحانه وتعالى ليس 
بجرمء ولااعرضء ولا كلء ولا جزءء فلا يتحيّز بمكانء. 
ولا يقوم بغيره. ولا يُوصف سبحانه بكبرء ولا صغر. فهو مخالف 
سبحانه للحوادث من كل وجه. 

ب - دليل مخالفته للحوادث : 

١‏ إداأما .من 'القرآن الكريع “فقوله سبحانة: ظ لين مله 


١/5 


تت يكو التيع الم [الشورى: ]١١‏ وقال سبحانه: #قلٌ 
هوه أحد لي أله مد © لم كيد وَلَمَ يُولَدَ 9 وَلَمْ يكن 
تاداس 21 

؟ - وأما الدليل العقلي فهو أنه لو لم يكن مخالفآً للحوادث لكان 
ممائلاً لهاء ولو كان مماثلاً لها لكان حادثاًء إلا أنه سبحانه قد ثبت 
بالدليل القاطع قدمه؛ فثبت: أنه سبحانه مخالف للحوادث . 

هذا ولقد نصنّ الإمام الغزالي رحمه الله على أن من يقول: إن الله 
جسم؛ نصنّ على أنه كافر حيث قال في كتابه: «إلجام العوام عن 
علم الكلام»: فإن من خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء 
فهو عابد صنم» وإن كل جسم مخلوقء وعبادة الصنم كفرء لأنه 
مخلوق؛ وكان مخلوقاً لأنه جسم؛ فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع 
الأئمة السلف منهم والخلف. سواء كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبال 
الضِّمّ الصّلابء أو لطيفاً كالهواء والماء» وسواء كان مظلمآ 
كالأرفنة أومشر فا كالشمين والقمر 4 

هذا وقد نتج عن اتصافه سبحانه وتعالى بالمخالفة للحوادث 
بحثان» هما من أهم بحوث العقيدة الإسلامية : 

أحدهما ‏ البحث في الآيات المتشابهة : 

الثاني - رؤية الله سبحانه. وإليك بيان ذلك: 

الأول: الآيات المتشاءبة وموقف العلماء منها: 

وردت في القرآن الكريم آيات كريمة تفيد بظاهر ألفاظها ثبوت 


.07  5( إلجام العوام عن علم الكلام‎ )١( 
1١ /ا/ا‎ 


7 0 
حم و اس صعاسام 


يك رالْمَآكُ صَنَّ صَن4 [الفجر : 17؟] وقوله: « يع عل ادش 
ستو © [طه: 9] وقوله: # بل يذاه مبسوطتان ينفقٌ كيف يه * 


[المائدة: 14]. وقال تعالى : # وَمَاهَدَرُوا الله حَقَّ هَدَرِم وَالْأَرْضُ جيمِيِكًا 
سم يَوْم الْقِيلَمَةَ ولي 220 دث مَطويات ص اه : وق ما 


مشركوررت# [الزمر: /51]. 

ولقد ورد مثل ذلك قُْ الأحاديث الصحيحةء كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من 
يسألنى فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له» ”7 . 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: «لايزال يُلقى فيها - 
جهنم - وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع فيها رب العالمين 
قدمهء فينزوي بعضها إلى بعض. ثم تقول: قد قد بعزتك 
وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» '"' وكقوله عليه الصلاة والسلام: «يقبض الله الأرضَ 
يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه ) ثم يقول: أنا الملك» ايقن 
ملوك الأرضص؟!2 ”' ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «يقول الله 


.)١١54( أخرجه البخاري في تقصير الصلاة‎ )١( 
. )7785( (؟) أخرجه البخاري في التوحيد‎ 
.)741١7( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )'9( 


1١74 


عر وتعالى: أنا عند ظنَّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 
فى فته «ذكرتةه قن تعبى) لي ل 
بت إليه ذراعاًء وإن تقرّب إلى 


منهمء وإن تقرّب إليّ شبراً تقر 
)00 


ذراعاً تقكبت منه باعاً.ء وإن أثاني ب يمشى أتيته هرولة» 

ومله مارواه سنن قال * كان رسول الله كله يكثر أن يقول: 
«يا مقلب القلوب ثبّتْ قلبي على دينك»: فقلت: يا رسول الله! 
آمنا بك.» وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: النعم. إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلَبهما كيف يشاء» 7" و ومن 
ذلك مارواه أحهد. والبخاري» ومسلم: أن رجلا ضرب عبذه 
فنهاه النبئ عله وقال: «إن الله تعالى خلق آدم على 00 الل 
والضمير عائد على الله في «صورته» كما يقضيه التصريح بذلك في 
بعض طرق الحديث حيث جاء: «فإن الله خلق أدم على صورة 
الر حمن)» . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها صفات 
تدلٌّ بظاهرها على أنها من صفات البشر . 

ولقد وقف العلماء حيال هذه الآيات القرآنية - التي هي من 
المتشابه ‏ وقفوا موقفين» وذهبوا إلى مذهبين بعد أن اتفقوا جميعاً 


.)75٠5( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
والبخاري في الاستئذان (57717) ومسلم‎ )١55/ 0( أخرجه أحمد‎ )9( 
.)١١6( )75511( في البر‎ 


لحل 


على تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به : 


أحدهما: وهو مذهب الخلف. وهم من كانوا بعد الخمسمئة 
أو الثلاثمئة» ذهب هؤلاء إلى تأويل هذه النصوص وإخراجها عن 
معانيها إلى معانٍ تليق بالله عزّ وجل» فيكون استعمالها في المعاني 
التي استعملت فيها في حق الله عزّ وجل من قبيل المجاز: ففسروا 
مثلاً اليد بالقدرة» والنزول بمعنى نزول ملائكته» والمجيء بمعنى 
محيء ملائكته. وإلى أن المراد بالصورة في قوله: «على صورته) 
الصفة من سمعء وبصرء وعلم. وحياةء فهو على صفته في 
الجملةء وإن كانت صفة الله تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. 


وذهب بعضهم في هذا الحديث إلى أن الضمير راجع إلى الأخ 
المصرّح به في الطريق التي رواها مسلم بلفظ : «فإذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته» ”''أي: وإذا 
كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه"" . 


الخمسمئة. وقيل: هم القرون الثلاثة: الصحابةء والتابعون. 
وأتباع التابعين» الذين جاء وصف قرونهم بالخيرية في قوله عليه 


)55177( أخرجه البخاري في الاستئذان (5711) ومسلم في البر‎ )١( 
.)١١6( 
انظر تحفة المريد. للباجوري (غ6# ُهة).‎ (0 


م٠١‎ 


الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء. ثم الذين 
)00 

يلونهم» 7 

ذهب هؤلاء السلف مذهب التفويض» ققالوا: إن علينا أن 
نصف الله سبحانه بما وصف به نفسه من غير تأويل» ٠‏ بل نكل ذلك 
إلى علم الله سبحانه بما وصف به نفسه. ويلم بذالك تسلدما . 

ولقد سئل الإمام مالك رضى الله عنه.ء عن قوله تعالى: 
« البَمَنُ عَلَ ألْمَرشٍ أسْتَوَ » [طه: 0] فقال بعد أن أطرق مليّا: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 

ولقد اختلف العلماء في أي المذهيين أرجح . فرجّح بعضهم 
مذهب الخلف وقال: مذهب الخلف أعلم وأحكم. ومذهب 
تفويض بيان المعنى الحقيقي إلى علم الله سبحانه؛ وعندنا: أن 
مذهب السلف هذا هو أولى وأرجح. لأننا سلمنا أموراً كثيرة لله 
تعالى» ووكلنا علمها له سبحانه» فليكن هذا كذلك. وحسبنا أن 
نقول: إن الله منزّه عن أن يتّصفَ بصفة مما يتصف به البشرء على 
المعنى الذي يتصف به البشر . 

وقد علّقَ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قول المتكلّمِين : 
(طريقة يقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم» علّق عليه بقوله: 

فإنّه وإن لم يكن تكفيراً للسلف كما يقوله من يقوله من 


.)55706( أخرجه البخاري فى الشهادات‎ )١( 


١4م١‎ 


الرافضة والخوارجء ولا تفسيقاً لهم كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهمء كان تجهيلاً لهم. وتخطئة» وتضليلاً 
ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصيء وإن لم يكن فسقاً فزعمآ: أن 
أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنّة وما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة - 
في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها 
القرن الأول. ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي َيه من 
غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة» من علمء 
وعمل. وإيمانء وعقل. ودين» وبيان. وعبادة. وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام» وأضله الله على علم. كما قال عبد الله مسعود 
رضي الله عنه : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد ماتء. فإن 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء أبرَ هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفآء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وإقامة دينهء» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهد.همء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف. فإنهم 
جاؤوا بما يكفي وما يشفي, ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 

هذا وقال ككليِ: «لايأي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم ”) فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم 


. عن أنس رضي الله عنه‎ )07١54( أخرجه البخاري في الفتن‎ )١( 
١8 


المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟! هذا لا يكون أبداً. 

وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: «هم فوقنا في 
كل علمء وعقل» ودين» وفضلء وكلّ سبب ينال به علمء أو 
يدرك به هدى» ورأيهم تخي من رأينا لفسا" , 

هذا ولقد ذكر الباجوري: أن مردٌ الخلاف بين السلف 
الس ا وا وار # هو ألَزى أل 
عَيْكَ الككب يِنْهُ نكمت هنَأ الككب وأ أ مككبهدة كَأمَ أن 


لس و لس ا ل هه هه ل ءا نم معام سر روه 


07 فيِتَبِعونَ ما تشلبه منه ابتغاء الْفِسَنَة بتعا ل 1 


مه 


بر 


ا أ د وَالرسِحُونَ في العِل يَفولونَ ءَامَنَا ل وما يلاد لَك ولوأ 
لَذَلبتبٍ » آل عمران: "] فمنهم من يرى الوقف على 0 
«والراسخون في العلم» فجملة «يقولون» جملة مستأنفة» فيكون 
«الراسخون» معطوفاً على لفظ الجلالة» وعلى هذا فالراسخون في 
العلم يعلمون تأويل المتشابه.» ومنهم من يرى الوقف على لفظ 
الجلالة» وحملة «الراسخون» حملة مستأنفة» وعلى هذا فيقتصر 
معرفة المتشابه والعلم به على الله سبحانهء وأما الراسخون في العلم 
فيؤمنون به ويُفُوّضون أمر علمه إلى الله سبحانه ”" . 
هذا ولقد ذكر الإمام ادن ثمنة تسيرا عستا لقوله سبيعانه: 

ْيتَْء ملك لا ج42 [القصص : 4 حيث ذكر: أن المراد 
بالوجه هنا: الجهةء وأن معنى الآية: كل شيء هالك إلا ما أريد به 


)200 مجموع فتاوى ابن تيمية (5//ا6١ .)١168-‏ 


لديل 


جهة الله تعالى: مثل قول الله تعالى : « وَبّه رف لئاوو 
كم وه أل » [البقرة: ]١١5‏ أي : قبلة اللهء ووجهة اللهء وقال: 
هكذا قال جمهور السلف "' . 


هذا ونختم هذه المسألة بحوار جرى بين الزمخشري والغزالي 
حول قوله تعالى: # اليَحمَنْ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ» [طه: 50] ذكر ذلك 
الإمام الباجوري في حاشية الجوهرة. فقال: «سأل الزمخشري 
الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله: إذا استحالَ أن تعرف نفسَك 
بكيفية أو أينية» فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين» أو 
كيف؟! وهو مقدّس عن ذلك» ثم جعل يقول: 


قل لمن يفهم عني ما أقول 
ثم سر غامض من دونه 
أنت لا تعرف إيّاك ولا 
لاولا تدري قات ركيت 
أين منك الروح في جوهرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أين منك العقل والفهم إذا 

أنت أكل الخبز لا تعرفه 
فإذا كانت طرواياك التي 
كيف تدري من على العرش استوى 
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قصّر القولّ فذا شرح يطول 
قصرث والله أعناقٌ الفحول 
تدر من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هل تراها فترى كيف تجول؟ 
لاولا تدري متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لاتقل كيف استوى كيف التزول 


)١(‏ مجموع الفتاوى (571/”5 فما بعدها). 


كيف يحكي الرببٌ أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول 

فهو لا أين ولااكيف له وهوربٌ الكيف والكيف يحول 

وهو فوق الفوق لافوقٌ له وهو في كل النواحي لا يزول 

حل كان وضفاك “وضما: . :وتعال قدرة عما تفرل11 

الثاق ‏ رؤية الله سبحانه وتعالى : 

1 إمكان الرؤية: 

بحث الباحثون في: هل بالإمكان رؤية الله تعالى» أو ليس 

الفريق الأول: وهم المعتزلة ”2 يرون: أنه ليس من الممكن 
رؤيته تعالى» لأنه لو كان سبحانه وتعالى مرئياً لكان مقابلاً للرائي 
بالضرورةء فيكون في جهة وحيّزء والله سبحانه وتعالى منزه عن 
ذلك. واحتجُّوا على نفى الرؤية أيضاً بقوله تعالى مخاطباً لموسى 
عليه السلام: # أن نرت » [الأعراف: 1١47‏ قالوا: إن «لن» هنا 
تفيد التأبيد. فإذا كان الله سبحانه قد نفى الرؤية في حقّ موسى على 
وجه التأبيد كان غيره ممنوعاً من الرؤية من باب أولى . 


الفريق الثاني: وهم الأشعرية والماتريدية إلى أن رؤية الله من 


.)55 تحفة المريد للباجوري (ص‎ )١( 

(5) المعتزلة: ويلقبون بالقدريةء وقالوا: بأن الله قديمء وكلامه محلوق 
ومحدث. ونفوا رؤية الله تعالى في الآخرة» وأوجبوا تأويل الآيات 
المتشاببة.. وسموا بالمعتزلة؛ لأن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل 
حلقة الحسن البصري. شذرات الذهب .)17١/1(‏ 


١مه‎ 


التاق :رعذلا عق الأيكان نقفة مومي 31 :قال # رت أروة 
أنظرْ إِليكَ مَالَ أن يبي ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ون أستَقرٌ محكائم فَسَوْفَ 
يَرنى» [الأعراف: ]١57”‏ ووجه الاستدلال بهذه الآية على الإمكان 
من وجهين : 

الوجه الأول: أن موسى عليه السلام سأل ربّه أن يراهء فلو 
كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام» وإلا كان 
جاهلاً بربّه» أو عاصياً له والجهل والعصيان على الأنبياء محالان؛ 
فثبت أنه ليس بمستحيل بل هو ممكن» وهذا هو المطلوب . 

الؤعكة النان: أن :انسييعانة 'قد على الرقية عل آامر مكن وهو 
استقرار الجبل في مكانه» والمعلق على الممكن ممكن» فالرؤية ممكنة. 

وأجابوا عن دليل المعتزلة الأول بقولهم : إن قولهم: «لكان 
مقابلاً بالضرورة» ممنوع» فلزوم الجهة والحيّر ممنوع. إذ الرؤية قوة 
يجعلها الله في خلقه. ولا يشترط فيها مقابلة المرئي» ولا كونه في 
جهه وحيز». ولا غير ذلك. 

وعن الآية القرآنية بأن «لن» هي لمطلق النفي» ولا تفيد تأبيداً 
ولا تأكيداً. 

ب - وقوع الرؤية: 

لا شك أن القائلين باستحالة الرؤية قائلون بعدم وقوعها من 
باب أولى. وأما القائلون بالإمكان والجواز فقد انقسموا إلى 
قسمين : 

قسم ذهب إلى عدم الوقوع. وهم قلة. حتى إن الإمام الرازي 

1مك 


ذهب إلى أن هذا القول قول ثالث محدث خارق للإجماع. لأن من 
يقول بالصحة هو قائل بالوقوع . 
والآخرة» أو هو واقع في الآخرة فقط؟ 
أما وقوعه في الدنيا: فقد ذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الرسول يككَهَ قد رأى ربّه ليلة 
المعراج بعيني رأسهء وعزى هذا القول إلى الإمام أحمد رضي الله عنه . 
وذهت فريق من العلماء وعلى رأسهم السيدة عائشة» وعبد الله 
ابن مسعود إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربّه . 
رضي الله عنها: يا أمتاه! هل رأى محمد يَكلَةِ ره؟ فقالت: لقد قف 
حدّئك: أن محمداً يل رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت « لا 


. للم ين ل و لاوم بر ميس بت لبر م >2 2 َ 
تد رحكه الأبصدر وهو يدرك الأبصرر وهو اللطِيف اِيرْ » [ الأنعام : 


* وما كان لَِشَرٍ أن يُكِلِمَهُ أسّه إلا ويا أو من ورآى حَِابٍ‎ 3 .]٠١ 
[الشورئ” 81]: .ومن حذتك: أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم‎ 
قرأت: #وما تذرى نَفْسٌ مَادًا تحكييب غَذَا © [لقمان: 7”5]. ومن‎ 


حدّئك أنه كتم فقد كذب» ثم قرأت: 3 يَكايها الول يلو ما َل 
ِلك ين رَيَكَ 4 [المائدة: 57] الآية» ولكن رأى جبريل عليه 

. 8 50000 
السلام في صورته مرتين 6 


.)58660( أخرجه البخاري في كتاب التفسير «تفسير سورة النجم»‎ )١( 


١ /ام‎ 


وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري: أن الشيء. الذي يثبته هو 
رؤية القلب لا رؤية البصرء فقد وردت عنه أحاديث فيها الرؤية 
مطلقة. وأحاديث فيها الرؤية مقيدة برؤية الفؤادء فيحمل المطلق 
على المقيد. 

والشىء الذي تنفيه السيدة عائشة هو رؤية البصرء فقال رحمه 
لله بعد أن ساق الأحاديث المتنوعة في هذا الباب: «وعلل هذا 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بأن يمل نفيها 
على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب»”'". 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن 
أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في 
النبي يِْهِ خاصّة» مع أن جماهير الأئمة أجمعوا على أنه لم يره بعينه 
في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحاح الثابتة عن النبي كَل 
وَالضبحابة وأتمة المتلمين: 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما؛ أنهم 
قالوا: إن محمداً رأى ربّه بعينه. بل الثابت عنهم إما إطلاق 
الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد. 

وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه»”" . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «واختلف 
الصحابة هل رأى ربّه تلك الليلة ‏ أي : ليلة المعراج ‏ أم لاء فصحّ 


.)470 /8( فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 
مجموع الفتاوى (5/ 5565 فما بعدها).‎ )١( 


١ 4م‎ 


عن ابن عباس : أنه أ رنّه» وصحّ عنه أنه قال : وآ بفؤاده . 
وصحّ 0 وابن مسعود إنكار ذلك.» وقالا: إن 
قوله : « وَلْقَدَ 41 تَْلَه حي 9 عِندَ سِدْرَة ألمت 4 [النجم : ]١4- ١‏ 
إنما هو جبريل . 

وصمّ عن أبي ذر: أنه سأله: هل رأيتَ ربَكٌَ؟ فقال: «نورٌ أنى 
ا أي : اي رؤيته النور. كما قال في لفظ آخر: 

رودن بر ل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس قول ابن 
عباس : إنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله: رآه بفؤاد. وقد صمَّ عنه 
أنه قال: «رأيت ربّي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء. 
ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم 
عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه.» وعلى هذا بنى 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق 
ولابد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى : إنه رآه بعينيْ رأسه 
ل ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه؛ ولكن قال مرة: ام 
ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه الروايتان» وحكيت الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه : أنه رآاه بعين افيف وهذه نصوص أحمد 

40 5 

موجودة» ليس فيها ذلك» : 

وأما وقوع الرؤية في الآخرة فقد ثبت بالقرآن الكريم والسنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان )١78(‏ (7591) و(197). 
(؟) زاد المعادء لابن القيم 6 707 . 
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النبوية والإجماع. أما القرآن الكريم فقوله تعاللى: #8 وجوه يَوْمَيذٍ 
ره (ز)) إِلَ ريا نئرةٌ 4 [القيامة : 77-77]. وفعل النظر إذا عُدّي 
نإل كان بمعى"الرؤية» كما قال الشاعق: 

نظرث إلى من حسّن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامقٍ تقضي 

وهو في الآية معدّى بإلى كما ترى» فيكون بمعنى الرؤية . 

وقوله تعالى في شأن الكافرين : ْإِنَنْمْ عَن ريم يَوميذٍ لَحْجْونْونَ 4 
[المطففين: ]١5‏ ذكر ذلك تحقيراً لهم فلزم أن يكون المؤمنون 
مبرئين من ذلك» فثبت في حقهم الرؤية . 

وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: لما حجبَ أعداؤه فلم يروه 
عن لأرايانة يحي رازه ولو م ير المؤمنون رهم يوم القيامة ل يغير 
الكافرون بالحجاب» قال تعالى : 7 كلا ِنَم عن ريم يَوْميذٍ لحَجْونُونَ © 
[المطففين: .]١9‏ 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «لما حجبّ قوماً بالسخط 
دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس"' بأنه يرى ريّه في الميعاد لما عبده في الدنيا»”"' . 

وماك اله الشريفة فما روي في الصحيحء عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبيّ كك فنظرَ إلى القمر ليلة 
-يعني: البدر- فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


)١(‏ أي: الشافعي نفسه. 
(0) انظر تحقة المريد» للباجوري (519). 


١ 


- ءَ ا 5 ؟ شدما ريس مس ا اسخ صم مهد مر 

الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: # وَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك قل طلوع 
القّمس وَمِّلَ الغرون 04 [ق: 3م]. 

وفي البخاري وغيره أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
عاروق ف الفمر ليله الجدر سدوريه حاب ؟ الوا : 
لايا رسول الله قال * «فهل تمارون ف رؤية الشمس لينتو: دونها 
سحاب؟؟ قالوا: لاء قال:١فإنكم‏ نا 

وأها الإجماع: فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على 
وقوع الرؤية في الآخرة. 

هذاء وإذا كان الوقوع أقوى أدلة الإمكان كما هي القاعدة. 
كان من الواجب علينا أن نَعَدََ هذه الأدلة على الإمكان أيضاًء ولهذا 
قال صاحب المواقف: ١كل‏ ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع 
الرؤية فهو دليل على جوازها»”" . 

ثالشاً ‏ صفات المعانى 

أ عددها: صفات المعاني سبع. وهي: الحياة ‏ العلم ‏ الإرادة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير )480١(‏ ومسلم في المساجد 
(7) وأبو داود في السنة (4779) والترمذي في صفة الجنة 
(56068). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (807) وأبو داود في السنة 
(157) والترمذي. في صفة الجنة (/8681؟). 

(9 المواقف. للويجي (ص7١73).‏ 
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- القدرة - السمع - البصر - 

ب - تعريفها: هى كل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» موجبة له 
حكماء وذلك كالقدرة مثلاً. فإنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى . 

ج - تعريف كلّ من هذه الصفات وأدلتها: 

الصفة الأولى: الحيا 

وتعريف الحياة: هي صفة أزلية تقتضى صحة الاتصاف 
بالعلم. 

دليلها: من القرآن الكريم قوله تعالى: # أله َه له إلا هو الى 
لقو لاتاخده سسِكةٌ وَلَادوَه» [البقرة: 58؟] فاتصافه سبحانه بأنه 
حي نتيجة لثبوت صفة الحياة له. 

ودليلها من العقل: أن نقول: إن الله متصف بالعلم والقدرة 
والإرادة. وكل من كان كذلك. وجبت له الحياة» فالله تجهب له 
الحياة . 

الصفة الثانية : العلم 
الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ماهى 
عليه من غير سبق خحقاء . 

فيعلم الله جل وعز الأشياء أزلاً على ما هي عليه؛ وكونا 
وجدت في الماضي » أو موجودة في الحال» أو توجد في المستقبل» 
فهو يعلم الأشياء إجمالاً وتفصيلاً. ويعلم الكليات والجزئيات. 

دليلها: من القرآن الكريم آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 8 إنَّ 

0 


أله بحل سَنَءٍ ء عَليمٌ * [التوبة : 65 ] وقوله سبحانه : # وما حمل من 


0 0 م 000 2 _-2 ذه 2 ج 
نول لاع إلا يعمو" وما سَمَر ون مُعَمرٍ ولا فص مِنْ عمرو ء إلافى كنب 
م سرس مده مه 02 8« 
َك على الله يي 0 ]1١‏ وقال سبحانه : 0 0 
مس 5 سس دمو رم م دي >*ه وإ 


وقال عز وجل : يعي زط وما كلتق كلا س5 بكم 
من عِلْمِهِ عليفه لا ييا كسا وين كيه ألصَمنوات وَالْدضٌ ولا ج11 - وهو 
لمن الْمَظِيم» [البقرة: 08؟]. 

وقال جل جلاله: # نت لله يله ع لسوت وَالأْضٍ ِنَم 
يع داق الصَدُور 4 [فاطر: 8”]. وقال جلت قدر 
ٍِ د يك يتَحَ لْعَيِ لابتاتوا لدم دن ف أله وا وم 
بن رق إلا هار 32 حَبَةٍ ف ظُلْمتٍ لض وَلَارَطب وَلَا ياس 
لاف كتب مُِينِ4 [الأنعام : 59]. 

وأما الدليل العقلي على علمه سبحانه فهو أن فعله سبحانه 
متقن» وكل مَنْ فعله متقن وهو مختار فيه فهو عالح. 

أما الدليل على أن فعله متقن فظاهر لمن نظر في الآفاق وفي 
الأنفس» وتأمل ارتباط العلويات بالسفليات؛ ولاسيما في 
الحيوانات وما هديت إليه من مصالحهاء وأعطيت من الآلات 
المناسبة لهاء ويعين على ذلك علم التشريح» ومنافع خلقة الانسان 
وأعضائه التي ألفت فيها المجلدات . 

وأما الدليل على أن من فعله متقن وهو مختار فهو عالم» فهو: 
أن من رأى خط حسناً يتضمن ألفاظاً عذبة رشيقة تدل على معان 


10 


دقيقة مؤنقة» علم بالضرورة أن كاتبه عالمء وكذلك من سمع 
خطاباً منتظما مناسباً للمقام من شخص؛ يضطر إلى أن يجزم بأنه 
د 

الصفة الثالثة : الإرادة 

تعريفها: هى صفة قديمة زائدة على الذات» قائمة به» تخصص 
المفكن يعم مزل عله وما يجوز عليه هو الممكنات الست 
المتقابللات. وهي : 

. الوجود: ويُقابله العدم. وبالعكس‎ ١ 

؟ الصفات: فبعضها يقابل البعض الآخرء فكونه أبيض» 
يقابل كونه أسود . 

”- الأزمنة: فبعضها يُقابل البعض الآخرء فكونه في زمن 
الطوفان يُقابل كونه في زمن محمد كَكةِ. 

5 الأمكنة: فبعضها يُقابل بعضاًء. فكونه في دمشق مثلاء 
يقابل كونه في مكان آخر غيرها. 

54 الجهات: فبعضها يُقابل بعضاء فكونه في المشرق» يقابل 
كونه في جهة المغرب. 

5 المقادير: فبعضها يُقابل بعضآء فكونه طويلاً يقابل كونه 
قصيراء وقد جمع بعضهم هذه الممكنات في بيتين» فقال: 

الممكلنات المتقابلاتت وجودنا والعدم الصفات 

أزمنة أمكنتة جهات كنذا المقادير رو الثقاث 


.)780( انظر المواقف للإيجي‎ )١( 
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دليلها: أما دليلها من القرآن الكريم فقوله تعالى: «وَمَن يرٍ 


ل وتسم فلن تملكت لمم و مرح الله سَّيِكَا أؤلتيك ألَدِنَ رد مَرِدٍ ألنّهُ أن 
يُطْهَرَ مُلُوبَهُمْ 4 [المائدة: .]4١‏ وقوله عز وجل : #وَإِذَا أَراد أله 


ران ل ومالك ين رو ال »* [الرهن 11 قال 
سبحانه : « وَيْرِيدُ أن تمن عل ليت أسْمُضْعِفُوا ف الْأَرْضٍ وَيَحَمَلَهُم 
أَيسَّدُ وَيَحْمَلَهُمْ الورئيسه © كن الاي دايا فرعورت ومن 
ل مك2 يحدّروتَ4 [القصص: ٠‏ - 5] إلى كثير 
من الايات التي تث تثبت لله سبحانه إرادة . 

وأما الدليل العقلي: فيتلخص: في أن الله تعالى لو لم يكن 
موصوفاً بالإرادة لانّصف بضد من أضدذادهاء كالإكراه» والسهوء 
والافة» وهذا عليه محال» فيجب الاتصاف بضده وهو الإرادة» 
وأيضاً لو لم يكن متصفا بالإرادة للزم عليه ضدها وهو الإكراف 
والإكراه يستلزم مكرهأء وذلك ينافي ماثبت من أنه واجب 
الوجودء وأنه إله. 

هذا وقد أتى الباجوري ببرهان آخر على الإرادة فقال: «والدليل 
على وجوب الإرادة له تعالى أن تقول: الله صانع للعالم بالاختيار» وكل 
من كان كذلك تجب له الإرادة» فالله تجب له الإرادة»2" . 


هل الإرادة هى الأمر والرضا؟ 
إذ الازادة تعلة بالكو عل وق نا سنهةه عليه ف 
ا لمستقبا 2 سواء أكان ذلك خيراً. أو عر هأمووا زه أو منهياً 


١6ه‎ 


عنهء وهذا التعلّق لا يقتضى شيئآ من القسر والجبر لأفعال العباد. 

وأما الأمر: فهو طلب الفعل» وأما الرضا: فهو قبول الشيء. 
والإثابة عليهء وهذان لا يتعلّقان إلا بالأمر المستحسنء وبالشيء 
المحبوب» ولا يتعلّقان بالقبيح ولا بالمككروه. فيقال: رضي الله لنا 
بالإيمان» وأمرنا به» والطاعة والصلاح وأحبٌ لنا ذلك» وأمرنا 
به» وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان مناء ولم يأمرنا به» إلا أنه 
سبحانه قد أراده ممن وقع منه. 

وعلى هذا فالإرادة شيء» والأمر والرضا شيء آخر.ء ومثل 
الرضا المحبة» ومثل الإرادة المشيئة . 

إلا أنه قد تلتقي الإرادة مع الأمرء وقد لا تلتقي» وقد جعل 
الإمام الباجوري تلاقي الإرادة والأمر على أربعة أحوال: 

الأول: أخهما قد يلتقيان» وذلك كإيمان من علم الله منهم 
الإيمان» فإن الله تعالى أراده منهم. وأمرهم به. 

الثاني: قد ينتفيان. أي: إنه لا يريد ولا يأمرء وذلك كوقوع 
الكفرء من هؤلاء الذين ثبت في علم الله إيماهم. فإنه لم يأمرهم 
بالكفر ول يده لهم . 

الثالث: أنه قد يريد ولا يأمرء وذلك كوقوع الكفر والمعاصي 
عمن علم الله وقوع ذلك منهمء فإنه سبحانه أراده» أي: لم يقع 
زغماعفة ولكنه لم يأمر به. 

الرابع: قد يقع الأمرء ولا تكون الإرادة» وذلك كإيمان الذين 
علم الله منهم أنهم لا يُؤمنون. فهو لم يرد لهم الإيمان» ولكنه 
أعراهي با 
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هذا وذهبت المعتزلة إلى القول بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور 
والقبائح. وحكي: أن القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على 
الصاحب بن عبّاد وعنده أبو إسحاق الإسفراييني» فلما رأى 
الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال الأستاذ: 
سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد الجبار: أفيريد 
ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: أفيعصى ربنا كرهاً. فقال 
عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى عل بالّدى» أحسن 
إن أه اساة؟: قال الأسكاذ: .إن سعلك ها هر لك تققد أسياءة<وان 
منعك ما هو له فهو يخصنٌ برحمته من يشاء ”". 


وقد تبن من ذلك: أنه يجوز أن يقال: إن الله أراد وشاء خلق 
الشرّء وخلق الله الشدّء لأن هذه من الممكنات» وإن كان الأدب 
يقتضي ألآ نتكلم بذلك. 


فقد قال الإمام الباجوري في ذلك : «واختلف العلماء في جواز 
نسبة خلق الشرور والقبائح إليه تعالى» والراجح جواز ذلك في 
مقام التعليم لا في غيره» وهذا الخلاف جار أيضاً في نسبة الأمور 
الخسيسة إليه تعالى» والأصح الجحواز في مقام التعليم لا في غيره. 
فلا يجوز أن يقال: الله خالق القردة والخنازيرء وسبحان من رزق 
الهدهد؛ ومن دبّب الشوك إن لم يكن في مقام التعليم» "© . 
)١(‏ تحفة المريد. للباجوري (ص 7"9). 
(0) تحفة المريدء للباجوري (40). ويوصف الهدهد بأنه مُنْتِن كما في 
كتاب : الحيوان في الأدب العربي (09/7”) لشاكر هادي شكر. - 
١7‏ 


الصفة الرابعة: القدرة 

تعريفها: هي صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها إيجاد كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة. 

هذا ولابد من التنبيه هنا على أن الإرادة والقدرة لا علاقة لهما 
بالمستحيلات ولا بالواجبات» لآن المستحيل لا يتصور في العقل 
وجودهء والواجب لا يتصور في العقل عدمه. 

دليلها: من القرآن الكريم آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
١‏ ونس الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ بِقَددِ رك أن يلق مِتلَهُر بل وَهوَ 
أَْلَقُ المَليِمٌ 4 [يس: .]8١‏ 


- 


وقال سبحانه : « ليرا أذ أنه ألِى خَلَقَّ موت وَالْارِضَ وَلهْ 


تايى بَلْمَهنَّ بَِدِرٍ عل أن يحىَ الْمَوٌ بل إِنَمُ عل كل سَْءِ مَدِبدُ 4 
[الأحقاف: ”7] وقال جلّ وعرّ: 8 أيحسب الإضن أن بنرك سى (9© أل 
َالْأَقَ ( اس دك بعَدِرِ عل أدج ىَكلوَقَ4 [القيامة: 7 .]4١‏ 

فاتصاف الله بأنه قادر يستدعي أن تكون له صفة؛ هي القدرة. 

وأما دليلها العقلي: فهو أن تقول: الله صانع قديم له مصنوع 
حادث». وكل من كان كذلك تجب له القدرة. 

الصفة الخامسة : السمع 

تعريفها: هي صفة أزلية قائمة بذاتهء تتعلق بالموجودات». 
سواء أكانت أصواتاً أو غيرهاء كالذوات» وهذه طريقة السنومبى». 
ويرى السعد: أنها تتعلق بالمسموعات . 

قال الإمام الباجوري: «فيحتمل: أن مراده بالمسموعات ني 
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حقنا وهي الأصوات فيكون مخالفاً لطريقة السنوسي ومن تبعه. 
وفقمل: أنفراده بالسموعاك ل سمه تعال هوهي دالت 
الأصوات وغيرهاء فيكون موافقاً لطريقة سودي 0 

وتما يخب التنيية إليه أن سمعّه سبحاته لا يفتقر إلى حاسّة 
ولا يحتاج إلى وساطة كالهواء. ولا إلى شيء مما يحتاج إليه الإنسان 
وعيره. 

الصفة السادسة: البصر 

تريقة:< هو «عيفة أزلة” قاقية يداتةا تعلق «المضزات: أو 
الموجودات على ما سبق من الخلاف . 

والدليل على اتصافه سبحانه بالسمع والبصر دليل نقلي مقطوع 
بهء سواء أكان ذلك من الكتاب أو السنة. 

قال الإمام الباجوري: «يجب اعتقاد: أن الانكشاف بالسمع 
غير الانكشاف بالبصرء وأن كلا منهما غير الانكشاف بالعلم» 
ولكلّ حقيقة يُقَوَض علمها لله تعالى» وليس الأمر على ما نعهده من 
أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم» بل جميع صفاته تامة 
كاملة». يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك» 7 . 

الصفة السابعة: الكلام 

أ- تعريفه: هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» هو بها أمر وناه 
ومخيرهء عبّر عنها نظم ما أوحاه إلى رسلهء كالقرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور. وهي ليست بحرف ولا صوت. وهي منرهة 


.)8* محفة المريد» للباجوري (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص”5).‎ )0( 
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عن التقدّم والتأخر والإعراب والبناء متعلّق بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات جميعاً؛ لأن من المحال ألا يكون علمه 
سبحانه متناولاً لها على وجه الإحاطة كالعلم. 

وقال علماء الحديث: وهو يتكلم بصوت يُسمعء وأن نوع 
الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعيّن قديم”' . 

ب - دليله: من القرآن الكريم قال تعالى: « وَكُلُمَ ألَّهُ مُوسَى 
تَحكلِيمًا4 [النساء: 14] وقوله تعالى: ا مَإِنْ دين المت كيرت 
كسمَجَارََ َه حَقٌّ يَمَمَمَ كلم أل أله مَأتٌ4 [لتوبة : +] ودليله 
ايت الي ام من أن الرسول كَكِيةٍ خاطبّه 
ربّه ليلة المعراج» وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس» بعد 
أن فرضها عليه خمسين صلاة» وما زال يُراجعه حتى جعلها خمساً في 
العدد وخمسين في الأجرء وني هذا الحديث يقول عليه الصلاة 
والسلام : «فلما جاوزت ناداني مناد: أَمْضَيْتٌ فريضتي ١‏ وحقفث 
عن عبادي» 0 

ج - مسألة خلق القرآن: 

تحقيق هذه المسألة : إن الكلام في اللغة العربية يُطلق بالاشتراك 
على معنيين : 

أحدهما: المعنى القائم بالنفس الذي من شأنه أنْ يُعبّر عنه 
بألفاظ. وعلى هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقيفة 


.)١9/5 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)7719/( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 


ا 


بني ساعدة عندما اجتمعوا لاختيار خليفة رسول الله يليد قال: 
«إني زوَّرتُ في نفسي مقالة» أي : هيّأت كلاماً. وقول الأخطل : 

إن الكلامً لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ثانيهما: الألفاظ المعبّرة عن المعنى القائم بالنفس» فتقول: هذا 
كلام فصيحء وكلام واضح. 

إذا علمت هذا فاعلم: أن الله سبحانه قد ثبتَ له صفة الكلام 
بإجماع الأمة الإسلامية» وتوا تر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : أنه سبحانه وتعالى متكلّم مع القطع باستحالة التكلّم من 
غير ثبوت الكلام» وهذا ا ل 
المسلمين. 

غير أن المعتزلة فسّروا هذا الذي أجمعَ المسلمون على إثباته لله 
تعالى» فسّروه بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح 
المحفوظ» وجبريل» وغير ذلك» وعلى هذا فكلامٌ الله حادث وليس 
بقديم». ثم إنهم لم يُثبتوا لله شيئاً آخر من وراء هذه الأصوات 
والحروف تحت اسم الكلام. وأنكروا أن يكون لله صفة قديمة 
قائمة بذاته هي الكلام» وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن. 

أما جماهيرٌ المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة» فقد قالوا: إن 
هذه الحروف والأصوات التي تدلٌ على معاني كلام الله لاشلكّ أنها 
حادثة» ونُسمِّيها كلام لفظياء ولكننا نثبت إلى جانب ذلك صفة 
أزلية قائمة بذاته هي الكلام.» وهي تلك المعاني التي يُعبّر عنها 
بالألفاظء وهي غير صفة العلم والإرادة» وإنما هي صفة مهيّأة 
لأن يخاطب بها الآخرون على وجه الأمرء والنهي» والخبر 
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والوعدء والوعيد» وقد شرحنا ذلك فيما مضى . 

هذا ولقد نقل بعضّهم عن الإمام أحمد أنه كان يقول: إن 
الحروف والأصوات في القرآن الكريم قديمة» وكذلك أتباعه من 
الحنابلة. وقد ذكر ذلك النسفي في تبصرة الأدلة. وقال العضد 
الإيجي في المواقف : «ثم قال الحنابلة : كلامه حرف وصوت يقومان 
بذاته» وإنه قديم» وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلاً: الجلد 
والغلاف قديمان» وهذا باطل بالضرورة» فإن حصول كل حرف 
مشروط بانقضاء الآخرء فيكون له أول» فلا يكون قديماء فكذلك 
المجموع المركب منه)”" . 

وقد أنكر الإمام ابن تيمية نسبة ذلك إلى الإمام أحمد أو أحد من 
أصحابه» فقال: «من قال: إن صوت العبد بالقرآن» ومداد 
المصحف قديمء فهو مخطىء ضالء ولم يقل بهذا أحد من علماء 
أصحاب الإمام أحمد. ولا غيرهم. 

وما نقل عنهم أنهم يقولون: ليس القرآن إلا الصوت المسموع 
من القارىء» والمداد الذي في المصحف, وهو مع ذلك قديم؛ فهو 
كذب مفترىء, ما قاله أحمدء وأحضر نصوص الإمام أحمد 
ان 

هذا ومع اعتقادنا: أن الألفاظ التي نقرؤها في القرآن حادثة. 
لا يجوز أن نقول: القرآن حادث؛ خشية الالتباس. وفي هذا يقول 
الإمام الباجوري : 


)00( الموافف» للويجي (ص *30). 
)2 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)75١87/59(‏ 


حا 


«ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثآً لا يجوز أن يُقال: القرآن 
حادثء إلا في مقام التعليم. لأنه يُطلق على الصفة القائمة بذاته 
تعالى أيضاًء لكن مجازاً على الأصح. فربما يُتوهّم من إطلاق أن 
القران عاذت أن الفة القائمة بذاك فال حادةة» ولذلك عرت 
الإمام أحمد بن حنبل وحخبس على أن يقول بخلق القرآن فلم 


6 
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رابعاً - الصفات المعنوية: وهي نتائج لصفات المعاني» 
وعددها سبع ١‏ كونه سبحانه وتعالى: حا عليماً. ريد كاذواء 
تمع را مكلا وقد ثبتت هذه الصفات لله عزَّ وجل 
بنص القرآن الكريم» وتقدّمت الآيات التي تدلٌ عليها. 

خامساً ‏ صفات الأفعال: 

ووردت في القرآن العزيز وصفا للخالق سبحانه وتعالى» وهي 
خلاف وصف المخلوقين بيقين» والفارق بينهما كالفارق بين ذات 
الخالق الباقي وذات المخلوق الفاني. ومن ذلك: 

١‏ - صفة الرزق: وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه يرزق 

4 . - 2 _ِ_-ه 0 و 2ج 0 
عباده» فقال سبحانه : #امآ أَرِيدُ مِنْهُم من رذق وما أَرِيد أن يُطْعِمُونٍ 2 إِنَّ 
لَه هوَالرَرَافُ ذو الْمَوَوَألْمَيِينُ4 [الذاريات: لاه 908]. 

١‏ صفة العمل: ووصف الله تعالى نفسه بصفة العمل فقال: 


«أوكز يرو أنَحََقَنَالَهُم صِمَاعَِلَت يبنا أنْصمّافَهُمْ لَهكا مك4 [يس : 


.]/١ 


200 تحفة المريد. للباجوري (ص *غ). 


"٠. 


* د صفة التعليم : ووصف الله تعالى نفسه بالعلم» فقال: 
« أبَمَنُ (© عَلَّمَ الشُرَءَانَ (© خَلقَ الإضسنَ () عَلَمَهُ اليا 4 
[الرحمن: .]5-١‏ 

4 صفة الإنباءن ووصف الله سبحانه نفسه بالإنباء فقال: 
« . . . قَالْتَ من أساك هذا قَالَ بان الْعلي ما لْكِيرٌ» [التحوي 8 

ه - صفة الإيتاء: ووصف الله عز وجل نفسه بالإيتاء فقال: 
« وَيوْت كُلَّذِى فَصْلٍ قَصَلَةٌ6 [هود: "]. 

صفات اختلف فيها: 

واختلف علماء العقيدة الإسلامية ففى صفات أربعة.» هل هى 
صفات أفعال أو صفات معاني» والراجح أنها صفات معان قائمة 

2 5 ُ 3 . #ر ل سدح 7خ عر 

١‏ و7 - الرأفة والرحمة: قال تعالى: #إرب ريّكم لرءوف 
تَحِيم» [النمل: 7]. 

: الحلم : قال تعالى: #وَإِنَ ألَّهَ لَمَلِيمٌ حَلِيمٌ » [الحج‎  '“ 
.]48 

المغفرة: قال تعالى : « إِنَ أله عَمُوْرٌ بَحم4 [الممتحنة : 17]. 

سادساً ‏ الصفات الجامعة 

ووصف الله جلَّ وعلا نفسه بصفات جامعةء وما ورد منها في 
صفات الخالق وصفات المخلوق على الإطلاق» ونذكرٌ من هذه 
الصفات الجامعة: 
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١‏ و7 - العلو والعظم والكبر: قال تعالى: «وَلَايودمُ قله 
وَهُرَ ألْمَنُ الْمَيِيمٌ © [البقرة: 156] وقال سبحانه : 8 إن سه كارت 
عِلِنًا حكيبيرا» [النساء: 75]. 

٠‏ - المَّلِكُ : قال تعالى : لهو أنه ترف لآ إِلَه إلا هر 
َلَقُدُوسش» [الحشر: 7؟]. 

50007 8 . عل صعر ار مجيرة و 

وه الحبروت والكبر: قال تعالى: هو آلميك القدوس 

َلسَّلَدمُ الْمُوّْمِنٌ الْمَهيْمِربُ الْمَرِيِرٌ الْجَبَّارٌُ لمتكي © [الحشر : 
؟؟]. 

5 العزة: قال تعالى: 8 إِتَللَهَ عَرِيرٌ حَكِمٌ # [الأنفال: .]٠١‏ 

؛ - القوة: 8 إِنَ له هوَأَلرَرَاقٌ ذو الْمَوَوَألْمَِينُ4 [الذاريات: 9]. 

فائدة: ونختم كلامنا عن الصفات بما بدأناه أولاً من إثبات 
صفات الكمال والجلال لله تعالى» ومن غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تجسيمء مؤكدين ذلك كله من خلال قوله تعالى: قَاطِرٍ 
0200 رمح كي © سساصم مسسرهعر ىس عم عر جمس ل اصح سم ل لو 
لسَمْوَتِ وَالأرضٍ جَعَلَ لكر بن أنش سكم أزواجا وَمِنَ الانعنو أرويجا 
ا ل 4 0 رهم 4م الم 
يدرد بد ليس ْو نَىءُوَهْوَ ألتَمِيعٌ لبر 409 [الشورى: 
.]١١‏ ورحم الله الإمامٌ أبا حنيفة فقد قال في «الفقه الأكبر»: 
لا يشبه سبحانه شيئاً من خلقه. ولا يشبهه شيء من خلقه. . 
وصفاته كلها خلافٌ صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر 
لا كقدرتناء ا 


ع خياد 6 


.)77 - ”١ص( الفقه الأكبر‎ )١( 
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" - أسماء الله تعالى 


تمهيد: 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: أن له أسماء حسنى. وطلبَ أن 
تدعوه مباء وورد ف الصحيح : أن لله تسعة وتسعين اما من 
أحصاها دخل الجنة» وتفرّد أحد الرواة ‏ عند الترمذي وابن ماجه - 
فلك الأسماء: 

وقد رأينا أن نعرضَ للأسماء الحسنى من شخلال: معناهاء 
وأدلتهاء وأحكامهاء والاسم الجامع لأ موناء والصفات». واسم 
الله الأعظم» وتوضيح بعض معانيهاء وثمراتها في حياة الإنسان» 
وذلك فيما يى: 

١‏ مناه 

أسماء الله تعالى: هي أعلام وأوصاف لله تعالى» كالعزيزء فهو 
اسم للّه سبحانه » وهو قُْ الوقت نقسه صفة. والوصف فيها 
لا ينافي العلميّة» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي العلمية . 

ونستنتج من هذا: أن أسماء الله تعالى لها دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة . 

وكل اسم منها مشتق من مصدره؛ كالكريم مشتق من الكرمء 


5 


والسمع للخالق سبحانه وتعالى. وهكذا كل أسماء الله تدل على 
معانيهاء وجميعها أوصاف مدح وكمال لله عز وجل . 
شنيف تنام ان" تيال "واطنيق #الولالنهاغل حمر «مسميع 
وأشرف مدلول. قال الفخر الرازي: وأسماء الله محصورة في 
نوعين: عدم افتقازه إلى غيرة» وثبوت اقتقار غيره إليه*' , 
- أدلتها في القرآن الكريم والحديث الشريف : 
في القرآن الكريم 
< قال اله تحال + مور الأماة للتئق واغو ةا وذزها الي 
ا ١8٠‏ ]. 
؟ - وقال الله تعاللى : # قل أَدْعوا الله 
لماه تَلْشمَىٌ 4 [الإسراء: .]١٠١١‏ 
- وقال سبحانه: 8 أَنَّهُ ل إِلَهَ إلا هو لَهُ الأُسمّاه لني » 
[طه: 8]. 
أت :ؤقال 2ق زج للاخ أمالغرن دارا التمود ا اللدد 
الختى 4 [العر 104-17 يعن «الأسمة 1 العمياث قي : 
الصفات. و«الحُسْنى»: لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛؟ فإنها 
تدلّ على توحيده؛ وكرمهء وجودهء ورحمتهء وإفضاله» تعالى. 
وايُلْحِدُون» : يميلون وينحرفون» ويتركون القصد. قال القرطبي : 
والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها؛ ال 
المتركونء وذلك: أنهم عدلوا بها عما هي عليهء فسكُوا با 


١ 3 


.)51/١9( التفسير الكبير؛ للفخر الرازي‎ )١( 


لا 


أوثانهم. فاشتقوا اللات من الله والعرَّى من العزيز. ومناة من 
المنانء قاله ابن عباس. وقتادة. والثاني: بالزيادة فيها. والثالث: 
بالنقصان منها. كما يفعله الجَهّال الذين يمخترعون أدعية يسمون 
فته الله بكر أسمات”. 

ب - فى الحديث الشريف: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عه : «إنَّ لله 
تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنّة» رواه 
الميناعة” إلز آنا قارة: 

وفي رواية للبخاري أيضاً: «لا يحفظها أحدّ إلا دخل الجنةء 
وهو وترٌ مُحبٌ الوتر» . 

وفي رواية للومام مسلمء وابن ماجه : (مَنْ حفظها دحل 
الجنّة) . 


.)7578/1( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١541)؛‏ ومسلم (4)77171. والنسائي في السئن 
الكبرى (. والزيادة في الترمذي (ا٠276).‏ وابن ماجه 
(385).» وابن حبان كما في الإحسان (808). والحاكم في 
المستدرك )١7/١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: لم يخرج أحدّ من 
الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيرهء 
غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير. وطريق الترمذدي أصح 
شيء في الباب. وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف 
عبد الملك بن محمد. وانظره في كتاب الأذكار رقم (519) بتحقيق 
محيي الدين ديب مستو. 
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زاد الترمذيٌ: «هو الله الذي لا إلهَ إلا هوء الرحمنٌء الرحيمء 
الكلتي لدو السَلامُ المُوْمِنُ المهيمنٌء العزيرٌ 
مكار المتكدةع الخالق» البَارىء. المصوو) لمان القهّارء 
الوهَّابُء الرَرَافٌء الفتاح . لعي 000 الباسطء الخافض . 
الرافع» امعد المدل» السميعء | لبصدة: «الضكة 4 العدل 
اللطيف. الخبيرُء الحليمء العظيم» 00 الشكورة العَلىٌ 
الكبيئء الحفيظ. المقيثُ» الحسيبٌء. الجليل» الكريم» الرقيبُ» 
المُجِيبٌء الواسع ‏ الحكيم. الودودٌء المجيد. الباعث. الشهيدء 
شدنع الت كي: القويٌء المتِينُ؛ الولئٌ. الحميدء المحصي»ء 
المبدىء» المعيدٌ» المحبي» المميت» الحوثٌ. القيُومء الواجدٌء الماجد. 
الواحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدّمء الموخرة الول 
الآخكى الظاهث. الباطنٌ» الوالي» المتعالي» البَرُء التوابُ» المنتقمء 
العفرٌء الرؤوفٌء مالك المُلك. ذو الجلال والإكرام» اليد 
الجامع . الغنٌء المغني» المانعء الضاثٌ التّافعء النورء الهادي. 
البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور». 

وقال الترمذي: غريب. حدثنا به غير واحدء عن صفوان بن 
صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند 
أهل الحديث. وقد روي من غير وجهء عن أب هريرة» عن 
النبي كلِ. ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسنادٌ صحيح 
ذكرَ الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وف رواية ابن ماجه أيضاً ذكر الأسماءء وقال: قال زهير: 
فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أوَّلها يُفتح بقول: لا إله إلا 

ا 


الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى . ١‏ 

ومعنى «أحصاها»: حيطي وقد وردت بهذا المعنى في بعض 
طرق الحديث في الصحيحين . 

ولاشك: أن الإحصاء والحفظ لأسماء الله يتضمن: العدَّى 
وفهم معانيهاء والإيمان بهاء وحسن الراعاة لها ولأحكامهاء 
والاتصاف بقدر الممكن منهاء والمحافظة على حدودها في معاملة 
الله ودعائه مها. 

_ أحكامها: 

أ عددها: ليس مقصود النبي كله حصر الأسماء فيما ذكر 
وهو (44), والمذكور نماذج منهاء ومما دل على أن له سبحانه 
أسماء ين قوله ككل : «اللهم إني أسألك بكل اسم سمَِّيْتَ به 
نفسَكَء أو استأثرت به في علم الغيب عندك"'' وقوله كَك: 
«فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمنيها الله)”” . 

ب - كونها توقيفية: ومعنى ذلك أنها التي ورد الشرع بها في 
القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الإجماعء 
فيقال: يا جواد: ولا يقال: يا سخي؛ لأن الأول توقيفي أما الثاني 
فاصطلاحى . 


- السؤال بها: لا يجوز أن يسألَ أحد الله تعالى إلا مهذه 


.)7-5 أخرجه أحمد (7941/1) والبيهقتي في الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
.)١95( ومسلم في الإيمان‎ )517١17( (؟1) أخرجه البخاري في التفسير‎ 
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لاد التى وردت في الشرع. ولا يدعوه إلا هاء ولا يقسم إلا 
ها. ويجب أن تكون دالة على الشرف والكمال» وأن يكون الدعاء 
موصوفاً بتلك الصفات الشريفة المقدسة. 

الاسم الجامع لأسماء الله وصفاته : 

الاسم الجامع لأسماء الله تعالى وصفاته كلها هو «الله» وهو 
اسم علم على الذات الإلهية. وأعظم أسماء الله المستى: 
الجلالة «الله»: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين9' . 

ورجّح الطبري وسيبويه وابن القيم: أنه مشتق» وأصله «الإل» 


حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لامآ واحدة مشددة 
اك 1 


وذهبّ بعضهم إلى أنه ليس بمشتق. كالخليل وغيره؛ لأنه يدل 
على الذات مجوّدة. وعلى الوجود الحق الموصوف بصفات الجلال 
والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد. ولأن العرب عاملته معاملة 
الأسماء الأعلام في النداء» فجمعوا بينه وبين ياء النداء» ولو كان 
فشتقاً لكايت لآهه ارو , 


.)١77 /78( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )( 
.)١1/19( القرطبي‎ 
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اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي به 
أجاب» وإذا سّئل أعطى». وبلغت أقوالهم في ذلك أربعة عشر 
قولاء منها: اله الأحدء الصمدء المنان» بديع السموات 
والأرضء ذو الجلال والإكرامء لا إله إلا الله. الحي القيوم . 

ولعل الأرجح ماورد ف حديث بريدة رضى الله عنه : أن 
رسول الله كله سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنَكَ 
أنت الله الأحد الصَّمدء الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحداء 
فقال تَلِةِ “«القد سألت الله باسمه الذي إذا سُئل به أعطى» وإذا دعى 
به أجاب» وفي رواية: «لقد سألت الله باسمه الأعظم)”''. 

5 - توضيح , بعضر معاني”"' أسماء الله الخ لحُسنى : 

أسم 70 «القدوس»: من القدس» وهو الطهارة والنزاهة. 
ومعناه فُِ وصفه تعالى يعود إلى استحالة النقائتص والتنزيه عن 
الآفات. 

أسم أللّه : «السّلام1 : معنأه : ذو السلامة من كل عيب » 
ونقيصةء وقيل: معناه ذو السّلام. أي: منه السَّلامَةٌ لعيادى 


)78601/( والترمذي (7541/5) وابن ماجه‎ )١597( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وصححهء ووافقه الذهبى‎ )0١05/١( والحاكم في المستدرك‎ 
بتحقيق محيي‎ )770 7١90 لابن الإمام المتوق سنة (55لاه) (ص‎ 
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وقيل: ذو الّلام على المؤمنين في الجنة» قال تعالى: « سَلَمْ قولايّن 
رب نحو 4 [يس : 4ة]. 

اسم الله: «المؤمن»: قيل: هو الذي يُعزى إليه الأمنُ والأمانُ 
بإفادته أسبابه وسدّه طرق المخاوف». وقيل: معناه المُصَدَّقُء فإِنَ 
أصلّ الإيمان التصديق., فهو المُصدّق ظنونٌ عباده المؤمنين» ومنه 
قوله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي ي)20. وهو الذي يَصَدَقٌ عباده 
ما وعدّهم به. 

اسم الله: «المهيمن»: هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم. وقيامه عليها باطلاعه» واستيلائه» وحفظه؛ فكل مطلع 
غلى كنه الأمر مشتول عليه خافظ له فهو مَهيمن علية. 

اسم الله: «العزيز»: هو القديمٌ الذي تشتد الحاجةً والوصول 
إليه» أو هو الغالب الذي لا يُغلب. 

اسم الله: «الجبارٌ»: هو الذي جررٌ الخلىّ على ما أرادء وقيل: 
هو من قولهم: جبرتثٌ الكسْرَ: إذا أصلحته . 

اسم الله: «المتكبَرُ»: قيل: معناه ومعنى العليّ والمتعالي 
والعظيم واحد. 

اسم الله: «الخَالِقٌ»: المقَدّرُء وحمل المفسرون قوله تعالى: 
+ فَتَبَارَك الله أُحْسَنُالِقِينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ على معنى التقدير. 

اسم الله : «البارىء»: المخترع الموجد. 

اسم الله : «المصوّر» : المرتب للصور والمخترعات . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )54١‏ وابن حبان في صحيحه (777) الإحسان. 


ري 


اسم الله : «العَفَاد؛ : هو الغفّار لذنوب عباده مرة بعد أخرى»؛ 
بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. والغفر في 
اللغة: السترء ومنه سمي الْمعْمَرُ مِغفّراً. 

اسم الله : «القهّار) : هو الذي لا موجود الانوهو مدر عت 
قهره وقدرتهء عاجز في قبضته . 

اسم الله: «الوهَّاب»: هو الذي يجود بالعطاءء ويمنح النعم. 
والهبة: التمليك بغير عوضء وكل مَنْ وهب شيئاً لصاحبه فهو 
واهبٌء ولايستحق أن يُسمَّى وَهَابَآً إلا من تصرّفث مواهبّه في 
أنواع العطايا ودامث نوافله . والمخلوقون إنما يبون مالا أو قولاً 
في حال دون حال» ولا يملكون أن يَهَبوا شفاءً لسقيمء ولا هدىّ 
لضالٌء ولا عافية لذي بلاعء والله سبحانه يملك جميع ذلك. 

اسم الله : «الفتّاح» : معناه: الحاكم بين الخلائق» والفتح في 
اللغة: الحكمء ومنه قوله تعالى: # ربا أفْسَّح بَْمَنَا وَبَيْنَ هونا يألْحَي 
وََنَتَ حَيرٌ لْحِينَ» [الأعراف: 1894]. وقيل: الفتَّاحٌ: مُبدع النصرء 
والففح. وما جاء في الفتح بمعنى النصر قوله سبحانه: 
# يسْمَفْتَحَ 0 كَعَرُوأ» [البقرة: 89] وقوله تعالى: # إن 
تَستَفْنِحُوأ فَمَدٌ #حكُم النسنخ» [الأنفال: .]١9‏ 

أسم الله : دلقيو البآسط» : : هو الذي يوسع الرزق ويقدَّره. 
عدو ا ب قال 0 و ان 


عا .عر مه 


الور 00 0 . عن النبي 5: 0 لله 0 إن 
من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا على الغِنى ولو 0 
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أفسدّه ذلك» وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا يَصلحٌ إيماثه إلا على 
القن "ولق أخف افمدة ذلك» وك مو مهادي" المزفن مر 
لا يَصلحٌ إيمانه إلا على الصّحةٍ ولو أسقمئه أفسده ذلك» وإن من 
عبادي المؤمنين من لايصلح إيمائه إلا على السّقمء ولو أصححته 
ا 0 ني 0 عبادي بعلمي كيف أشاءء إني لطيفٌ 
خبي0”' 2 وقيل: معناه: الذي يقبض الأرواح بالموت» ويا 
عند الحياة. قال بعض العلماء: يجب أن يُقرن بين هذين الاسمين 
ولا يفصل بينهماء ليكون أنبأ عن القدرة» وأدلَ على الحكمةء 
كقوله تعالى: # وَاللَهُ يَقَبِص وَيَبَضّط * [البقرة: 565؟7]. فإذا قلت: 
القابضء» منفرداًء فكأنك قصرت بالصفة على المنع والحرمان» وإذا 
جمعت أثبتَ الصفتين» وكذلك القول في: الخافض الرافع» والمعرٌ 
المّذْلٌُ. 

اسم الله: «الحكم»: هو الحاكم الذي لا راد لحكمه ولا مُعَقَبَ 
لقضائهء وقيل للحاكم: حاكم؛ لنعه الناس عن التظالمء يُقال 
حكمت الرجل عن الفساد: إذا منعته منه. ومن هذا قيل: حَكَمَةٌ 
اللجام» لمنعها الدابة عن التمرُد والذهاب في غير جهة المقصد. 

اسم الله : «العَدْلَ): معناه العادل. وهو الذي يصدر منه فعل 
العدل. 

اسم الله: «اللطيف»: قيل: معناه المُلَطَّفْء كالجميل معناه 
المُجَمّلء وقيل : هو العليم بدقائق الأمور وخفياتهاء أو الْمُحْسِنْ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء )١(‏ والبيهقي في الأسماء 

والصفات )١١١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)77/١(‏ 

"16 


إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف . 

اسم الله : «الحليم) : هو ذو الصفح والأناة» الذي لا تحمله 
زلاث العْصاة على استعجال عقوباتهم. مع غاية الاقتدارء» وكما 
قال تعالى : < وَبَوْيوَذٌ أله لاس يلمر مَا ورك علَيَا من دَآبو [النحل : 
6١‏ وقيل : معناه: العفو. 

اسم الله: «الشكورٌ»: هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثيرَ 
الدرجات» أو يُعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير 
محدودة. 

اسم الله : «العقٌّ»: هو الذي لا تبة فوق رَنْبَتِوه وجميع المراتب 

اسم الله: «الكبير»: هو ذو الكبرياء. والكبرياء: كمال 
الذات . 

اسم الله: «الحفيظ»: هو الحافظ لجميع الموجودات في ذواتها 
وصفاتها واختلافها وائتلافها. 

اسم الله: «المقيتُ»: معناه خالق الأقوات ومُوصلها إلى 
الأرواح والذوات. وهو أخصنٌ من الردّاق» إذ الرزقٌ يَتتَاوَلَ 
القوت وغيرهء وقيل: معناه المستولي على الشىء القادر عليه. 
والاستيلاءٌ يتم بالعلم والقدرة» ويدلٌ عليه قوله تعالى: «وَكانَ مه 
عَلَ كل شَىَ مُقِيئ 4 [الساء: ق4]: أئ: مُطّلِعَاً قادراً. 

اسم الله : «الحسيبٌ»: قيل: معناه: الكافي. فول العرىة” 
نزلت بفلان فأكرمني وأخسَبني» أي : أعطاني فأكفاني , حتى 
قلت: حسبي. وقيل: معناه: المحاسب.» ومنه قوله تعالى: 
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« كو يتَفْسِكَ أَلوْم عَيّكَ حَسِيبًا4 [الإمزء :114] أي #عاسيا. 
اسم الله: «الجليل»: هو الموصوف بنعوت الجلال» وهي: 
الغنى. والملك» والتقديسٌ . والعلم» والقدرة» ونحوهاء وقيل : 


معناه : العظيم . 


أسم الله : الرقيبٌ»: هو الحافظ اضيب عنه نيءء قاله 
الزْجَاجَء ومنه قوله تعالى : 20000 َدَيْهِ رقب عَتِيدٌ * [ق : 


.]١6 


اسم الله: «الواسع»: هو الذي وَسِمٌ غناه مَفاقِرَ عباده؛ ووسع 
رزقه جميع خلقه. ووسع كل شيء رحمة وعلما. 


اسم الله : «الحكيم) : معناه: المحكم خلق الأشياء يإتقان 


اه 


التدبير فيهاء وحسن التقدير لهاء قال تعالى: # لَرَّى أحسَنّ 2 
خَلَقَمُ 4 [السجدة: /]ء وقال تعالى: #وَعَلَقَ صَكلٌ تي فقددم 
ُقَييرا4» [الفرقان: ؟] وقيل: معناه الحاكم . 

اسم الله : «الودودٌ»: معئأه: الوادٌ وهو المحتبٌ لعباده 
الصالحين. وقيل : معنأه : المودود. 

اسم الله : «المحيدٌ) : بمعنى بمعنى الماجد. لكنه أبلغ , وهو الشريف 
ذاته» الجميل أفعاله. الجزيل وال فكأن شرف الذات إذا قارئه 
00 الفعال يسمى جد فكأنه جمع معنى اسم الحليل. 
والوهّاب» والكريم 

اسم الله: «الباعث»: معناه: ناشر الموتى يوم الحشرء وقيل: 
باعث الرسل إلى الأمم . 


لا ؟” 


اسم الله : «الشهيدٌ» : يرجع معناه إلى العليم م خصوص 
إضافة. فإنه تعالى عام لقني والشياةة 4 والقنت عار عها يكن 
والشهادة ا عما يظهرء وهو الذي يُشاهدء فإذا اعتبر العلم 
مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو 
الخبيرء وإذا أضيف إل الأمور الظاهرة فهو الشهيدٌ. 


اسم الله: «الحقٌ»: معناه: الواجب الوجودء وقيل: معناه 
المكق : 
اسم الله: «الوكيل»: هو الكاني» وقيل: معناه الكفيل بأدذاق 
الا والقائم عليهم بمصالحهم. وه قوله تعال >« سنا الله 
يم الرَكيلٌ* [آل عمران: ]١7“‏ أي: نعم الكفيل روا 
اسم الله: «القويٌ»: القادرء التامٌّ القدرة» الذي لا يستولي 
عليه عجر في حال من الأحوال» وقوة المخلوقين متناهية» وعن 
بعض الأمور قاصرة. 
اسم الله: «المتين»: الشديدٌ القوة» الذي لا تنقطع قوتهء 
ولا يلحقه مشقة » قال الخطابيٌ : وروي المي بالموحدة. أي 
البيّن أمره فى الوحدانية . قال : والمحفوظ هو الأول كقوله تعالى: 


1 2 


ذو الفَوَوَ المَتِينُ* [الذاريات: 0/8]. 
اسم الله : «الولييٌ»: معناه: الناصرء قال تعالى: #ألّهُ وم 
للدت اموا تشرعهم بن التللمت إل ألثور » [البقرة: /ا5؟] أي : 
ناصرهمء وقيل : معناه مُتولّي أمْرَ الخلائق 
18 


اسم الله : «الحميذٌ»: هو المحمود المثنى عليه» الذي يستحق 
الحمد في السراء والضراءء والشدةء والرخاءء فهو المحمود على 
كل حال . 

اسم الله : «القيُوم» : هو القائم الدائم بلا زوال» وهو نعت 
بالرعاية . 

أسم الله : «الواجدٌ) : هو الغني الذي لا يفتقَرٌ ولا يعوزه شيء. 
والواجْد والجدة: الغنى, ومنه الحديث: «ليٌّ الواجد ظلة)”'' . 

اسم الله: «الصَّمدٌ)»: هو السيد الذي يُصمد إليه في الجوائج» 
رامن الضحة القضد قال اليشارق :قال أبو:وائل: نو السيد 
الذي انتهى سؤددهء وقيل: معناه الدائم» وقيل: الباقي بعد فناء 
الخلق: 

اسم الله : «القادر المقتدر»: معناهما: ذو القدرة. ولكن المقتدر 
أكثر مبالغة . 

اسم الله: «الظاهر الباطن»: هو الظاهر بحججه الباهرة» 
وبراهينه النيرة» وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة 
وحدانيته. والباطن: هو المحتجبٌ عن أبصار الخلق». ولا يستولي 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/5) والحاكم في المستدرك )٠١”/5(‏ بلفظ: 
«لينّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» وفي البخاري )75١188(‏ ومسلم 
:)١514(‏ «مُطل الواجد ظلم؟ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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عليه توهُّمُ الكيفية.» وقيل: الظاهر الذي ظهر فوق كلّ شيء 
بقدرته» وقد يكون الظهور بمعنى: العلوء وبمعنى: الغلبة» وفي 
الصحيح : أنه يل كان يقول: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شي22 وقد يكون معنى الظهور 
والبطون: احتجابه عن أعين الناظرين» وتجليه لبصائر المتفكرين» 
وقد يكون معناهما: العالم بما ظهرَ من الأمورء المطلع على ما بطن 
من الغيوب. 

اسم الله: «الوالي»: هو المالك للأشياء المتولي لهاء يصرّفها 
كيف يشاءء ينفذ فيها أمرهء ويجري عليها حكمه. 

اسم الله : «المتعالي»: بمعنى العلىّء مع نوع من المبالغة. 


اسم الله * «الْبر) : هو العطوف على عباده» المحس إلى جميع 


ا وها اي 1 5-8 - 3 
اسم الله: «المنتقم»: هو الذي يُشدد العقاب على من شاءء 


لقوله تعالى: # أَدَعِلُواً ءَالَ فِرَعَو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍِ © [غافر: 45] 
وقوله تعالى: # فَلَمَآ ءَاسَفُونَا انتما مِنَهُرْ دَْعْرَسسُهُمَ لمعت » 
[الرخرف: 00]. 

اسم الله: «العفوٌ»: هو بناء اللمبالغة من العفوء والعمّو: 
الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة المسيء . 


اسم الله: «الرؤوف»: ذو الرأفة» وهي شدة الرحمة. 


.)51( )779/17( أخرجه مسلم في الذكر‎ )١( 
5 


اسم الله : «المقسط»: هو العادل في حكمه. يقال: أقسط فهو 
مُقسط: إذا عدل في حكمه. قال تعالى: « رطا إن أنه يحت 
لْمُفّسِطِيتَ »* [الحجرات: 4] وقسّط فهو قاسط : إذا جارء قال 
تعالى : # وَأمالْمَسِظونَ فَكَانوأ لِجَهَئمَ حطبا» [الجن : 16]. 

اسم الله «الجامع» : هو المؤلف بين المتمائللات والمتباينات 
والمتضادات. 

اسم الله : «المَانعٌ» :هو الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان في 
الأبدان والأديان بما يخلقه من الأسباب المعدة للحفظ. وقد يكون 
من المنع والحرمان لمن لا يستحقٌ العطاءًء لقوله ككِِ: «لا مانع ل 
أعطيت ولا مُعطي لما م: فنك افيه يانه كماع وعظ اذ 
واد ووه 

اسم الله : «الضارٌ النافع»: الكلام في الجمع بينهما كما تقدم في 
القابض والباسط ونحوهماء لأن في اجتماعهما وصف له سبحانه 
بالقدرة على نفع من شاءء وضرٌ من شاءء فهو مرجلا محوف. 
ولتضمنهما: أن الخير والشر بقدر الله . 

اسم الله: «النورٌ»: هو الظاهر الذي به كل ظهورء فبنوره 
ينْصر ذو العماية» وبهدايته يرشدٌ ذو الغواية. 

اسم الله: «البديع»: هو الذي فطر الخلق مُبتدعآ له لاا على 


)097( أخرجه البخاري في الأذان (445د) ومسلم في المساجد‎ )١( 
.) 133290 


51١ 


اسم الله: «الرشيد»: هو الذي تنساق الموجودات بتدبيره 
وإرشاده إلى غاياتها على سنن الرشاد . 

اسم الله: «الصبور»: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام 
منهمء بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى. ويُمهلهم لوقت معلوم» 
فمعنى الصبور قريب من معنى: الحليم إلا أن الفرق بينهما أن 
العقوبة لا تؤمن في صفة الصبورء كما يؤمن منها في صفة الحليم» 
والله أعلم . 

- ثمراثُ الأسماء الحُسنى في حياة المؤمن بها : 

أ إظهار العبودية لله تعالى: وذلك: أن إحصاء أسماء الله 
الحسنى. والتعرف على معانيهاء تظهر عبوديته للهء بل تلزمه حدوة 
العبودية. فلا يتجاوزهاء وتؤثر في تزكية ضمير المؤمن واستقامة 
مسلكه وسداد تفكيره» قال تعالى: * قد ألم من ترك ل( وك اسريةة 
قَصَّنِّ» [الأعلى: .]١5 - ١4‏ 

التُحلَّى بمعاني صفات الله : وأسمائه بقدر ما يُتصور في 
عد :وقداظة عه :1ن 1 لبجا» البرطناتة» عل الالهعطيما 
قادراً جبّاراً. وهذا يزيد من ضعف الإنسان وتصغير شأنه!! وسبى 
هذا المعترض على أسماء الله: أن من صفات الله: الرؤوف. 
الودودء الرحيم. وأن الإنسان مطلوب منه أن يتصف بهذه 
الصفات» وإن لم يبلغ فيها درجة الكمال. واعتقاده بأسماء الله 
وحفظه لها يزيده عزة وتحوّراً من أيّ خضوع أو مذلَّةِ أو صَعْار لغير 
الله عز وجل . 


التوحيد الخالص: وتنزيه الله 0 التشبيه والتجسيم 
9-5 قال الله تعالى: 8 لَيَى كُمِعْل ب ا 
لْبَصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 
2 الحق سبحانه وإن تعدّدتِ فلا تعدد في ذاته تعالى 
ولا تركيب» لا عقلياً كترتيب المحدودات» ولا محسوساً كترتيب 
الجسمانيات» وإنما تعددت أسماؤه تعالى بحسب الاعتبارات 


الزائدة على الذات7 . 


)١(‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, لأبي العباس 
القرطبي (9/ .)١6‏ 
ركنا 


آثار الإيمان بالله عز وجل 
في حياة الإنسان والأمة 


تظهر آثار الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته في حياة الإنسان 
المؤمن والأفة: المسلمة: أمنا".وآمانا: تواونا واستراراه: عر 
وفموكا: قوكة وصلاحاً. والأزمنة السعيدة من عمر البشرية في أيٌّ 
بقعة من بقاع الأرض إنما هي الأوقات التي عاشها الناس في 
رحاب الإيمان. واستقرّت بها أروالهم في هناءة الشعور برضا الله 
تعالى» والإحساس الغامر بقرب رحمته. ومن الأفضل أن تُميرٌ بين 
آثار الإيمان في حياة الإنسان» وبين آثاره وثمراته في حياة الأمّة 
زنادة في البياته كما بل 

أ آثار الإيمان بالله عز وجل في حياة الإنسان المؤمن : 

ا التوحيد الخالص لله بعال وهذا يملح الإنسان نعمة 
عظيمةء وهدوءاً وراحة بال لآ تقد لآنه.بعد إليا واعحدا :إن 
أطاعه أثابّه؛ وإن عصاه واستغفره عفا عنه وغفنَ له. والله عز وجل 
لا يأمُره إلا بخير ولا ينهاه إلا عن شرّء وهو سبحانه غننٌٌ عن 
عبادة عباده وطاعتهم. وقد ضرب الله يفاك لحسة النوضية مدن 
ا تحق الشكر والحمد؛ فقالَ تعالى: # صرَبَ 

لَّهُ مثا يَجْلا فيه 3 تتتكنون ورعلا سلما يل كل يَستويانٍ مكل 
لي 0 

1 


الحبٌ الصادق لله تعالى» قال الله تعالى : # وَألديَء او ك3 
01 0 [البقرة: »]١560‏ والمؤمن المحبٌ لربّه وخالقه في طاعة 
تامّة» وعبادة دائمة» وقريات مستمرة توصله إلى محبّة الله له؟؛ قال 
تعالى : # محم وَيحيُوتهه ‏ [المائدة: 55] وقال تعالى: في الحديث 
القدسئ : «وما زالَ عبدي يتقوّب إليَ بالنوافل حتى أحبّه . . »37 . 
المخوف والرجاء. وهما متلازمان في حياة المؤمن 
ومتساويان» يدفعان عنه اليأس والقنوط». ويمنعانه من التواكل 
والغرور. يتذكر قول الله تعالى: 9 إدَّ الوح ءَامَنْوَا وَالَرِسِنَ مَاجَرُوا 
مَجِهَدُواأ فى سبَبِلٍ أله أولهِكَ يَرُْوْنَ يَعْمَتَ لَه 4 [البقرة: 118] 
فيطير بجناح الرجاءء ويتذْكّرُ قول الله تعالى: ا وَحَامُونِ إن كم 
مُوَمِنِنَ4 [آل عمران: 175] فيطير بجناح الخوف والخشية. 
؟ ‏ الشعور بالعرَّة قال الله تعالى: «#وَيِنَهِ الْمِرَّهُ وَلرَسُولِهء 
وَللْمُؤّمِيت* [المنافقون: 8] وعزة المؤمن: إحسامرٌ يملأ جوانحَه 
بالإباء والشموخ. ويحرّر نفسّه من أىَّ عبودية أو خضوع لغير الله 
عز وجلّء وعندها يستحقٌ المؤمن وظيفة الاستخلاف عن الله في 
الأرض» وتغلب على جوارحه وأقواله وأفعاله سمات الكرامة 
والسشادة 
الاستقامة. وهي الاعتدال والثبات على طاعة الله 
5 وعملاً. قال الله تعالى: # إنَّ الدمة. الوا ركنا 
أسْتَفَدَمُوا» [فصلت: يي ا 0 


عدا 
َه ثم 
نْء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (/51719). 
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ييشتاق إلى الصعود في مدارج الاستقامة والكمال. والوصول إلى 
ف كنبا 
اد الإيمان بالله عنَّ وجل في حياة الأمة المسلمة: 
وف الأمة المسلمة في جماعة المؤمنين» الذين إن قوي الإيمان 
في قلوبهم وزاد ف اعمالهم حنمت فبهم آثان الأيمان التالية : 


ا الدفاع عنهم. ونصرّهم من الله تعالى على أعدائهم , قال 
الله تعالى: # إت لله يد عن لين اممو * [الحج : 8"] وقال 


ذ#آز ه #١‏ > في 


سبحانه : وكا حَفَاعلسَا نص الْمْوْمِنينَ» [الروم : /ا؟]. 
؟ - الولاية والهداية من الله تعالى لهم قال الله تعالى: «( 
ا 


1 : 8# ألله 
اكيت امف [البقرة: 157] وقال تعالى : # وَإِنَ اله لَهَادِ الذي 
0 مُستَقِي و # [الحج: 94]. 

- التمكين لهم م في الأرض؛ قال الله تعالى: 
( د :8 ل تلا بسك كبا لتديعدب لبخيفدَ ال 
سنا أستفاك رس مد فون ات دبتهم اليه أرتصئ طلم 
مكيب حوفهم عا يدوق لاشركرك بى شين 4 [النور: 00]. 


4ج" الروق الطقن <واطياة الطلقة "ف النقنا: قالع الله كفا" 


جمس 101 0600 آآ هك 


وَل أن أهلّ الشرئة امنا وَانْعَوَا لمَنَسَا عَلَهم بَرَكَدتٍ : السك 
وَاَلْأرَضِ »* [الأعراف: 95] وقال تعالى : يك 
6 أو أنقّ وَهْوَ مؤْمٌ لِيتمُ حي طِيِبَةٌ4 [النحل : 917]. 

فب الور نايلقة و الفحاة كن الكاى وق الاكزة فال الله عا : 
0 يلا لشيس 216 َم ست الْفردوْسٍ ُْلا () خرن فا لا 


سَعْوْنَ عَنََّا و4 [الكهف : /ا١٠ .]٠١8-‏ 


5” 


الركن الثاني 


الفصل الثاني 7 
هم ذا 


الإيمان بالملائكة 


أ وجوت الإيمان بهم : 

الكتب السماوية السابقة أخبرت بوجود مخلوقات لله سبحانه 
تسكوان: الملافكة؛: كما إن القرانث ١١‏ تحدّث عنهم أيضاً. قال 
. 0-0000 1 ' الكريم ع ا. مل ب 0 ا 
سبحانه : 9# وَإِدْ قَالَ ريلك للملتيكة إل جَاعِل فى الأرْضٍ حَلِيمَة قَالوأ 


ُّ 
سه ار _ خ ماس لرصثر عم م لخر سه 144 
0 ا سس انرس را عا سمس م ع # اه لخر رسا لس ار 0 لماعب '73 
٠. 00 .‏ 
2 فيهأ من د يميد فيهاأ ود سفك الدماء وحن سيم * بحمدك و نفس لك 
2 ِو 00 2 ا اا 


قَالَ إن علَمُ ما لا تَلَمُونَ © وَعَلَّم ءَادَم لأسا كلها ثم عَرْصَهُمْ عَلَ 
لَاعِلَمَ نآ إِلَامَا عَلَمتَنآ إِنَكَ نت الَْلِيُ احكيمٌ 4 [البقرة: ١‏ _ ؟]. 
وقال تعالى : « نَكَزلْ الملتيكه وألروح فيب إن ريّهم ين كل آم( سَكَُ هى 


حَقٌ مَطلَم الْفَجْ» [القدر: 4 5]. إلى آيات كثيرة في هذا الشأن. 
وجعل الإسلام الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان» فإذا فقد 

الإنسان الإيمانَ بهم فقد الإيمانَ كلّهء فلا يقبل الله إيماناً به حتى 

ينضم إليه بقية أركان الإيمان من إيمان بالملائكة» والكتب»ء 


7 ؟” 


والرسلء واليوم الآخرء والقضاء والقدر. 

وأما الأدلة على وجوب الإيمان بهم فآيات قرآنية كثيرة ذكرنا 
انف قنك منها. ومن الآيات ما جاء في خواتيم سورة البقرة» قال 
الله - « حَامَنَّ ليسول كا انول لفون ربو والفؤمت كل ءامن بأل 
وَمكيكيد- وكيد ومسلو لا نرق بترت آحر ين يسود وَكَالُوا سَيِعْنَا 
م 6 . 

وهناك أيضاً أحاديث كثيرة تتحدث عن الملائكة والإيمان بهمء 
ولقد مر بك آنفاآً حديث عمر بن الخطاب» وقيه تعداد أركان 
الإيمان. 

ومن الأحاديث التي تدلٌ على الملائكة ووجودهم حديث بدء 
الوحي. عندما التقى جبريل مع رسول الله يك أول النبوة في غار 
حراءء وقال له: اقرأء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
ها أنا مقارىء: 

وروى مسلم عن .أ عثمان النهديٌ. عن حنظلة الأسيّدي. 
قال: وكان من كتاب رسول الله يك قال: لقيني أبو بكر فقال: 
كيت انث با احبظلة؟ وال 5 فلك فافك محفلل يدانه مسيهاة اللا 
واتعول؟! قال 'قلت» نكوق غتد.رسول- الله كله تذكرنا بالقاز 
والجنة. حتى كأنًا رأي عينء. فإذا خرجنا من عند رسول الله يك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضبعات فننينا ككزاء :قال أبو بكر : 
فوالله إنا لتلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله يل قلت: نافقّ حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله 
يكِ: «وما ذاكَ؟» قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذَكّرنا بالنار 
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والجنة» حتى كأنًا رأيَ عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج» والأولاد. والضيعات» نشينا كقرا فقال رسول الله عه : 
«والذي تنفسى بيذه! إن لو تدومون على ما تكونون عندي .2 وفي 
الذكرء لصافحتكم اللائكةٌ على فرشكم وفي طرقكم. ولكن 
باخنظلة! ساعة وساعة» ثلاث هورات7 , 

ب - حقيقة الملائكة وصفاتهم : 

بما أن الملائكة من عالم الغيب الذي لا نراه بأعينناء ولا ندركه 
بعقولناء كان لزاماً علينا ألا نصفهم إلا بالصفات التي ورد عن 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصفهم بهاء سواء أكان ذلك 
عن طريق القران الكريمء أم عن طريق السنة الصحيحة والمتواترة. 
ولا يجوز لنا أن نطلق عليهم صفات من عند أنفسنا من غير أن 
يكون لنا على ذلك دليل. فمن الصفات التي ورد عن الشارع 
اتصافهم بها : 

١‏ أنهم مخلوقون من نور» ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله يِيةٍ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
لجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وُصف لكم)”" . 


١‏ أنهم أجسام : وليسوا بأرواح حردة, ولكنهم أجسام 


32و أخر جه مسلم ف كتاب التوبة رقم (عه/ا؟). ومعئى عافسنا: 
حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به. أي: عالجنا معايشنا 
وحظوظنا. 

.)5995( أخرجه مسلم في كتاب الزهد‎ )٠( 
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لا نستطيع رؤيتهم بأعيننا هذه فقد يكونون بيننا ولا نراهم . 

وقد كان جبريل ينزل بالوحي على رسول الله يله ولا يراه من 
كان جالساً معهء جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أنه سمع النبي كَل يقول : (١‏ ثم فتر عني الوحي فترةء 
فبينا" أنا أفكى معت ضوتا من الماع خزفعك" تضوي فل 
السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
والآرقن» فوسعا ننه حتى هويتت إل الأرضقء فحت أعن 
فقلت: زمّلونيء زمّلوي» فأنزل الله تعالى # يتأيبا المَدَنَدُ . . . * إلى 
قوله : ## وَالجرَ امد 2704 , 
الأجسام . 

وجاء في البخاري أيضاً: عن عائشة رضى الله عنها: أن 
النبي كلل قال لها: «ياعائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام» 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى. تريد 
النبى يكوا" . 

محرحيو يس + ف لايل ا لمج كم َه وجل 2 سرس لوس شه جح ل ا سا ارس مر 
# امد بِذَهِ فاطر الْسَمئواتِ والارضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا أو أحيحةٍ مثى وَثُلتَ 
وريلع يزيد فى الخْلقٍ ما يسَآهُ إن لَه عل كَل شَىْء مير 4 [فاطر: .]١‏ أي: 


)١‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (7778) ومعنى جتثت: فزعت وخخفثٌ. 
(0) أخرجه البخحاري في كتاب بدء الخلق (770117) . 
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له ثلاثة ثلائة» ومنهم من له أربعة أربعة وهكذا. 
وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود: «أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام له ستمئة جناح)”"' . 
وهل هذه الأجنحة عن الأيمان والشمائل كالطيورء أو في 
مقدمتهم أو مؤخرتهم؛ أو من فوقهمء أو في مكان آخر؟ لم يرد في 
ذلك شيء عن الشارع؛ فلذلك لا تُكلف معرفة هذه الكيفيات التي 
سكتت عنها النصوصء» ولا تتوقف صحة الإيمان مهم على معرفة 
ذلك . 
نهم لا يأكلون. ولا يشربونء ولا يتناسلون» ولا ينامون» 
ال ا لا يموتون إلا 
بعد النفخة الأولى» قال تعالى: #وَبْقِحَ في أَلضُورٍ فَصَعِقَ مَن فى 
أَلصَمَوَتِ وَمَنفي الْأَرض» [الزمر: 14]. 
ولقد ذم الله سبحانه الكافرين الذين وصفوا الملائكة بالأنوثة» 
وتوعٌدهم بكتابة هذه الشهادة الكاذبة التي ليس عليها من دليل» 
وبيّن لهم أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذه الافتراءات» قال 
تعالى : ظ وَجََوا المكيكة اد هُمْ عبد اَن إتقا أمهِدُوا حَلتهُمْ 
0 [الزخرف: .]١9‏ 
- أنهم منحوا القدرة على التشكل بأشكال مختلفة: لكن 
6 الجسمانية الحسنة» ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (7775) . 
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ففي سورة مريم أن جبريل عليه السلام نزل على مريم بأمر الله 
سبحانهء في صورة إنسان سيو الخلقة يبشرها بعيسى عليه 
السلام» قال الله تعالى : « وَأَدَكر في الكتب مر مذ اسدمين أهلهأ 
مكنا سَرَقِيًا 9 نا (ماخحَدّتَ دنهم جا دَرْسَلن لمان عامط لها 
شرا سوا 69 َلك ف أعوذ لمن نك إن كنت تيا () َال إسّمآ 8 
رَسُولُ رَيْكِ لِأَهبٌ لَكِ عْلَمّارَسكيًا4 [مريم: .]١9-1١5‏ 


وف 'سورة الذاريات: الحديثك عن الملاتكة. الذين حلوا 006 
على إبراهيم عليه السلام : 9 هل أتدك حَديثُ صَيْفِ هم الشكرويت 09 
إذ عدوا علي الوا سلما َال سكم قم كرود 63 ف و ا 

4 ركه 


سين ُ مره ليج هَالَ ألا تأ ُو 9 دوب يق هنه ورا لاعن 
يفك علي # [الذاريات: 75 -58]. 


وفي سورة هود الحديث عن الملائكة ضيوف لوط عليه السلام. 
حم ارو لمحل سروه اد رد كبا مقف ا 0 
قال الله تغال :- :<« ولا كدت ركنا لوكا يه يو وََاقٌ بي دعا وَل 
هذا يوم عَصِيدبٌ () وَجَاءم هَوْمُمُ مبْرَعُونَ إِلَيْهِ ومن مكل انوأ يَعْمَلُونَ 
تتفل َم ول كفي من هر لكر نعو أله ولا عحْرُونِ في 
دس خط يسا م وعد س 
صَيْقَ أَليْس مكو رَجُلٌرَشِيدٌ» [هرد: /ال8-1لا]. 

وفي صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
عندما جاء جبريل إلى رسول الله كم على صفة إنسان شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعن: لاترئى عليه أثر الفتفنة ولا يعرفه 
أحد من الصحابةء وأخذ يسأل رسول الله يَكِْخَ عن الإسلام. 
والإيمان» والإحسان. والساعة» وأماراتهاء وبعد أن انصرف بمدة 
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سأل رسول الله يَِهِ عمر: «أتدري من السائل؟» قال : الله ورسوله 
أعلم. فقال رسول الله يلِ: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 

ولقد ورد في الحديث: أن جبريل كان ينزل على رسول الله َكل 
في صورة دحية بن خليفة الكلبيّ» وكان حسن الصورة. وكان من 
الصجهارة . 

قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة عند الكلام عن دحية : 

«كان يضرب به المثل في حسن الصورةء وكان جبرائيل عليه 
السلام ينزل على صورته. جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن 
حديث عائشة؛ وروى النسائي بإسناد صحيح عين يحيى بن معمر 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبرائيل يأتي النبيّ يِه في صورة 
دحية الكلبئٌّ. وروى الطبراني من حديث عفير بن معدان عن قتادة 
عن أنس : أن النبيّ لِِ قال: كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية 
الدع 

١‏ أنَّ لهم قدرات خارقة متّعهم الله بها: فهم جنود الله 
جعلهم قادرين على أشياء يعجز عن الإتيان بمثلها البشرء كقطع 
المسافات البعيدة في أسرع من لحظاتء وكحمل الأشياء الثقيلة 
جداً. أو نقلها من مكانهاء وذلك مثل الجبالء والبلاد 
وما أشبهها. 


.)8( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.)١77/5( الإصابة. لابن حجر‎ 2,0 
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وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان سرعتهم وقطعهم المسافات 
في الحظات : «سَرْجٌ المَلهصكة والروح إِلَيّهِ ف يوم كن مِقَدَارمُ حَسِينَ 
لف سََةِ» [المعارج: 4]. والروح هنا هو جبريل عليه السلام . 

وفي بيان قدرتهم على حمل الحبال وقلب المدن قال الله تعالى في 
شأن اليهود: 3 وَإْتََعَنا تنبل ره عَأَنَمُ ظله وطنوا أن واقم' يج 
خُدُوا مآَاتَيتَي بِفوَوَ وَادْكيُوأمَافيهِ لَعلّكْ نون [الأعراف : .]107١‏ 
أمر الله تعالى جبريل بأن يرفع فوق رؤوسهم جبل الطور تخويفاً 
وتهديداً لهم. فرفعه حتى أصبح كأنه سقيفة فوق رؤوسهم. وذلك 
عند تقاعسهم عن العمل بما في التوراة. 

وقال الله سبحانه في شأن الملائكة الذين أرسلوا إلى لوط عليه 
السلام : كلما بج أَمْنا جَمَلنَاعَِيَهَا سالا وَأمَطَئا لها حجار 


2 


كر أ 


[هود: 8١‏ 87] وقال تعالى: # لَعمردٌ إِنُمْ لفى سكرنهم يمهو 3 
مه 2 > عي عع عع م حص لعن دالعلب سا كه 1 > 2 آل 
حَدَعهم الصَيِحَه مِشْرِوِينَ 3 فَجَعَلنَا عدليها سَافِلّها وَأْمَطرا عَلَيِمَ حِجَارَة من 
سيل 9 إِنَّ فى دَلِكَ لَأَتٍ لََسوَسِينَ 9 وَإِثَالسَبِيلٍ مُقيِرٍ 4 [الحجر : 
5-7]. أي : قلب الملاتكة بأمر الله مدينة لوطء فجعلوا عاليها 
سافلهاء وذلك بسبب كفرهم وارتكابهم الفواحش . 

وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت للنبي كَل : 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت». 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقن 
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الثعالب» فرفعت رأمى فإذا أنا بسحابة قد أظلّتنى» فنظرت فإذا 
فيا حريل :- تتادان: تقال 4 :إن 1 قل منيم ترلة فرملف: للك 
ومَآ دوا غليك: ‏ وقد ديفت إلبك “ملك البال: لتاوده نما شعت 
فيهم. فناداني ملك الحبال» فسلم على : ثم قال يا محمد! فقال: 
لك فما شنت. إن شنت أن أطق عليه الايد هما جيلا 
مكة: أبو قبيس2. والذي يقابله ‏ فقال النبى كك : بل أريجو أن 
لالم وشم ا ود 


- أنهم تلوقون قبل خلق آدم عليه السلام؛ ملك 
منها ما جاء في سبوؤة البقرة :3 َكَل بيلك لمكو إن اق 
الأ حَلِيئة كلو ْمل يام 3 فد ها وَيَسَفِك ألدَمآ عن تيح 
بحَمَدِكَ وَنْقَِسُ لَك قَالَ َل ممالا ُو وو لم ادم سما كلها 
عط لْمليِكةَ فََالَ ِف أَسْمَآءِ هنَوْلا إن كسم صَدقِينَ © 
حك للم كا لاما لا نك أت اليم ا كيه © 16 : يعدم 
37 ا و َيْبَ السَّمُوتٍ 
َالأرضٍ وَأَعْلَمْ ما دوك تكبو © ولأ نا يمكيكة أسَجُدُوا 
ددم سََجَدَنَا إِلّآ إبليس أن واستكررٌ وَكنَ مِنَ الكفزيت » 
[المقرة: 5-7٠‏ 7]: 


30 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب: «ذكر الملاتكة صلوات 
الله عليهم» (7771). وانظر شرح ذلك في فتح الباري (717/5). 
3370 


طائعون لله تعالى فيما يأمرء وهم معصومون عن المعاصي»ء فلا تقع 
منهم أية معصية » ' صغيرة كانت أم كبيرة» قال الله تعالى : # وله مَن 
احن عر ره هر © لاسي سير ني سس ست وو سا ساح ساس اا يا ير ل ل 
في السَمنواتٍ والْارْض وَمَنْ يندم لا مَستَكيرون عن عدي ولا سرون 03 
شَبَحْونَ اليل وَالئبَارَ لا يَفْمُرونَ 204 [الأنبياء: .]7١-١9‏ وقال 
سبحانه : #بَل عِباد مُكرَمُوست 9 لا فوته يالقولي وهم بِأَمَرِوء 
تمر [الذاء اا 
5 حزه اه اش ٠.‏ . - ب ا ل ل 
4ة ‏ أهم محخافو ن الله خوف 5 : قال الله تعالى : : 
0 1 ا تعظيم لى: # ويح 
يعد يمدو وَالَْكيَكَدٌ منْحِفَيه-4 [الرعد : 1]. 
آل :سيخانه :8 وي محمد ماي المموات وما وك الارض من دود 
6 لس سر دم إلى سىس لج ع ب اجات لس ل ا مي . لل اس اساسة سر ياس 
وَالْمَلَتَكة وهم لا يستكيروت 3 يَاهُونَ ريم من فوفهم وَيفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ » [النحل: 49 - 50]. 
٠‏ - أنهم مقرّبون من الله مكرمون عنده: قال الله تعالى: 9 أن 
2ه ل مءس - د هس فح سس د مم دو س 
يسَتَتَكِفٌ المي أن ب ور عبد لَه ولا الملهكة المفرَيُوتَ4 [النساء: 
] وقال تعالى: ل كَلَآ إنَّ ككب الْابرار لَنى عِلْيِيت 9 وم أَدرَِكَ مَا 
عِلْيُودَ (9)) كتنب عَرْفومْ (() يسْهَدُهُ المفروَ 4 [المطففين:18-١1].‏ أي : 
الملائكة» وقال تعالى في تكريمهم» والرد اجعلهم أولاد 
7 00 ُِ لحري 2 000 . 7 
الرحمن : # وَكَالُوا تخد الرحان ولْدا سبحم بل عباد مُكرمُورت 09 لا 


سس الر سيور صحد دس 


يسَيفُوته وقول وَهْم يأَمْروء يَسْمَلُوت4 [الأنبياء: 717-17]. 


000( «لا يستحسرون1: لا يعيون ولا يتعبون. 
5735 


اج - أعداد الملائكة : 

إغدار الملائكة اكه 0 الله سبحانه؛» إلا 0 قد ورد دف 
ا إلى 57 اه [المدثر ]و هاانياء 
ف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «إني أرى مالا ترون» 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته وان 0 
والأطيط : التصويت. 

د وظائف الملائكة : 

جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن الملائكة أصناف». وأن 
لكل منهم وظائف أقامه الله سبحانه فيها من غير حاجة إليهم» بل 
لَدَلَ يذلك غل عنظيفة وقدزتة ستحانة وعلر ملكة:وشلطانةه :زالله 
سبحانه غنى عن العالمين» فمن وظائفهم الموكلة إليهم: 

أولاً: الوحيء وهذه وظيفة خاصة بجبريل عليه السلامء فهو 
الذي كان ينزل على الأنبياء والرسل بالوحي» قال الله سبحانه 
نوها بوظيفته هذه ومبيناً أمانته فيها : < وكيني للد ونَرَدَ 
به اوح الدبِينٌ )عل مَك لبك لَِكُونَ مِنَ آلْسْذِرنَ4 [الشعراء : 1941-195]. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أفضليته على سائر الملاتكة» إذ 
خصّه بالذكر وقدَّمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد برقم (؟51”) وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد .)5١9٠١(‏ 
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الكريم» وجعله اضرا لرسوله فى معو هديك نساء اار 
فقال تعالى : «وإن تظلهرا عليه ون أله هو مَولَهُ مجبَرِيلٌ ولح الْمُؤْمنِينَ 
َالْمَكِيِكهبَعَدَدَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4]. 

وسمًّاه الله سببحانه روح القدس» وذلك تكريما له. فققال 


تعالى : # وَءَاَسَا عسَى أن مرجم الْبِيددَتِ وَأيَدَنَهُ بروج الْعْدّسٍ » [البقرة : 
/41]. 


وقال يَكِةِ: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتى تستكملَ أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب». ولا يحملنَ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله 
فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)207 

اا الموكلون بالأرزاق وأسبابها من السُّحُبٍ والأمطار 
والرياح» وذلك ك«ميكائيل» عليه السلام . 

الثاً: النفخ في الصورء وهذا وارد في إسرافيل عليه السلام» 
فإنه قد ورد أنه صاحب الصور الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة 
الأول فيتك تن اق السمتواضه والآرهن الأمن"ثناء رك 
استثناءهم من الموت ببذه النفخة. لأن الله يتولى قبض أرواحهم 
بيده ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث إلى الحياة بعد الموت. قال 
الله تعالى : 


بلع 
0 


«وَبْيِمَ فى الور فَصَعِقٌ من فى اموت ومن في الْاَرّضٍ إلا من 


)؟55/٠١( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/5) وأبو نُعيم في الحلية‎ )١( 
. وفي إسناده انقطاع‎ )3١ 5 /15( وهو في شرح السُّنَّةَ‎ )١128/17(و‎ 
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َه نه نح يه ريك فداه ويام يروي 4 [الزقرة ]ند والصيوى : 
شيء كالبوق . 

رابعاً : فبض الأرواح ؛ وهل الذي يتولى ذلك ملك واحد. أو 
يقوم بذلك ملائكة كثر؟ ورد في القرآن الكريم مايدل على أن 
ملائكة الموت أكثر من واحدء فقال الله تعالى: # وهو الْمَاهر فَوقَ 


راقن هس وي رج اس رص كر رسظ و ملام 10 اهس ”7 
عِبَادِد وَيرِْسِلُ عَليَك حفظة حَوَه إِذَا جاه أَحَدَكم اموت توفسه رسلا وهم لا 
يَُرَطونَ» [الأنعام : .]17١‏ وقال سبحانه : #وَلَوْ تَرَ إِد يَمَوَقَ لذن 

2 م 26 لع ع كي سس رس عر دم لل مك سه ل 


[الأنفال : ٠ه].‏ وورد أيضاً فَادودل على أنه واحد» فقال أللّه 


تعالى : « وَكَالْوَا دا صََلَمَا فى الْأَرّضٍ لون لنى لق جَدِينٍ بل هم عله ريم 
كمون © كل يَنوَقَدكُم َلكُ الْمَوْتٍ الْدِى وَكلَ يكم شر إل رَيَكُم 
تررك 4 [السولة 11 

فكيف يكون الجمع بين هذه الآيات؟ 

الواقع : أن الذي يتولئن عملية الموت هم صنف من الملائكة 
يرأسهم ملك الموت» فتارة أسند هذا العمل إلى رئيس الملائكة. 
وتارة أسند ذلك إلى أتباعه من الملائكة» والأتباع يقومون بمعالجة 
الروح من الجسدء وملك الموت يقبض الروح. هذا وقد ورد 
تسمية ملك الموت بعزرائيل في بعض الاثارء ومعناه عبد الحبار. 
قال ابن كثير: «وقد سمي في بعض آثار بعزرائيل وهو المشهورء 
قاله قتادة وغير واحد. وله أعوان». وهكذا ورد أن أعوانه ينتزعون 
الأروام رمن اين المسدد سن إذا يلف املقو أولهها" يلك 
الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول 
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منها متى يشاءء ورواه زهير بن محمد عن النبي مَكْلَةٌ بنحوه مرسلاً» 
وقاله ابن عباس رضى الله عنهما)”''. 

وقد ورد في لديف ها يدل على أن ملك الموت يأتي الكافر 
بشكل مخيف مرعبء وينزع روحه بشدة وعنف» وأنه يأتي المؤمن 
بشكل حسن». ويقبض روحه بلين 0 ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك بقوله: #وَالتَرِعَتٍ عَرهَا 9 وَاَلتَشِطَتِ مَنْطًا # 
[النازعات: ١‏ ؟]. قال الفخر الرازي في تفسيره عند ذكر هذه 
الآية: «فقوله: #وَالتَرِعتٍ غَرهَا» هى الملائكة الذين ينزعون نفوس 
بني آدمء ف دوعو النوقي الكناى وقوه قد ومو ريه 
قولهم: نزع في القوس فأغرق» يقال: أغرق النازع في القوس : إذا 
بلغ غاية المد حتى ينتهي إلى النصل» فتقدير الاية: والنازعات 
إغراقاً. والغرق والإغراق في اللغة بمعنى واحد. وقوله: 
«وَلنَشْطَتٍ مَنْطَا #* النشط هو الجذب». يقال: نشطت الدلو 
أنشطهاء وأنشطتها نشطاً: نزعتها برفق» والمراد هي الملائكة التي 
تنشط روح المؤمن: فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالمؤمن والأول 
بالكافرء لا بين النزع والنشط من الفرقء. فالنزع: جذب بشدةء 
والنشط: جذب برفق ولين» فالملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كما 
تنشط الدلو من البئر. فالحاصل: أن قوله: # وَالتَرِعَتٍ عرق (ري) 


سم وه 


وَاَلتَشْطتِ مط » قسم نعلك"الموت واغوانة إلا أن الأول إشارة 


.)550/8 /”( تفغسير ابن كثير‎ )١( 
34 


إلى كيفية قبض أرواح الكفارء والثاني إلى كيفية قبض أرواح 
000 
لؤمنين» ". 

كنامنا: خفظ. الأنشان: زكر كل اذى كر قلا لصي 
الإنسان شيء من ذلك إلا إذا كان فيه قضاء لله وار قال الله 
تعالى : 2 م بت يا بن يديه ومن لفو بحَمطوم من أثر أله كت نبج للد 
لا يعي ما بقَوَمٍ حقٌ يمير ما ينسم و15 أراد أله بقَوَ دا 
لَهُم من دُونيِ مِن وال [الرعد: .]١١‏ 

ومعنى الآية: أن للإنسان ملائكة يتعقبونه» لا يفارقونه» بل 
يرافقونه من جميع الجهات. من بين يديه» ومن خلفه. يحفظونه من 
المخاطر الظاهرة والخفية» وذلك بأمر من الله تعالى» وإن الله لا يغير 
ما نزل بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة 
إلى الأحوال القبيحة» وإذا أراد الله بقوم هلاكاً وعذاباً» فلا يقدر 
من المعقبات ولا من غيرها أن يرد ما نزل بهم من قضائه وقدره. 
وليس لهم إذا أراد الله بهم ذلك من والٍ يلي أمرهم» ويمنع العذاب 
عنهم من دون الله سبحانه . 

سادساً: نفخ الأرواح في الأجنّة وكتابة مستقبل أعمالهاء 
وآجالهاء وأرزاقهاء وسعادتهاء أو شقاوتها. 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم 
نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 


.)7"١6/8( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
5 


يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”" . 

سابعاً : كتابة اعفان المكلفين : من نعيز أو شن -قلقد وكل الله 
بكل مكلّف ملكين؛ اسم كل واحد منهما رقيب عتيدء لا أن 
واحداً منهما يُسمّى رقيبآً والآخر عتيداًء قال الله تعالى: 8 إِد يلض 
ْمل سيان عن ألْبِِينِ وحن امال يد )ا مَا لظ من مول إلا ديه رك عَنيد 4 زق: 

/186-11]. 
وهذان الملكان لا يغفلان شيئاً مما يفعله الإنسانء. وقد أعطاهما الله 
سبحانه القدرة على علم جميع ما يقوم به الإنسان من عمل دف أو 
عظم» قال الله تعالى : نر دَعَلدكْ لحَفِظِينَ 2 
كِرَامًا كَئِِينَ (و) ملسن ماتَفعلُونَ4 [الانفطار: .]١7-9‏ 


قال الإمام اللّقَاني في جوهرة التوحيد: 

بكلّ عبدٍ حافظون وُكُلوا وكاتبون خيرةٌ لن يُهْمِلُوا 
ِنْ أمره شيئا فمَل ولو ذَهِل حتى الأنينَ في المرض كما قل 
ثامناً : القيام برعاية أهل الجنة ونعيمهم: قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (708”) ومسلم في كتاب 
القدر (5514). 
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« وان صبروا مَك وَجْه رَيِهِمَ وأقاموأ ألصَلَة وأنقفوأ ًا همير وعَلَانِيَةٌ 
ل ليه ولَِكَ َم فى دار 7 جنتْمَئن نوتس 
من ابل وهم م وَالْمليَكهُ يدَحُلونَ عَلّهُم ين كل باب (() سَلم 
5 َك يمَاصَرَث وهم ع اذا رٍ» [الرفد ‏ 4.2757 ؟]. :وقال سبحاتة: 
ل وَسِيقٌ ألَدِيح أنَّقَوَا ص 0 لحَنَّةِ ومرًا حي إِذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتَ 

نوها وَوَالَ لخر حَرَتَهًا سَلمٌ عِلِيِحكُمَ طِبَسْرٌ فَأدَعْلُوُهَا خَللِرِينَ » 
[الزمر: #/ا]. 

تاسعاً: القيام بشؤون أهل النار وعذابهم: قال الله سبحانه: 

د سَمرُ () لا بق لالد 9 لوه قتر © عا 
َعَهَ عَدّرَ )وما بعلن حب ألَارِ إلا ملَهَكَهَ وما جنا عِدَّمهُمَ إلا فته ينين 


مم 0-0 


م .© [المدثر: 5" ] وقال شيحانه < كايا اين اموأ 
اش امي تارا وَقودها ألنَاس وَلطْسَارَهُ عَليا ملَدَكهُ عِلاظٌ سداد ب 
حصو للها مَا مره وَيفعَلُونَ م مَايؤْرْونَ4 [التحريم: 1]. 

وملائكة العذاب هؤلاء يسمون: «الزبانية» قال الله تعالى: 
« علا إن لبت تهنا آنمبة ) يبو كدبة اي َم ناديم (ج) ستده 
أَلزَايَة» [العلق: 16 .]١18-‏ 

ورئيس ملائكة النار اسمه: مالك. قال الله تعالى: ## إن 
لخب ف عدا جَهَمَ يود ©) لا يدنه وه فيد متلدوت 2 ونا 
طَلََهمَ وَلكن كَانوأ هم الَيلِمِينَ () وَادوَأ بيك لض علدنا ريك قَالَ مَك 
تَتكتُوت* [الزخرف: 74 لالا]. 


عاشراً: بشارة المؤمنين عند الموت: قال الله تعالى : 1 
ءءء ع لخ سا َو 1 تيل 00 و2 
ليست لوأ ينا أ َه ثم استتدثيا تتول عَلِيْهِمٌ )لم3 ك1 آل 

2 قر 


لملجحكهة 


عاو ول عونا تلقتنا الفكه الى قخر ويقترت © عن 
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ا ل 0 
0 تَنَّعْونَ * [فصلت: .]"١ - "٠‏ وهناك وظائف 
أخرى للملائكة مذكورة في القرآن الكريم» والأحاديث النبوية. 

ه - أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان: 

للإيمان بالملائكة على اختلاف صفاتهم ووظائفهم اه 
وفوائد كثيرة في حياة الإنسان نذكر لك أهمها فيما يلي : 

اج الوقاق تعن ميدق الماة ]د إن الحلكة لسو امن 
عالم الشهادة» بل هم من عالم الغيب» وقد أوجب الله علينا 
الإيمان بهم. وجعل الإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين» 
قال تعالى : «الم لي) ذَلِكَ الكتبٌ لاسب هه هُدَى لتقيس © 
5 يمون لضب ويصمون الصَلَوة وما 0 يفقوت » 
[البقرة : ”] فإذا أ الانسان بهم مع أنه لم يرهم. واعتمد 
ل الصادقة. دل ذلك على صدق إيمانه وتمامه 
ع 

- التأكيد على مظاهر القدرة الإلهية في خلق الملائكة أولي 
أجنحة. وهم قادرون على التشكل» ويتمتعون بمقدرة عظيمة 
تسمح لهم في اختراق كون الله الفسيح. وتتفيل ها كلفوا با وهم 
في طاعة تامةء وانقياد كامل لله رب العالمين الا يَحَصونَ أله مآ 
مرَهم ويتْعَنُونَ ما ُوَْوُوت4 [التحريم :1] مما يدعو الإنسان المؤمن 
بالله وملائكته إلى التواضع وعدم التججّر والاستكبار في الأرض . 

م تنمية الشعور بالمسؤوليةء ودوام المراقبة لله سبحانه: 
الإيمان باليوم الاخر يعني الإيمان بالبعث بعد الموت» وبالحشر 


5 


والحسابء والثواب والعقاب» وهذا معناه: أن نؤمن بمسؤوليتنا 
أمام الله في الدار الآخرة. 

ومما يُقَوّى وينمى الشعور بالمسؤولية اعتقادنا أن الله سبحانه 
نوكر جا اسلاكة يتمتوة علينا أعمالنا:ضفيرة كانيع أء كيرف 
وهم معنا يطلعون عليناء ويسجلون ذلك في سجلات سوف تنشر 
في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. 

َ - تقوية الشعور برحمة الله وعظمته : وذلك حينما يعلم أن 
الله جاع حكمية: قن ركز :بهذا الإسان: فن يحافظ عليه ويضوئة 
من الأذى. كما إنه يستغفر للعصاة من المؤمنين. قال الله 
سبحانه : « الذي نون لعي ومن حو سود 0 وَيؤْمُون بو 
عون لين امأ 0 عت ككل 0 وم كا اعد 
ِلَدنَ سيك متهم عاب لل » عار 50 

4 - تقوية ثقة المؤمن بنصر الله وتأييده : وذلك عندما يعتقد 
المؤمن: أن هناك ملائكة قد كلّفوا بنصره وتأييده» كما حدث 
ذلك لرسول الله يي في بدرء وفي حنين» فتقوى عند ذلك ثقة 
المؤمن بأن الله سينصره ويؤيده بالملائكة مادام ينصر دين الله 
بصدقء وما دام يثبت على نهج الاستقامة فى إيمانه وأفعاله؛ قال 
الله تعالى: 8 إنَّ يب ا حت هب اموا عي له 
الْبَكِكَةٌ آل حاو ول محرو وابشروا يمن لت 3 


وكذرت © ع ياك فى الخيزة الذينا وف لدي َو .5 »* 
[فصلت: 000 


5 


5 حمل الإنسان على التشبه بهم في الإقدام على الطاعات» 
طاعة الله» وتمجيده» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون 
ما يُؤمرون» فيحمله ذلك على التشيّه بهم ١‏ والسير على نهجهم». 

ا الشعون بالانس > عندما يون المومن فى قزارة تفن أن 
الملائكة موجودون في أي مكان يحل به أو ينفرد فيه: مما يزيل 
عنه أى وحشة أو غربة» ويُبعد عنه هواجسَ الخوف والترقّب» 
ويستحضر وعدهم المؤكد للمؤمنين: 8 ألا حَحَافوا ولا حرا » 

4 كٌّ ٍ- ع ال ستول 0 مع سرض مالس سل لس 
[فصلت: ]"٠‏ وقولهم: طحن أوَلِيَآنَّكُمَ في ألْحَيَةَ لديا مف 
لْآخِرَةْ» [فصلت: .]7١‏ 

ل 0 ا 


الفصل الثئالث 1ه 
الركن الثالث ير 5 


الإيمان بالكتب السماوية 


معنى الكتب والصحف: 

الكتب: ل ولحاي ارد اه 
0 به ؟ دنا والآخرة. لجو ده 
والألواح التي يُتزلها امعل: اله رنيلة لامها إل الناس ان لك 
نزلت» بأي زمان أو مكان اولك لكن جرى عرف العلماء ء على 
إطلاق لفظ «الكتب» على الكتب الأربعة: الزبور»ء والتوراةء 
والإنجيل» والقرآن الكريم. وإطلاق لفظ «الصحف» على ما عدا 
ذلك مما أوحى الله على جملة من رسله . 

ب - وجوب الإيمان بالكتب السماوية : 

الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله فرضٌ من 
فرائض الدين» وركن من أركانه. وأصل من أصولهء ومن يكفر 
بالكتب السماوية كلها إجمالاً» أو يكفر بواحد مما سمَّى الله منها في 
القرآن الكريم» فإنه يخرج من الدّين» ويُصبح جاحداً مرتداً» ليس 
له في الإسلام نصيب 


/ا 5 


ودليل ركنيته بالإضافة إلى ما تقدّم : 


وُجوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمغِبٍ وَلكنَّ أ مَنْ ءَامَنَ له وَالَوَ و ا 
وَالْمَلِكةَ والكتب وَالبِيَنَ. . . # [البقرة: لالا١].‏ 

؟ - ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لجحبريل عندما سأله 
عن الإيمان: «أن تؤمنّ باللو» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم 
لاخ + القدر كره ردروية. 

ج - عدد الكتب السماوية وعلى من أُنزلت: 

اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يرسل إلى الناس 
وناك كمايا وا عو عوسي وها دواع كاف او 
ليبشروهم بجنة الله ورضوانه إن هم آمنوا بالله تعالى واتقوه. 
ولينذروهم عذاب الله وانتقامه إن هم أغرقوا في الضلال وتمادوا في 


0 5 دع مد هه ل عر ساس سس تيو صاس 
الشركء قال الله تعالى: # كن ألنَاس أَمَّدَ وده فَبَعَتَ ألّهُ أَليّيِمْنَ 


ذه 


ضري وَسَذِرِنَ وَأنلَ ممَهُم الكتب يِالحَقَ لِيَحْكم بَيِنَ آلا فِيما 
خْتَلَعُواً فيه» [البقرة: 7١؟].‏ 
والآية تفيد أن الله تعالى كان يُرَّرّد كلّ رسول بكتاب» ليفصل 
بين الناس الذين أرسل إليم» فيّحقّ الحقَّ» ويُبطل الباطل» ويُقيمَ 
كما نستئتج منها: أن الكتب السماوية المنزلة على الرسل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (8) عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. 
1 


كثيرة» وهي بعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ويحبٌ على 
المسلم أن يؤمنّ بما أنزل الله على وجه الإجمال. وأن يؤمن إيماناً 
تفصيلياً بأربعة كتب وعدد من الصحفف؛ كما أخير الله في القرآن 
١‏ - الكتب: ورد التصريح بأشفاء أرنعة كت انلها الله عن 
© الأول: الزبور 
السلامء والزبور ف اللغة معتاه: الكتاب» وجمعه زبرء قال تعالى : : 
ل َ_ آذ 7 9 ءِِ 0 1 ١‏ 
# وَكلْ سَىْءِ فَعَلُوه في الربْر » [القمر: ”57] أي: في كتب الملائكة 
وصحفهم. 
وقال تعالى في إثبات إنزال الزبور على داود: 3 إِنَآ أَوَحَينآ 
ليك كا أوَحمنَآ إل نو وَاليََنَمِنْ بدو وَأوْحيِنآ إل إبرسِيم وَإِسَمَجِيلَ 
وَإِسَحَقٌ وَيَحْهُوب وَالْسَبَاطٍ وَعِسَئ وَأَنُوب وَبُوشى وهدرونَ وَسَلِيسْنَ 
وَءَاتيسا داو روا [النساء : .]1١57‏ 
0 الثاني : التوراة 
وهو الكتاب الإلهي المنزل عل موسى عليه الصلاة والسلام 
وهو غير الصحف التي أنزلها الله عليهء والتوراة: لفظ عبراني 
معناه : التعليم. والشريعة. 
هو الك الوم (رج) زيل كيك 
آلا 00 


وس جر سر اس ساس له صلل * _- 
الكتنب بلحي مصَدًا لِما بين يديه وأَنرَلَ ييل 0 من قبَلُ هُدَى 


در 54 


تان وَل لمان إن الدِنَ كَمَروا بيت اله لمر حَدَابُ كَدِيد وَأمَهُ عَزِيدُ ذو 
48 عِقَارِ # [العسران: 5-١‏ ). 
وجاء في حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام حين يهرع 

الناس إليه يستشفعون تفن هيوم الم الدع ا 
انقوا مو عدا كلم الله أعطاء العرو ايو , 

© الثالث : الإنجيل 

وهو الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على رسوله عيسى 
عليه الصلاة والسلام. والإنجيل: لفظ يوناني معناه: (البشرى). 
قال تعالى : # يل عَلَيِكَ الكتب باحق مُصَّدّهًا 2 أل التَوَرَينةَ 
وَاَلْإِبِلَ #* [آل عمران: 7]. 

وقال سبحانه : 9 وَكَمََاعَكَ >اتترهم بيسى أبن مي م 200 

م اد 


1 لإ نيل فيه هدى ونور ومصَدقَا لما : بين يديه من لك 


01 


وَهْدَى وَمَوْعِْظدٌ لَْمتَّقِينَ4 [المائدة: 15]. 

© الرابع: القرآن الكريم 

وهو الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه 
ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهو اخر الكتب 
السماوية نزولاً» وأرفعها شرفاً وعلوآء وصانه الله من التحريف 
والبديل» .وتكقل الله بحفظه إلى يوم الدين» فقال سبحانه : 8 إِنَا 
تحن تنا ألذَّكْرَ وَإِنَالملَتفِظُونَ» [الحجر: 9]. 


١ 


هه 


1١ 


و خم 
1١ ١‏ 


6 
ّ 


)١(‏ أي: هذا المقام ليس لي» بل لغيري. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير (5575) وفي الرقاق (5656). 
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ل يي ا تي ريا 


وكال ستيحانه: « وَلْقدَ َالسَكَ سَبعًا من ألْمتانى وَالْمّرءَات العظم » 
0 « وَكَدَلِكَ أَيِحِئآ إِلَكَ مانا عَرَيئًا نر أهَ ألْشُرَئ 
مَنْحَوَطَا وَنْنِذِرَيومَ كلمع لَارَيبَ فيه [الشورى: 7]. 

١‏ - الصحف: 
وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الله تعالى أنزل صحفاً على 
عدد من أنبيائه» ومن ذلك قوله تعالى: # إِنَّ هنذا لنى لصحف 
الوك ) ْفٍ إِرّهِمَ وموس » [الأعلى : 6 - .]١9‏ واختلف 
العلماء ققيديد غدد هذه الفيكف وعل فو ابرلكة من الرسلة 

وورد عنهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
وثلاثون صحيفة على إبراهيم» وعشر على موسى قبل نزول 
التوراة. 

اده مسد ) مترن الول عل عمقه قور ل 
إدريس» وعشرون على إبراهيم وموسى بالسوية. 

اجا اكه وعف عرودت مون الت ل حي وثلاثون 
على إدريس» وعشرولن على إبراهيم » واختلف في العشر الساقية ؟ 

والتحقيق الإمساك عن حصرها في عدد. والاعتقاد بأن الله 
تعالى أنزل صحفا إجمالاً من غير تعدض إلى عدد . 


30١ 


د المبادىء التى وردت في الكتب السماوية: 


تشترك الكتب السماوية والصحف الربانية في أصول العقيدة 
وأركانها الستة» وهي الإيمان باللهء وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقضاء والقدرء كما أنها تشترك في الدعوة إلى 
التخلّق بالأخلاق» والآداب الإنسانية الكريمة» والبعد عن التخلق 
بالأخلاق الذميمة والفاسدة. ولا تختلف الكتب السماوية إلا في 
الأحكام التكليفية» والتشريعات العملية» التي تتنزل في كلّ كتاب 
بما يتناسب مع أمة معينة وزمان ومكان محددء ومراعية تطرر 
البشرية» واختلافٌ المصالح والحاجات. ولا نستطيع الآن أن نرجع 
إلى الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم؛ لإيراد الأمثلة 
والشواهد على ما قلناه انفاً؛ بسبب فقدان هذه الكتب» وما اعتراها 
من تحريف وتغيير؛ حتى أصبح ما بقي منها مشوّهأًء ولا نستطيع 
أن تمتر: ميخ خلال “نضصوصها الروكرة ان منج الباطل:«ولكنا 
نستطيع أن نجد كثيراً من المبادىء التي تضمنته الكتب والصحف 
السابقة في بعض النصوص القرآنية» نذكر منها: 

"لتسؤوللة الأفدان عو ملت وغارات امراف العاد ابه 
تعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. وهو سبحانه ربب 


٠.‏ - ا َ َ بخ جرد 2 أ م 00م أ 
الكون كله. قال الله تعالى: # آم لم ينَسِمَاف صحف مومئ لو وَإِرهِيمٌ 
5 دصَّّ 2 0 ً د 0100 2 َه سس ا ّ- أ 0 
الى وفة 9 ألا مردُ ونه وذ لخو 9 وَآن لس لضن إِلّاما سعى ويا ون 
سح ع لخو سرحو اها ل جم در 20-0 و م سر مم > حم كه ا هه هنم 
سعيم سوف بر م جزله الجزاء الاو ا نإك يله ألم 0 59 
ل ع ارس 6ح ساسا يس جه َو ا 000 هر رمو عمد مون ره م يسم 
وَأَنَِ هو أضحك وأبك (0) وأنم هو أ تو 9) ونه حَلَقَ ألرَّوَينِ ألذَكرٌ 


2 1-3 0-2 اه 5 جر +2 رب 00 ١‏ 0 0-6 م جر 2 جد" 
والأنق أوي) من نطْفَةٍإِدَا نس () وَأَنَ علي الشََاءَ لخر (2) نمه عق وَأقَق (هي) 


وَأَتَمَ هُوَرَتٌ ألشّعَرَئ # [النجم: 19-75]. 


5 فلاح الإنسان الذي يُطهّر نفسّهء ويرقى بها في معارج 
الذكر والصلاةء قال الله تعالى: # د أَقلمَ من ترق (3) ودكر سم ريو 
َصَلّ 2 بل تُوْيِرُونَ ا الْحيَء لديا 2) وَالديرَهُ حير واب 2 إِنَّ مَندًا لني 
لصحف الأول وي صف نهم وَمُوسَى 4 [الأعلى: .]١59- ١4‏ 


< إِنَآ أَرَلنَا التوردَ وبا هُدَى وَنوة يَحَكمُ يبا أليبُوت لذن 
للَذِنَ هَادوأً» [المائدة: 45]. 


وقال سبحانه : ل وَكَََاعَلتمَ ذا أن النفس بالتفين ولتت 
17 وَالذنفٌ باَلْذَنِقٍ والددت لان وَأليسنَ لسن والجروح 


1 


3 ساس سه ع سوير بر 
محا" ل به فهو حكفارة لون أ حك . يما أنزل 


##ه 


أسَُّمَوْكتِيِكَ هْمْ آلطَِِمُونَ4 [المائدة: 46]. 


ُ 


4 - المسيح مصدّق لا سبقه من التوراة» وفي الإنجيل هدّى 
ونورء وتحاكم إلى شرع اللهء قال الله , تعالى : : # وَكَمَينَا علج «اكرهم بعيسى 
بن رج ا 1 الوه وَدَاتسنَهُ اَلْإِيجيلٌ فيه هدى ونور 
ص ا لد و الم وَشُدَى وَمَوْعِظَه يَنَمتِّينَ 9 وَلِيَسَو هل 


الإيجيلٍ بِمَآ أنرْلَ اللَّهُ فيه وَمَن لَّر يحَسكُم يمآ نَل اه ١‏ كيك هه 
َلْفْسِوُورت» [المائدة: 55 -/9ا5]. 


ها - الحكمة من إنزال الكتب السماوية: 


تظهر الحكمة الإلهية من إنزال الكتب والصّحف السماوية على 
رسله من خلال الفقرات التالية: 


الك 


1 - توضيحٌ عقيدة التوحيد. والكشفٌ عن مستلزمات أصول 
الدين وأركانه. . . وقد قدَّمنا: أن الإيمان بالله تعالى فطرة إنسانية» 
لا تحتاج إلى تعليم» وإرشاد» قال الله تعالى: ل فَأهَمْ مَجَهَكَ للد 
حَنِيِمًا فِظرَتٌ أنه الى مَطر الئاس عَليَا لا بَريلَ لِسَلقٍ أله ذلك الريك 
لْيَبَدْ ولكرى أْكرّ النساس لا يِعَلمونَ» [الروم: ]١‏ ومع ذلك 
فإن الإيمان بالله تعاللى يحتاج إلى بيان حقيقته وإيضاح ما يجب لله 
تعالى وما يستحيل وما يجوز في حقه سبحانه» وهذه حقائق لا تدرك 
بالفطرة» بل لا بد فيها من الإرشاد والتعليم» وهذه هي أبرز 
مهمات الكتب السماوية''". وأول ما يُصرّح به الرسول مبتدثاً 
رسالته ودعوته لقومه؛ فهذا نوح يُعلن قُْ أوَل كلامه الدعوة إلى 
العبودية التامة لله تعالى والتوحيد الخالص لهء فيقول: # يمَوْمِ 
عَبُدُوا آله ما لك مِنْ إل غَيْرُه نه أَاتُ عَلَتَكُمْ عَدَابَ يَرَرِ عَظِيمٍ » 


[الأعراف: 09]. 


وهذا هود يُكرّر توضيح عقيدة الإيمان بالله الواحد من أول 
مد” مسرر 


لفاس - هسه ملظ رس + سعووء هده مهرورم 
وهلة فيقول: # يلقوم أَعَبدُواأ لله ما لكر مِنْ إل غيرهد أفلا تَنَقونَ # 
[الأعراقف : 36]. 


وتتابع الرسل جميعاً يبدؤون كلامّهم ودعوتهم بالدعوة إلى 


)١(‏ ولذلك بقيت عقيدة التوحيد لدى الحنفاء في الجاهلية مشوشة وغير 
واضحةء تحتاج إلى وحي إلهي يظهر حقيقتها.ء ويكشف عن 
فستلزماعبا واثارها. 
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التوحيد الواضح والنرَّه من شوائب الشركء أو معميات الجهل 
والضياع . 

؟ - تصحيح الأخطاء والانحرافات التي تطرأ على العقيدة: 

يستقيم أمر الناس على الدين الحق والعقيدة الصحيحة بعد بعثة 
كل رسول. ثم تنتهي مدة رسالته وحياته وينتقل إلى جوار ربّهء 
ويترك لهم كتابهء ليعملوا بهديه؛ ويستقيموا على الإيمان باللهء 
والالتزام بشريعته... وبعد أجيال متعاقبة يقع الانحراف عن 
العقيدة الصحيحة» وتجتال الشياطين الناس عن طاعة ربهمء 
وتوسوس لهم بالسوء» وتزيّن لهم فعلّ المعاصي. فيحتاجون إلى 
بعثة رسول جديدء ونزول كتاب سماويٌ صحيحء لإعادة الأمور 
إلى نصابهاء وترسيخ عقيدة التوحيد والاستقامة على الشريعة. 
وإقامة العدل في حياة الناس من جديدء قال الله تعالى: ##لْمَدْ 
تقذ وفك نيطو 17 بوه الككت رالو اك ران قا 
الْقِسَطٍ» [الحديد: .]١6‏ 

حاجة البشر إلى مرجع في أمور العقيدة والعبادة 
والتشريع : 

إن حياة أي رسول في قومه محدودة. وعمره بينهم معلوم, 
وأجله محتوم. فكانت الحاجة ماسّة إلى وجود كتاب إلهىّ» يبقى 
مرجعاً للناس في فهم مبادىء الدين وأصوله. واستنباط الأحكام 
للقضّايا'الحبيائية المسعجدة غيد غنات الرسول أو وفاتة: 

5 - اتساع الدعوة وانتشارها زمانياً ومكانياً: 

إن حياة الرسل عليهم السلام على الأرض محدودةء وتأثيرهم 


هه" 


المكاني عحصورٌ أيضآ ضمن إمكانية اتصالاتهم بالناسء ووصول 
كلامهم إلى آذاهم. والكتاب الإلهي هو الخلف عن الرسول» وهو 
البلاغ المستمر للناس في جميع الأزمنة والأمكنةء» وبخاصة عندما 
كون الرصالة “غامة +وكتافلة ‏ كرسالة نينا :عمد عله الضادة 
والسلام . 

هَ - تلبية حاجة البشرية إلى قوانين وتشريعات إلهية : 
لايستطيع البشر أن يتوصلوا إلى حلول مشاكلهم الحيوية 
المختلفة. والمتشابكة فيما بينهم على الوجه الصحيح». ولو فرضنا 
جدلاً أَمبْم يستطيعون ذلك؛ فإنما يصلون إلى قوانين عادلة بعد 
تجارب متغددة ٠‏ وأخخطاء عديدة.» وضحايا من الأجيال المتعاقية . 
والكينةالاليية"المعابعة:رالن اختمت: بالقران الكريع : تور هل 
الئاس جهودهم المضنية في إيجاد القوانين العادلة والتشريعات 
المناسبة والصالحة لكل زمان ومكان؛ لتحقيق فلاح البشر 
وسعادتهم في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: # كَانَ لاس أَمََ وحِدَةٌ 
َلتَاسفِيمَا أحْمَلَفُواً فيه [البقرة: 7١؟7].‏ 

و - إنزال القرآن الكريم عاماً. وخاتاً. وناسخا. 
ومهيمتاًء ومحفوظاً بحفظ الله تعالى : 

ومن واجبات الإيمان بالكتب السماوية الإيمان بأن القرآن 
العظيم ختم الله به الكتب» وميّزه عليها جميعاآ بالميزات التالية : 

5 أنزك الله فغال القرآت الكري .عل :وشو له عمد نين عبد الله 
بلا وجهله للنامن كافةء كما جعلٌ رسالة محمد يَللِةِ للناس عامة ؟ 


05؟” 


قال تعالى : « وَمَآ أَرسَلْنَكَ إِلَاكَافَّةُ نس مثيرًا وكذرا » [سبأ: 
| وقال سبحانه: 8« فل يَتأيُّهًا آلنّآس إن رَسُولُ أسَّهَ |إبَكُم 
جمِيكًا» [الأعراف: .]١958‏ 

؟ - ختم الله برسالة محمد يَكْةِ النبوات والرسالات» وجعل 
القرآن آخر الكتب السماوية وخاتمهاء قال تعالى: 8 نا كن محمد أبآ 
رين َلك وليكن ْول أنه وائَمَ ليحن وَكَنَ َه يحل َه لم4 
[الأحزاب: .]4٠‏ وقال ك: «مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بيتآً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته» فجعل 
التافرة. بطو فوونا- با لجرك لام وبر لون اذ وقيف ده 
اللبنةء فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)”'" . 

" - القرآن الكريم ناسخ للكتب والصحف السماوية السابقة» 
وما يدل على ذلك : 

أولاً: قوله تعالى: # هُوَّ الى أَرسَلَ رَسُولمٌيالْكدَئ وَدِيِنٍ لحي 
ليُظهرَمٌ عَلَ ألزِينِ كو وَلَوْ حكره الْمُتْركرت * [التوبة: *7]. 
أي : ليظهر دين الحق على سائر الأديان بنسخه إياها حسبما تقتضيه 
للك 


كانيا: قوله عَكِهةِ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا ل 
وقوله يَكةِ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: «والذي نفسبى بيده! لو 


ا 


ا 
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)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (54105) ومسلم في الفضائل 
(45؟؟) (137). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية )١7١4(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


حلا 


أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتمء إنكم حظي 

شن الاك واوا حك فين الو 

ثالثاً: انعقد إجماع الأمة الإسلامية على أن الأحكام الواردة في 
القرآن ناسخة لما يعارضها في الكتب السابقةء لأنها لو لم تكن 
ناسخة لها لجاز العمل بهاء والعمل بها غير جائز لمخالفتها لما جاء 
في القرآن» فثبت أن القرآن اي لهاء كقوله تعالى: # وَعَلَ 
لدت هَامُوأ حَرَّمَمَا كل ذى ظفرُ ورت َلْبَمَرِ وَالْقَسَم حَرَمَنَا 
ليم شحومَهُمَا | لاما حَمََتَ ف مُورُهْمَ أو الْصوَايسآ أرما لَعْتَكَدَ يمل 
لِك جرهم ع وَإِنَّا لصْدِفُونَ * [الأنعام : 5 ] فإن هذه 
الأشياء كانت محرمة على بني إسرائيل» ثم أحلها القرآن» ونسخها 
بما حرّم الله في سورة المائدة بقوله سبحانه: #حُرَّمَتٌ عَلَيَحُ المِيمَةُ 
وَالدهوَلنه كدري وما أهل ميمه , بو» [المائدة : 7]. 


؛ - جعل الله القرآن مهيمناً على الكتب السابقة» أي: مسيطراً 
عليهاء ورقيباً على مافيها يُمَدُ الي ويكشف ما طرأ عليها من 
تحريف وتغييرء قال الله تعالى: ##وَأَنرْلنَ إِلِكَ الكتنب بالْحَىّ مُصَرّكا 


سس قل سحت تي ل 


لْمَا بيرت يَدَيْهِ مِنّ ألحكتب وَمَهَيْيِنَاعَيَتَهِ 4 [المائدة : 154 ]. 
ات تكقّل اشاعز وجل يحفظ القران: وهذه ميزة ينفرد بها 
القران الكريم 0 الكتب الك السابقة 007 رلك لأنه 


ع 


العو إلى قيام الساعة» قال الله تغال : ا 


.)59( والدارمي في المقدمة‎ )41/1١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


"0/8 


حَفِظُوتَ 4 [الحجر: 4] وقال سبحانة: «وَإِنَّمُ لَكِنبٌ عَرِبِرٌ (© لَّا 
مَأَئهِ أْنيللُ من بن يَدَيْهِ ولَامِنْ حَلَفِوء تيل مين حَكيِ حير © [فصلت : 
١‏ -5:]. 

ز- أثر الإيمان بالكتب السماوية في حياة الإنسان: 

لاشكٌ أن في إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية تأكيد 
للكرامة الإنسانية المذكورة في قول الله تعالى: 83 وِلْمَدَ كُرَمَنَا بق 
ءَأدَم © [الإسراء: ١17؛‏ وفيه إظهار لفضل الله عزَّ وجل في هداية 
الإنسان للحقء» قال تعالى: 8« هْوَ لِك أَرَسَلَ رَسُولمٌُ بالهدئ ودين 
لْحَنٌ ليظهرمٌ عل ألدين و4 [الفتح : 18]. 

والإنسان العاقل الذي يملا الإيمانُ قلبّه. يُوقنُ في قرارة 
نفسه: أنَّ الله تعالى لم يترك انان هماد يخبط في متاهات 
التجارب للوصول إلى الأفضل والخير في حياته الدنياء بل زوّده 
بالعقل» وأكرمه بالوحي» ورسم له طريقٌ الهداية والاستقامة في 
تعاليم رسله. ومبادىء كتبه. وهذا يتطلب منه: الشكرّ العمليّ لله 
تعالى» والحبّ الصادق لله سبحانه. ومصداق الشكر والحبّ في 
سلوك المؤمن يتجلى في مظهرين اثنين : 

* الأول : الطاعة لله تعالى ورسوله كلو والالتزام بتقوى الله 
عز وجلء, التي تتلخص بفعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما نمى 
الله عنهء والاعتقاد بأن التَخْلّقّ بأخلاق القرآن. تلق بأخلاق 
رسول الله يكل فقد كان خلقه القرآنء يحل حلاله؛ ويُحرم 
حرامه. والاقتناع بأن مبادىء القرآن الكريم وآدابه ترجمةٌ صادقة 
لجميع ماورد في الكتب السماوية من أصول الإيمان ومكارم 


اسم 
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الأخلاقء وصدق الله القائل : 8 إِنَّ هَذَا الْفرمَانَ يَبادى لِلَتى هب أقوم 
يبَر الْمؤْمنِينَ لد يمْمَلُونَ لصحت أن لحم جا كيرا 4 [الإسراء : 
8]. 

* الثاني: الارتباط بالقرآن الكريم تلاوةء وفهمآء وتطبيقاً 
لأحكامه. وتذوقاً لأسلوبه وفصاحته. وكشفاً لبلاغته وإعجازه. 
وإِنَّ في الاطلاع على ما بأيدي الناس من بقايا كتب يُدَّعى بأنها 
سماوية» والمقارنة العلمية والموضوعية بينها وبين القرآن الكريم؛ 
سبيلٌ سديدٌ» يُوصل المنصف إلى تمييز كلام الخالق المحفوظ من أي 
تحريف أو تبديل. قال تعالى: # أفلا يَتَدَيَرونَ ألْفدْءانَ وَلَوْ كان من عِندٍ 
غير أله وَجَدُوأ فيه أخْنِلَدًا كييرا» [النساء: 47]. 

ا كو 


ل 


الفصل الراء 
الركن الرابع ا 2 4 


الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


معنن النيوة والرسالة: والفرق نيتهها: 
؟ ‏ حاجة الإنسان إلى النبوة . 
٠‏ - طبيعة الوحي وأنواعه. 
؛ - صفات الأنبياء وعصمتهم . 
© نبوة محمد يَللِِْ ومكانتها من النبوات السابقة . 
صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها . 
ب - دلائل نبوة محمد يَككهة . 
أولاً ‏ القرآن الكريم ووجوه إعجازه. 
ثانياً ‏ حياة النبي يَلِةِ وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته. 
ثالكاً - إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام 
وذكرهم بعض صفاته . 
- أثر الإيمان بالأنبياء والرسل في:حياة الناس. 


معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما 


النبوة مأخوذة من النبأ بمعنى الخبرء قال في المصباح: «والنبأً 
مهموز: الخبرء والجمع: أثباءة افكل سيت" وأسناب > بوأناتة 
الخبر وبالخبر ونبأته به: أعلمته.والنبيء على فعيل مهموز؛ لأنه أنباأ 
عن الله أي : أخبر» إذاً معنى النبوة: وصول خبر من الله تعالى إلى 
أحد خلقهء عن طريق الوحيء وإعلامنا أنه نبيَّ»ء فالنبوة هي 
العاؤقة ين الخالى والنين برهي غلؤقة انقو الؤنناء + ْ 

والرسالة مأخوذة من أرسل» فهى تعنى تكليف الله لأحد عباده 
بإبلاغ الناس بشرعء فالرسالة بيان للعلاقة التي بين الله والنبيّ 
والثائن 

وبعد فهل هناك فرق بين النبيَ والرسول؟ 

الذي عليه جمهور العلماء : أن النبيَّ هو إنسان أوحي إليه بشرع 
سواء أمر بتبليغه للناس أم لم يؤمر. 

والرسول هو إنسان ذكر أو حي إليه بشرع وأمر بتبليغه الناس» 
فالنبيَ أعم من الرسول. فكل رسول نبي لأنه أوحي إليه.بشرع, 
ولكن ليس كل نبيَّ رسولا لأنه قد يُوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ . 
فيين الرسول والنبي عموم وخصوص مطلق. 

وذهب فريق من العلماء إلى أن الكلمتين مترادفتان تردان على 
معنى واحدء فكل نبي رسول» وكلٌّ رسول نبيّء إلا أنه يُسبّى 

١ 


رسولاً من حيث إنّه قد أرسل إلى الناس» ويُسمّى نبياً من حيث أنه 
نبىء وأوحي إليهء وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني "7" . 
وهناك آراء أخرى تذكر لا حاجة إلى ذكرها هناء لأنها لا تدخل 
في العقائد التى يجب أن تكون أدلتها قطعية يقينية . 
ٌ نح ند كن 


2200 انظر حاشية الباجوري على الجوهرة (ص 3ن( وحواشي السنوسية 
(ص ه"”: فما بعدها). 
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١‏ - حاجة الإنسان إلى الرسل 


سنبحث بالتفصيل بعد الانتهاء من أركان الإيمان؟ عن حقيقة 
هذا الإنسان وبيان: أنه المخلوق المكرّم مكلت المسؤول» وأنه 
خليفة الله في هذه الأرضء» وأنه هو الذي سيّحاسب وسيُجازى 
عما عمل ؛ إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرّ» ومن هذه الصفات التي 
منحها الله لهذا الإنسان تنبع حاجته إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وإليك صوراً من هذه الحاجة : 

أولاً ‏ الهداية إلى معرفة الخالق جل جلاله : 

الإيمان بأن لهذا العالم ربّآً خالقاً له ومديّراً لأموره فطرة عند 
الإنسان منذ أن خلقه الله بيديه؛ لا يحتاج إلى إقامة برهان عليهء 
كما لا يحتاج إل وماك هل عرو الدراق ٠"‏ اسان امول اا 
الإنسان وشأنه من غير أن يعترض سبيله معترض ما نشأ إلا مؤمناً 
بوجود هذا الخالق. ومعترفاً بحاجته إليه» يحسنٌ بهذا في أعماق 
نفسه» من غير أن يكون بحاجة إلى دليل وبرهان» وهذا هو المعنى 
المقصود بقوله تعالى : « ْقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيمًا فِظرَتَ أله الت فط 
يا لْقَيَمْ ولكرى أَكْر 

لاس لا يَعْلَمُونَ4 ٠”‏ [الروم: .]7”٠‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي /١5(‏ 590 فما بعدها). 
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وإلى هذا قصدّ الحديث القدمي الذي رواه مسلم: «إني خلقتٌُ 
عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم» 
وحوّمث عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا ب مالم أَنَزّلَ به 
سلطانا» 7" . وقد ألمحنا إلى ذلك عند الكلام على أدلة وجود 
البالق جل :وغل 

ولكننا إذا تتبعنا تاريخ العقيدة منذ فجر التاريخ حتى اليوم 
وجدنا: أن الإنسان قد ضلَّ في الاهتداء إلى هذا الخالق المدبرء فظنّه 
جماعة الشمس فعبدهاء أو القمر أو كوكباً آخر فتوجهوا إلى 
ما اعتقدوه بالعبادة» واتجه قوم إلى الأرض فألّهوا بعض ما عليها 
من مخلوقات. 

وهكذا تخبط الإنسان في الضلال فلم يستطع الاهتداء إلى الإله 
الحقيقي. خالق هذا الكون ومدبّر أمرهء فكان لابد من مرشد 
يرشدهء ويأخذ بيده إلى معرفة هذا الإله العظيم والمدبر الحكيم. 
ويبين له أن ما ألهه من مظاهر الطبيعة إن هى إلا مخلوقات الإله 
الخالق المدير. وهؤلاء الماشدونهم الرسل الذين أرسليع اشاعر 
وجل ليقوموا بهذا الأمر خير قيام؛ عليهم الصلاة والسلام . 

ثانياً - اطلاع الإنسان على المغيبات التي تتعلّق به: 


الإنسان ذلك الموجود المادي» يعيش ف هذا العالم المادي. 


وذهبوا بهمء وأزالوهم عمًّا كانوا عليه. 
30”»> 


ولا يقع تحت مشاهدته إلا ما هو مادي. ولذلك كان جاهلاً جهادٌ 
تامّاً بما وراء هذا العالم المادي. 


ولكن هناك عوالم لا تقع تحت مشاهدتهء وهو بحاجة إلى معرفة 
بعضها؛ إذ له علاقة بحياته ومصيره»ء ولا يمكن أن يتوصل إليها 
بجهد فكريء. ولا بتأمل عقلي» وذلك كوجود الملائكة والجن» 
والبعث والحسان» والحنة 50 والصراط والميزان» فهذه الأمور 
هى بعيدة كل البعد عما يتناوله العقل بأحكامه من الوجود 
والعدن لآلا منظرة يمكن أن تكرة مرسود: تسكن الاتكون 
موجودة» فترجيح أحد الاحتمالين» لابد له من مرجح يقول كلمة 
الفصل التي لا جدال فيها في ذلك . 

لذلك كان الإنسان بحاجة إلى من يؤكّد له وجود هذه العوالىء 
ويعرّفه على أحوالها. 

فأرسل الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام» يبينون للناس 
ويؤكدون: أن هناك بعتاً وحساباء وجَّنْة ونارآء» وملائكة وجا 
وغير ذلك من الحقائق الثابتة من عالم الغيب» وأن هذه العوالم 
ليست احتمالات وهميةء» وخيالات فرضية. وعلى الإنسان أن 
يؤمن بوجودها إيماناً لا يخا لجه أدنى شك. قال الله تعالى: # وما كان 
رشق 4 [آل عسراق 5 11/5] الى إن اله مال برستل إرسله 
ليعلموا الناس بأحوال الغيب» وبذلك يترجح جانب الوجود على 
جانب العدمء ويجب الإيمان بهاء ولولا إرسال الرسل لما اهتدى 
الإنسان إلى وجودها وأحوالها. 
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الا إيجاد منهج صالح يكفل للإنسان السعادة: 

الإنسان محدود العلم لا يستطيع أن يحيط بما هو كائن» ولا بما 
كانء ولا يستطيع أن يعلم ما سيكون. 

وهو بالإضافة إلى ذلك يقع تحت مؤثرات كثيرة» كالمال» 
والجاه. والحب. والبغض» والقرابة» وتأثير السلطة التي قد 
تستخدمها بعض الدول على بعض المواطنين لإرغامهم على تصرّف 

لهذا كله فإن الإنسان غير صالح لوضع النظم الثابتة الدائمة 
المبنية على الدراسة الموضوعية المطلقة» مما يحقق العدالة من غير 
محاباة ولا تمييز. لأن النظام الثابت لابدّ من أن يصدر عن علم محيط 
بكل شيء» وذات محرّرة من كل هوى وكل مؤثرء ومن حكمة 
تضع الأمور في مواضعها . 

ولا يتوافر ذلك إلا في الذات الإلهية» ولذلك نقول: إن 
التشريع الثابت الداتم العادل لا يصدر إلا عن الله تعالى» لأنه: 
سبحانه هو وحده صاحب العلم المحيط. وهو الحكيم الذي ليس 
لحكمته نباية» والممزَّه عن التأثر بأي مؤثر من المؤثرات مهما كانء 
فتشريعه هو التشريع الصالح خلقه قال الله تعالى: 8 إِنَّ ألييرت 
عند أله أَلإِسْلَمَ * [آل عمران: 9] ولكن كيف يتم تبليغ شريعة 
الله تعالى للناس الذين هم بحاجة إليها؟ لابدّ أن يكون هناك فئة من 
البشر يفهم عنها البشر ما تقول. ولكنها في استعداداتها أعلى من 
البشرء تكون وساطة بين السماء والأرض» حيث يلقى إليها 
الوحي فتقوم بتبليغ هذا الوحي إلى الناس. وتشرح لهم أهدافه 


لا ” 


ومراميه» وهذه المئة هم الرسل عليهم الصلاة والسلامء قال الله 
تعالى : #الْمَدَ أَرَسَلنَارُسْلنَا ايت وَأرَلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْيرَآت 
قوم َلنَّاسبِاَلْقِسَط » [الحديد: 5؟]. 


رابعاً ‏ إعلام الإنسان بأنه مكلف ومسؤول ومُخْتَبَر حتى لا 
تكون له حجة: 

الإنسان في هذه الدنيا مكلّف بأعمال يجب عليه أن يقوم بباء 
وهو مسؤول عما يعملهء وهو موضوع في هذه الدار موضع 
الابتلاء والاختبار» وكل مايجري عليه من أمور فإنما هو أسئلة 
اختبارية» والواجب عليه أن يجيب عليها بالأجوبة الصحيحة» 
سواء أكان ذلك من نعمة أو نقمة» من صحة أو مرضء قال 
تعالى : « الى حَقَ الْمَوتَ وَكَْيو لوح تو لَضَنْعَمََا» [الملك: .]١‏ 
وقال سبحانه : « ولوك باَلشَّرّ وير فِنَمَه» [الأنبياء: 0]. وقال 
جل جلاله: # وِلْنَبلُون بتئْء من الحوفٍ وَالْجوع وَنَقصٍ من الأمو 
لشيس وَاَلتَمَرَث وَصَبَر ألصَبرس 2 ادإ أسبَتَهُم مُصِيبَةٌ َالوا نيه 
نَل نعود © أوْلَهِكَ َنِم صَلَوَتٌ من دَيهِمْ وَرَحَمَه وَأوْكَيِكَ هُمْ 
أَلْمُهْتَدُونَ4 [البقرة: 1668-/!ا6١].‏ 

قلكي يعلم الإنسان أنه مكلّف ومسؤولء. وأن حياته في هذه 
الدار حياة ابتلاء واختبارء لكي يعلم ذلك هو بحاجة إلى رسول 
يعلمه بذلك. ولولا أن الله أرسل إلى الناس الرسل مبشرين 
ومنذرين» لكان لهم عذر وحجة عند رهم يوم القيامة» عند 
محاسبتهم على ما يفعلون» ولقالوا عند ذاك: يا ربنا لو أرسلت إلينا 
زولا لكت اتتسناء ول افخالت» للك أمرك :ولقف قال ستحاته فى 
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ذلك : « يُسلَا مُبَسَرِنَ وَمُْذِرِنٌ لِتَلَا يون لِلنّاس عَلَّ أَلَهِ حَبَة بعَدَ 
سل وَكَانَ أَشَُّ ربا حَكِيمًا © [النساء: .]١176‏ وقال سبحانه: 
١و1‏ جا يدن سك شر > [الإسراء : 6 . وقال جل 
جلاله : ا 1-7 ابن َم لََالوأري ولا أرسَتَ إن 


دو 4+ 


خامساً - حاجة 07 إلى قدوة حسنة: 

الناس دائماً بحاجة إلى نماذج بشرية تتجسد فيهم الأخلاق 
الفاضلة؛ والسلوك المثاللي» كي يكونوا قدوة لهم ومثالاً يحتذونه في 
سلوكهم. 

والرسل بما أعطاهم الله من العصمة هم الذين جعلهم الله 
تعالى القدوة الحسنة. والأسوة الرائعة في الأخلاق والسّلوك. قال 
الله تعالى : # لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ لَه سوه 3 حَسَكَةُ 4 [الأحزاب : 
١‏ وقال سبحانه في حى الرسل: « أَوْكيِكَ ألّذِنَ هَدَى ام 
فِهْدَنهُمٌ ع4 [الأنعام : ]4١‏ وقال سبحانه: # مد كان لَك 

رع 0 هس عر 
َوه حَسَنَةٌ ف إرهيم ودين م4 [الممتحنة : 5]. 

وهناك أمور كثيرة تظهر فيها حاجة المجموعة البشرية إلى 
الرسل . نكتفي منها بما أوردناه. 

ومن هذه الأشياء ندرك : أن العقل ليس من وظائفه إدراك هذه 
الأشياءء لأن معظمها من الأمور الغيبية التى ليس هناك من سبيل 
أمام العقل لإدراكها. غير أن هذه الأشباء من مهمات الوحى . 

على أن العقل وظيفته هنا: أنه إذا عرضت عليه هذه الأشياء 


ا 


فليس عنده من دليل على إبطالها وإنكارهاء بل لديه من الآدلة 
ما يجعله يقول بإمكاما. 
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>”'- طبيعة الوحى وأنواعه 


لقد ذكرنا آنفآ: أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع» وأمر 
بتبليغه للناس» فالرسالة متلازمة مع الوحي. فلا رسالة إلا 
ويرافقها وحي. 

ولكن الإنسان يتساءل عن طبيعة هذا الوحي» وعن أنواع هذا 
الوحي» ونحن فيما يلي نتتحدث عن هذين الأمرين : 

- طبيعة الوحي 

الوحي في اللغة: لقد استعمل لفظ الوحي في اللغة العربية 
استعمالات متعددة» كلها تدور حول العلم الخفي السريع مهما 
اختلفت أسباب هذا العلم . 

لذلك يُطلق على الإيماء» والإشارة السريعة» وعلى الكلام 
الخفي. وعلى إلقاء المعنى ني النفس» وعلى الإلهام سواء أكان بدافع 
الفطرة» أو بإشراقات الفطرة. 

ومن استعمالات الوحي في المعنى اللغوي قوله تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام : : #«خترج عل ِو م لحَوَانٍ أوحَت إِلنوم أن 


ال ا اه 


يحوأ ب وَعَشِيًا© [مريم : ١]أي:‏ أومأ. 0 


وكوله عبك ا 2 تأقحك ريك إل ألعلٍ أن أَيَذِى مِنَّ 
ألشَّجرِ وَسَِايَعْرِسُونَ» [النحل : 18] أي : ألهم . 


و51 


٠‏ ك 


لال ل وين 


وقوله تعالى : # وَإِنَّ آلسَيْطِي ليْوْحُونَ |[ أوَليَآيِهِم © [الأنعام : 
]ا يوسوسون لهم. 

الوحي في الشرع: نستطيع من خلال النصوص الشرعية أن 
نُعرّف الوحي بأنه: إعلام من الرسول أو النبي العلم اليقيني 
القاطع بما أعلمه الله به ويتجلى في هذا التعريف أمور: 

أخيدها : أن الوحي هو إعلام من الله سبحانه المحيط علمه بكل 
شيء» قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أوسا إِلتَكَ رويكًا مَنْ نا ما ما كت دوف ما 
ألكتبُ ولا لمن وَلكن جَمَلنَهُ وا نَجَدى بو. من قَنهِمِنَ يبنا وَنكَ لبق 
إِلَّ صرْطٍ مُسَتَقيوِ* [الشورى: 07]. 

تانبهاة أن الرسول ‏ آى النى يتلقى :هذا العله: الآلهق): :وهر 
مستجمع كامل شعوره الفكري والوجداني حول ما يلقى إليه.» دون 
أن يكون لإرادته واختياره 0 في مضمون مايلقى إليه. أو في 
لفظه إن كان ما يلقى إليه لفظأً. وني ذلك يقول الله تعالى: 9# وما 
نلق عَنٍ اموق ري إن هو مر إِلَا وق يفا 4 [الحع : 6ت 4 ]ا ويقول: 
#وَإًا مَتَلَ عَلَتَهم َايَائنَا بد بَيِتتٍ فَالَ اليس لا يَرَجُونَ إمَآَنا أَنْي 
شنا رد يلم يك لك لمق يلا تنية ا 
أتيع إلاما يو إلت إل أ فُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَاب يور عَظِيِرٍ * 


الثها: أن ما يلقى بالوحي من كلام أو معنى يقع في نفس 
الرسول أو النبي موقع العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله 


سبحانه. بحيث لا يعتريه في ذلك أدنى تردد أو شك. 


1 


: . ا 0 - 2 
وفي هذا يقول الحق جل جلاله : # لقد جَآءك الْحَقّ من رَيْلَكَ ‏ 


سس 
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س2 ل أله ييه :5 ِ : 11018 - 


2 ل سس سكت ب ولس م ,سس 2 حا و سه سكل 

إِلّكَ من ححتَابٍ ريك لا مبَدّل لِكَلِميَء ولن يحد من دونو ملتحدا © 
[الكهف: 17]. وقال جلّ وعلا: « وَالَذِى أَوْحَينا إِلِكَ مِنَ الكتب 
هو الْحَقٌ مصَيّا لابين يديه إن له بعبادو- لَحَبيْبَصِيرٌ © [فاطر : .]"١‏ 


رابعها: أن ظاهرة الوحي هي ناموس إلهي به يتلقى جميع 

الرسل والأنبياء مايلقى إليهم من أمرء وني ذلك يقول ربنا 

سبحانه: 8 إِنَّآ أَوَحَيْمَآ إِلِكَ كا أوْحَينآ ِل نوح وَالبَيِسنَ مِنْ بعرو 
٠‏ سس ماصع د سه سا 


وى سرس سك ل 0 ل ل ل 200004 سا - مه 
وَأَوْحِماً إل ِبَرَهِيم وإسشمهيل وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوب وَالْأْسْبَاط وَعِسَى 


م 


ووب وَيُوْشْس وروت وَسَليْسنٌوءَاتَيَادَاوهد ديُورًا4 [النساء : .]١77*‏ 


ب - أنواع الوحي : 

قال سبحانه: 3 وما كان لسر أَن يُكلْمَهُ سه إلا وح ومن وَرَآى 
حَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولَا فَمُوَ بِإِذنِهء ما يَمَآءُ إِنَمُ عا 
[الشورى: .]6١‏ 

يُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الوحي للرسل والأنبياء على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع : 

وذلك يكون بالإلقاء في القلب يقظة أو مناماًء وهو يشمل 
ما كان مثل صلصلة الجرس» والنفث في الروع. والإلهامء والرؤيا 
المنامية . وهذا النوع هو ما أشار إليه في الآية بقوله : 8 إِلَا وَحَيًا» . 

النوع الثاني : ما كان بسماع الكلام الإلهي ولكن من غير رؤية 
للمتكلم. وذلك كما حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» 
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ا َو 00 


قال الله 0 « لمآ أئلها وى يَلمُوسى 9 إن أنأ ريك فَأخلَم تلك 


1 دّيس وى 9 ]ار ةلوت إن نا لَه لا 
إل اك إنَّ ألاعَة ءائِيَة أ كاد أخفيها 


وقال 5 وعلا : 0 ول جاء مو لمق لَمَه وي كال رت آرقة 
طلز لكل ل وق ل أنظرٌ إن الْجَبل وأ نتف محكانه هسرف 
مايل َي لجل جار دحك وَحَرٌ 017 مهدا فلم فاك كال 
لك د نت ِكَل آنا اول المومية 2 9 قال يلموسع إل 
أَصَطفتَكَ عل آلتاس سل وَيكَلهى فَحْذْ فَحُد ما اميك وك مت 
لشَِّنَ 4 [الأعراف: .]١54 1١47‏ وهذا النوع هو ماعتاه 
قوله: # أَوُعِنوَرَى حاب [الشورى: .]5١‏ 

النوع الثالث: ما يكون بوساطة إرسال ملك ترى صورته 
ويُسمّعْ كلامه. وهذا الملك الموكل بذلك هو جبريل عليه السلام» 
فيوحي إلى النبي بما أمره الله أن يوحي إليه به. 

وهذا النوع الثالث هو المعني بقوله تعالى: # و ل روا 
فَموحى بدني مَايسَآهُ4١'‏ [الشورى: .]5١‏ 


ج - كيف كان ينزل الوحي على رسول الله وَو؟ 


بيغا بريه مهن هلها رقنا لاات ده دولا عاك 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن )07/1١7(‏ وتفسير مفاتيح الغيب 
للرازي (17/ 505 فما بعدها). 
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وفيما يلي نتحدث عن كيفية تلقي رسول الله يكَلِةِ للوحي . 

١‏ - أول ما بُدىء به رسول الله كلِ الرؤيا الصادقة» روى 
البخاري في صحيحه «كتاب بدء الوحي» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنبا قالت: أول ما بدىء به رسول الله يَكِيّةِ من الوحي؛ الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح”", أي : جاءت ظاهرة واضحة لاشك فيها. 

قال ابن حجر : وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة 7 . 

كم شاءه تحويل بخ صل قي معاد سبق وذلك في غار 
حراءء إذ كان يذهب إليه للتعبد حينما حبّب إليه الخلاء» فكان 
يتعبد الليالي ذوات العدد. وأخذ يضمه إليه بقوة ثلاث مرات- 
وكان يقول له: أَقيَأّء فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«ما أنا بقارىء». 

ولقد كان لهذا اللقاء المفاجىء أثر كبير في نفس الرسول عليه 
الصلاة والسلام» إذ رجع إلى أهله وهو يرجف فؤاده من الخنوف 
ويقول: زمّلوني! زمّلوني! 

- ثم فتر الوحي عن رسول الله بَكلِِ مدة قيل: إنها قرابة ثلاث 
001 
والحكمة. في فتور الحي وتأخره أن يحصل له عليه الصلاة 


.)7( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )١( 
.)117/١( (؟) انظر فتح الباري‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 
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والسلام التشؤق إلى العودء وليذهب عنه ما وجده من الروع ”''. 


وليشعر أن ما حدث له لم يكن نتيجة لرياضة روحية» وإنما كان 
ذلك اصطفاء والكارا له من قبل خالقه جل وعلاء ولقد لافى 
رسول الله ككِْةِ شدة من فتور الوحي . 


5 ثم جاءه الوحي بعد ذلك وهو يسير في شعاب مكة. روى 
البخاري عن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحى ‏ 
فقال في حديثه : قال رسول الله يد : اننا آنا أتنى د يميت صرت 
مل السماء فرعف بضرق وإذا املك الدى معاون جالدن عل كرزيق 
بين السماء والأرض» فرعبت منهء فرجعت فقلت: زملوني؛ 
زملوني فأنزل الله تعالى : ”2 ريك فك وي 
ويب طهر 2 وَالرجْرَأَهَجْر»”" [المدثر: ١‏ - 2]5. 


© ثم تتابع الوحي بعد ذلك . 
00 كان ينزل د لله طق على حالات مختلفة 


ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية إن صح-: (إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن 


.)١0/١( فتح الباري‎ )١( 
.)5( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )0( 


كا" 


أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال 


ما عندذه إلا بطاعته) 002 


ومنها: أنه كان يأتيه الوحى مثل صلصلة الجرس - الصلصلة : 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء» ثم أطلق على كل طنين - 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحى؟ فقال 
رسول الله عَكلةٍ : «أحياناً تأقتون مثل صلصلة الجحرس وهو أُشْدّه 
علىّ - فيفصم عني وقد وعيت ما يقول» "". 

ومنهاء أن بتكل أله املك رخلة كلت “قن :عبة الحديف 
الذي ذكرت آنفاً: «وأحياناً يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعي 
ما 8 ل 

يمو . 


ففى البخاري: قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فت الباري (1/ 16). 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي (؟). 
(68 :انظر تريخ الحد يك لابق 


/ا/ا 1 


عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
و 1 

وفي البخاري أيضاً: قال زيدبن ثابت: أنزل الله على 
رسوله يله وفخذه على فخذي. فثقلت عليّ حتى خفت أن ترض 
رع 

هذا وختاماً لبحث «كيف كان ينزل الوحى على رسول الله» 
باكر درق يده الوجن كاماة كما زوه الحاو ف نظلة 


صعححة , 


أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدىء 
به رسول الله يد الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهلهء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا 
بقارىء» قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ماأنا بقارىء. 


.)١( أخرجه البخاري في بدء الوحىي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كناب الصلاةء الباب الثاني عشر رقم 
)١١1/١(‏ تعليقآء وانظر الحديث كاملاً فيه في باب التفسيرء في 
تفسير قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون. . . » من سورة النساء 
(1597) موصولاً. 
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فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني فقال: «انْرأ 2 
َل لسن بن علق لي اقرأ ورب آلأكمْ 4 [العلق: -١‏ ]4 فرجع بها 
رسول الله يكم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: 
ازملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع» فقال لخديجة 
وأخيرها الخبر -: «لقد خشيت على نفسى» فقالت خديجة: كلا 
والله مايخزيك الله أبداً.ء إنك لتصل الرحمء وتحمل. الكل 
وتكسب المعدومٌء» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن سيق 
عبد العزى ابن عم خديجة ‏ وكان امرأ قد تنضّر في الجاهلية» 
وكان يكتب الكتاب العبراني: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتبّء وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له خديجة : 
يابنعم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا 
ترى؟ فأخيره رسول الله يَكةِ خبر مارأى. فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 
حيا إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله يكلِ: أو مخرجيّ هم؟!» 
قال: نعم لم يأت رجل قط بما جئت إلا عودي» وإن يدركني 
يومك أنصرك نصراً مؤدّراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفترٌ 
الوحي . 


7و3 


عاضفات الرسل والأنبياء وعصمتهم 


قبل الخوض في بيان مايجب في حقى الرسل من الصفات 
وما يستحيل وما يجوز لابد من توضيح لحقيقة الرسول وحقيقة 
النبئّ» وذلك من خلال تعريف كل منهماء وإليك بيان ذلك : 

أ - تعريف الرسول: 

عُرْفَ الرسولٌ بأنه: إنسان ذكر حرّ أوحى الله تعالى إليه بشرع. 
وأمره بتبليغه . وقد 0 من هذا التعريف: أن الرسيول يتصف 
بالصفات التالية : 


أل أن الرسول إنسان بشى» هن جم وعظمء رلفات 
ودمء قال تعالى مخاطباً الرسول ككَ: 8 قُل ِنَم آنأ مي يلك يوحن إل 


سم 


َآ هكم إِلَه ود 4 [الكهف : ]٠‏ وقال تعالى: 9امَالَتْ لَهُمْ 
ُسْلُهُمْ إن غَحنُ إلا عَم منْلْحكم ولْكنّ اللَهَ يَمْنُ عل من يَنَآهُ عِنْ 
ا . . » [إبراهيم : .]١ ٠١‏ وعلى هذا فالرسل تجري عليهم 
مايجري على البشر من الأعراض البشرية» شريطة ألا تنقص من 
مراتبهم العلية» كما سيأتي عند البحث في عصمة الأنبياء . 


0 


فهم يأكلون» ويشربون» ويتزوّجونء وينامون» ويمرضون, 
ل الغيب إلا ما أطلعهم الله عليهء قال الله تكال في 
ذلك: وما أرَسَلَسَا فبك من الْمريسلي إلا نه لَأطوب الحا لاه 
سورت ف الأسواق » [الفرقان: .]٠١‏ 


م5 


وقال سبحانه : # قل لَه أَهولُ لَكُمْ عِندى رين أله ولك ألم الْسَيَبَ) 
[الأنعام: .]0٠‏ 

وقال سبدائه > ل كل له مَك لتقسى تَفْعَا ولا صَرَ إِلَامَا شا أنه ولو 

ع عدرى > عو 


كنت أعَلَمُ آلْمَيّبَ لَأسْتَحكَيَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَقَ ألسّوء إِنْ أنأ إلا نذِيرٌ 
--. ء 


وَمَشِير لقو تُؤْمِنُونَ» [الأعراف: .]١88‏ 
وقال تعالى: 8 عَدلمُ ألْمَمِبِ مَلَا يظهرٌعَلَ عَبيوء أحَدا () إلا مَنِ 


لس رار بوي ل 


و عق 7 سول فَإِنَمِ تَسَلِكَ من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلّفِهِ- رصَدًا # [ الجن : 21 


والحكمة من كون الرسول إنساناً بشرأء فيه جميع غرائز البشر 
ومتطلباتهم» أن يكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه وسلوكه حجّة 
عليهم؛ وأن يضرب بنفسه المشل على استطاعة البشر تطبيق 
ما أمرهم الله بهء وابتعادهم عما نبى عنه . 

ثانياً: أنه ذكر فلا يجوز أن يكون أنثى» وعلى هذا إجماع علماء 
المسلمين» وم يحدث أن أرسل اللهتعال وسولا امراة قال :تال : 
9 َم سنا َك إلا لاون إلدر لوا أَهلَ أَلرَصِكَرِ إن كُمْرْ لا 
عَلورت 3 ونا جَمَاقَ ممع دا ايكون الطعاءم وما كَانأ حَلدَ »* 
0 0 شتراط الذكورة إنما كان لأن الرسالة مهمة 
شاقة تطلب الكفاح. 0 وخوض المعارك» وتحمل المشاق» 
والرجل أقدر على ذلك من المرأة. 

قالغا" الخرية:“فلايدل أن يكون: 'الرسوك حرا لآنة. السودية 
مطعن يطعن به الكقّار على الرسولء ويُعيّرونه بهاء هذا بالإضافة 
إلى أنها قيد لا يتفق مع المهمة التي أرسل الرسول من أجلها. 
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من أرسل ! 


الوشالة إن 
قال الله تعالى:. « يا الصول يله م1 1 كي ار ل 


ل وال د يتملك ين نابإ ) أله لا - يهرى القوم أ لبن 4 
[المائدة : و5 ]. 
- تعريف النبى : 

عرّف النبي بأنه : إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم 
يؤمر. ولكنه إذا أمر بتبليغه ضمّ إلى وصف النبوة وصف الرسالة 
فكان اننا رشولا: 

ومن تعريف النبي نجد أن تعريفه قريب من تعريف الرسول» 
غير أن العلماء اختلفوا في معنى النبي في أمرين اثنين هما: هل 
يكون النبي أنثى؟. وهل يكون النبي عبداً رقيقاً؟ وفيمايلٍ نتحدث 
عن هذين الأمرين. 

أ هل يكون النببيٌ أنثى؟ 

لقد مضى في بحث الرسول: أن الإجماع قد وقع على أن 
الرسول لا يكون أنثى» بل يشترط أن يكون ذكراء نظراً للمهمات 
التي تلقى على عاتق الرسول في التبليغ» أما النبيئٌ فقد اختلف 
علماء العقيدة في ذلك . 

فذهب بعض العلماء إلى جوازه بل وقوعهء» فقد أوحى إلى 
بعضص من التساءء» منهنْ : ساية فخ إبراهيم» فقّد قال الله ف 
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غ8 
. اك و تي يي 1ح يم 2 ا اعيه 
شأنها: «#وامأتم فَايِمَهَ فَصَحَكك هُشَرْيهَا يِإسْحَقٌ ومن ور إِسْحَقّ 
0 
يعقوب © [هود: ١لا].‏ 
مح 2ه مره لل اس سرح سر 2 مسر مو ساس 0 رصح ساء سر ير م 
# وَإِد قات المكشحكة يمريم إِنَّ الله أَصَطمَدكِ وَطهْرَكٍ وأَصَطْفَلكِ عل فسآ 


العتلميرت 9( يلمريم في لريْكِ وأسجرى ورك مَمَّ الكييت * [آل 


حر سي م 


ع سرس رسم 2 


ومنهن: أم موسى فقد قال الله في شأنها: ‏ وَأَوَحَينا الك أ موسود 
أن أنضِعِيةِ ذا خِفْتٍ عَلَيَهِ كَأَلقِيهِ ف الي 4 [القصص: 7]. 

فهذه الآيات فيها دلالات على أن بعضاً من النساء قد أوحي 
إليهنء بل إن وحيه لمريم قد شمل التوجيه. والتشريعء. 
والتشريف. ولا معنى للنبوة إلا هذا. 

وممن ذهب إلى نبوة مريم خاصة الإمام القرطبي في تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن» وأيّد ما ذهب إليه بالأدلة”'' . 

وذعسن اللجميوو الى أن اشير لا تكوق كتاه كنا نيال تكون 
رسولاً: فالذكورة شرط في كلّ من الرسالة والنبكة. 

وقال هؤلاء: إننا نؤمن بأن هذا القدر من الوحى قد حصل 
لهؤلاء النساء اللواتي ذكرهن الله تعالى في كتابه الكريمء ولكن 
لايلزم من ذلك أن يكن نبيئّات» لأن هذا غير كاف للانتظام في 
سلك النبوة» فالوحي إلى «سارة» وإلى (أم موسى» لم يكن فيه 
شيءٌ من التشريع. هذا مع أنَّ الوحي لهما كان نوعاً من الإلهام. 


.)90/١١( انظر الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )١( 
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وهو قدر مشترك للناس كلهمء بل يكون هذا الوحي للحيوان» 
قال الله تعال: «وأذى رَبك إل اقل ل أي بن بال يو . ...> 
[النحل: 18]. 

وأما مريم وإن كان ما أوحي إليها فيه شيء من التشريع إلا أن 
الله ستخامه تنا اخرحها اتدحها بأعنا ميديقة ولو كالكنية 
لكان الامتداح بأنها نبية أولى» لما فيه من معنى التكريم والتشريف». 
قال تعالى: لاما الْمَسِيحُ أببُ مَرَسَمَ إِلَّا وَسُولٌ قَدَ حَلتْ عن قَسَلهِ 


آذ م 


لسْلُوَأْتُمُ صِديئَةٌ كنا يَأُحَكُلَانِ القّلصَام4 [المائدة: 0/0]. 


قال الإمام سراج الدين على بن عثمان الأوشي الفرغاني في 
منظومته «بدء الأمالى» : 

وما كانت ع قط ا ولاعبد وشخص دو فعال 

أي : ذو فعل قبيح . 

ب - هل يكون النبئٌ عبدا؟ 

مر في تعريف الرسول: أنه من الواجب أن يتصف بالحرية. 
فهل يشترط مثل ذلك في النبى؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يُشترط في النبى كله وعدٌوا 
من الأنبياء لقمانء وممن عدّ من الأنبياء لقمان: الشعبىء 
وعكرمة. 

وذهب الجمهور إلى أنه يشترط في النبوة الحرية» كما يشترط 
الذكورة. وذهبوا إلى أن لقمان كان حكيماً ولم يكن نبياً. وقد نقل 


>52 


ل ا ل 
ولكن كان ين ال أحتّ الله تعالى فأحيّه 
فمنّ عليه بالحكمة. وخيّره في أن يجعله يحكم بالحق» فمال: رب 
إن خيّرتنى قبلت العافية وتركت البلاء» وإن عزمت على فسمعاً 
وطاعة فإنك ستعصمنى» ذكره ابن عطية . 

صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام : 

الرسالة سفارة» والرسول سفير بين الله وعبادهء أرسله الله 
تعالى ليقوم بأداء مهمة معينة» وهي تبليغ شريعة الله؛ وهداية 
الناس إلى صراط الحقء ولذلك لابد أن يجتمع فيه من الصفات 
ما يؤهله للقيام بهذا الواجب. ولذلك اقتضت حكمته سبحانه أن 
حاو عر سك ا عدت ال او 
الرسالةء قال الله تعالى: #أَمَّهُ أعلم حَيْثُ عند َكَل راك + 
[الأنعام : 5 .]1١1‏ 

وأهم الصفات التي يجب أن تتوافر فيهم بالإضافة إلى الصفات 
التي ذكرت في تعريف الرسول الصفات التالية» وهي ما يعبر عنه 
في كتب العقيدة ب «يجب في حق الرسل»: 

أولاً - 

وهي : التمطن. والتيقظط. لولزام الخصومء ونقض دعاويهم 
الباطلة» وما اشتراط ذلك إلا لآن الرسول له مهمة علمية» ومهمة 


-59/١54( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ترلونةه اوعوينة قاةنة ناه كلايد من أن يعجتى فى لخافلي 
من الاستعداد مايؤهّله للقيام بذلك. وهذه الصفة هي صفة 
الفطانة» وقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الرسل كانوا 
على أعلى مستوى من الفطنةء والذكاءء وقوة الحجة.ء من ذلك 
ما ورد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى بعد أن ساق 
الأدلة التي احتجّ بها إبراهيم على قومه: # وَتَلِكَ حَجَحنا ءَاتَينهآ 
اهب عل ومو تَرَهَمُ مدت من شَنَاةإنَريلَكَ جكب عَلِيةٌ4 [الأنعام : 
“8]. وتحدّث القرآن الكريم عن جدال إبراهيم للنمروذ»ء وانتصار 
إبراهيم عليه بالدليل والبرهان حينما كان يدعي النمروذ الربوبية؛ 
قال الله تعالى: # ألم ثَرَ إل أَلَزِى حَآحّ نهعم فى ريوء أَنْ ءَاتَنهُ الله 

أف مغىه وَيمِيتٌ كال أنا لي« ايت" قَالَ 


ِبهِتم دب الله يق ب 1 كمون المشرق كأ ياي التشرب مهت الزى 


سمم 


وَأشِّهُ لا يجَدِى لْقَوَمَ ألَبلِمِنَ #4 [البقرة :8مهة؟)]. 


وذكر القرآن الكريم حواره مع قومه بعد أن كسر الأصنامء 
وإقامته البرهان على ضلالهم وانحرافهم وضعف عقولهم فيما 
كانوا يعبدون» قال تعالى: 3 وِلْقَدَءَائينَآ رهم سدم من َل ون 
بد عنمن [) إِددَالَ لأنيه وكومدء ما عاذو لتَمَائِلُ ال أممْر ها عكنونَ (©© 


لامر سر 


وميد مالا عيبي )َال عد كسم أْسْرٌ سنو سك 
بين | 9 الوا جتنا الى آم نت من للحي 2 قَالَ بل ر4 6 مواق 


ل راص يه سساعةه 2 


وَاَلْارْضِ الَدِى فطرهري وأَنأعلّ و يميت © ون كد 


سس عر عر 


صتمي بعد أ ولوأ مين © ة جحعلهم جذا ددا إِلَامكبيا لم آ لَعَلْهُم لحلمر رد 


الى 


1 


3 


رَجعُوت 99م َالو مَن مَمَلَ هذا َالِهينَا إِنَمُ لَمَنَ الطيبييت لوي الوأ 
ماك بن : برهم (ي) الوأ َنأ يد- عل حي الاين َعَلَهُم 
بنبدوي> (و) فاو لك مَك هديقية كائصة 36 1 تع 
كم َدامهُم به سكا فرت © قر حَعُوأ إك هم 


ََالُوا نكم أَسمُ الظ يمون () ثم دلوأ عل" سه عنتماو 
ينطفوت 9 قال أفتعبد دوت ين ذو نماكم طبن 


ل ولَا يسرك )أ © أي لونم تتتذورت من مون أله أقكا تتقاؤت © َالُوا 
ذل رص سر ل سر سر لح د مامه 0 
حرفو ورد ل" 
عل إزهيم 9) وأرادوأ يد كنذا فَجَمَلْسَهُم التخسريرت © [الأنبياء : 

.]7١- 

وقالٍ سبحانه في شأن نوح : « َالُوأ يسح قَدَ جَددَلْتَمَا تَأَكَيَرتَ 
حِدَالنَا فَأْيِنَا باق حكن ,و الكاديى 4 [هود: ”"] قالوا ذلك 
له بعد أن أقام عليهم الحجة. وأسكتهم بالبرهان. 

وقد أمر الله رسوله محمد! عله أن يجادل الكافرين» ويقيم 
عليهم الحجة والبرهان». قال الله تعالى: م إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ 
بالكو الم كله لمكو كك لوي ل هن اسن إن رلك مو عله بك 
صَلَّ عن سبلو وهو أَعلَمُباَلْمْهَنَنَ4 [النحل : .]1١8‏ 

فمن كان مأموراً بأن يجادل ويقرع الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان. لابدّ أن يكون متصفاً بالفطانة؛ ليصح قيامة بذلك. 


وبدهى أنه إذا وجب أن يتصف بالفطانة استحال أن يتصف 


لام 


بضدهاء وهى الغياوة» والبلاهة, والبلادة؛ لأن النقيضين 
لا يجتمعان. 

ثانياً ‏ الصدق: 

الصدق: هو مطابقة الكلام للواقعء فالرسل صادقون فيما 
أخبروا به عن الله لأن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات» فلو لم 
يكونوا صادقين للزم عدم تأييد الله عز وجل إياهم بالمعجزات '" . 

ولقد ذكر الله سبحانه في آيات كثيرة اتصاف رسله بالصدق». 
يعون لدب التي 9 © عَقِبقٌ ع أن أ د فو[ عَلَ شه إلا 
الى 5 ٍ كم رِيَينَوَ ين ديك هَرْسِلْ من بق سيل * 
يه 64 .]٠١١-‏ 

وقال تعالى في محمد عليه الصلاة والسلام : © يتنبا لاس 

ج ا سباق ون مايرا لَك إن كمون له فى 
أَلسَمَنواتٍ وا لاض وَكَانَ أنه 2 [النساء: .]١0/١‏ 

00 ل [النجم : 
-4]. 

وقال أيضاً: « وَر نول عا بعص الأقاويل (©) لَحعدَنا مه ليمي 


-ٍ 1 


1 


9 
1 


و 


© 





2 


ناي ارون و ابن ليخ يز » [الحاقة : 4:4-لا4]. 
هذا وإذا أوجبنا الصدق في أخبارهم كان من المستحيل عليهم 


(1) انظر حاشية الباجوزئ على الجوهزة (ضن١/07).‏ 
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الكذب. سواء أكان ذلك على الله أم على الناس . 


الشا - التبليغ : 

المراد بالتبليخ: إعلام الناس وإخبارهم بما أمروا بإبلاغهم 
إياهء وعدم كتمان شيء منه؛ لأن مهمة الرسول إبلاغ الناس 
ما أنزل إليهم من عند الله تعالى» فإن الرسول إذا لم يتصف بهذه 
الصفة بطل أن يكون رسولاً» قال الله تعالى: #فَهِلْ عل اسل إِلَا 
لْبلَعْ ألْمِينُ» [النحل : 75] وقال تعالى: 8 يَكأيها سول بَلْمْ مآ 


عط 
ين وسد» يرث روس لا 


رن لكين ريك ون لكل قا بلك راكد وام توش ين اناب : 
إِنَّ أنه لا مهَدى أَلْقَوم كفت [المائدة: /717]. 

هذا وفي الواقع أن الرسل قد قاموا بالتبليغ خير قيام» ولم 
يكتموا شيئاً مما أمرهم الله بتبليغه وقد شهد القرآن الكريم لهم 
بذلك» قال الله تعالى : ا مَاكَانَ عَلَ أَلبَىَ مِنْ حرج فِيمَا وض أله م شن 
َه في الدّنَ حَلَوَا من قبَلُ وكانَ أثر لله درا مَقَدُويَا 9 الست يلو 


م مل 


عر سح سه سب سر ص سحت سس جع سر اج 


ملت الله وحْسَوبمٌ ولَايحْسَونَ أحدا إلا اله وك لَه يبا [الأحزاب : 
4*-59]. 
59 وه ص م و آله 1 سك بم 2 ير 0 
وقال تعالى: # عديلم الَمَيْبٍ قلا يظهرٌ عَقٌ عيبو أحذا ((©) إلا من 
د عر ٍّ- 2 ا ير عل سح سر ا 06 ل سر ار ججح« بر كمه َ_ 22 
رض مِن رَسُولٍ هَإِنَمُ يَسَلِكَ من بَبْنِ يدَيْدِ وَمِنْ لفو رَصَدًا © لَيعَامَ أن د 


- 00 غ2 00000 عدم م 00 
أبْلمْوا رِسَلْتٍ ريه وأحاط يما لَدَمهِمْ وأ كل شَىَء عدَدا» [الجن: 75 - 
5]. 

هذا ولو أن رسولاً كتم شيئاً ثما أمر بتبليغه للناس» لكان أحق 
الناس بالكتمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامء فيما لامه به 


ايا 


وعاتبه عليه. وذلك كما في قصة ابن أمّ مكتوم حينما أعرض عنه 
رسول الله تل فأنزل الله تعالى معاتباً له : #عبن وتَوك لو أن جاده 
لخت (ي) وما يد ربك لله مزق (ي) أذ يذكر ففمه الى () أمَمنِ اسن (2) 
أت آم صَدَ لي ومَاعَلكَ أرق () وَأمَامن جك يس لوه) وهو يت يه كات 


رع هم 


عَنْهُ نلق © [عبس : ل ا 

وكما في قصة زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة الذي قد 
كان رسول الله تبناه في الجاهلية» قال الله سبحانه: «وَتحْنى فى 
تفي لكك ما لَه مُبدِيهِ وتشَى لاس وَأَنَّهُ أَحَقٌ أن كَدْسَنْهُ4 [الأحزاب: 
/37”]. 

روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان 
النبي يك كاتمآ شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: « وَإذ تَعُولُ َِِقَ 


ره مم #_ 0 #ه 1-8 > اس لي م سح سمس م ل مك 3 
نعم ألله عَليْهِ وأنعمت عليه أمسِك عَلِِك زوجك وانْقٍ له وتحنى في 


تَفْسِلكك ما أله مبّدِيه . : . » 2370 [الأحزاب: /ا”ا]. وقال عمر وابن 
مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله اية أشد من هذه 
00 
الآاية ''. 

رابعاً ‏ الأمانة : 

الأمانة: وهي ‏ كما أوضحها الشيخ الباجوري - حفظ 
ظواهرهم وبواطنهم من التليّس بمنهي عنه. ولو نبي كراهة» أو 
خلااف الأولى» فهم حفوظون. ظاهراً من الزنى» وشرب الخمر. 


.)501١( والترمذي في التفسير‎ )١071( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.)١49/15( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
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والكذب» وغير ذلك من منهيات الظاهرء ومحفوظون باطناً من 
الحسد» والكبر» والرياء» وغير ذلك من منهيات الباطن . 


والدليل على وجوب اتصافهم بالأمانة عليهم الصلاة والسلام: 
أنهم لو خانوا بفعل محرم» أو مكروهء أو نخلاف الأول لكنا 
مأمورين باتباعهم فيه. لأن الله قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم» 
وأفعالهم» وأحوالهم من غير تفصيل» وهو تعالى لا يأمر بمحرمء 
ولا مكروه. ولا خلاف الأولى» فلا تكون أفعالهم محرمة» 
ولا مكروهة. ولا خلاف الأولى. 

هذا؛ ومما يدخل في وصف الأمانة عصمتهم عن المعاصى 
والمخالفات» وسنفرد لعصمة الأنبياء والرسل بحثاً خاصاً إن شاء 
الله تعالى . 

هذا؛ وبدهي أيضاً أنه إذا وجب في حقهم الأمانة استحال 
عليهم ضدهاء وهي الخيانة بمفهومها الواسع . 

خامساً ‏ العصمة من الأمراض المنفرة أو مايخل بأداء 
رسالتهم : 
ليهديهم سبيل الرشاد. وليقودهم إلى ما فيه الخير والسداد. 

فكون الرسول يُصاب بمرض منفر يتعارض مع مهمته التي 
أرسله الله من أجلهاء لذلك حمى الله رسله أن يُصابوا بأحد 
الأمراض المنفرة» كالجذام» والبرصء. وما يذكره أرباب القصص 


ع 
دق 


من أن أيوب ابتلٍ في جسده حتى أصبحت له رائحة كريهة تشدٌ من 
541 


مكان بعيد» فهذا باطل لا أصل له ”'' . 


وكما يستحيل عليهم الأمراض المنفرة يستحيل الجنون» 
والإغماء الطويل؛. لأن ذلك يل بما وجب عليهم من أعمال 
الوسالة: 

وأما السهو: فإنه يمتنع عليهم فيما يكون من الأخبار البلاغية 
وغير البلاغية» وأما في الأفعال غير البلاغية فجائز ذلك في حقهء 
ولقد سها رسول الله تَكيِ في صلاة الظهر أو العصر. 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى 
بنا رسول الله يكلةِ إحدى صلاتي العشيّء فصل ركعتين ثم سلّمء 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه غضبان. 
ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبَّكَ بين أصابعه. ووضع خحده 
الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت السررّعان من أبواب 
المسجد فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
ُكلّماهء وفي القوم رجلٌّ يقال له: ذو اليدين» فقال: 000 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لى أنس ولم تقصرء فقال: 
يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم» فتقدّم فصلى ما ترك ثم 2 

وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها؛ قولية كانت 
أو فعلية» وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ماذكرء على أن يكون 


.)77( انظر حاشية الباجوري على الجوهرة‎ )١( 
)5075( (؟) أخرجه البخاري في الصلاة (445) ومسلم في المساجد‎ 
.)40( 
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الإنساء من الله تعالى لا من أعمال الشيطان» إذ ليس للشيطان على 
الرسل سبيل . 

وما يتصل بهذا الموضوع تأثر الأنبياء بالسحرء فقد ذهب حمهور 
العلماء إلى جوازه بالمقدار الذي لا يخل بإداء رسالتهء» فيكون ذلك 
كالرضن» وقد ورد فق الفنيك” أن الرسؤل كله سحن وقد آثر 
السحر في جسده عليه الصلاة والسلام. 
رسول الله يقد يُخْيّل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. .»© ''2. 
الحديث يبين فيه: أن الذي أصاب رسول الله من السحر هو نوع 
قن امرض ونسوق هنا بعضاً من هذا الكلام» قال: 

«قال المازري: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث. وزعموا أنه 
يحط منصب التبوة ويشكّك فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو 
باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» 
إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أن يرى جبريل وليس هو ثمء وأنه 
يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء»ء قال المازري: وهذا كله 
مردودء لآن الدليل قد قام على صدق النبي كَلْةِ فيما بلغه عن الله 
تعالى» وعلى عصمته في التبليغ , والمعجزات شاهدات بتصديقه. 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلّق ببعض أمور 


.)01/57( أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 
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الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في 
ذلك عرضة لا يعترض البشرء كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه 
في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في 
أمور الدين» قال: وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه 
كان كةِ يبخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطئهنً؛ وهذا كثيراً 
ما يقع تخيّله للإنسان في المنام» فلا يبعد أنه يخيل إليه في اليقظة . 

قلت: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة في الباب الذي 
يلي هذاء ولفظه: حتى يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن . 

ثم قال: قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور: 
أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على 
الوطءء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك». كما هو شأن المعقود. 

ثم قال: ويؤيد جميع ما تقدم: أنه لم ينقل عنه في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ماأخبر بهء ثم قال: واستدل 
ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر 
الحديث: أما أنا فقد شفاني الله؛ وفي الاستدلال بذلك نظرء لكن 
يؤيد المدعى: أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقى في 
الدلائل: فكان يدور ولا يدري ما وجعهء وفي حديث ابن 5 
عند ابن سعد: مرض النبي يك وأخذ عن النساءء والطعام, 
والشراب». فهبط عليه ملكان. . . الحديث)07 . 


)١(‏ انظر فتح الباري )517/٠١(‏ فما بعدها. 
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- عصمة الرسل والأنبياء : 

لقد مر بنا: أن من الصفات الواجبة للرسل والأنبياء «الأمانة» 
وقد بِيئًا: أن الأمانة هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلي 
بمنهى عنه » وهنا يتساءل الإنسان هل من الممكن أو يقع الرسول 
ا ا ا 
والرسل» وإن قلتم: لا يقع» فما هو تأويل المعاصي التي وقعت 

من الرسل والأنبياء كآدم. وموسى »2 وغيرهها من الأنبياء؟ : 

والحواب على ذلك: أن حياة الرسل والأنبياء تنم تنقسم إلى 

الفترة الأولى : فترة ما بعد النبوة والرسالة . 

الفترة الثانية : فترة ما قبل النبوة والرسالة. 

ولكل فترة من هاتين الفترتين حكم يخضّها كما سنوضحه إن 
شاء الله. وكما أن حياة الرسل تنقسم إلى فترتين» كذلك المعاصي 
تنقسم إلى نوعين : 

أكك كبائر : وهي ماجاء على ارتكابها وعيد شديد كالزنى 
والرباء أو رُتب على فعلها حدّء أو وُصِفَ صاحبها بالفسق. 
لعن فاكلهاء :وق زا هته الكبائوة القرك بال ثيال» وينافه إل 
الكبائر في الحكم الصغائر التي فيها خسَّة وتخل بالمروءة. 
تيد بك:. 

أما الكبائر: فقد أجمع العلماء على أنَّ الدُسل معصومون منها 

1 


سواء أكان ذلك قبل النبوة أو بعدهاء وما يذكر من أن إبراهيم كان 
شاكاً في أول أمره ثم اهتدى عن طريق التأمل والتفكير فليس 
بصحيحء بل إنه نشأ مؤمناً بالله منذ طفولته» وما كان منه من قوله 
للكوكب: هذا ربي» وللقمر كذلك». وللشمس كذلكء فإنما هو 
من قبيل التسليم الحدليّء لإقامة الحجة على الخصم. وإليك النص 
القرآنيَ الذي يتحدَّث عن ذلك. قال تعالى: 8 وَإِدْ قَالَ إِزهِيمٌ 


- 

1 لاخر 
0 
- 


ع“ م أ 5 >2 س مامه سس :جر صبة 1 جا كر هه 


عر 
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نى" إِبهِيمَ مَلَكْوت السَمنواتٍ وَالْأرضٍ وَليَكونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 2 قَلَمَّا جَنَّ 
ع ست ل سس سس د زه رحة رس سه اي بيس د رس 4 ع ممم 0-1 
عَيَنَهِ لل را كوَكبا هَالَ هذا رَقٌ قلَمَآ أَقَلَ قََالَ 51 حب ليرج 9 َلَنَا 
ا يذ رار سرس سس م م سه رس 2 مر 2 


مرا َال ندا 


ْ 
3 
6- 
61 
2 
8 
١2 

1١ 


عر هيو عر ع م م 1 
ك6 ٠‏ 
5 1 سر - ررم ره آذ رح 21 قر ع 
أ وألتِ والارضص سم اا من المشركين 9 و , فومفر 
سر ا 2 مم» ل هسم 2 ال ال الر»ه تاه هس مه ذه 
ل أمتجوقٍ فى أله قد هدسُنٍ و | ف ما تسرد نت يبه ا أن دشاء رف 


مء م عط 1 تر جم م > عام عمو ديس 

: حق بالامن إن 5 بح لها أَلَذِنَ ءامنوا وا 

ع 

دع واء ‏ ا سا سير و 00 - كوو مج ع لمر 4ء ريم ب حطس لد د 2 

يليسوأ إيملتهم بظلمٍ أؤلتبك هم أ وهم مُهمَدُونَ ((©) وَيَلْكَ حَجت 
سح سا ع ساسا 


رامع مم وب رترت م 26 لس سس ليس سس 2 
ءَاتَيْتهَآ إِبهِيمَ عَلِ قومِه- ترفع درجدت من نشاء إِنّ رَبك حكيم علي # 
[الأنعام : :ا 498]. 
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ففى قوله تعالى: # وَتَلْكَ حَجَّث . . . * إشارة إلى أن هذا 
الأسلوب كان من أجل إقامة البرهان على قومه. 


وأما ما يذكر في شأن داود من أنه رأى زوجة قائد له فعشقها 
ورغب في زواجهاء فأخذ يرسل زوجها في البعوث ليقتل كي 
يتروّج زوجته من بعده» فجاءه ملكان في صورة رجلين ينبهانه على 
عظيم كه :ذلك جا فك انه علينا توركل اينف هذا 
لحَصْم إِذ سوأ لحرا 9 إِذ مَسَلُو عل اود ممع نهم كوا لا سَحَفَ 
حَصْمَانِ ب بسنا عَلَ بن فخي يسا يألْحَقٌّ ولا منْطِط وأهْدٍ 


م جخس ‏ نا لاس 22 4 ل عفار لعو سا سيد عا ال سدور عه سس ا مل 
الصرْط () إِنّ هذا أن لم يسم وشعون نممة ولى نيجه واحدةُ فَمَالَ أ كفن 
ف الخلا 2 وان آدت لتك قاط تتتق ال ليت كا كيم 2ه 
وَعَرَّفِ في الْخِطَابٍ (9) فَالَ لقَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تيك إِكَ يِعَاحِء وَإِنَّ كثيرا من 
ل اد سه امت مرج > مت ل سس عر م ص سا لم كص ا سس مي 2 عدم 2ه 
الخلطل لبتي بَعَصّهم عَلَ بْعضٍ إِلا الذي ءامنوأ وعيملواأ الصلِحاتٍ وقليل مَاهُمْ وَظنّ 
5 اسرطل عد - 
2 ٍ- هه ل 2ه« 2ه بس ل جه 1227 جر ب سمح ع ا ا 7 مس 
داور أنَما فه فَأسْتَعْفَر ريم ور راكعا وأناب ((ج) عفرن لم ذلك وَإنَّ َم عِندَنا 


َرْلَق َحْسْنَ مكَابٍ 9 بَندَاوٌدُ نا جَمَْسَكَ خَلِيِفَه في الارضٍ كحو بن نين 
لق لاسي لمر مك عن سيمل مه إن يو عن صببيل لَه له 
عَذَابُ سَدِي د بِمَاضَوا بوم كلِسَانٍ » [ص: ]١١-7١‏ فقصة باطلة مختلقة 
لا تليق بمن هو من سوقة الناس» فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

هذا وقد رد الإمام الفخر الرازي في تفسيره هذه القصة من 
عدة وجوهء وبيّن: أن النص القراني نزل في رجلين نزلا عليه وها 
بقتله» ثم أعرضوا عن ذلك عندما رأوا عنده جماعة» واختلقوا هذا 
السؤال ستراً لفعلتهم فاستغمّر لسوء ظنه بهمء أو لغير ذلك» أو: 


5/ 


إنه نزل في رجلين سألاه عن هذا السؤال» وكانت مؤاخذة الله إياه 
من حيث إنه سارع إلى الإجابة قبل السماع من الطرف الآخرء 
وهناك أمور أخرى ذكرها الإمام الفخر رحمه الله . 

© المعجزة: 

أ حقيقة المعجزة: 

لقد علمنا من القصص القرآني ومما تحدّث به التاريخ: أن كلّ 
أمة جاء فيها رسول يدعي أنه مرسل من قبل الله إليهم. كانت 
تطلب منه أن يأتي ببرهان يدل على صدقه فيما يدّعيء ومن حق 
هذه الكنة أن تملك هذا الرهاناه إن ل عمل ليا العلى سرته من 
طريق اخرء وذلك للتثبت من صحة نبوته وصدقه فيما يدعي. 
ففي قصة موسى مع فرعون قال الله تعالى: #وَكَالَ موس يلفرعونُ 
إنِ رَُولَ ين رت ليت لجح ع أن لا أو عل ا إلا لحف د 

١ 


ِتَايمَ هَأَتِ يبآ إن كُنتَ مِنّ أَلصَّدِدِوِينَ * [الأعراف: 5 


وه 


وقال الله في شأن قوم صالح : 7 مآ أ إِلَا بسن مَعْلَْاكَأتِ ِحَايَةٍ إن كُنتَ 

كان آله حلت قدرته كيه يزيد روسل الماة عل فك 
معجزة ) سواء أكان ذلك مما طلبوه» أو من غير ذلك . 

ولكن الله جلت حكمته كان يأتي بالمعجزة في ظاهرها من النوع 
الذي برع فيه هؤلاء القوم الذين جاءت إليهم المعجزة غالباً» حتى 
يتحقق الإعجاز. 

فقوم موسى عليه السلام برعوا بالسحر وما شاكلهء فأيّد الله 
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موسى بقلب العصا حيّة؛ وبإخراج يده من جيبه فإذا هي بيضاء 
من غير سوء. 

وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس في الطب والعلاج» 
فأتّده الله سبحاته بإبراء الأكمه. والأبرص» وإحياء الموتى بإذنه» 
ويصنع الطير من الطين» فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله . 

وكان قوم نبيّنا الذين أرسل إليهم أول الأمر قد بلغوا في 
الفصاحة والبلاغة مالم يبلغه غيرهم» فكانوا أئمة القول» وفرسان 
الفصاحة والبلاغة» فكانت معجزة الرسول العظمى هي القرآن 
الكريم الذي نزل بلغتهم. وتحدّاهم أن يأتوا بما يماثله فصاحة 
وبلاغة فعجزوا عن ذلك» وأقروا بعجزهم وضعفهم عن مجاراته 
ولو في أقصر سورة من سوره. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: ما من الأنبياء نبيئٌ إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البقر؛ وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إلىّ. فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”''. 

ب - تعريف المعجزة : 

المعجزة: هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد 
أحد أنبيائه؛ وهو منزل منزلة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ 
عني . ومن خلال هذا التعريف ندرك: أن المعجزات لا تتعلق 
بالمستحيلات العقلية؛ كالجمع بين النقيضين» أو كوضع الجرم 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن )198١(‏ ومسلم في الإيمان 
(؟55١)‏ (599) واللفظ له. 


ل 


الكبير في الجرم الصغيرء مع بقاء الكبير كبيراً والصغير صغيراً 
وما أشبه ذلك. 

فالمعجزات أمور ممكنة عقلاً. ولكن العادة جرت على خلافهاء 
فتكون المعجزة خرقاً لهذه العادة. 

ج ‏ الحكمة من المعجزة: 

١‏ - إثبات صدق مدعى النبوة: وذلك: أنه سبحانه حينما 
فرق هده العد اك عل اننع رسلف إنما شري تاعفار آن 
الشواهد المادية والمعنوية الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون 
وأنظمته؛ تضع الباحث عن الحق أمام البرهان الواضحء الدالٌ على 
صدق الرسول في دعواه الرسالة . 

وذلك لأن الذين يتحدّاهم الرسول بالمعجزة لا يستطيعون 
الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعين» في حدود قدراتهم الممنوحة لهم 
بحسب مستوأهم . 

١‏ - تكريم الرسول: فهي إلى جانب ما تحمله من كونها دليلاً 
على صدقه فيما يدعيه من الرسالة» فقد تكون تكريماً له؛ كما هي 
الحال في معسجزة الإسراء والمعراج فإنها قد وقعت بعد أن اشتد أذى 
قومه له.» ومات عمه أبو طالب وكان يدافع عنه» وماتت زوجه 
تسيقة ركان د من أزره» وتساعده بما تستطيع. وبعد أن 
ذهب إلى الطائف يدعو إلى الإيمان» فرده أهلها أشنع رد كما هو 
مذكور في السيرة. فأراد الله أن يكرمّهء فعرج به إلى الملكوت 
الأعلى ليرى من أآيات ربّه الكبرى . 

"" - تنبيه الغافلين من الكافرين: فتكون المعجزة أشبه شبىء 
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بالهزة العنيفة التي توقظ النائم من سباته. ليفتح عينيه ويعي 
ما حولهء ومن هذا النوع ما ذكره ه أبو تُعيم في دلائل النبوة من قصة 
الأراشي» حين يسأل أبا جهل حقاً له عندهء فدله كبراء قريش على 
محمد كلد ليستنقدَ له حقّه ‏ وذلك استهزاءً بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فرافقه رسول الله إلى دار أي جهل. فضرب عليه بابه 
فقال: من هذا؟ فقال: محمد فاخرج إليّ» قال: فخرج إليه وما في 
وجهه رائحة» قد انتقع لونه. فقال له: أعط هذا الرجل حقه؛ قال 
أبو جهل: نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي لهء فدخل فخرج إليه 
بحقه. فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله كله وقال للآراشي: 
الحق بشأنك» فأقبلٌ الأرائبى حتى وقف على ذلك المجلس فقال: 
غزام كيرا تقد واللدح أخد تل الذي 1ه عله باق أن 
جهل قالوا له: ويلك! مالك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت» فقال: 
وعكم وله إن هو ]10 ضرت الدا توصب اعيرة افملقت رعيا. 
فخرجت إليه وإِنَّ فوق رأسه لفحلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامته 
ولا قَصّرته ولا أنيابه لفحل قطء والله لو أَبَيْثُ لأكلني” . 

هذه المعجزة تنبيه لأبي جهل وأقرانه» لعلّهم ينتبهون من 
غفلتهم. فيتبعون الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . 


د وجوب الإيمان بالمعجزة: يجب على المسلم أن يعتقد: 
أن الله عر وجل فك: كك أناءة ووضله الذين أرسلهم إلى الئاس 
بمعجزات تَبِيّن صدقهم في دعوتهم» وتوضح للناس ارتباطهم بالله 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي تُعَيم (؟ /74-7177؟) والقصّرة: أصل العنق. 
امن 


جِلَّ جلالهء وأنهم مؤيدون منه سبحانه . 
ه ‏ نماذج من المعجزات التى وقعت للرسل السابقين: 
طوفان نوح : 
بعث الله سيدنا نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء 
ونبذ ما كانوا يعبدون من الأصنامء ولبث يدعوهم تسعمئة وخسين 
عامً. كما قال الله تعالى: # وَلَفَدَ مَدَ أَرَسَلَْا ًا إل هوم قليِتَ فيه 
أل ميق إل حيرت 2م » [العنكبوت: ]١5‏ فلم يؤمن به إلا 
القليل طيلة هذه المدة الطويلة. وكان قومه يستهزئون به ويؤذونه. 
ويُوصي بعضهم بعضاً بذلك» وكا بخ كن ساديم دعا 
فقال: «ا رت لا ندر عَلَ لْأضٍ من الكفرىَ دبادا 3 إِنّكَ 0 
عَادََ وَلَا يدوأ لاج كارا » [نوح: 77-77] فأمره سبحانه 
أن يصنع سفينة ليحمل فيها من قد آمن. وأصناف الحيوانات» ثم 
ارضل علبهم الطوفات اقلم يع منيعم إلا من علاتوي في المتعيلةء 
ولقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه الحادثة بأروع بيانء وأبلغ 
« وَلْقَدَ قَديسَكَ و إكقيه إن لك تر ثيك © 1ل كنثد | إلا 
2 ا عَلَكُمْ عدَابَ يم أليمر 9 َقَالَ ألملا الي كمرأ من 
و- مَا رلك إلا بَشَوَا مَمْلَنَاوَمَا رلك أتُعلك إلا اليرت هُمْ أرازأنا 
ادن الأ وتاك لك عكا ين صمل ب تلاك كزيمت © 11 كقزر 
3 


لجس لد اس » 000 
و م 


أي إن كت عل يَننَمَ ين رق ومنت َحْمَهٌ مَنْ عندو هَعْيَيت 
أَنرِسَكْمُوهَا وَأَسْمْ لا كَرِهُونَ 2) وَيمَر و لآ أَتتَلْسكُح عَلنهِ ر 
1 


0. + 


ب 
حو 
1 
6 


6 
- ا مه 00 ع2 
عَلَ ألنَه وَمَآ أنأ بطارد أَلَذِينَ اموأ إِنَهُم مُلَفُوا رَيهِمَ ملكي ١‏ أ 


00 3 يفوم من 2 إن ع 5 0 
أووْلُ لك ندى حَرَنُ أله وآ َعَم الب ولا أفول إن ملت ولا فول 
ليت تزته أعِيسكُم أن يوتسم أله سار عا َه ملم ماف أَنفسِهمٌ يإ لمن 

لطَايلِنَ © قَانُوا يمح قد دعا تَأحَيَرْتَ يَالَنَا كأَبِنَايمَا مدآ 
0 تيك ابد أنَّهُ إن اوها اق 
ينتيرنة © ةك فشي إن أت أذ انبح سَحَ لَكْمْ إن كان الله يريد أن 


أ ل لاه الاو 32 مععما ىو ا 5 - 2.2 
يود هْرَرَككْ وَإِلئَهِ تيجمورت 9 أ يثُوأ رج افتربلة قل إِنِ أفترنتم 


َك ِجرايى ونأ برع مما جحْرِمُوٌ () وأو إل نوج أنَّمُ ل 
مَومِكَ ل د 


2 


هس و مه ب 1( - مرا ع رَقُونَ 9 0000 عه الْفْلْدت 
ووحينا وا لا طبن في ذبن ظَكئأ نم مُمْرَفوْدَ () ويصنع 


24 عَكَه د بيو 


وكلما مر يمل مو نوين ل بك قتا أت 


سس كما عدون لو سرف مورت من اليد عَذَابٌُ بحري 0 مَك 


2100 معو 


عَدَابٌ مقيك 9( حَيَه ذا جاه أَمْرنا وَكَارَ انور قلّنَا أَحمِلٌ ذيبًا مِن 
ا 0 
ليل 9©) #وتال اركبواأ ها بسي أنه جربا ها | هدق ل 
نز © زه تك يدن ف مق اليكل تاك ع نا 0 
مَل تكب مَمَنَا وا كل مع آلكري 9 كال ب 


- 


م 6 0 زر اس ل 6 م 0 
يعَصِمن مر ١‏ قَالَ لاعَاضِمَ يوم من أمر أله أ لمن يسم يمينا 


حص 


0 


ِل 


ّ 


.م 


7 عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام : 


يعبدون الأصنام والكواكب» وكان على القوم ملك ظالم» فناقشه 


إبراهيم وأقام عليه الحجة»ء قال الله تعالى: # ألم ثَرَ إِلَ أَلذِى حَاجّ 
نهعم فى ربد أن ءَاكَنهُ لَه المللك إِدْ فَالَ حسم رن الى يُحيء 
وَيْمِيتُ قَالَ أن أن وَأُمِيتٌ قَالَ ارتم وك لَه يَأقِ بالشّمْيس مِنَ الْمَمْرِقٍ 
أت يبا ون الْمَمْرب عَْهِتَ الى كَفر وَآنَُّ لا يدَدى ألْمَومَ أطَمِينَ 4 


- 5 3 ام - 1 ع]يء. . 
ولقد حك الله سبحانه فصته مع قومهء وكيف انقده الله 
ل جرس عر صا ست ارج سير 


سبحانه من النارء فقال عرّ من قائل : © ولقدءائينا اجيم سد 


76 


عر سل ١‏ مررصيع 2 2 م سه لل ع ساي ج كي سا سا صاه مجاهو انام 
بَآوْحكُم في صل تيون ل قالوأ أجثتنا يال أرأنت من النجرين (ج) قال 
بك 155 نك شك والّيٍ الى متشي و عل مَك ود 


التتهررب لو وَبَأَهَ يدن أ. دل ولا مون و فتتلهر 
ددا إلا صكييا للم 0 يموت 9 لأس محل مَدَ لمن 
ِنَم من الطََدلِِيت (ؤ) قالوأ سينا فى يَدَكرهم يقال لد إز إهيم و قالوأ مأو 
ده أن الي ملع لخر © كلا لت ملك ناي 
اه :0 قال بل فَعَكَمٌ كييرهُم هنذا منْتَلُوهُمٌ إن كارأ 
تفرك © ترما إل مهم عقوا يتك نشد اطديئية 2ه م 
ار يتطفوت © عَالَ 
نوت ين نمي ألما تسكع تبك زل :1/5 5 أقِ لم 
ولما عيدوت من ده 7 أقلا تعقوت © © تالو | حرقوه وأنصروأ 
اله كك إن كم تعب يا فلناء ينتار كوف برا وسَلنمَا عل هيم 69 
أ 016 الفشريى» [الأنياةة كوي اي 

والمعجزة في ذلك: أن النار سبب للإحراق عند ملاقاتها 
الأجسام. ولكن الله حفظ جسم إبراهيم فلم تؤثر فيه النارء خرقاً 
للعادة . 

: ناقة صالح‎  “ 

أرسل الله صالحاً إلى قومه ثمود ليهديّهم إلى الله تعالى وعبادته 


م 


وحدهء فلم يتبعه منهم إلا قليل» وطلبوا منه دليلاً على أنه رسول 
من عند اللهء والدليل هو أن تخرج لهم ناقة من صخرة عيّنوها له. 
فدعا صالح ربّهء فاستجاب لهء وأخرج لهم من الصخرة ناقة 
ولكنهم بدلاً من أن يُؤمنوا عقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهم» 
فعاقبّهم الله على ما اقترفوه من ذنب بالصيحة فأصبحوا هالكين. 
وفي ذلك يقول الله عزّ وجل : 

« وَلِلَتَمُوه أ أَحَاهُمَ بحا قال يَمَوَوِ عدوا أ أله ما َحكُم يِنْ لَه 
عَزَزوكَدَ بتكم بَهِنَه ين رد ذه كك أله لحك ام 
فَدَرُوَهًا تَأَكُلْ ف أرض ما بو ماحد حدم عََابُ يع © 
راذككروا د يشلك علفاء قن يقد اد د وَيْوَأكُمْ فى لض 
تكجورب ين شوو ليسا شور وك فون يبال مون تحضوا 511 
أله ولا له توأ فى لاض نييبت 9 فَالَ أ َلْمَُ لذن أتستحك,وروأ 


#آ سه 


مت فَوْمِه- لِلَّذِنَ اسَتْضعِقُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أحلموت أرى صم 


مُسَلٌ من ريه َالَأ إِنَا ب بصا دسل به مُؤُمئُوت هي قَالَ الست 
أ تكروأ نا ألدّى ءَامَنَكم ب به و كفروت ري فعقر تُعمروا لد لتاق وَعََتوأ 


يوه 


عَنْ آَم رَيّهِمْ وَقَالُواْينَصَلِحٌ أَحْيَنا يما تَعِدَنا ابد ص3 
دنهم اتفكة دَأسَمَحُواِ دارم يميت 2) كول عتمم وَل يقد 
قَدَ أَبلَفْسُكُمْ رسالةَ رق وَصَحْتٌُ لَكْمْ وَلكن لا جَبُونَ اللصِسِيَ 4 
[الأعراف: 7 794]. 

ووجه الإعجاز في ذلك: أنه لم تجر العادة بخروج ناقة من 
الصخرةء وإن كان ذلك داخلاً ضمن قدرة الله تعالل» فخروج 


اح 


القاقة يون ”لعي امن خارف لنضاذة شاه لدت تدرو علي 
الرسول صالح عليه السلام . 
؟ - معحزات سيدنا موسى عليه السلام : 


- 


أولاً: معجزة اليد فكان سيدنا موسى يُدخل يده في جيبه ثم 
يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين من غير أن يكون بياضها عن 
مرض. ولقد ذكر الله سبحانه هذه المعجزة في غير موضع من القران 
الكريم» ولقد قال الله تعالى : # وَأَِْل يَدَكَ في بك ترح يبضآ من عير 
سووْفٍ يع ليت إل عون وَموْموءإِنَُّمْ اقم فَيقِينَ4 [النمل : .]١١‏ 

ثانياً: معجزة العصا. فكان لموسى في عصاه ثلاث معجزات 
أجراها الله سبحانه على يديه : 

الأول: قلب العصا حيّة.» وذلك عندما اجتمع السحرةء 
وألقوا حبالهم وعصيهم خيل للناس من سحرهم أنها تسعى. وأمر 
الله سيدنا موسى عليه السلام بأن يلقي عصاهء فألقاها فإذا هي 
تلقف مايأفكون. ولقد ذكر الله سبحانه هذه المعجزة في غير 
ما موضع من القرآن الكريم» قال الله تعالى في سورة طه: #قَلُوا 
يموي إِمَآ أن م وَإِعَا أن تكن أوَلَ من الع © قَالَ بل افوا مدا با 


ل 2 م 


وَعِصِيهُم يحل ليه ون سيحره أنها شى © توبس في نَفْسِوء ضفَه مُوسى 
عم ب مده لوس علس معو همد جه اع لل ل شا سه ُ 
نا لا تحف إِنَلكَ أنت الأعل (2ه) وأَلتق ماف يَمنِكَ تلقف مَا توا إَمَاصَعُوا 
دعو سا صل سان لء صر بير سوبي +2 جص ا ا ل ا 0 

5 5ع - 5 أذ - ١‏ - | 0 - 3 
م ساحر ولا يفلح الشاحر حيث 3 نأل لسحرة سججحدا قالوأ امنا برت 
هرون وموس # [طه: 56 .]7٠١‏ 


ا 


وقومه من مصرء وأدركهم فرعون عند البحرء فأمر الله موسى أن 
يضرب البحر بعصاهء ففعل ذلكء» فانفلق البحرء ومشى فيه 
موسى بمن معهء وتبعهم فرعون فأغرقه الله في البحر هو وقومهء 
وفي ذلك يقول الله جل جلاله: 3 كَأَوِحَينا إل موس أن أَسرِ يوباي 
قث تون (©) دسل معن في لمن حَيثِينٌ ) إنَ ولا لدزمةً ميدن © 
ور ومََار كر 2 كَدَيك هبق إن ي[ 9 تَبوُهُم نرؤيت © 
لا را لجان مَالَ أسَحَنبُ مُوسهة إن لمدرَفة )هَل علا إنّ م رق 
بدن © فرْحَنِ إل موب أن أضرب يَمصَال ار نلق مَكَانَ كل فزق 
كلو اليج 2) وَأزلنا َم لحيس © وَأَضينَا مُومئ ومن مَعَهه لْموِينَ © 
شم أعْرَقمَا الآحَرينَ () إن فى دَلِكَ لَه وما كان أ كثرهم مُؤمِِينَ (ي) وَإِنَّ ريك 
هو الْعَزِيرٌ لتحم [الشعراء: ؟5 -18]. 

الثالثة : تفجّر الماء من الحجرء وذلك عندما كان موسى مع بني 
إسرائيل في التيه» ونفد الماء الذي معهمء. فأمره الله بأن يضرب 
الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً على عدد الأسباط» قال 
الله تعالى : «وَعَطمتهمُ أفتيّ عَدَرَةَ أسَبَاطًا أمَنا وَأوَحنِا إل مومت إذ 
اكتتكرة تركذ ات ى أطري نماك كفك والنقت وق اننذا 


عيذ 
سح ع هد ساس ثور 


عَشْرَة عدن قَدَعِلِمَ حكُلُ أنَا يَدْرَيَهُمَ 4 [الأعراف: .]11١‏ 
 »5‏ معجزات عيسى عليه السلام : 
لقد ببنت لسيدنا عيسى عليه السلام معجزات كثيرة ذكرها 


ا 


أولاً: كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير 


ثانياً: إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله من غير تناول دواء. 


ثالثاً: إحياء الموتى بإذن الله تعالى» وقد ذكر الله ذلك جميعاً في 


م 


سورة المائدة فقال سبحانه : 3# إِدْ قَالَ أله يِيسى أن مرج أذكرٌ نِعَمَقٍ 


ممعم سمه سيك اه 26 م ع ا حون قرت 
عَليَكَ وَعَلَ «الديك إذ أيدتلك بروج الْقدس ككلم ألنّاس فى الْمَهْدٍ 
عن مت ٍ را مة» ّ ع الس جح سي د سه سا له اه عد 
وَكَهْلا وَإِذ عَلَمنَكَ الحكتب والحمة والتورسة والإججيلٌ وَإِدْ 
تمزع ممه لعش مجع الخ شه بري ار بسع و يلعلا الع رعء و 
تخْلقٌ مِن ألطِينِ كَهِيئَةَ الطير بإذفي متنفح فيا فَسَكون طيرا بإِذفي وَتَبر 
ماس لير اس 


الأحخمة وَالاترصح بإِذن وإذ تخي آلْمَوقٌّ بِإِدْنْ وَإِدْ كَنَنْتٌ بن 
مُبِكتٌ؟ [المائدة: .]١١١‏ 

رابعاً: الإخبار بالمغيبات.» فكان يخبر قومه بما يأكلون 
ومايدخرون في بيوتهمء قال الله تعالى: ##وَيمَلْمَهُ الكتب 
وَالْحِحكمة والتورسة والوجيل ليها وَرَسُولًا إل بن إِسْرِيلَ أَنْ قد يفم 
نياك عدر يإذن آله موك اللحكئة بالتر زا التق ين امد 
ْنُك ِمَاتَْ طون وما تَنَِرُودٌ في يُوْتِحكُمْ إن فى دَِكَ لآَيَدٌ لم إن هشر 
مُؤْمنيت* [آل عمران: 48 - 19]. 

كايا : رفع الله إياه إلى السماء: وذلك عندما أراد اليهود 
قتلهء فأنقذه الله منهم. ورفعه إليهء قال الله تعالى: 98 إِذ قَالَ أله 
يتيسح إن متَوَوْيلك وَرَافْعَكَ إل وَمُطفَرَكَ مرت الَدِينَ حكَهَروأ وجَاعِلُ أن 


9 


بِيْدَكُمْ فِيمَا كُسْرْ فِيه تَحْلِمُونَ 4 [آل عمران: 00] ومعنى متوفيك 
هنا: آخذك إليّ وافياً روحاً وجسداًء وليس معناها مأخوذاً من 
الوفاة بمعنى الموت . 

وقال سبحانه رداً على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح 
عيسى عليه السلام: « وَيَكْفْرِوِمَ وَفَوَلِهمَ عَلَ مَرْيمَ ًا عَظِيجَا (0 
وَقوَلِه نا نا لييح عيسى أبن مرت رَسُول لَه ومَاهكُوهُومَاصَلبوه لكك 
شي ْو لين تأنه لنى َك عنما كم ب ونع إلا اَن وما 
ََلُوهُ يَقِينا 9© بل رَهَمَهُ آنَُّ لَه وكانَ أمّهُ عَزيرَا حَكِيمًا 4 [النساء : 
65 ١-86ه1١)].‏ 

فسيدنا عيسى عليه السلام لم يُقتل» ولم يصلب. بل رفعه الله 
إليهء وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه سوف ينزل في آخر 
الزّمانء ويحكم بشريعة سيدنا محمد يِه ويكون نزوله من أشراط 
الساعة» ففي صحيح مسلم والبخاري: أن رسول الله بَكلَهِ قال: 
«والذي نفسي بيده! ليُوشكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
مقسطأء فيكسر الصليب». ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى: لا يقبله أحدء حتى تكونّ السجدة الواحدة خيراً من 
الدنيا وما فيها»”'' ويضع الجزية: يعني يبطلها لذهاب موجبها 
بالإسلام . 


)1١50( أخرجه البخاري في الأنبياء (11”) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)5850( 
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5" - معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : 

لا نعلم أحداً من الأنبياء قد أجرى الله على يديه من المعجزات 
عدد ما أجراه على يد سيدنا محمد يقْدَ وقد ذكرّ الإمام النووي في 
مقدمة شرح صحيح مسلم: أن معجزات الرسول محمد يله تزيد 
على ألف ومئتى معجزة. وقال البيهقى في المدخل : بلغت معجزات 
محمد يَكِةٍ ألفاً. وقد حمعها البيهقى في كتابه «دلائل النبوة» والحافظ 
أبو نُعَيْم في كتابه «دلائل النبوة». 

وإليك بيان أشهر هذه المعجزات : 

أولاً - القرآن الكريم 

وهو المعجزة الأبدية الخالدة» التي تحدّى مها العالم من إنس 
وجن . وقديم وحديث إلى يوم القيامة» قال الله 0 قل لين 
َحْتَمَعَتِ الإن وَالْجِنٌ عَكَ أن انوأ يمِغْلٍ هنذًا لمان لا ينون يمِنْيِه و 
كات بَحْصمُمْ لبَعْضٍ ظهيرًا» [الإسراء : 88]. 

وإنما كان هذا القرآن معجزة خالدة. لأن رسالة محمد يله 
خاتمة الرسالات السماوية» فمن الضروري أن يكون هناك معجزة 
خالدة لتكون دليلآً على صدق محمد يكيم ما بقى الدهرء. ألا وهى 
القرآن الكريم . 

وإنما كانت معجزات الرسل السابقين آنيّة» لأن رسالتهم انيّة 
تنتهي بمجيء الرسول الذي يأتي من بعدهم إلى أولئك القوم» حتى 
جاءت رسالة محمد التي هي خاتمة الشرائع وأتمها وأكملهاء 
ومحمد يَكلْةِ خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبيّ بعده: #آليَوْمَ آَكُمَلتُ 
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ا | ره ذل 7 ل كه سخ مه الى ساسر 
لم دِيسَكم وَأَمَسْتُ عَلَيَح صمت وَرَضِيت لكم الْهِسَلَم دِيئًا» [المائدة : 7]» 
يه 182 2 خسر ند “اننبا 2 2د يعاس عام ل َّ م22 
« مَا كان محمد أبأ أُحَل من رِجَالكُح ولِكن رَسُولٌ أنه وَنَاكَمَ ليشن وَكَانَ لله 
كل َىَءِعَلِيمًا4 [الأحزاب: .]4٠‏ 
وسنتكلم عن معجزة القرآن الكريم عندما نتحدث عن إعجاز 
القرآن» ووجوه إعجازه إن شاء الله تعالى . 


ثانياً ‏ انشقاق القمر: 


2 


سأل أهل مكة رسول الله كلْةْ أن يأتيهم بمعجزة تثبت صدقه 
فيما يدعي من أنه رسول الله إليهم. فأجرى الله على يده معجزة 
انشقاق القمر. 

روى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَكهِ فرقتين حين أشار إليهء 
فقال: «اشهدواء اشهدوا». فقال كفار قريش: سحركم ابن 
أي كبشةء يعنون النبي : كيو فقال رجل لهم: إن كان سحرّ القمر 
فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحرّ الأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم 
من بلد آخر هل رأوه؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم: أنهم رأوا مثل 
ذلك» فقالوا: هذا سحر مستمرء فأنزل الله قوله : # أفتربتٍ ألسَاعَة 
صق لكر 63 مزه تزذا عاقة يرشا ولا نه كك 4 [العمر:: 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (7575) ومسلم في صفات المنافقين 
)58٠١0(‏ (5). 
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ثالثاً: نبع الماء من بين أصابعه كلل : 

إن حادثة تكثير الماء قد تعدّد وقوعها منه عليه الصلاة 
والسلام. فتارة تكون بوضع يده في ركوة الماء» وتارة تكون بمج 
الماء في البئرء أو بغرس رمح أو نحوه في إناء أو بثرء وقد خحذك 
هذا في الحضر في المدينة» كما حدث في السفر في الحديبية وغيرهاء 
وروى ذلك الجمع الغفير من المسلمين؛ كأنس بن مالك. 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس. 
وجندب بن ناجية . 

قال القرطبي رحمه الله: قضية نبع الماء من بين أصابع 
الرسول يلي تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت 
من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . 

روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم 
الحديبية. والنبي كَل بين يديه ركوةء» فتوضأء فجهش الناس 
نحوهء فقال: «ما بالكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً 
ولا نشرب إلا من بين يديك. فوضع يده في الركوة. فجعل الماء 
يثور بين أصابعه. كأمثال العيونء فشربنا وتوضأنا. قلت: كم 
كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا مس عشرة مئة» ”3 . 

رابعاً ‏ تكثير الطعام : 

ومن المعجزات التي جرت على يد سيدنا محمد عليه الصلاة 


.)5”81/5( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
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والسلام» وألحقت بما ثبت عنه قطعاً تكثير الطعام القليل» بحيث 
يأكل منه العدد الوفير من الناس فيكفيهم. وقد حدث ذلك مرّات 
كثيرة منه عليه الصلاة والسلام, وروى ذلك لنا العدد الوفير عن 
العدد الوفيرء وممن روى ذلك من الصحاية. علي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 
وأبو سعيد الخدريء. وجابر بن عبد الله» وأبو أيوب الأنصاري». 
وسسهرة ين مجنلا 

ومن جملة الحوادث التى نقلت في ذلك ما رواه البخاري عن 
ألنن بن خالك قال: قال أبن طلعة لام شليم: اند شعت صرت 
الرسول كَكَِةِ ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: 
نعم ء فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت خماراً فلفت الخبز 
ببعضهء ثم دسّته تحت يدي». ولاثتني ببعضهء ثم أرسلتني إلى 
رسول الله كه قال: فذهبت بهء فوجدته كككِْهِ في المسجد ومعه 
الناس» فقمت عليهم. فقال لي رسول الله يخِ: «آرسلك أبو 
طلحة؟21 فقلت: نعمء قال: «بطعام»؟ قلت: نعمء فقال مَِةِ لمن 
معه: «قومو!». فانطلق. » وانطلقت بين أيديهم حتى جئتٌ أبا طلحة 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم ليع قد جاء رسول الله كل 
بِالنّاسء وليس عندنا ما تُطعمهم! فقالت: الله ورسوله أعلمء 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يَكَه فأقبل رسول الله يكل 
وآبْو طلحنة مغنة» فقال رسبول اله كه : «علمي يا ام ليم 
ما عندك؟!» فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله ففتء» وعصرت أم 
ا فقال رسول الله يِِ فيه ما شاء الله أن يقول» ثم 

: «اتذن لعشرة»», فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء 
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ثم قال: «اتذن لعشرة». فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فأكلرت حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: ال لكل لخر وي لكو 
والقوم سبعون او ثمانون رجلا © . 

وتكثشر الطعام القليل حتى يكفي العشزات :من النامن أمر 
خارق للعادة» شاهد على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

خامساً ‏ حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام : 

روى البخاري عن أنس بن مالك: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخلء فكان النبيئٌ كَل 
إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه 
فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشارء حتى جاء النبييٌ كل 
فوضم يدّه عليهاء فسكنت”'". 

سادساً: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمفييات ووقوعها 
كما أخير: 

العلم بالغيب خاص بالله سبحانه» ولا يطلع عليه بذاته إلا هو 
سبحانه» إلا أنه سبحانه قد يُطلع بعضاً من رسله على بعض من 


000 أخر جه البخاري في كتاب المناقب (057018). و«لا ثتنى ببعضه) : 
اي لعي دوا لهرت ٠.‏ أنها "لقت هيه علي رديه ونقس غك 
إبطه . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (07085). و«العشار»ة: جمع 
عشراءء وهي الناقة التي انتهت في حَمْلها إلى عشرة أشهر . 
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الغيب» فيعلم ذلك بإطلاع اللّه إيأه على ذلك لا بذاته قال الله 
تعالى: # عَدِلِمُ أَلْمَيِيِ فلا يظهرٌ عل عَبَبوء أَحدًا (وج) إِلَّا مَنِ أَرتضَئ مِن 
0 لج مام 


م ِنَم يلك من بين يدَيْهِ ومِنْ حَلفوء رَصَدَا 4 [الجن: 77-77]. 


س7 
و 


1١١ 


ولقد أطلع الله جل جلاله رسوله محمداً على أمور من الغيب 
فكانت تقع كما أخبرء وجعل ذلك دليلاً على صدقه فيما يدعيه من 
الرسالة» وقد تواترت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام بما 
لا يدع مجحالاً للشك في ذلك . 


فمن ذلك إخباره بذهاب ملك كسرى وقيصر على يد المسلمين» 
فقد روى البخاري وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّهء وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده ٠»‏ ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)'' وقد وقع 
ذلك كما أخبر. 


ومن ذلك: ما أخيرٌ به رسول الله كَكِيَةِ سراقة بن مالك عندما 
اتبعه في الهجرة. بأنه إن عمّى خيرّه فسيّلبسه الله سواري كسرى . 


فتحت فا 200 
فمحب رس َ 


ومن دلك: ما أخبر به رسول الله يلي من أن الحسن بن علي 


.)5517( أخرجه البخاري في المناقب (514") وفي الأيمان والنذور‎ )١( 
انظر الإصابة ( /59) وأسد الغابة (773”7/5) والسيرة الحلبية‎ )6( 
.)500١ رةه‎ "( 


اللا 


رضي الله عنهما سيكون سببا في القضاء على فتئة تقع بين المسلمين» 
وواسطة لحقن دمائهم . 

روؤى البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: اخرج 
الت ذات ينوع الحسن. قفصعد المنبر فقال: «اينى هذا سيّد» ولعل 
الله يصلح به بين فئتين من المسلمين''' وقد حدث ذلك أيام 
معاوية عتدما تنازل عن طلب الخلافة, وحمن بذلك دماء 

ومن ذلك: ما أخرجّه البخارئٌ عن أنس رضي الله عنه قال : 
خطب رسول الله يكل فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها 
جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها 
خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وها تسر وق دان قال 
ما يهم أنهم عندنا» وقال: وإن عينيه لتذرفان”"". وكان ذلك في 
غزوة مؤتة» فأخيرٌ الرسولٌ بذلك قبل أن يأتيه خبرهم. وقد كان 

ومن ذلك: إخباره بأن الإسلام سيعلوء وأن رقعته ستمتدء 
وأن نظامه سيسود. وأن الأمن في ظله سيدعثر. 
يكلء وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ 


.)955579( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
.)71/48( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد‎ 
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ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم مُحفر له في الأرض 
فيجعل فيه. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» 
وما يصده ذلك عن وينة؛ وينشط بأمعاط الخديد ها دون كمه من 
عظم أو عصب. وما يصدّه ذلك عن دينهء والله ليتمنّ هذا الأمر 
حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه» ولكنكتم تستعجلون)”"' . 

وروى البخاري أيضاً عن عدي بن حاتم كال نينا آنا شد 
النبي كَكِهِ إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل» فقال: «يا عديّ هل رأيت الحيزة؟» قلت: لم أرها 
وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لترينّ الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله». قلت فيما 
بيني وبين نفسي: فأين ذُغَار طيىء” قد سعّروا البلاد؟ «ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ 
قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لتَرَيّنّ الرجل يُخْرِج 
ملء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منه. فلا يجد أحداً 
يقبله منهء وليلقينّ الله أحدكم يوم يلقاه. وليس بينه وبينه ترجمان 
يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» 
فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم. وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم» قال 


.)751١75( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 
دغّار: جمع: داعرء وهو الرجل الخبيث المفسدء وأراد ب «دعار‎ )0( 
.)١١9 7/5 طيىء2: قطاع الطريق. (النهاية‎ 
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عديّ: سمعت النبي يي يقول: «اتقوا الثَّارَ ولو بشقّ تمرة» فمن م 
يجد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخخاف إلا الله » وكلت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمزهء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبيٌ 
أبو القاسم يَلِدِ يخرج ملء كفه. . . "'. 

هذه حملة يسيرة ما أخير بهء ووقع كما أخبرء وكز ذلك :دليلن 
على صدقه في دعوى الرسالة . 

الإسراء والمعراج : 

الإسراء: هو الذهاب ليلاً برسول الله يَلليِ من المسجد الحرام إلى 

والمعراج : هو الصعود برسول الله كلخ إلى السموات العلا فما 
0 وددنية الرسراء بالآية القرآنية في أول سورة الإسراء: 
لس حار سْبْحَنَ ألَذِى أنْرئ يسَبَدوءلَنََاءِ ترك المتهل الخراي إل العا اضيا 
الى ا ا ِنَّهَهوَآلتمية الْبَصِيرٌ » [الإسراء: .]١‏ 

وقد ثبت المعراج بالأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر تما تراه في 
البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث» وأشار القرآن الكريم 
إلى ذلك في سورة النجم . 

وذهب ماهير السلف والخلف إلى أن الأهراء والمعرج كانا 
بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه» اسك ارا غلا ذلك : 


.)90906( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


اكلا 


تت - 


واه تعالى: طسْبَحَنَ ألَذِىَ أسرئ يِمَبَّدوء #. ووجه 
الاستدلال: أن الظاهر في قوله: #سْبَحَنَ أَلَذِى أَسْرَئ بِمَبَدوء * أنه 
بروحه وجسده». ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى المجاز إلاا عند 
تعذر الحقيقة» وليس في الإسراء بجسده يقظة استحالة» لآن الأمر 
منوط بقدرة الله تعالى » ولو كان هذا الأمر في المنام تلقال: «سبحان 
الذي أسرى بروح عبده». 

ار تعالى: اما رَاعَ ألبصَرٌ وما طيّ © [النجم: ]١0‏ فهذا 
دليل على أن المعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناماً. 

ان أن الإسراء والمعراج لو كانا في المنام» لما كان فيه آية 
ولا معجزة» ولما استبعده الكفار ولا كذبوه.» ولا ارتدٌ الضعفاء من 
أسلمء ولا افتتنوا في ذلك. لأن مثل هذا في المنام لا يتكرء إذ إنه 
قد يقع هذا لبعض الناس . 

هذا ولقد كانت تذهب السيدة عائشة إلى أن ذلك كان في المنام 
وتقول: ما فقدث جسد رسول الله عَلِِ. 

وما قالته عائشة رضى الله عنها لا ينهض دليلاً على ما ذهب إليه 
الجمهور. لأن حادثة الإسراء والمعراج كانت في مكة قبل الهجرة» 
والرسول عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة في المدينة المنورة بعد 
الهجزة )كما نفعه هو غر هاا أقنه امير 37 


)١(‏ انظر فتح الباري (1/ ١79‏ فما بعدها). 
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طرق ثبوت المعحزة: 
رسولنا عليه الصلاة والسلام بوجه خاص » لسائل أن سبال 
ما الطرق التي تثبت بها المعجزة حتى يحصل التصديق بوقوعها؟ 

اعلم: أن هناك معجزات أخذ الناس يتناقلونها فيما بينهم. من 
غير نظر إلى الطريق التى وصلت إلينا هذه المعجزة بهاء حتى اختلط 
صحيح المعجزات بباطلهاء وصادقها بكاذيهاء ومما جعلٌ بعض 
الناس يقدمون على إنكار المعجزات من حيث هي» نظراً لما وقع 
فيها من الخلط والتدجيل والكذب. 

والحق: أن هناك معجزات ثابتة لا يسع المؤمن إنكارهاء وإليك 
بيان الطرق التي تثبت بها المعجزة : 

تثبت المعجزة إما بالمشاهدة أو الخبر الصادق . 


ع 


أولاً ‏ أما ثبوتها بالمشاهدة» فهو خاص بمن عاصر المعجزة 
وحدثت أمامه. فمن شاهد انشقاق القمر بم عينه» وحنين الجذع. 
ونبع الماء من بين أصابعه كَل علم علمآ لاشكٌ فيه أن هذا قد وقع 
فعلا. 

ثانياً - ثبوتها بالخبر الصادق: المعجزات التى أتى بها الأنبياء 
غليهم الضلاة والسلام: التي أتى. .ها تبينا محمد غليه- الضاذة 
والسلام ماعدا القرآن الكريم» فإنما طريق ثبوتها الخبر الصادق» 
لأنها كانت معجزات آنيّة» حدثت وانقضت ولا سبيل لإثباتها إلا 
الخبر الصادق. 
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والخبر الصادق قسمان: 

أحدهما: الخبر المتواترء وقد مر تعريفهء وهذا يكون في الخبر 
الوارد في القرآن الكريمء والحديث المتواتر الذي ثبت نقله عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن معجزات: كانفلاق البحر عندما 
ضربه موسى بعصاهء وانقللاب العصا حيّة وخروج ثاقة صالح 
من الصخرةء مما تحدَّثنا عنه سابقآ» وسقنا أدلته من القرآن الكريم» 
وكذلك تحدّئت السَّنّة المطهّرة المتواترة عن معجزات لنبينا عليه 
الصلاة والسلامء كتكثير الطعامء ونبع الماء من بين أصابعه عليه 
الصلاة والسلام. إن قلنا إن هذا متواتر”'"' . 

ثانيهما: الخبر الصادق الآتي عن طريق لم يصل إلى حدّ التواترء 
وهو ما يُسمّى بخبر الآحاد. وذلك كحنين الجذع وما أشبه ذلك . 

وهذا النوع من المعجزات يقبل . ولكن قْ درجة أدنى من 
القسم الأول. 

و- حكم الإيمان بالمعحزات : 

أولاً:-الأيماق قوت المعسعر انك “واه وامتكر : المعطانف 


() وهو المشهور الذي رواه عن الرسول كك عدد من الصحابة لم 
يبلغ حدّ التواترء ثم يرويه عن الصحابة جمع من التابعين يتوافر 
فيهم شرط التواترء ثم يرويه عنهم جمع مثلهمء وهكذا... 
ويجعله الأحناف في الاحتجاج كالمتواتر. انظر: المنهل الراوي 
من تقريب النواوي»: تحقيق الدكتور مصطفى الخن (ص .)5١‏ 
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كافرء لأن المععجزة ثابتة بالأدلة القطعية» وحسبك أن القرآن تَحدّث 
عن ذلك . ْ 

ثانياً: الإيمان بمعجزة بعينها إن كانت ثابتة بدليل قطعى 
كالقرآن الكريم والسُنّة المتواترة فهو واجب, وإن كانت ثابتة بدليل 
0 الآحاد فالإيمان نبا واجب أيضاء إلا أنه لا يُكمر 
جاحدها بل نه فق إن كان اديت مشيوراء وتعد رز إن كان اديت 

وفي ذلك يقول الإمام الباجوري: «واعلم أن ما كان منها 
معلوما بالقطع منقولا بالتواترء كالقرآن فلا شك في كفر منكرهء 
ركاه يكن ينها كلك خإن الدير كم انان من بين أصابعه كيده 
نكق سكرم وإن م يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن عَزَّرَ 
منكره) '. 

ز ‏ شروط المعجزة: 

وليكون الأمر الخارق للعادة معجزة. لابد من أن تتحقق 
الاوز العالية: 

الأول: أن يتحمّق كونها من الأمور الخارقة للمعتاد المألوف في 
قوانين الكون وأنظمته.» وأن من تجري على يده هذه المعجزة. 
لا يتمكن بصفته البشرية بالغا ما بلغت به القدرة الجسمية أو 
الروحانية» لا يتمكن من فعلها أو القيام بمثلها بحسب العتاد 
المألرف في قوانين الكون وأنظمته» لولا أن الخالق العظيم أجراها 


.)8١ تحفة المريدء للباجوري (ص‎ )١( 
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على يديهء تأييداً له في أنه رسول صادق فيما ينقل عن ربه. 

الثاني: التحدي. وذلك أن يتحدّى بها الرسول من تناولتهم 
دعوته» وشملتهم رسالته. وذلك بأن يطلب منهم أن يأتوا بمثله 
مع توفر الوسائل لديهم» وإزالة الموانع» ووجود المقتضي . 

الثالث: أن تكون على يد من يدعي النبوة أو الرسالة» وأما إذا 
ظهرت على يد عبد لله صالح من غير دعوى النبوة فهي «الكرامة». 
وأما إذا ظهرت على يد واحد من عوامً الناس تخليصاً له من شدة 
فهى (المعونة». 

وأما إذا ظهرت على يد فاسق خديعة له ومكراً به فهى 
«الاستدراج». ْ 

وأما إذا ظهرت على يده تكذيباً له فهى «الإهانة» كما قيل: إنه 
قد وقع لسيلمة الكذاب من أنه تفل في عين أعور لتبرأء فعميت 
المحيسة: 

الرابع : أن تكون مقرونة بدعوى النبوة» والرسالة» حقيقة أو 
حكماء بأن تأخّرت بزمن يسيرء وأما إذا وقعت قبل النبوة أو 
الرسالة تأسيساآ لها فهي «الإرهاص» كما وقع من تظليل الغمام له 
عليه الصلاة والسلام قبل البعثة . 

الخامس : أن تكون موافقة للدعوى. وأما إذا كانت مخالفة لها 
فليست بالمعجزة» وذلك كأن يقول: الدليل على صدقى في انفلاق 
البخر»: فاتقلى اليل . ْ 

السادس : ألا تكون مكذبة له فخرج ما إذا قال: آية صدقي 
نطق هذا الجمادء فنطق الجماد قائلاً بأن هذا المدعي كذّاب . 
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السابع : أن تتعذر معارضتهء فخرج بذلك السحر والشعبذة 
وما إلى ذلك ”''» وهذا ما يعبر به تارة بقولهم: أن تعجز الأمة 
وجميع البشر عن المعارضة بمثلها على الصورة الخارقة . 

ح - موقف العلم من المعجزة: 

لقد مر بنا في مبحث قانون السببية: أن الرابط بين الأسباب 
والمسببات ليست رابطة عقلية» يخيل العقل تخلفهاء بل إن الرابطة 
رابطة عادية» تكرر فيها وجود المسبب عند وجود السبب» فنظم 
العقل قاعدة هي : أن المسببات توجد عندما توجد أسبابها . 

ولقد دعا العقل إلى هذا دوام الإلف لذلك. وعدم التخلّف. 
فالشمس كل يوم تطلع من المشرق» وتفيض على العالم النورء 
فأخذ العلم قانوناً يقول فيه: إن الشمس باستمرار تطلع من 
المشرق: ولكن لو محَضْنا هذا الكلام تمحيصا علميًا دقيقاء لرأينا 
أن هذا الحكم ليس بقانون عقلي لا يصح مخالفته. بل الذي دعانا 
إلى ذلك هو الإلف والاستمرار وعدم التخلف . 

هذا ولقد مرَ بك: أن المعجزة هى أمر خارق للعادة مُخريه الله 
ع يك احك اشافة فالمكدوة لبيك أمرا خارف اللذموة العقلة: 
كما إنها ليست من صنع الإنسان الرسول. بل هي من صنع الله 
سبحانه وتعالى . 

والله الذي آمنا بوجوده وقدرتهء وأنه خالق لكل شىء» وأنه 
خالق الأسباب والمسببات» وهو وحده الذي ريط ياه وأحد 


0 انظ عض المزيف» للباخووى (ظل 10/1 
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المسببات عند وجود أسبابهاء فالإله الذي هذا شأنه قادر أن يفك 
الأسباب عن مسبباتهاء» فيوجد الأسباب ولا تترتب عليها مسبباتهاء 
ويوجد المسببات من غير أن تسبقها أسبابها. وإلا لكان لنظام 
السببية قدرة حاكمة على الإله. فلا يمكن له أن يخالفها بحال. 
فالترابط إذاً ترابط عادي لا عقلى» وفي هذا يقول الفيلسوف 
ماليرانش : ْ 

إنما نرى نحن توالي الحادئات. ولا نرى الرابطة التي تربط 
أحد الطرفين بالآخرء فلماذا تبقى هذه الرابطة د عنا؟ 
لكونها شيئآ إلهيآ لا يُوجد مثله في المخلوقات '"" . 

وقال أميل سينيه : 

إن العلم مع كونه ترقَّى كثيراً في مطالعة الطبيعة» لم يثبت في 
وقت من الأوقات: أن القوانين الطبيعية قوانين ضرورية هندسية 
يعني : أعا لست مستحيلة التنة 257 

وقال لينبتز: ليست القوانين الطبيعية عندية محضة كما ادعى 
«#بايل» ولا ضرورية بالضرورة الهندسية . 

وقال الرياضى الشهير «هانري بووانكاريه» في كتابه : «الفرضية 
والعلم» : الغانون التجريبي عرضة دائماً للتصحيح فهو لا يزال 
يتوقع تبديله بقانون أقوى منه. 

وقال استوارت ميل: إن الله الذي أوجد سلسلة الأسباب 


.)94/5( موقف العقل والعلم لمصطفى صبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
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والعلل قادر على تعطيل عمل هذه السلسلة» فلا تكون المعجزة 
خارقة للعادة مبذا الاعتبارء ولا يختل قانون السببية»ء فسبب 
المعجزة إرادة الله . 

وكان «استوارت ميل» هذا لا يرى الوجوب والضرورة في أي 
مسألة تثبت بالتجربة مهما كثر عدد التجارب الواقعة في أزمنة 
الماضىء فهى ليست بثبىء إزاء عدد الحالاات غير المتناهية التى 
عتقظ يبا المستقيل احشاطا. ْ 

وقال هيوم: إذا أمعنا في النظر فنحن لا نرى القوانين 
والأسباب» وإنما نرى الحادثات والنتائج» فنقول بالعليّة 
والضرورة من غير أن نراهما ”'' . 

هذا من الناحية العلمية والعقلية» وأما من ناحية الواقع فإننا 
قد علمنا: أن هناك رسلاً جاؤواء وأتوا بمعجزات متنوعة كلها 
خارقة للعادة» وما تعارفه الناس من بناء المسببات على الأسباب» 
وحاول الناس أن يقوموا بشيء منها فأخفقواء فلا مجال للعلم 
والعقل في إنكار المعجزة ما دامت قد ثبت وقوعها بالآدلة المتواترة؛ 
وقد قالوا في القاعدة المشهورة المنطقية: «الوقوع أقوى أدلة 
الإمكان» وقد أصبح وقوع المعجزة واضحاً وضوح الشمس . 

وكيف يصحٌّ في الأذهان شيء إذا احتاج النّهارٌ إلى دليل؟! 


ا ا 


)١(‏ هذه النخصوص من المصدر السابق (5:/ ه"). 
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© - نبوة محمد يَكلةِ ومكانتها من النبوات السابقة 


- صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها: 

إذا نظرنا إلى نبوة سيدنا محمد ورسالته وجدناها 2 تتصف بصفات 
تتميز مها عن غيرها من الرسالاات السماوية» وتكون بها في أعل 
مستوى من الرسالات التي أنزلها الله على رسلهء وسنبرزٌ فيما يل 
أبرز هذه الصفات : 

أولاً - العموم : 

إذا نظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن رسالات الرسل» 
وجدنا أن هذه الرسالات مقصورة على الأمة التي أرسل فيها 
الرسول. لا تتعدّاها إلى سواها من الأمم. حتى إنه قد وجد في 
عصر 0 1 وذلك م 00 7 عليهما 
الآخرء وني بلد ير البلد الذي أرسل فيه الآخر. 

وفي بيان .أن كلّ رسول أرسل إلى قومه خاصّة قال الله تعالى : 
© لَقَد أَرَسَلْنَا نُوحًا إل قَوْمِه* [الأعراف: 54] وقال سبحانه : # وَإِدْ 
قَالَّ مومئ لِقَوَمِوء * [المائدة: ]٠١‏ وقال: ## وَبَلْكَ حَجَمُمًا اتته 
هيم عَل قومِه- ‏ [الأنعام: 87] وقال جل وعرّّ: 8# وََفَدَ ْنَا من 
لِك رسلا إل تومه جا وظر ل ل 2 


58 


تصَرٌ المُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47] إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن ذلك . 

أما رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كانت للناس 
جميعاً أسودهمء وأبيضهم» عربيهمء وعجميهم؛ في جميع جوانب 
الأرضء سواء من وجد في عصره. ومن أتى بعده إلى يوم القيامة . 
زلقك ذلك وتقتائرك غلا :دلق الآنات القرانية :قال الله اتعال” 


ل سرس ان سر سر ل / د م2 0 - 5 7 02 0 1 
« وما أَرَسَلْكَكَ إلا كاف بلاس مَثِيرا وكذبا ولدكن أحكار الاين لا 
ءا م ع ّ - لحر >ويعلما م2 ِ 
يعلموت* [سبأ: 18] وقال جل جلاله : # فل يكأمُها اناس إن 


رَسُولُ أل إيَحكُمَ جِيكًا لِك لَوُمُللكٌ لسوت وَالرْضٍ لآ إِلَهإِلَاهْوَ 
و +2 مدير 


1 آله رو و 2 - . 
يحي وَيميثٌ َامِنُوا الله ورَسُولِه التي الأيَ الى يُؤْصِت بِللهِ 
وَحكَلِميَهِء وَأتَيِعُوهُ لَخَلَكمْ تَهْتدّررت * [الأعراف: .]١158‏ 
8 - 0 1ك ا و غم سير لع م مده ه. 
وقال جل وعرّ: # وأو إِلَّ هنا الَْرءَانُ لأنذركم يدء وَمَنْ يْلَمَّ4 [الأنعام : 
048]. 

قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: 8 لِأنَذِرَمٌ يد » «أي: 
بالقرآن» واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة» ومن بلغ : عطف 
على ضمير المخاطبين» أي: لأنذركم به يا أهل مكة» وسائر من 
بلغه من الافيوة والأحمرء أ من الثقلين. أل لأنذركم به أ 
الموجودونء ومن بلغه إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام 
القران تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعلهم ء وأنه لا يؤاخذ ها 
من لم يبلغه) . 

وقال تعالى : ل وَأَرَسَلْتَكَ لِلئَّيس رَسُولَا وق سه سَبِيدًا» [النساء : 79] 
وقال جلّت قدرته: ل أَكَنَ لتايس عَجَبَا أن وين إل بَجْلِينوَُ أذ 


احضل 


00 وه جرس معدم الول ع على القه بج ممع الس 
لاس وَسَثْر الت امنا أن لهم قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيهمْ قال الحكفرون رت 


هنذا سح من * 0 "]. وقال عز من 0 »ترك ألْرِى 
َرَلَ الْفْقَانَ عل عَبَدِوء ليَكْونَ للعدكمِيت نَدِرًا 4 [الفرقان: 


وقال تَلْةٍ في الحديث الصحيح : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم , ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث 
إل كوعة. خاضة فقت إل الناين عايقة 117 وقان قله الحده 
والسلام: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان 
من أصحاب النار») 0 


هذا وكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرسلاً إلى الناس 
كافة هو مما علم من الدَّين بالضرورة» فيكفر من لم يؤمن بذلك . 


وقد ذهبت فرقة من اليهود ‏ وهم العيسوية ‏ إلى أن بعثة 
محمد يَكِةِ خاصّة بالعرب» وكلامهم هذا ظاهر البطلان» إذ إنهم لا 
صدّقوه بالرسالة لزمهم تصديقه في كل مايخبر به» وقد أخبر 
رسول الله ككِهِ: أنه رسول إلى الناس عامة. والرسول لا يكذب». 


.)07١( أخرجه البخاري في التيمم (775) ومسلم في المساجد‎ )١( 
.)1517( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان‎ 


ام 


فلزم تصديقه حتمآًء وقد تسب هذا القول إلى فرقة من 
ال 00 

هذا وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بما كلّف به من 
إبلاع رسالته للناس في عصرهء فأرسل رسلهء وبعثٌ كتبه إلى 
الأقطارء فأرسل إلى كسرى. وقيصرء والنجاشي» والمقوقس 
وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام . 

ثم كلّف أتباعه عليه الصلاة والسلام أن يحملوا رسالته من 
بعده إلى أهل الأرضء فقاموا رضوان الله عليهم بهذا الأمر خير 
قيام . 

وكا الت فلي الفاؤة والستلاه قن رميق نالاو رع إن 
الجن أيضاء وقد آمن به عليه الصلاة والسلام فريق من الجن في 
حياتهء وقد التقى عليه الصلاة والسلام بفئة منهم. قال 
تعالى م ال 
عدت إل التو عام يد وإ فرك 1 1 [ الجن : 2 ران 
ستسعانة «وإذ صرفنا ِليَكَ ترا مَنّ ألْجِنَ يتمعو 0 1 
َاْوا نير لما فضِىَ وَلَوأ اميد ديت 14ل ترق نايهن 
تيأ يدمو مْصَدَة لما يديه 1م إِلَ الْحَق وَإِلَ طَرقٍ 

مُستقم (ر) يمن م ا اما بد عور لَحكُم ين دو 2 

نذأ لبر (© ومن لَاِحجْبَ دإ أله فَلِيَسَ بِمَعَجِ رفي الْأَرضٍ وَلِيَسَ 
ومن دونو أوْلاة وليك فى صَللٍ من * [الأحقاف: 579-؟”"]. 


.)١7١/١( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله 
كه على الجنَ وماراهم. انطلق رسول الله يكلم في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى 
قومهمء فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 
وأرسلت<-علينا' الشهب:»: قالوا: عا داك إلا هن شيء..عدثب 
فاصريوا:مشارق الأرهن ومتار جاه كانظروا ناهذا الدى خا بن 
ونين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة؛ وهو بنخلء عامدينَ إلى سوق 
فكاطل وهو نضا اضكابةءساذة الشدر كلما سمهو ا القران 
العيكرا له وقالواه هذا الى كال يننا وين حل ,النضاف 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا! إنا سمعنا قرآنآً عجباً يدي إلى 
الرشد فآمئًا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عرّ وجل على نبيه 
محمد ككلهِ: «قُل أوبى إِكَ أَنَهُ أسْتمم قر من للْنَ 2204 [الجن: ١‏ 
وما بعدها]. 


وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن عامر قال: سألت علقمة : 
هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله كل ليلة الجن قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله تك ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله طلِهِ 
ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعابء. فقلنا: 


.)١59( )549( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
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استطير» أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا 
فطلبناك» فلم نجدكء فبتنا بش ليلة بات بها قومء فقال: «أتاني 
داعي الجن . فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم. وآثار نيراهم. وسألوه الزادّء فقال: «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لماه وكل بعرة 
علف لدوابك» ”'2. 

اننا نا الشيمولء 

وإذا نظرنا إلى رسالة سيدنا محمد يل من خلال الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الصحيحةء وجدناها شاملة لما يحتاج إليه 
الإنسان من شؤون الدنيا والآخرة على وجه يكفل المصلحة للناس 
جميعاً: ويؤمن لهم السعادة الحقيقية إذا هم التزموا هاء وعملوا 
على تحقيقهاء كما "أن السين عل .خلذفها” عمق للشرية الشماء» 
والبؤوس» والاضطرابء قال الله تعالى: 0 
ِنَم معدسَهُ صَدكا وَحْشُرْمُ يوم الْقِيدمَةٍ َع () دَالَ رب لِمَ حَتَيقٍ 


عسل روس ار 


شق رد كت 9 ذل تكن انك يا 6 


رطهة :15523555]: 
وإليك فيما يلي أبرز الأمور التي تضمَّنها القرآن الكريم والسنة 
الشريفة : ش 


.)١9١( )55٠( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
مام‎ 


الأحكام الاعتقادية : 

فقد بِيّنت الرسالة المحمدية الأحكام الاعتقادية أوضح بيان» 
فقد تحدّئت عما يجب على المكلف الاعتقاد بهء والإيمان بموجبه» 
قال الله تعالى: # كايا أَلَدنَ امَثوَاءًا الى 
70 مو قزر والححتب أذدِىَ أرل هن قز ومن د لله وَمَلشكهِ 
و لشو ازاك سلجي د [الشساء: +7618 
وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء عا لو 

وقد فصّل القرآن الكريم الأحكام الاعتقادية» وكذلك السنة 
الشريفة. مما نجده مفصلاً في هذا الكتاب. 

الأحكام الخلقية : 

ولقد 0 0 المحمدية على منهج أخلاني 00 
أحكام هذا النهج أحكاما تفصيلية . فد ا ما يجب على 
المكلف أن يتحلى به من الفضائل» وقاضن أن سكل عه مره 
الرذائل . 


اقرأ إن شعت قوله تعاق: 9 إنَّ آنه َأمْرٌ بالمدل والجشسد. 
7 ورج سر و سر سم أ عر ل جا ار ل سردم 
ان َي ذى اشرق وين عَنٍ الْمَحْسَاءِ والتصكر والبغي يعظكم 
مأك مَك كروت تب * [النحل: ]5١‏ وقوله تعالى: 8 إنَّ أله 


.)8( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
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أله انعا يَعظلم 0 0 ا 58]. 0 ف 
الآيات التالية التي حاءت 5 سورة الإسراء» قال الله تعالى : 


١‏ يقس رَبك ألا مدنا إلآ ١‏ لد مكنا نا اتن عدك 
الحكر ره أذ يدها فلك كل انا اف ولا تَدَرهمَا وك ليما كول 


هر رمه اس لم راص عه سا مس يد ل اصع سه ُ 
حكريمًا 9) وَأخض لهم جتاح الل من أ ألبّحَمَةَ ول رَّبَ رهما ا 
ررم أ ع __ 0 
ريا صَعِيرًا () رَبك للد بمَا في نشوسِةؤ: إن نونو صَكِلِحِينَ َنم حكَانَ 
رت حرا © وات ا انحن لسك اننال لايور 
بنرا © إِذَ الْمبَدْوتَ انوأ إِحْونَ الشَّبطِينَ وَكانَ آلسَّيِطدن ريو كُقُورا 09 


ع ل يي سىس ً_ به 34 5 
موصعم ةتون َي وهال لَه ولا مدو دسورا (و) ولا يحْعَلُ 


دك ما إل َك وكا مهسا عل تسيا مسد منُوما توا 2 إن رَبك 


ر< ‏ 207 500 ع م 

يبسظ ألْرَرْفَ لمن دمَّاه ونقدر إِنَّم ل 
00 ع ذل رار قرعا سوسم جص مه 

ولد حَنْبَة ملق حَنْ َوُه وَإِيَاْ إن قدَهُرَ حكادٌ خِطنًا هرا( وَل 

وال إِنَُ كان فحِسَّهٌ وَسَآءَ سيبلا 9 وَلَا نَقَملُوا ألنّفس أل حرم أله 


عرايله 2 واح2 دمح سر <س إسه ب وءو سي عه 


ا 0 وليه سُلْطَننا قلا مرف ف الْمَتَلِ 
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إِنَّمٌ ن منضونا ربوا مَالَ ليم عه إلى شىّ أحسن حو ديل أشدم 
ووأ يِالْمهدٍ إِنَّ 5 كات مَتَعُولا د 
الفتطلاى لتقتو ان 2 ولي 0 0 
6 م سد هخ سس عر اسع اي م عع برام م 
إن الح والتسر د نين َموَادَ م أوْليِكَ كاد 
1 و ع عاظه لا ل ل 0 
ار ل ت لم َال طولا (يج) عل ذلك كان سَينَهُمُ عند 


7 


وعم 


- رواع حر صر ري عي 


ريك مَكزوهًا لوي ذَلِكَ مِنَآ أوحت إِليِكَ ربك مِنّ أ ولا يحعل مم له إلها 
كك الأ 1 


آ و اس سرس 2د حيرو 0 


وقال تماق اي رد سن اه 
ي:» عسو أن ينها ينبن وا روأ أتَصُسَك ولا ابروأ 


يألا لمَب ينس الاسم الْفْسوقُ بَعدَ تاليو ريك ماج افيف © 


اخ > يعض لطن إذك ولا سانب 
ل دك أن يأكُلَ لَحْمَ َه ميا فَكعْسموة وَأنفوأ أ 
مع عرد يي - م 2 ل عي مر 

3 لكات يِمَ © با لأس ين علقكط يه كك وأ ويا 


3 ارقو انتريد أمَه قدي ل 50 0 اللا 
]1 


وقال سبحانه : « دلي اهز (وآن لصيل كلا تبر ) وام 


بتْعَمَةَ رَيَكَ فَحَرّثْ» [الضحى: 4 .]١١-‏ 

هذا وليس باستطاعتنا في هذه العجالة أن نحصى ونستقصى 
الآيات الكريمة التي تحدّئت عن النظام الأخلاقي المتكامل ف 
الإسلام» والتي تناولت كل الجوانب الأخلاقية» سواء أكان ذلك 
في نطاق الفرد أو الأسرة أو المجتمعء وحسبك في استقصاء ذلك أن 
ترجع إلى كتاب «دستور الأخلاق في القرآن الكريم» من تأليف 
الدكتور محمد عبد الله دراز لتجد فيه تحقيق ما ذكرنا لك . 

هذا في القرآن الكريمء وأما السنة الشريفة فقد طفحت 
بالأحاذيت: الى تحث الإنسان غل: التمشك: بالأخلاق الفاضلة 
والعيم الكريية: 
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انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يَدْحَمُهِم الرحمن 
تبارك وتعالى : ارحموا مَنْ ف الأرض ير حمكم مَنْ في العا 40 
وقوله: «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» 
ولا البذيء»”" وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عه 0 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يحخذله. ولا يحمّره» 
بحسب امرىء من الشرٌ أن يحقرَ أخاه المسلم». كل المسلم على 
المسلم حرام دمهء ومالهء وعرضه» إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم 
وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هاهناء 
التقوى هاهناء التقوى هاهنا 3 إلى صدره - ألا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء» وكونوا عباد الله إخواناًء ولايحلٌ لمسلم أن 
بجر أخاه فوق ثلاث» 6 وقال: «من ظلم ها هك : أو انتقصه 
يوم القيامة» © . 

هذا كُلَّ من جل من الأحاديث التى تتحدّث عن الأخلاق 
الإسلامية» وقد ألفت كتب كثيرة في ذلك» ولك أن ترجع إلى 


.)١1970( أخرجه أبو داود في الأدب (1441) والترمذي في البر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )5١5/١(‏ وابن حبان )١97(‏ الإحسان. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان )١٠١(‏ وأبو داود في الجهاد (١14؟)‏ 
والنسائي في الإيمان (8/ .)٠١5‏ 

(:) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب )598٠0(‏ (08). 

(4) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (7005). 


ا 


الأحاديث اليّن وردت ق :ذلك 

هذا ولابد من الإشارة هنا إلى: أن الأخلاق في الإسلام لا 
تقتصر على معاملة الإنسان للإنسان. بل تتعدّى ذلك إلى معاملة 
الإنسان للحيوان» فلقد قال رسول الله كل : «دخلت النار امرأة في 
هكة حبستهاء لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من حعشائن 
نا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بينا رجل يمشي فاشتدَ عليه 
العطش» فنزل بتر فشرب منهاء ثم خرجء فإذا هو بكلب 
يلهثُ» يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ 
في2 فملاً خمّى ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» فسقى الكلب» فشكرَ 
الله لهء فغفر له» قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجراً؟ 
قال: «في كل كبدٍ رطبة أجة» 7" . 

وفي البخاري ومسلم عن ين رضي الله عنه: أنه دخل دار 
الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال: نهى 
رسول الله كلخ أن تصبّر البهائم . ومعنى أن تصير: أن يسن لترنمي 

22 ً 

وفي البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عمر: «أن النبيّ يك لعنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (7714) ومسلم في التوبة (5519). 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب (20104) ومسلم في السلام (145؟57). 
(6) أخرجه البخاري في الذبائح (0617) ومسلم في الصيد .)١965(‏ 
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من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا» ''» والغرض هو المنصوب للرمي . 


وعند أبي داود عن جابر: أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر 
عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: ا ار ل 
وسم م البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها» ''. 


هذا ولقد بلغ من تقدير الإسلام للأخلاق» والعناية بها أن 


جعل من أجل الأهداف التى شرعت العبادات؛ لتحقيقها تربية 
الإنسان تربية أخلاقية كريمة. 


فالصلاة مظعا بور قال الله تاك ؛ 
لواقم الوسر بت ألصّصلزءٌ سَنْ عن الْفحس والشكر وَلَذْكرٌ 
أنه أحك ونه يحل مَاتَيفونَ 4 [السكيرت» وقال جل من 
0 2 لان نح( امت لد جك 0 وَمئة ال 

مَمْوَحَا 9 إِلّا لْمصَِيتَ () الْذنَ هُمْ عَلَ صَلَاعم دَأيمُونَ # [المعارج : 

0 


والركاة: : تجسيد عملي للتعاون. وتطهير النفس من بوديله الس 


والأخلاق الذميمةء قال الله تعالى: # لدي الي أن ولوأ ره قبل 
لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربِ كن أل مَنْءَاَنَ أَلّهِ اَيَو الجر وَالْمَكَهِكةوَالْكتبٍ 
َلييَنَ وَدَاقَّ أَلْمَالَ عَلَّ حْيوء دو اشرق وَالْتى وَالْمسكِينَ واب 


سيل وَالسَإيينَ وف وَف ألزدّامب * [البقرة: لالا١]‏ وقال سبحانه : 
2 ِنَّما َّمَا ألصَّدَقَتٌ نَمُعَرَك وَالْمسكين الم يملينَ عَليَبَا وَالْموَلفَةَ فلو لوي 


.)١908( ومسلم في الصيد‎ )26١15( أخرجه البخاري في الذبائح‎ )١( 
.)5055( فم أآخر جه أبو داود في الجهاد‎ 
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وف أَلرَابٍ وَالْمَدَرِمِينَ وف سيل أله وَأَبنِ ألسَسِلٍ فَريصَصَة ير أ 
وَألَّهُ عَليِءٌ حتحكيرٌ 4 [التوبة : ]7٠١‏ وقال جلت حكمته # حذ من 
أموِم صدَقَه تطيهرهم ومركي يباك [العوبة: .]٠١‏ 


أ 1 


والصوم: خير وسيلة للاستقامة.ء وضبط النفس. وقوة 
الإرادة» وتجنب الفواحش» قال الله تعالى: # يَتأَيّها الَدْنَءَامَُوا كِب 
عَلَكُمْ ليام كمَا كيب عَلَ لدت ين نكم لمَلّك تَنَقُونَ * 
[البقرة: ]١7”‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابّه» ”'' وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الصيام جنَّة فلا يرفث ولا يجهل» وإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. إني صائمء والذي نفسي بيده 
تلوف فم الصائم اليك عند القاسعن ريع المسك» يدك طعامّه 
وشرايّه من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي بهء. والحسئنة بعشر 
أمغالها» 9" , 


الله ال <العة الود تتؤسة كس ويل و2 5 1 
2 ف وَلَاحِدَالَ فى الى و ا رد ل 
فَإِمَكَ حَيْرَ ألرَّادٍ توك وَأنَفوِ ونيتأولي الْذَبَبِ» [البقرة: ]١91/‏ وقال 


عليه الصلاة والسلام : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يمسق 


.)١907( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 


ال 


رجع كيوم ولدته أمه» 7" 

م الأحكام العملية : 

الأحكام العملية هي التي تتعلّق بما يصدرُ عن المكلّف من 
أقوال. وأفعال. وعقودء وتصرّفات لوضف بالصحة أو الفساد 
والبطلان» وهذه الأحكام هي التي تشكل فقه القرآن الكريم 
والسّنّة المطهرة . 

وهذه الأحكام العملية ‏ حسب اصطلاح الأصوليين والفقهاء ‏ 
تنقسم إلى قسمين أساسيين : 

القسم الأول: أحكام العبادات» وهي الأحكام التي تتعلّق بما 
شرع من العبادات الخاصة التي تنظم علاقة الإنسان بريّه تبارك 
وتعالى» كأحكام الصلاة» والزكاة» والصومء والحج». والنذرء 
واليمين» وما شاكل ذلك. 

التسيم 'القاي: أحكام المعاملات» وهي الأحكام التي تتعلّقَ بما 
يصدر عن المكلف من عقود وتصرفات» وما يأتيه من جنايات» 
وما يُوقع عليه من عقوبات» وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى 
تنظيم علاقات المكلفين» ومعاملة بعضهم بعضاء سواء أكان ذلك 
بين الأفرادء أم بين الجماعات» أم بين الأمم . 

وهذا القسم من الأحكام يتنرّع حسب الاصطلاحات الحقوقية 
الحديثة إلى أنواع عدّة» حسب ما يتعلّق به من تصرفات» وما تهدف 
إليه من تنظيم ومصلحة. ومن هذه الأنواع : 


.)١819( أخرجه البخاري في المحصر‎ )١( 
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أ- نظام الأسرة: وهو مايُسمّى بالأحوال الشخصيةء وهذا 
النظام يتناول الأسرة من بدء تكوينها إلى النهاية» وهذه الأحكام 
كثيرة مفصّلة في كُلّ من القرآن والسنةء وذلك كمشروعية 0 
ومشروعية التحكيم. ومشروعية الطلاق. ووجوب النفقة» ومن 
تحلّ من النساء ومن تحرمء وأحكام الإرث». 0 
وآداب دخول البيت». وما أشبه ذلك من الأحكام. 

ب - الاحكام: الملائية: .وه الأستكام ‏ التن تمل 'تمتعاملات 
الأفراد ومبادلاتهم» ويقصد بها تنظيم علاقاتهم المالية» وحفظ 
تمتلكاتهم» وصيانة كل حق لصاحبه. ومن هذه المعاملات: البيع» 
والإجارة» والرهنء والكفالة» والشركة» ومايترتب عليها من 
حقوق» وما ينشأ عنها من التزامات. 

الأحكام الجنائية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يصدر 
عن المكلف من جرائم ومايستحقه عليها من عقوبات.» وذلك 
كعقوبة القتل والسرقة والزنى والقذف وقطع الطريق وما أشبه 
ذلك. 

د الأحكام الدولية: وهي الأحكام التي تتعلّق بتنظيم معاملة 
المسلمين لغيرهمء سواء أكان ذلك داخل الدولة الإسلامية أم 
خارجهاء وذلك كالصلحء والهدنة» والقتال» ومعاملة الأسرىء 
وما أشبه ذلك . 

الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي الأحكام التي تتعلّق 
بتنظيم الموارد والمصارف في الدولةء ويقصد بها تنظيم العلاقات 
المالية بين الدولة والأفرادء كجباية الأموال» وكيفية توزيعها. 
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و أحكام المرافعات: وهي الأحكام التي يقصد بها تنظيم 
الإجراءات القضائية لتحقيق العدل بين الناسء وذلك كالشهادة 
واليمين» وعدالة الشهود. وفاافه ذلكت. 
الحكم وأصولهء ويفقصد مها تحديد علا قة الحاكم بالمحكوم. 
وواجب كل منهما نحو الآخرء وطريقة اختيار الحاكم» وما أشبه 
ذلك. 

اح الأحكام العسكرية: وهي الأحكام التي تنظم سير القتال» 
وتبين ما يجب عل المكلف التزامه في ميادين المعارك . 

إن كل ما ذكرناه لك منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» ومن خلال هذا العرض السريع والموجز. 
تدرك: أن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت شاملة لكل 
ما يحتاج إليه الإنسان فرداً ومجتمعاًء في كل جانب من الجوانب 
الفكرية» والعبادية» والمالية. وغير ذلك» ما لا تراه مستوف في أية 
رسالة سماوية غير الإسلام. 

ثالشاً ‏ الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية: 

إن محمداً عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وإن رسالته خاتمة الرسالاات السماوية» فلا رسول بعذه.) 
ولا شريعة سماوية تأتي من بعده. والاعتقاد بذلك أصل من أصول 
الدين. يكفر منكره. ويخرج عن دائرة الإسلام جاحده. 

وقد نصنّ القرآن الكريم على ذلك» وكذلك السنة الصحيحة» 
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وأجمع على ذلك المسلمون سلفاً وخلفاً. 

١. 0‏ مان محمد أبا ين رََالكُم 

كن رَسُولٌ الله وحَاكَمَ ليحن وَكانَ أنه َكل شَىْءِ عَليمًا 4 [الأحزاب : 

0 وقال عليه الصلاة ا «مثلٍ ومثل الأنيباء من قبل 
كمثل رجل بنى بيتآً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته» 
فجعل الناس يطوفون بهء ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»”' . 

وجاء في صحيح البخاري: أن رسول الله كله خرج إلى تبوك» 
واستخلف عليّاء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
ع0 

هذا ولقائل أن يقول: إنه قد ثبت بالأدلة التي بلغت مبلغ 
التواتر: أن سيدنا عيسى عليه السلام سوف ينزل إلى الأرض» 
ونزوله من أمارات الساعة» وعيسى نبي ورتسول :“ققد تيف أنه 

والقواتب عل هذا أن يدن على لايرل يؤمفة ديا اماك 
لرسالة جديدة» بل ينزل مصدقاً لمحمد عليه الصلاة والسلامء 
ومؤيداً لشريعته وحاكماً بها» كما قد ورد في ذلك أحاديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (7”0784) ومسلم في كتاب الفضائل 
(585؟5؟) (007). 
(؟) أخرجه البخاري فى المغازي .)551١7(‏ 
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رابعاً - رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل 
الشرائع السابقة 

الرسالاات السماوية تتضمن جانبين : 

أحدهما: الأمور الاعتقادية: وهذه الأمور بما أنها حقائق ثابتة 
لا تتغيرء فلا يمكن أن يطرأ عليها نسخ أو تبديل أو تغيير 
فالإيمان الذي نادى به إبراهيم هو الذي نادى به موسى وعيسى» 
ومحمدء وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

الغاق + الآمورالتشريعية التي تتعلن نتضرفات الإنساك' من 
عبادة» ومعاملة. فهذه عرضة للتغيير والتبديل» لأن مصالح العباد 
قد تغيرت بتغير الأحوال والأزمان» وهذا يقتضي تغير الأحكام تبعاً 
لتغير المصالح . 

ومن هنا كانت تنزل رسالات من السماء فيها أحكام تشريعية 
تخالف أحكاماً سابقة» ذكرت في رسالة سابقة. نظراً إلى حاجة 
الناس إلى مثل هذه التشريعات الجديدة» وهذا هو النسخ. إذ 
النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي آخرء أو رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي آخرء ففي شريعة آدم عليه السلام كان يحل 
للرجل أن يتزوج بأخته التي لم تلد معه في بطن واحدء وذلك نظراً 
لجاحة البشرية :إلى ذلكة :ولول هذا الانقرضتة» البكراية ع لذن 
آدم» ولمًا انتشرت البشرية نزلت شريعة تحرم الزواج من 
الأخوات». لكن كانت تبيح شيئاً آخر ما جاء الإسلام بتحريمه. 
وفي بعض التشريعات السماوية تحريم تعدد الزوجات نظراً لقلة 
النساء وكثرة الرجال» وفي بعضها على العكس من ذلك ففيها تعدد 
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الزوجات» نظراً لقلة الرجال وكثرة النساء . 

واسثمة الآمر عل ذلك حتى جاء شيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلامء فكان خاتم النبيين» وكانت رسالته خاتمة الرسالات» 
وكانت أيضاً ناسخة لجميع الشرائع قبله» وقد أجمع المسلمون على 
ذلك. ولم يقع بينهم خلاف في هذاء إلا أن علفاء السلمين قد 
بحثوا في مسألة: وهي ما إذا قصنّ علينا القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة من أحكام الشرائع قبلناء ولكن لم يرد في شرعنا ما يدل 
على أنه مكتوب عليناء أو منسوخ في حقناء فهل يعدّ هذا شرعاً 
لناء ويلزمنا العمل به؟ 

ذهب الحنفية» والمالكية في هذا فقط إلى أن شرع من قبلنا شرع 
لناء وأنه حجة يلزمنا العمل مها. 

وذهب الشافعية» وهو قولٌ لأحمد. إلى أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لناء بل على علماء المسلمين أن يجتهدوا في أمثال هذه 
القضايا. ولكلّ من الاتجاهين أدلة استدلٌ بها» ومكان البحث في 
هذه المسألة. ومالها من أدلة» وما عليها هو «علم أصول الفقه) 
فلييحث في هذه المسألة هناك . 

والدليل بعد إجماع المسلمين على أن شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام ناسخة قوله تعالى : لاوَمَن يَبْيَع عير اسل ونان يقْبَلَمِنْهُ 
وَهْوَ في الأآَخْرَةَ مِنَالْخَيِرنَ4 [آل عمران: 80]. 

وكفى دليلاً على أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة 
للشرائع قبلها: أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء : 
إن أدركوا زمان رسالة محمد أن يتبعوهء» وينصروهء ويؤمنوا 
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برسالتهء قال الله تعالى : # وَإِذْأحَدَ الله ممق لين لَمَآ ءَاتَسِتَحكُم ين 
ع6 

5 _ عد ري م 5 ده ل هس مه دوم و رمدم روويير 

حكتب وَحَكُمةَ ثم جا كم رسول مصدق إما معكم تومن بد ولتنصرنم 
آله 00 كد سدع زه لاص سل لل مذ 2 سيره ج”* صو ع ل برضت وه لس كله مسر 
قال أفررتم وَأخْدتم عل ذلك إصرى الوأ أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 


0 
ٍ_- م سر ارو صءسام ره 


و اي لا ا 0 


من الَلِهِدِنَ ((ي) فمن نو بعد ذلك فأولتيك هم الْفلسيقوت * [آل 
عمران: .]85-4١‏ 

نس دلائا. نبوة محمد عليه الصلاة والسلام : 

َ نبو م 

هناك أدلة كثيرة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
ووسالتب نذكر أغيها فيما يل : 

أولاً ‏ المعجزات وأعظمها القرآن الكريم 

١‏ - لقد ذكرنا فيما مضى: أن المعجزة هى أمر خخارق للعادة 
يجريه الله على يد واحد من رسله. وهي قائمة مقام: صدف عبدي 
فيما يبلغ عني. وذكرنا شروط الأمر الخارق ليكون معجزة» وأن 
أبرز هذه الشروط : التحدّي . 

كنا أيشا :أن "الل جلك مووقه قدأ وله عير عليه 
الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة مادية ومعنوية» وأن أبرز معجزة 
وأعظمها هى المعجزة الخالدة التى لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفهاء ألا وهي «القرآن الكريم». 

؟ - القرآن الكريم وتحدي العام أن يأتوا بمثله 

سأل العرب محمداً عليه الصلاة السلام أن ' 
على صدق دعواه في رسالتهء فأخيرهم الله جل جلاله بأن 
الكريم الذي ينزل على محمد هو أعظم دليل وأقوى برهان على 
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1 من 


صدقه فيما يدّععىء قال الله تعالى : _ ا رق علو كت 
بر م ثيث © أل يتنه لنا 
َك السك نشل مهد ينك ف :له سد وَزكرئ 
قور يُؤْمِئُورت 4 [العنكبوت: .]01-6٠‏ 

ولكن الكافرين ظَلُوا في عنادهم. وجحودهمء وإصرارهمء 
وأتكروا أن كنون فق تو هر آئ الشراث ها يدل على صدق 
محمد يليد فى دعواف 0 < قا عفنا لخي لكك من هد 
نهذ إل تسيل الكرلين4: [الآافان: 11 

وحينئذ تحدّاهم الله سبحانه ‏ كما تحدّى البشرية جمعاء ‏ وطلب 
منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فعجزوا عن ذلك» وسجّل القرآن 
الكريم عدم هذا فقال سبحانه : لاقل لَنِ لحْسَمَعَتِ الوش وَألْجنَ عَكَ 
أن انوا بقل مدا لْمَيمانِ لا باون ِمِدْلِه- وَلَوْ كارت بَحْصُهُم نض ظطهيرا » 
[الإسراء: 88]. 

ثم تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزواء وقال 
اله سبحانه :لآم َو اوه مل هوأ صقر سور فيه مفَيت 
عأ مشر ون ون أل إن كفثز سكروف )عيبأ لك 
أعلموأ تر اورت 4 [هود: 


فَهُل 0 


َعلَموا مما أَنزْلٌ يِل أَِّ نلا له لامك 
.]١8 ١**‏ 


ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا أيضأء قال 
الله تعالى : «وَإن حنم ف رَيْبٍ نَالَاعَلَ بن وأ سُورَدٌ من مَتْلِوء 
وَأدعوأ سُهَدَآءَحُم من دون أله بان كك مدو 4 [البقرة 10 وقال 


لع عر معدم و 


عزّ وجل : # أم يعولُونَ أفتريلة قل هَأَنوأ سور عَم وَأَدَعُواْمنِ أَسْتَطعْشُ من 
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و أنه إن كم صو 9 © 2 بل كَدَنوا يما لَرَ محطُوأ عله يعم وَلِمَا أ عب ويل 
كَديِكَ كدب لين ين يله تأظر كت كرب عَهِبَةُ ليب 4 
اوسن 3 1 

وقد كان من مقتضى بلاغتهم المعروفة, وقولهم: لو نشاء لقلنا 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» وما كانوا يقومون به من بحث 
دائتب ب للوقوف على وسيلة ما لإفساد أمره عليه ومنع دعوته من 
السير في طريق النجاح, كان من مقتضى ذلك كله أن ينهضوا 
لمعارضته ومحاراته بفصول من كلامهم البليغ , على نحو ما كانوا 
يفعلونه في أسواقهم الأدبية من المساجلة والمقارضة في فنون 
الكلام» ليقطعوا بذلك خطره عنهم. وليعلنوا بذلك لمن قد ينخدع 
بهذا الذي يأتيهم به. أنهم قد جاؤوا بمثلهء أو خير منه. 

سه ا الدواعي والحوافز ‏ لم يفعلوا شيئأء وم 
العيارة « و مَمَآ ناكل هذا 4 [الأهالة 199 إل زغيرة أن 
ما جاء به محمد هو سحر. أو كهانةء أو هو شعر فريدء. كما قال 
الله تعالى : «وَلْمَاجَاَ م لي وَالْوأحَدَا حر وني كَفرُو» اعرف 
]٠‏ وكما قال تعالى : 8 لَنَالَتَااْءَالهَتِنَالِتَاٍِ تحن © [الصافات : 
35 ]. 

ولقد كتب القاضي عياض فصلاً عن عجز العرب عن معارضة 
القرآن مع وجود الدواعي لذلك فقال فيه: «فلم يزل يقرعهم يلل 
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أعلامهم. ويشتت نظامهمء ويذم الهتهم وإياهم» ويستبيح 

أرضهمء وديارهمء وأموالهمء وهم في كل هذا .ناكصون عن 

معارضتهء محجمون عن ممائلته.» يخادعون أنفسهم بالتشغيب» 

وبالتكذيبء والاغتراء بالافتراء» وقولهم: إن هذا إلا سحر يؤثر. 

وسحر مستمرء وإفك افتراء وأساطير الأولين» والمباهتةء والرضا 

بالدنيئة» كقولهم #افقُلُوبْا عُلَمُ» [البقرة: 84] و9 ف أحكِنَّةٍ مِمَا 
يه 


سَعْوَا إِلَيَهِ وَفِِ َاذَانِنَا وقر ومن بِيَا وَيَبيِكَ جحمَابٌ ©* [فصلت: 5] 


و( لا مَنَسَموا دا لمان وَالَوا فيه تملك ميوت 4 [فصلت: 1؟] . 
والادعاء مع العجز بقولهم « لَوَتْمَآ لقلا مِثْلَ هَندَآ » [الأتفال؟؛ 
]١‏ وقد قال لهم الله : ا فَإن لَمْ تفمَلُوأ ون تَفْعَنُوا» [البقرة: 4؟] 
فما فعلوا ولا قدرواء ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة 
عد ا اي 0 

ثم إن آيات التحدّي ظلت مسجلة في كتاب الله تعالى» تقرع 
آذان الأدباء» والشعراءء والبلغاء على اختلاف نحلهم ومذاهبهم. 
في كل عصر وقرنء فما استطاع واحد منهم مهما كان عصره 
وتاريخه أن يسجل عملاً مايصحٌ أن يقال: إنه قد عارض به 
القرآن» فأتى بشىء حسن . 

فهذا من أجلى الدلالات المادية الملموسة على ثبوت وصف 
الإعجاز للقران الكريمء إذ هو دلالة الواقع خلال التاريخ 
والقرون. 


.)0:05-655065/١( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 


مم 


وما يدل على عجزهم عن المعارضة ما ذكره صاحب المواقف إذ 
قال: «أمَا أنه تحدى به فقد تواترء وآيات التحدّي كثيرةء وأمًا أنه 
لم يعارضنُ فلأنه لو عورض لتواترء لاسيما والخصوم أكثر من 
عفني «البطكاء :وا حون الحايل هل | قاقة ماسطلن دع و1 

وبعد فما هي الجوانب والوجوه التي كان بها القران الكريم 
معجزاً؟ 

- وجوه إعجاز القرآن الكريم 

لقد تحدّث العلماء عن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيراًء 
وأفردوها بمؤلفات تفوق الحصر. 

فهناك الإعجاز من حيث اللفظ. سواء أكان ذلك من حيث 
الأسلوب البديع» أم من حيث اختيار الكلمة» أم من حيث الجملة 
القرآنية وصياغتهاء وهناك الإعجاز التشريعي. 

وهناك الإعجاز من حيث الإخبار بالمغيبات. ووقوعها كما 
أخبر . 

وهناك الإعجاز العلمي . إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز. 

اناد حناة النبي يكَِةِ وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته 

إن الدارس لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام» والمطلع على 
الأخلاق التي كان يتخلق بها كك ليؤمن تمام الإيمان. ويذعن 
حقيقة الإذعان بأنه عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله 
تعالى» قد أحاطه بالعصمة» ورعاه بعين رعايته» ليقدمه إلى الناس 


.)544( المواقف. للإيجي‎ )١( 


بشراً كاملاً» ورسولاً مبلغآء وإنساناً فذاً تتحقق فيه كل صفات 
27 7 : ل ع كشلل ا سا 
الزجولة والكمال» وقال سبحانه في حقه: # لَفَدَ كنَ لَكُمْ في رَسُولٍ 


2 ع4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقال سبحانه : وإنك لعل لق 
عَظِي و » [القلم: 4]. 


وحسبك أن ترجع إلى أي كتاب من كتب السيرة التي تتحدّث 
هذه الصفات إلا في رسول قد اصطفاه الله » واختاره لتحمل رسالته 
وأدائها إلى الناس:. 


ونشير لا على سبيل التحديد إلى كتاب «الشفا في تعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض رحمه اللّهء فقد جمع فيه من خصائص 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وصفاته ما لا تجده مذكوراً إلا 
في كتب عِدّة. 


ولقد ذكر صاحب المواقف أن ما يتمتع به محمد عليه الصلاة 
والسلام من صفات رفيعة » وأحوال عالية» هو من حملة المسالك 
التي يستدل بها على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام» فقال: 


«المسلك الثاني وارتضاه الحاحظء والغزالي : الاستدلال 
بأحواله قبل النبوة» وحال الدعوةء وبعد تمامها؛) وأخلاقه 
العظيمة؛ وأحكامه الحكيمة» وإقدامه حيث يحجم الأبطال. ولولا 
ثقته بعصمة الله إياه من الناس لامتنع ذلك عادةء وأنه لم يتلوَن 
حاله وقد تلونت به الأحوال» من أمور من تتبعها علم أن كل 
واحدٍ منهاء وإن كان لا يدل على نبوته؛ لكن مجموعها ما لا يحصل 
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إلا للأنبياء» 27. 

وإليك طرفاً مما ورد في كتب السيرة من اتصافه عليه الصلاة 
والسلام بالأخلاق الفاضلة» سواء أكان ذلك قبل النبوة أم بعدها. 

١‏ شهادة خديجة رضي الله عنها عند بدء الوحي 

فلقد نزل الوحي على رسول الله كَقةِ في غار حراء» وقد حيّب 
إليه الخلوة فيه للتعبدء وكان لنزول الوحي وقع عظيم في نفسه؛ 
لأنه لم يعتده من ذي قبل» فرجع إلى زوجه خديجة يرجف فؤاده 
رعباً وهلعآء وقال: زمّلون! زمّلوني! فزمّلوه حتى إذا ذهب عنه 
الروع قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت له خديجة: كلا! والله مايخزيك الله أبداً.» إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتقْري الضيفء. وتعين 
على نوائب الحق . 

وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» فأخيرّه رسول الله بما 
وقعء فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسىء ياليتني 
فيها جَذْعاء ليتني أكون حيآء إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله 
كه: أو محرجي هم؟! قال: نعم: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا غودي» وإن يُدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ”" . 

فهذه خديجة رضى الله عنها تستدلٌ من خلال صفاته التى 
تعرفها فيه» على أن الله لا يخزية أبذاء :ولذلك” دما آأمر اول 


. )707( المواقف. للإيجى‎ )١( 
.)7( (؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي‎ 


وم 


بالتبليغ كانت خديجة أول من آمن به عليه الصلاة والسلام . 
١‏ - شهادة أي سفيان قبل إسلامه وتصديق هرقل له 


في البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن أبا سفيان أخبره: أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجاراً في الشام. في 
المدة التى كان رسول الله تَكْةِ ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» 
فأتوه وهو بإيلياء. فدعاهم في مجلسه. وحوله عظماء الروم. ثم 
دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرس انسنا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبيّ؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباً. قال: 
أدنوه منى » وقرّبوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه : قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل. فإن كذبني 
فكذَبُوهء قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَ كذباً لكذبت 
عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: 
هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه منْ ملك؟ قلت: لاء قال: 
فأشرافٌ الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: 
أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحدٌ 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مذدّة لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال: ولم تمكنّي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : 
الحرب بيننا وبينه سجال» ينال مناء وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ 
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قلت يقول -- اعبدوا اش وحدة: ولاتشر كوادية شتكاء ‏ واتركوا 
ما يقول آباؤكمء ويأمرنا بالصلاة» والصدق, والعفاف» والصلة. 
فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو 
نسبء» فكذلك الؤُسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك: هل قال 
أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك: هل 
كان من آبائه منْ مَلك؛ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من اآبائه 
من مَلِكِ قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال: فذكرت أن لاء فقد أعرف: أنه لم 
يكن لبذن الكدت عل الناسن ‏ ويكلات غل الله :وسالتك : أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أَنَّ ضعفاءهم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل. ووسالتف : أنزيدورن أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم 
يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتمء وتسالتك : إيرنق: أن 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك: يم يأمركم؟ فذكرت: أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة 
الأوئان» ويأمركم بالصلاة» والصدق. والعفاف. فإن كان 
ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتحشميك لقاءه 4 ولو كنت عئده الكسلة عر قدسيه 210 


.)9( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي‎ )١( 


06 


 *‏ ما استدلَ به الجُلَتْدى ملك عمان على نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


بعث النبيّ يكِيَدّ عمرو بن العاص إل الجلتدى يدعوه إلى 
الإسلام» فقال الجُلندى : لقد دلّتي على هذا النبيّ الأميّ: أنه 
ليام يعبر إلا كان أول اخذايف ولا نون عن شن لكان أول 
تارك لهء وأنه يَغلب فلا يبطرء ويُعْلب فلا بهجرء وأنه يفي بالعهد 
وينجز الوعدء وأشهد أنه نب ”'"' . ٠‏ 


ماقاله العلاء بن الحضرمى للمنذر بن ساوى ملك 
البحرين 


بعث رسول الله يَِةٍ العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن 
ساوى ملك البحرين» فلما قدمَ العلاء على المنذر قاله له: يا منذر 
إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرث عن الآخرةء إن هذه 
المجوسية 2 شر دينء ينكح فيها مايستحيا من نكاحهء ويأكلون 
ما يتكره من أكلهء ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. 
ولست 0 فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في 
الدنيا ألا نصدقه؟ ولمن لا يخون ألا نأتمنه؟ ولمن لا يخلف ألا نثق 
به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبينٌ الأميٌ الذي والله لا يستطيع 
ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نبى عنهء أو ما نهى عنه أمر بهء 
أو ليته زاد في عفوه» أو نقص من عقابه» إذ كل ذلك منه على أمنية 


كوم 


العقلء وفكر أهل النظر ”" . 

ه ‏ شهادة قريش له بالآمانة والصدق 

عندما بنت قريش الكعبة البيت الحرام» وأرادت وضع الحجر 
في موضعهء اختلفوا فيما بينهم من الذي يضع هذا الحجرء لأنهم 
يرون أن في ذلك شرفاً لهمء فقال أبو أمية المخزومي: يا قوم! 
لا تختلفوا وحكموا بيتكم من ترضون بحكمهء فقالوا: نكل الأمر 
لأول داخلء. فكان هذا الداخل هو محمد الأمين المأمون عليه 
الصلاة والسلامء فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة 
وصدق الحديث. وقالوا: هذا الآمين رضيناهء هذا محمد؛ لأنهم 
كانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية» فكان لا يُداري ولا يُماري ”" . 

ولما أنزل الله سبحانه قوله: فَصَلَعَ يما نؤمر وأعرض عن الْستَ رين 4 
[الحجر: 454] صعد على الصفاء وجعل يُنادي بطون قريش بطناً 
بطنآء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر 
الخبرء فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أخبرتكم: أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟؟ قالوا: ما جرّبنا عليك 


كذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» "". 


وبالحملة فإن الصفات التى كان يتصف بها عليه الصلاة 


.)”5٠ /( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 

(5) انظر السيرة الحلبية .)١1915/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير )11/17٠١(‏ ومسلمٌ في كتاب 
الإيمان .)7١8(‏ 


لاه 7 


والسلام من بدء حياته حتى قبضه الله إليه لهي أعظم دليل على أنه 
رسول من عند ربهء وأنه صادق فيما يتحدّث به عن ربهء وهو 
كما قال هرقل : لم يكن ليذرَ الكذب على الناس»ء ويكذب عل الله . 


هذا ولقد قال القاضضى عياض في كتابه «الشفا» عند التحدّث 
عن" الأعلؤى: جوري اللسال الفيلة أن أ "لوعي 
وعنصر ينابيعهاء ونقطة دائرتها. فالعقل الذي منه ينبعث العلم 
والمعرفة» ويتفرّع عن هذا ثقوب الرأي» وجودة الفطنة والإصابة» 
وصدق الظن. والنظر للعواقب» ومصالح النفسء ومجاهدة 
الشهوة» وحسن السياسة والتدبيرء واقتناء الفضائل.» وتجنب 
الرذائل» وقد أشرنا إلى مكانه منه كله وبلوغه منه. ومن العلم 
الغاية التي لم يبلغها بشر سواهء وإن جلالة محله من ذلك ومما تفرع 
عنه متحققة عند من تتبع مجحاري أحواله. واطراد سيرته؛ وطالع 
جوامع كلامه وحسن شمائله. وبدائع سيره وحكم حديثه) 
وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة» وحكم الحكماء؛ 
وسير الأمم الخالية وأيامها. وضرب الأآمثال» وسياسات الأنامء 
وتقرير الشرائع» وتأصيل الآداب النفسية» والشيم الحميدة» إلى 
فنون العلم التي اتخذ أهلها كلامه يَككِةٍ فيها قدوة» وإشاراته حجة. 
كالعبارة» والطب. والحسابء والفرائضء» والنسب» وغير ذلك». 
مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى» دون تعليم» ولا مدارسة. 
ولا مطالعة كتب من تقدم». ولا الجلوس إلى علمائهم» بل نبي أمي 
لم يعرف بشيء من ذلك». حتى شرح الله صدرهء وأبان أمره. 
وعلمه. وأقرأه. يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة» 


اا 


وبالبرهان القاطع على نبوته نظراً »فلا نطول بسرد الأقاصيص 
و الحاو الفا 7 
دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام : «الوجه الخامس : الاستدلال 
سير نه )2 وأوضافه الت تواترت إليناة وهى كثيرة. 

أحدها: ملازمة الصدق من أو عمره إلى آخرهء فإن 1 
ما سمع منهة كذبة قط وقد اعرف له أعداؤه بذلكء وأيضا لى 
صدر منه الكذب ولو مرة في عمره لنبذه أعداؤه بذلك . 

وثانيها: ترك الدنيا والإعراض عن زخارفها على الدوام» حتى 
إن :قريشاً عرضوا عليه المال- والزوتجة» والرئاسة. لترك هذه 
الدعوى, فلم يلتفت إليها. 

وثالئها: كان في أعظم الدرجات في السخاوة» حتى إنه سبحانه 
عاتبه عليها بقوله: #ولا تسظها كل الْسَنْطٍ »© [الإسراء: 9؟] 
أحد ونحوه مما عظم فيه الرعب . 

ورابعها: كان في غاية الفصاحة والبلاغة» .حتى إن فصاحته قد 
أعيت بلغاء الخطباء من العرب العرباء. ولذا قال عَكَلِيدِ : «أوتيت 


جوامم الكلم» "'"' . 


.)1/4-ا/8/١( الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (295/0) ومسلم في المساجد (077) والترمذي في‎ 
.)١60607( السير‎ 


ب4* 


وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام تحمّل في أداء الرسالة 
أنواعاً من المشاق والمتاعب» لا يثبت معها إلا من هو على الحق من 
عزمه فتور» ولا في إصراره قصور. 

سادسها: أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الدنيا في غاية 

وسابعها: ما كان عليه من حسن الخلق حتى إنه لا يزداد مع 

وثامنها: حسن ذاته الكريمة» وما اشتملت عليه من المحاسن 
التي هي خرق عادة ولم توجد لبشر سواه. بعال دان 
ابن رواحة الأنصاري رضي الله عنه في ذلك يثك يشير يشير إلى محاسنه عَيَلاةٍ 
حَلْقَاً وخلقا: 

لو لم يكن فيه آياتٌ مبينةٌ لكان منظره ينبيك بالخبر 

ولهذا لما أسلم أبو ذر رضي الله عنه عند رؤيته إياه قال: لما 
رأيث وجهّه عرفت أنه ليس وجه كذاب. ولا خفاء أن مجموع هذه 
الأوصاف»ء بل بعضها لا يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام)”"' . 
ثالثاً: إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام 
وذكرهم بعض صفاته 


.)586  484( شرح الكبرى بحاشية الحامدي للإمام السنوسي‎ )١( 


لضن 


قل مر يغا: أن عدا عهنا عله الصلاة والسلام هو خاتم 
الأقناء والمرسلن»: :وآن وشالته هن خناقة الزجيالات» السجاوية؛ 
وأنها ناسخة للشرائع التى قبلها حميعهاء وأن الله سبحانه قد أخذ 
العهد على جميع الأنبياء إن هم أدركوا زمانه أن يؤمنوا به وينصروه 
1 ته ا اس م 1 م - ال اج مان اي 
#وَإِذْ أحد أله مبثلق اوسن 0 ءَاتَسْتحكُم ص كور وَحِكمَة ثم 
برسم ل ع ا ل ل رس مزه له عر 2م رهم ءمم رم 
ةكم رسول مصدّق لما معكم لنَؤّمِنْنَ بو- ولتنصريّم قال عأفرركم 
سح نرم ماس سا 2 عد س لكزيره مع سام مم ء سل صو 
وَأَحَدْتمْ عَلَ دَلِكجَ إصرى قَالُوأْ أفررنا قَالَ فََسْبَدُوأ وأنأ معكم صن 
عر 


الشَنهِدِنَ 9 هَمن نول بد كلك وليك هُمْ الْقَسِفُوت * [آل 
عمران: .]45-4“١‏ 


وليةا كن اها مرببالتة: فسان أنياء: ريق ولكه يكل 
خاص بشر به في كتب الدّيانتين: اليهودية والنصرانية» ليحثٌ 
أتباعهما على اتباع رسالة محمد يل حينما يجيء من بعثته» وليجعل 
في كتبهم حجة عليهم إذا هم أخذتهم العصبية في غير الحق» أو 
حجبهم حسدهم للآمة التي سيكون منها هذا النبي العظيم» ولقد 
أخبر القرآن الكريم : أن عيسى عليه السلام بشر برسول يأي من 
بعده اسمه أحمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن عيسى 
عليه السلام : #وَإدْ َال عِسى أبن رم يبو إسرَِّ يل إن رسُولُ أ لكر مُصَدََا 


اس صر سل ساس سم ل 72 أ ٍ سل دي سم 0207 داه 
لما بِينَ يدي من التوريلة مسرا برسول يَأ مِنْ بَعرى أممة: أحمد فَلمَا جَاءهم بالْيدتِ قالوا 


هَدَاسِحرميِين# [الصف: 8]. 
ولقد كان أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
به النبوات والرسالات. وكان اليهود في الجزيرة العربية يستنصرون 


511 


به على أعدائهم من المشركين» ويقولون: اللهم انصرنا بنبيّ | 
الزّمان المنعوت في التوراة. 

ولكنهم عندما بُعث محمد عليه الصلاة والسلام» وَرَأوا:- أن 
هذا النبيّ لم يكن من بني إسرائيل» بل جاء من العرب أولاد عمهم 
إسماعيل عليه السلام حسدوهم على ذلك» وكفر به كثير منهم بغياً 
من عند أنفسهم» وهم يعلمون صدق رسالته» وقد سجّل القران 
عليهم ذلك» فقال الله عل ا 


0 مَعَهُمْ وَكَانُوأ من بل ب ل عَلَ ألَّذنَ كَمرُوا لما بجَآدَهُم ما 
را كوا 2ط نك لعل الكتيت © بصت" شُكْرواً بود 


أَنفَسَهُمْ أن ن يحكفروأ يمآ أَنَرّلَ أله َع مما أن يَُزْلَ أَلنّهُ من فَصَلِيِء عل مَن 


كا جارج ناير رحسي عر رن وا دفرِيَ عَدَاببٌ مُهِيتٌ » 
[اليقرة: 84 .]4١‏ 


ولقد نصّ القرآن الكريم على أن أهل الكتاب يعرفون محمداً أنه 
رسولٌ لا يشكون في رسالته؛ كما يعرف أحدهم ابنه فلا يشك في 
أنه ابنه» قال تعالى : # أَلَذِينَ امتهم الككت يترفتة كنايترد نم 
َو ِنَم لون لحن وه دلُو © حنمن وََكُ ا تكوق ين 
لْمْمَمَريَ» [البقرة: .]١47-155‏ 

ووعد الذين يؤمنون منهم بمحمد الذي بشّرت به ين 


وعدهم بأن يدخلهم في رحمته. زيلعم عليهم يجتف و 
هؤلاء هم المفلحون. قال الله تعالى: 1 وَآححَُبَ م3 
نل المرة خنة إل ال ماق اميل + 1 


0 « عدم لِلَد مدكية و 


لس ست له 2 1 ام 
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َألدِنَ هم بايا ونون © لبن يموت السَُولَ لين الأب ألَذِى 
0 مَكُنُوبًا عِندَهُمٌ في لتو ليجل يَأمرهم بِالْمَمَرُوفٍ 
وَيَْبَلهُمَ عن الدحكر وَحِلٌ لَهُْمْ لطبت وَححَرْمُ عَلهِمٌ الْحَبيِتَ 
97 عَنْهُنَ إِضْرَهُم وَالْأعَدَلَ الى كنت عيذ اليرت 5 
و ا ار الى" أل م مده ريقح الزن 7 
[الأغراف: 917-165 1]. 

وقد كان اعتراف كثير من اليهود والنصارى بما جاء في كتبهم 
في وصف محمد عليه الصلاة والسلام بناء على ذلك . 

وبناء على ما جاء في كتبهم هن التبشير بنبى. آخر الزمان» .وبيان 
صفاتهء» ومكان مبغثه» ووصف رسالته؛ امن كثير منهم بمحمد 
عليه الصلاة والسلامء وأيقنوا بالحق الذي جاء به ولنذكر لك 
أمثلة على ذلك . 

١‏ عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وعلمائهم. وقد 
كان أعلم اليهود بالتوراة» وقد قرأ في التوراة صفات محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة التقى بهء وأيقن برسالته» وآمن به بعد أن اختير صدقه في 
وَغَواة الرضالة: 

روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ 
عبد الله بن سلام مقدمٌ رسول الله كك المدينة فأتاه فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيءٍ ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي 


شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله ككل : (خبرني عبن انما 
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جيريل» قال: فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملاتكة. فقال 
رسول الله كله : «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد 
حوتء وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها 
كاوه كان القية 440 وإذا مسق مافها كان القية لياف قال أقيذ 
أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم بَهْتء إن 
علموا بإسلامي قبل أن تسألهم توي عندك. فجاءت اليهود 
ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله كِ: «أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟2 قالو: أعلمناء وابن أعلمناء وأخيرناء وابن 
أخيرناء فقال رسول الله تَلِ: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» قالوا: 
أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: شونا وابن شرّناء 
ووقعوا فيه”"' . 

١‏ - النجاشي ملك الحبشة: فلقد أرسل النبئٌ ككل إليه كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وقد حمل الكتاب عمرو بن أمية الضمْري 
رضي الله عنه. ولما وصل الكتاب إليه وعلم مضمونه قال: الأشهد 
بالله إنه للنبيَ الذي ينتظره أهل الكتاب» . 

وقد كان النجاشيٌ نصرانياً نسطوريآء ومذهب نسطور قائم على 
التوحيد. وإنكار ألوهية المسيح عليه السلام. وفيما يلي نص كتاب 


. )377579( أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء‎ )١( 


ين 


النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى النجائيى» ونص كتاب النجاشي إلى 
رسول الله عل . 

نص كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النحاشي 

«بسم الله الرحمن الرحيمء سلم أنتء. فإني أحمد إليك الله 
الملك؛ القدوس. السلامء المؤمن, المهيمن» وأشهد: أن عيسى 
ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» الطيبة» 
الحصينة.ء فحملت بعيسى من روحه ونفخه. كما خلق ادم بيده 
ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لاا شريك لهء والموالاة على 
طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله» وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله عرّ وجل. وقد بَلِغتَ ونصحتء. فاقبلوا 
نصيحتي», والسلام على من اتبع الهدى" . 

ولا وصل الكتاب إليه وضعه على عينيه» ونزل عن سريره 
فجلس على الأرض» ثم أسلم» ودعا بحق من عاج وجعل فيه 
كتاب رسول الله ييخ وقال: لن تزال الحبشة بخير ماكان هذا 

ثم كتب النجاشي إلى رسول الله كل الكتاب التالي : 

نص الكتاب الذي أرسله النجاثى إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله. من النجاشي 
الأصحم بن أبجر: سلام عليك يا نب الله ورحمة الله وبركات الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام» أما بعد: فقد بلغني 
كتابك: :نا سول.الله فنمًا ذكرة من آمر عيشي فورية الصماء 
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والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به 
إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابهء فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
مصدقاً. وقد بايعتك وبايعث ابن عمكء. وأسلمت على يديه لله 
رب العالمين». 


وقال لعمرو حامل الكتاب: «أشهدٌ بالله إنه للنبيّ الذي ينتظره 
أهل الكتاب. وإن بشارة موسى عليه الصلاة والضاكه براكب 
الحمارء كبشارة عيسى عليه الصلاة السلام براكب الجمل». وإن 
العيان ليس بأشفى من الخبرء ولكن أعواني من الحبشة قليل 
فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب» ”'' . 


* - اعتراف عبد الله بن صوريا ‏ وهو من علماء اليهود ‏ بنبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام 


أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله كل اللدراس 
- موضع يجلس فيه أهل الكتاب من اليهود للدراسة والقراءة - 
فقال: «أخرجوا إليَ أعلمكم» فقالوا: عبد الله بن صوريا. فخلا 
به رسول الله وو فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم. وأطعمهم 
من المن والسلوىء وظللهم به من الغمام: «أتعلم أني رسول الله؟» 
قال: اللهم نعمء وإن القوم ليعرفون ماأعرف. وإن صفتك 
ونعتك لبين في التوراة» ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك 


)١(‏ انظر الكتابين وما بعدهما في السيرة الحلبية المسماة بإنسان العيون 
(9/ 54" فما بعدها). 
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أنت؟» قال: أكره خلاف قوميء وعسى أن يتبعوك ويُسلموا 
فأسلم. 

- إسلام مخيريق: مخيريق عالم من علماء يبود المدينة» وهو 
من بني النضيرء وعندما خرج رسول الله يَكِ إلى أحد قال لليهود : 
ألا تنصرون محمداًء والله إنكم لتعلمون: أن نصرته حق عليكم 
فقالوا: اليوم السبت» فقال: لا سبت». وأخذ سيفه بعد أن أسلم. 
ومضى إلى النبيّ كَكْةِ فقاتل حتى أثبتته الجراحء فلما حضره الموت 
قال: أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء»ء وكانت له بساتين كثيرة» 
فجعلها رسول الله يلخ صدقة تصدّق بها على المحتاجين من 
2 

هذا وقصص كثير من اليهود والنصارى الذين آمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام بناء على ما قرؤوه في كتبهم. وعلموه عن 
أنبيائهم؛ قصص كثير لا محال هنا لاستيعابه» ولكن لقائل أن 
يقول: أين هذه النصوص من التوراة أو الإنجيل التى تبشر بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وتذكر عفن ضفافة لتكون ولالة علن؟ 

تبشير النصوص السابقة بمحمد عليه الصلاة والسلام 

النقول الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام مما ورد في الكتب 
السابقة كثيرة.» تتضمنها بطون كتب العقيدة والسيرة والتاريخ. 
ولكننا ننقل هنا حديث العلماء عنهاء وإليك بعضاً منها مما كتبه 
جهابذة العلماء في ذلك : 


2000 انظر الإصابة للحافظ ابن حجر (5/ 9/7) . 


1/ 


أولاً: قال الإمام السنومي في «شرح الكبرى» في معرض 
الاستدلال على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام : 

«وأما النقلى فهو نصّه تعالى على نبوته في الكتب الماضية» وذكر 
الأنبياء له وإيصاؤهم عل اتباعه: وهذا الدليل وحده كاف دون 
المعجزة» فإن شهادة من ثبتت نبوته لأحد بالنبوة دليل قاطع على 
بوت نبوته» وإذالم تظهر معجزة على يله. 

وقد تواترت عن الأحبار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم. قبل 
بعثته معينين اسمه» وبلده» وصفتهء. وأيضاً فلم يزل نص نبوته 
والحمد لله - موجوداً في التوراة والإنجيل والزبور إلى الآن مع 
مبالغتهم في تبديلهاء وذلك يدل على الاعتناء بأمره فيهاء وكثرة 
ترديد ذكره فيها على وجه لا يزيل جميعه التبديل» وقد اطلع 
علماؤنا رضي الله عنهم على كثير من تلك النصوص فيما بأيدي 
اليهود والنصارى من الكتب الآنة 7 , 

ثانياً: وقال القاضى عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) : 

«ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن 
الرهبان الأحبار وعلماء أهل الكتاب» من صفته وصفة أمتهء 
واسمهء وعلاماتهء» وذكر الخاتم الذي بين كتفيهء» وما وجد في 
أشعار الموحدين المتقدّمين من شعر نب والأوس بن حارثة» 
وكعب بن لؤيء وسفيان بن مجاشع» وقس بن ساعدة. وما ذكر 
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عن سيف بن ذي يزن وغيرهم» وماعرف به من أمره زيد بن 
عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفلء وعثكلان الحميري. وعلماء 
مبودء وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره. وما لمن من 
ذلك 8 التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وكتبوه وبينوه. 
ونقله عنهما ثقاث ممن أسلم منهم مثل : ابن سلام» وبني سعية» 
وابن يامين» ومخيريق» وكعبء وأشباهم. ممن أسلم من علما 
بهودء وبحيراء» ونصطور الحبشة» وصاحب بصرى». وضغاطرء 
وأسقف الشامء والجارود.ء وسلمانء والنجاشي» ونصارى 
الحبشة» وأساقف نجران» وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى . 


وقد اعترف بذلك هرقل» وصاحب رومة عالما النصارى 
ورئيساهمء ومقوقس صاحب مصرء والشيخ صاحبهء وابن 
صورياء وابن أخطب. وأخوه. وكعب بن أسدء والزبير بن 
باطياء وغيرهم من علماء اليهود». ممن حمله الحسد والنفاسة على 
البقاء على الشقاء. والأخبار في ذلك كثيرة لا تنحصر. 


وقد قرع أسماع يبود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من 
صفتهء وصفة أصحابه» واحتجّ عليهم بما انطوت عليه من ذلك 
صحفهم. وذمّهم بتحريف ذلك. وكتمانه» وليّهم ألسنتهم ببيان 
أمرهء ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب» فما منهم إلا نفر عن 
معارضته» وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره. ولو وجدوا خلاف 
قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال» 
وتخريب اران ونبذ القتال» وقد قال لهم: #قُلَ فَأْوا يالتَورَحةٍ 


مس بر سرسسم 


فاتلوها إن كنتَم صَلدقيرت» [آل عمران: 97]. 
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إلى ما أنذر به الكهان» مثل شافع بن كليب» وشقٌء وسطيح. 
وسواد بن قارب» وخنافره وأفعى نجران» وجٌذْل بن جذل 
الكندي, وابن خلصة الدوسي». وسعد بن بنت كريز» وفاطمة بنت 
النعمان» ومن لا ينعد كثرة . 

إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته. 
وما وجد من اسم النبي يل والشهادة له بالرسالة مكتوباً في 
الحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور» وإسلام من أسلم 
بسبب ذلك معلوم مذكور» ”© . 

الفا 'ونجاء: فى كنات "انور البقيع» عا يشر به موسى ,عليه 
السلام بنبينا محمد عليه الصلاة والسلامء ونقله عن الإصحاح 
الثامن هن شمر الكية: 

اأوسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم. وأجعل كلامي 
في فمهء ويُكلمهم بكل شيء أمره به ومن لم يطع كلامه الذي 
يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه. فأما النبي الذي يجترىء علي 
بالكبرياء. ويتكلم باسمي بما لم آمره بهء أو باسم آلهة أخرى 


فلقتا »). 


وجاء فيه أيضاً: وروىك القاضى عياض في الشفا: أن عطاء بن 
يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله َك 
- 2 .ء. اء . - د 
فقال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القران: # يكأها 


.)9/762-1ا/١6‎ /١( الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
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71 ا آذه 


لبي إنَآ أَرسَلتَكَ سَهِدًا وَمسّرا ويَذِيرا 4 [الأحزاب: 40] وحرزاً 
للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ. 
ولا غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة '"' 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حنَّى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح به أعيناً عميء وآذاناً صمآء وقلوباً 


ِ 


غلفاً» . 


وثما جاء فيه أيضاً عن بشارة عيسى عليه السلام به وَكلَةِ: ابشر 
عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليط. ومعناه قريب من 
محمد أو أحمد. ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: 
لود قال عسى أبن مرت يتب ريل إِفِ رَسُولُ لَه لكر مُصَيًْا لما بين يدََ ون ؛ 
التوريئة وَمْبَدًَا رَسُول يق مِنْ بَْدى آَمُهُ: لَمَدٌُ» [الصف: +]. وقد وصففّ 
المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا فقال: (إنه 
يوبّخ العالم على خطيئتهء وأنه يعلمهم جميع الحق. لأنه ليس ينطق 
من عندهء لك وهذا ما ورد في القرآن الكريم 
في سورة النجم : « وَمَايَِقُ عنٍ اوكا )إن هُوٌ لاو بوك4 [النجم : 
1 


وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب» وأخفته 
حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه السلام صراحة ”" . 

وإنجيل برنابا هذا عثر على أول نسخة منه سنة 951١م‏ مكتوبة 
(0) انظر نور اليقين» لمحمد الخضري 5١(‏ -55). 


ا 


باللغة الإيطالية» عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء 
وقد ترجمه إلى العربية الدكتور خليل سعادة. 

رابعاً: وكما جاءت البشارة به في الكتابين التوراة والإنجيل 
جاءت أيضاً في كتب أخرى . 

ففي كتاب «لاذا أسلمنا» الذي نشرته رابطة العالم الإسلامي 
مايل: «جاء في الكتاب «البارسي» المقدس «دساتير 2١5‏ مترجماً 
أضلة” من النهلوية © #عندها' حدق الفارسون" إل "اللضيضن 
الخلقي+: سيولد رجل :ف الجزيرة العربية»» يرلزل. أتباعه. عرشهم 
ودينهم وكلَّ شيء لدَيْهمء وسيغلب جبابرة الفرس المتغطرسين» 
وإن البيت المعمور أي الكعبة ‏ الذي يضم كثيراً من الأصنام 
سيطهر من هذه الأصنام.» وسيصلي الناس متجهين إليه» وسيتولى 
أتباعه على مدن بارسيس ٠‏ وتاوس» وبلخ. والمواقع الكبرى 
المحيطة بهاء سيختلف الناس كثيراً بشأنه؛ أما عقلاء فارس 
فسنظكونة ]إل نامي 

هذا وفي الباب نقول كثيرة. كلها تدور حول أن الكتب 
القديمة. والرسالاات السماوية 8 شرك بقدومه. ووصفته 
بصفات لا تنطبق هذه الصفات إلا عليه عليه الصلاة والسلام . 


.)١725 من كتاب: لماذا أسلمنا؟ (ص‎ )١( 
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5 - ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


تمهيد : 

لابد لنا قبل ذكر الثمرات من الانتباه إلى عدم تكرار ما ذكرناه 
في فقرة سابقة عن حاجة الإنسان إلى الرسل» إذ هي بعد نزول 
الرسل تصبح آثاراً وفوائدء ولابد من الاعتراف بأن رسالة 
محمد يَككَِ تمثل الرسل جميعاًء وهي الرسالة الخاتمة» والرسالة 
الباقية؛ حتى قيام الساعة. أما الثمرات فهي : 

١‏ - المحبة. وهي شاملة. 3 حبٌ الله تعالى» وحبٌّ 
رسوله َه ثم تنتهي بحبٌ الخلق جميعاً؛ تطبيقآً لقول رسول الله 
يكه: «ثلاث من كن فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» '') 
وقال كَلِهْ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه 76" . 

؟ - الطاعة. وتشتمل على طاعة الله» وطاعة رسوله كَل 
وطاعة أولي الأمرء وطاعة الوالدين» ولا تكون الطاعة لغير الله إلا 


.)57( ومسلم في الإيمان‎ )١5( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
.)50( ومسلم في الإيمان‎ )١175/( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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في المعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . يقول الله تعالى : 
« أولِيشوا اله وَأِيسُوأ الول وول لاسر مِتَفدِ4 [النساء : 09]. 

الأسوة الحسنة؛ ويمثل الرسل جميعاً النموذج الحيّ» 
والتطبيق العملي» والمثل الأعلى. لكل ما جاؤوا به من عقائد 
وعبادات 557 وأخلاق من عند الله تعالى» قال الله تعالى: 
و لَقَدَ كن لك فى ول َه سوه حَسن ةلمن كن يرو هالوم الجر 
َكَل أسّهَ كيرًا4 [الأحزاب: ١؟].‏ وقال ككلِ: «مَنْ أَحَْدَتَ في أَمْرنا 
هذا فالس نه فيو 7752 . : 

- الدعوة إلى الله تعالى» واتباع مسلك الرسل جميعاً بالدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والتَّمَشسُ بما تحلّى به الرسلٌ من 
الصبر والمصابرة؛ والتضحيات الكبيرة لإنجاح الدعوة وإيصالها إلى 
عب الناس». قال :الله ع2 :2113م إل مَببيل ريك بالحكمة معطا 
كَلسَنَةِ4 [النحل: 6؟7١].‏ 

م الإصلاح. والأمر بالمعروف والنهيٌّ عن المتكرء 
والنصيحة» والبدءٌ بإصلاح النفس أولاًء ثم إصلاح الأقرب 
فالأقرب وضمن حدود الاستطاعة» وأن الله لا يُكلف نفساً إلا 
وسعها؛ قال كلل : «الدّين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: !الله 
ولكتابه ولرسوله؛ ولأثمة المسلمين» وعامّتهم» '"'. 


اع د 


.)١7918( أخرجه البخاري في الصلح (77917) ومسلم في الأقضية‎ )١( 
.)49( )05( ومسلم في الإيمان‎ )75١5( (؟) أخرجه البخاري في الأحكام‎ 


ا 


الفصل الخامس ع 


الركن الخامس ١‏ 
الإيمان باليوم الآخر 


© مقدمة حول مسؤولية الإنسان ووقوع اليوم الآخر 

مسؤولية الإنسان: 

لا ريب أنَّ الإنسانَ مخلوقٌ مكرّم عند ربّهء وأنه مستخلف في 
هذه الأرض» ون الله سبحانه قد جعل هذا الكون كله فكفر ا 
لخدمته ومنفعته» ونه كلت هن كار نه بتكاليف متعددةء وأنه 
محلوق حرّ مختارء وأن هذه الحياة هى ميدان اختبار لهء وأنه 
لوول أنافيريه شارك وقانية فم كرون ميل الك اراي 

ولكن يا ترى متى يكون الجزاء؟ إن الله سبحانه جعل يوماً يقوم 
فيه الناس لرب العالمينء» ويحاسب فيه كل إنسان على ما عمل» 
« نكن مكل تيال 1 وهنا كر ارس امل بنكان ار 
شَِرَامَرةٌ 4 [الولولة: ا 

إن هذا اليوم الذي جعله الله للحساب وللثواب وللعقاب هو 
ما يسمى في عرف الشارع باليوم الآخرء سمي بذلك لأنه آخر يوم 
ولا يوم بعده. 


وام 


ب - وقوع اليوم الآخر: 

وقبل أن نذكرَ حقائق اليوم الآخر وعوالمه بدءاً بالحياة البرزخية 
وانتهاءً بالجنّة والنّاره لابد لنا أن نسوفّ بعض الأدلة العقلية على 
وقوعه من كتاب الله تعالى : 

- كمال الربوبية والألوهية: واكتمال القدرة الإلهية 

لا تكون إلا بوجود يوم آخرء يبعث الله فيه الناس من قبورهم. 
ويوقفهم للحساب والجزاء الربّاني العادل. ولولا تحقق وقوع هذا 
اليوم لما كان للأوامرء والمباحات» ولا للنواهي» والمحرمات» 
جزاء ولا معنىء ولذلك لا يكون الرئيس أو الملك حاكماً في هذه 
الدنيا إذا لم يملك سلطة الثواب والعقاب. ومن هنا قرنٌ الله 
سبحانه بين الإيمان به عز وجل وبين الإيمان باليوم الآخر في (54) 
موضعاً في القرآن الكريمء كلها جاءت مثل قوله تعالى : 
#اتر أنه والوى الكثر وعبل متك لاق 5 ]1 

؟ - استحالة العبث: إذ لو لم تبعث الخلائق بعد الموت» 
ويُنقلوا إلى دار أخرى معدّة للجزاء؛ لكان خلقهم لمجرد الإحياء 
والإماتة من غير أن تترتب على ذلك عاقبة حميدة؛ ضياعاً وعبثاًء 
كمن يبني بيتأ المجرد البناء والتخريب» لا لمصلحة الإيواء. أو 
الانتفاع بهء وهذا من العبث الذي لا يليق بحكمة الصانع الحكيم ؛ 
قال تعالى: #أفَحيربَتُم أَنّما حَلقَكك عبَنًا وَأَتَكُمْ ِتنا لا تَحَمُونَ # 
[المؤمنون: .]١١١8‏ 

؟ ‏ عدم التسوية: بين المطيع والعاصي في الكرامة والنعمة؛ 
لأن الحكمة الإلهية تأباهاء والعقل السليم يرفضهاء ومن يقبل 


ا 


التسوية بينهما يُعَذٌ سفيهآ. وقد وقعت التسوية بينهما في الدنيا 
بأنواع من النعم الظاهرة؛ كالصحةء. وسلامة الأعضاءء وحيازة 
الأموالء وسائر وجوه الإحسان؛ فكان لابدّ من دار أخرى 3 
فيها التفاضل بينهماء قال الله تعالى: « آم حَسِبَ ألَذنَ حرم 

عو ع سر عع 


َلّيدَاتٍ أن يهم ملس اممو ملوأ ألصَّدلِحَاتٍ سوا ينهم وَمَمَامهُمٌ 
ع كرت لاف 1 

- تحقيق العدالة الإلهية: إن انتصاف المظلوم من الظام 
حسن محمود في العقل» وقد نرى كثيراً من المظلومين في الحياة 
الدنيا ماتوا قبل الانتصاف لهمء والله سبحانه أعدل الحاكمين. 
لايُوصف بالجور بوجه من الوجوهء فيجب القول بدار آخرة 
ينتصفٌ فيها المظلوم من الظالم» تحقيقاآً للعدالة الإلهية» ولوصفه 
تعالى بالعدل؛ قال فال :< ول يحسرت أنه خلفلا عنما يَتَمَل 
لسوت إِنّما يوَحْرهُمْ ليم ص فيه لتر » [إبراهيم : >4 ] 
وقال معنا «أمتَجَمَلُ لين كالجرمِين 69 () ما لك يَف كبو 4 
[القلم : ه3#-_ ١‏ ؟]. 


وإليك الحديث عن هذا اليوم في الفقرات التالية : 


أولاً - عام البرزخ 
الموت حقيقة مدركة. لا يصح من أحد إنكارهاء والموت واقع 
بالإنسان لا محالة» ومهما أراد الإنسان الفرار من الموت». وإقامة 
الحواجز والحصون بينه وبينه فإنه ليس بقادر على ذلك. ولو وصل 
في العلم الطبي إلى أعلى الدرجات. ولقد أوضح الله تعاللى هذه 


لاا 


الحقيقة في كتابه العزيز في أكثر من موضعء فمما قاله سبحانه في 
اا اا ل َ 2 16 ِ 
ذلك * للك ذايقة اد و ألما توتو كت أجوركُم بوم الْفِيسَسَةَ 

سر د > سساو 


هَمَن يُحْرْحَ عن أَلسَارٍ وَأدءِ يذل الحَكَدَ مَدَدَ فَادّ وَمَاأَلْحَةٌ دنا إلا مملم 
َلْغْرُورٍ» [آل عمران : فر 


5 0 حر يه 
وقال 9 واه « قل أن العوت. الذق تمروية: مد وتم 
1 2 - ل مود سلا ه 
م لهي ُ 7 و إل عدم ألْعَيّبِ والسهندة ِيَتَثُ يما 5 
سح موس أَىّ حل عع م 
وقال سبحانه : # وَجَدَتَ سكرة ألْمَوتٍ بالق ا 


زق: .]١9‏ 
هذا هو الموت» فما الذي يكون بعد الموت؟ إن ما يكون بعد 
الموت هو من الأمور الغيبية كما ذكرناء فلا سبيل للعقل 
ولا للتجربة إليه» بل مردٌ العلم به إلى خبر الصادق» وقد أخبر 
الصادق أن الإنسان إذا مات. انتقل إلى عالم جديد هو عام البرزخ, 

فما هذا البرزخ؟ وما يحدث فيه؟ 

مفهوم البرزخ : البرزخ في اللغة العربية : 0 شيئين » 
ومنه قوله تعالى: لامر الحَرنٍ يليان 9 ينبا برو لا يبان * 
ام ل ا 0 لهس لين هد 
عَذْبُ فَراتٌ وهذا ملع لبح وَبَعَلَ يتما بَرْيمًا وَحِجَرا خَحَجُورَا »* 
[الفرقان : ”07]. 

والبرزخ في عرف الشرع : ما يكون بين الموت ويوم القيامة» أو 
هو مابين الدنيا والآخرةء فأهل البرزخ ليسوا مع أهل الدنيا 
يأكلون ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يخازون على أعمالهم في جنة 
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أو ثار ولقد بلغنا من أحوال البرزخ ثلاثة عو ضغطة القبر- 
سؤال الملكين ‏ عذاب القير ونعيمه. وإليك بيان ذلك: 

ورد في الحديث: أن الإنسان بعدما يلحد في قبره يضغط عليه 
ضغطة لا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله سبحانهء وهذه الضغطة 
ولكن الفرق بين الصالح والطالح : أن الصالح الذي يقف عند 
حدود الله تعالى يضغطه القبر ضغطة واحدة لطيفة ثم ينفرج عنه. 
وأما الطالح: فإن الضغط الشديد يدوم عليه إلى يوم القيامة» يدل 
على ذلك ما أخرجه النسائى: أن رسول الله يَكهِ قال: «هذا الذي 
فرك لها العرف كس سعد بن معاقات و فففت :0ه أ برااي السيفاءه 


و 


م 


وكليد سبعون: العا من الملائكة؛ لقد ضضم ضمّةء ثم فرج 


عه 129 

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ يكْهِ قال: 
«للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذ» 2 . 

" - سؤال الملكين للميت: 

ما:.إن يحورت" الميضابوئوازيهة أهله التزات »بح الحضة الله 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجمعة (4/ .)٠١٠١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر )١١1١(‏ وهو في مسند 
أحمد (00/5) وانظره في سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)591/١(‏ 
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سبحانه إليه مَلكيْن ليسألاه عن أقواله في الله والرسول يليه أآمن 
هما أم كفر؟ 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن سؤال الملكين للميت في 
بوهام جم ا اكلصن» الجاع مني والكاين: 

أمااغز الكلنية؛ كالصبيان والمجانين ومن لم تبلغهم الدعوة» 
فإنهم لا يُسألون في البرزخ » لأن سؤال القبر نتيجة للتكليف في 
الدنياء وهؤلاء غير مكلفين فكيف يُسألون؟! 

ومن الآدلة التي يُستدل بها على سؤال الملكين في القبر قوله 
تعالى : « بُمَبَتُ أمَّهُ المح َامَنُوا َالْمَّوَلٍ أَلشَّابتِ في و 
ار و د الطبلييرت وَيَفْعَلُ انيما مَيمَآ42 [إبراهيم : 70]. 
ويوضح وجه الاستدلال مهذه الآية الكريمة مارواه مسلم في 
صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: # يِتََتٌ أللَهُ 
ل ءَامَنُوايالْقَولٍ أَلنَّايتِ» قال: نزلت في عذاب القبرء يُقال له: 
من 0 فيقول: ربي الله» نبيّي محمد متلق فذلك قوله تعالى: 
« يتبث أمَّهُ اتح ءَامَنُوأ يآلْقَولٍ آلقَّايتِ في الْميَوة اليا وَفف 
ال2ة) ”0 [إير إبراهيم : /717]. 

ونا رركاو زعام عن أنس بن مالك : أن رسول الله 
يَكٍِ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره. كرا عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ - لمحمد يَكِةِ - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 


.097( )541/١( أخرجه مسلم في الجنّة‎ )١( 
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ورسوله. فيقال له: انظر مقعدَك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 
من الجنة. فيراهما جميعاً. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقوله الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت ويُضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ”''. 

وتو كنك ل«الأخاديف البؤيةة أن :أحه اللكن نت مدر 
والآخر: نكبراء سميا بذلك لتكارة منظرتهها. 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كلهِ: «إذا قير الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: 
المنكز وال # النكن» قفر لان عي ”" إلناخن الحنيك وهو 

وعن عثمان بن عفان قال: كان النبي عَلِلِ إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه 
لني 


والمراد من سؤال القبر السؤال في البرزخ بين الموت والبعث». 


.)581٠١( ومسلم في الجنة‎ )١729/5( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
: «لادريت ولاتليت»: أي لافهمت ولاقرأت القرآن. والمعنى‎ 
لا دريت ولا اتبعت من يدري. و«الثقلان»: الإنس والجن.‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز برقم (1١/ا١٠).‏ وسيأتي في عذاب 
القبر. 


(9) أخرجه أبو داود في الجنائز برقم (7771). 
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سواء أكان ذلك في القبر أو في غيره» وقد أضيف السؤال إلى القبر 
بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يُقبرون . 


في هذه الفترة ‏ فترة البرزخ ‏ مرحلة من مراحل الجزاء الربّانيٌ 
بالثواب أو العقاب». ويدلٌ عليه مبجموعة من نصوص القرآن الكريم 
والسنة الشريفة» فمما ورد في القران الكريم قوله في شأن آل 
فرعون: ##هوْقَده ألَّهُ سَيعَاتِ ما مَحكَرْوأ وَحَاقَ يكَالٍ فِرَعَونَ سوم 
لْعَدَابِ © لاد تكرت نيا نار لف رن 1ر1 ا ألتاعَةٌ أَدَخِلوَا َال 


0 آذآ هه 


فرعوت أَسْد العَدَابٍِ * [غافر: 140 -55]. 


وما ورد في الحديث الشريف ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
ابره كمي : أن رسول الله يَكعِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
متعدهبالغداة والعتى :"إن كان من أهل الحنة فين اهل ادن 4 وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة» ''2. 

وأخرج البخاري ومسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
0 (إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبيرا ثم 
قال: «بلى إنه كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما 
#8 . ثم أخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين» 
فغرز في كلّ قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: 


.)5895757( ومسلم في الجنة‎ )١727/4( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
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العله أن يُخمَّف عنهما مالم ييبسا» ”'' . 


وأخرج الترمذي عن أئ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله خخ «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يُقال 
لأحدهما: المتكر وللاخر: نكيرء فيقولان: ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين. ثم يور 
له فيهء ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون فقلت مثلهمء لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلكء. فيقال للأرضص: التكمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف 
فيها أضلاعهء فلا يزال فيها معذّباً حتى يبعثه الله في مضجعه 
ذلك) 20. 


هل عذاب القير ونعيمه جسمانن وروحاني 2 أي على 


إن هذا السؤال قد طرح على الإمام ابن تيمية» وقد أجاب عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء )5١5(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة (؟59؟) وروي فيها: ١لا‏ يستنزه؟ و(لا يستبرىء» أي : 
لا يتجنبه ولا يتحرّز منه . 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز برقم .21١1/1(‏ 


تنلا 


فيما نقله تلميذه ابن القيمء قال: «وقد سكل شيخ الإسلام عن 
هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن؛ وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين. 
كما تكون على الروح منفردة عن البدن» ''" . 

هذا وقد عرض ابن القيم سؤالاً حول عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» ثم أجاب عنه». أما نص السؤال فهو: «ما جوابنا 
للملاحدة والزنادقة المتكرين لعذاب القيرء» وسعته.» وضيقه. 
وكونه حفرة من حفر النارء أو روضة من رياض الجنة» وكون 
الميث لا مجلس ولا يقعد فيه» قالوا: فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه 
ملائكة عمياً وصمّاً يضربون الموتى بمطارق من حديد»ء ولا نجد 
هناك حيّات. ولا ثعابين» ولا نيراناً تأجج. ولو كشفنا حاله في 
حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه الزئبق» 
وعلى صدره الخردل» لوجدناه على حاله» وكيف يفسح مذ بصره 
أو يضيق عليهء ونحن نجده بحاله» ونجد مساحته على -حد 
ما حفرناها لم يزد ولم ينقصء. وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له. 
وللملائكة» وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ قال إخوانهم من 
أهل البدع والضلال: وكل حديث يُخالف مقتضى العقول 
والحس. يقطع بتخطئة قائله؛ قالوا: ونحن نرى المصلوب على 


خشبة مدة طويلة لايسأل. ولا يجيب. ولا يتحرك ولا يتوقد 
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جسمه انان ومن افترسته السباعء وخبشته الطيور. وتفرقت 
أجزاؤه 5 أجواف السباع. وحواصل الطيور. وبطون الحيتان» 
ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرُقها؟ وكيف يتصور 
مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة 
من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى 
تخيلت أن + 210, 

وأما الجواب عن هذا السؤال فقد ذكره في أمور. ونحن فيما 
يى نوجز لك بعضاً ما ذكره رحمه الله وإليك ذلك: 

الأمر الأول: أن يُعلمَ: أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. ١‏ حيروا بما تحيله العقول. وتقطع باستحالتهء بل 
أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني : مالا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التى أخبروا بها 
عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 
ولا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاًء وكل خبر يظن أن العقل 
مخيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذباً عليهم» أو 
أن يكون ذلك العقل فاسداً. 

الأمر الثاني: أن يُفهم عن الرسول َكلت مراده من غير غلو 
ولا تقصيرء فلا حمل كلامه مالا حتمله. ولا يقصر به عن مراده 
وما قصده من الهدى والبيان. 
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وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب مالا يعلمه إلا الله؛ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل 
كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام؛ بل هو أصل كل خطأ في 
الأصول والفروع, ولأعيها إذا أعنف إل ذل ك تنو القصد. 


الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثاً: دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختص بباء 
وركبّ هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على 
الأبدان والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على 
ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس 
خلافهء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهماء 
فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء والتذت 
براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ هي التي 
تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفيةء 
والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في 
قبورهاء تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً 
أو عذاباً. كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها 
نعيماً أو عذاباًء ومثال ذلك مثال النائم فإنه تجري الأحكام على 
روحه فيتأثر الجسم بذلك. 

الأمر الرابع: أن الله جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها 
غيب وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدارء وذلك من كمال 
حكمتهء وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» فالمحتضر يرى 


كلل 


الملائكةء ويشاهدهم عياناً» ومَنْ حوله لا يرون شيئاً. 


الأمر الخامس : أن النار التى في القبر والخضرة» ليست من نار 
الدنيا ولا من زروعهاء فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتهاء بل 
ذلك هو من نار وخضرة الآخرة فلا يمحس به أهل الدنياء وهناك 
أمور كثيرة محسن بها غير الإنسان في ذار الدتياء ولامحسنٌ ا 
الإنسانء لأنه ليس مؤهلاً لذلك في هذه الدارء وفي ذلك يقول الله 
سبحانه : # وَجَلهَتٌ سَكْرَه لْموْتِ يللي دَلِكَ مَا كت نه تيد لوي وَييِمَ فى 
ضور دَلِكَ بوم اليد ) وَسَدَتَ كلّ فين نََهَا سن سويد( لَقنَدْ كت فى 
عَفَْة من هَذَا فَكْسْفََا عنك غِطَاءَكَ مِصَرَكَ ألم سَرِيدٌ»© [ق : .]١7 - ١19‏ 

الأمر السادس: أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلكء» فهذا جيريل كان ينزل على النبيّ تك ويتمثل له 
رجلاً فيكلمه بكلام يسمعهء ومَنْ إلى جانب الي يل لا يراه 
ولا يسمعهء وكذلك غيره من الأنبياء» وأحياناً يأتيه الوحي في مثل 
صلصلة الحرس » ولاايسمعه غيره من الحاضرينء. وهؤلاء الجن 
يتحدّثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. 
فكيف يستنكر من يعرف الله سبحانهء ويقرّ بقدرته أن يحدث 
حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم 
لأهم لا يُطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصراً وسمعاً من 
أن يثبت لمشاهدة عذاب القير. 

الأمر السابع: أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب» 
والغريق» والمُحَرّقء ونحن لا نشعر بهاء لأن ذلك الردٌ نوع آخر 
غير المعهودء فهذا المغمى عليهء والمسكوتء والمبهوت أحياءء 


م7 


وأرواحهم معهمء ولانشعر بحياتهم.؛ ومن تفرّقت أجزاؤه 
بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء 
شعور بنوع من الألم واللذةء» وإذا كان الله تعالى قد جعل في 
الجمادات شعوراً وإدراكاً تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من 
خشيته 2 وتسجد له الجبال والشجر. ويسبح له الخحصى والمياه 
والنيات. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور. 
فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك» قال الله 
0( أ يا يان 17 علدرو له ير ملسي سس يم ميرم 
تعالى: # وإن من شَوَءٍ إلا سح يرو ولكن لا تفقهون مسِيِحهم # 
وَالْوشْراقِ» [صل : 18] وقال جل جلاله : # الرتر أت الله جد لَممن 
سس م لي رف ل 00100 رص عار رح حر ل ص له 
في سمت ومن ف الأرضٍ والسّمس والفمر والتجوم وَالْبَالَ والشّجِر 
وَأَلدُوابٌ وكير من ألثاس * [الحجح: 18]. وقد كان بعض 
الصحابة يسمعون تسبيح الطعام. وسمعوا حنين الجذع اليايس 5 
المسجد. وسمع الناس تسبيح الخصى بيك رسول الله وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما» 2١”‏ . 


هذا ولأن عذاب القبر أمرٌ عظيم أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نستعيذ 
من عذاب القبرء وكان يأمر أصحابه بذلك» فقد روى مسلم عن 
زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله َكلْهَ بوجهه 


و 
فمّال: اتعوتذوا من عذاب القبر) فقالوا: نعوذ بألله من عذاب 


.074-57١ انظر هذا المبحث في كتاب الروح» لابن القيم (ص‎ )١( 
ا‎ 


القبر'©. وفي البخاري: كان رسول الله يَكخِ يدعو: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتنة المسيح الفح ار 

وفي صحيح مسلم عن أبن عباس : أن رسول الله عََدبَد كان 
يعلمهم هذا الدعاء؛ كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من 
ففنة المحيا واللمنات» 50 


ثانياً علامات قيام الساعة «أشراط الساعة» 


لقد تضافرت الرسالات السماوية على أن حياة البشر سوف 
تنتهي على سطح الأرض» وسيمرٌ على الأرض زمان ليس فيها من 
حيّ من بني الإنسانية» ثم يبعث الله الناس من قبورهم ليحاسب 
كلد على ما عمل في هذه الدارء ثم يجازيه بالإحسان إحساناً 
وبالسوء سوءا. 

ولكنخ جلت حكعه جعل قبل انتهاء الحياة عل الأرض 
علامات وأشراطاً تدلٌ على قرب هذا الحدث العظيمء وهذه 
العلامات هي ما يسمّى بعلامات يوم القيامة» أو بأشراط الساعة. 


2000 أخر جه مسلم ُْ الحنة برقم (5859؟). 
(6) أخرجه البخاري في الجنائز رقم (لا/81١).‏ 
(9) أخرجه مسلم في المساجد (5940). 
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والساعة : يوم القيامة» «وسمية بذلك: لها تأت نيفد اق اع 
أي : مدة قليلة . 


والأشراط: الأمارات والعلامات. مفردها: شرط - بفتح 
و ا 


الشين والراء - قال تعالى : « فَهَلْ طروي إلا آلتَاعَةَ أن تيم بَعْمَدَ مَقَدج2 
َشَرَاطهًا» [محمد: .]١8‏ 

أشراط الساعة : 

تنقسم أشراط الساعة وعلاماتمها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أشراط ظهرت وانقضتء وهى الأمارات 
الصغرى» منها: بعثة النبي عَيِة فقل روى البخاري» ومسلم. 
وغيرهما قوله يَكِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»”' وقرّب بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى . 

وافقهناة* اتشقاق القمن . 'فقة كال أله 'تعال 7< أقررك الستاعة 
كمد [القمر ]١‏ وقد وقع ذلك في عهد النبي كَل . 

أخرج البخاري عن عبد الله بن تعره رضي الله عنه قال: 

انشقّ القمرُ على عهد رسول الله كه شقتين. فقال النبئٌ كَل : 
«اشهدوا» 00 

وأخرج أيضاً؛ عن أنس بن مالك رضى الله عنه .: أ أهل مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (59505) و(1005) عن أنس وعن أبي 
هريرة رضى اله عنهما . ومسلم في الجمعة(851) عن جابر رضي الله عنه . 
2 أخر جه البخاري قُ المناقب برقم (1/لمم؟). 


لل 


سألوا رسول الله كلِ أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر ”©2. 

وينهاة ليون تان هد :أرقن التجار تضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى. فقد روى البخاري ومسلم: أن رسول الله ككِبهٍ قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى»”" . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ‏ وكان شيخ المحدثين في 
زمانه» وأستاذ المؤرخين في أوانه-: «إن في سنة أربع وخمسين 
وستمئة في يوم الجمعة خامس حمادى الآخرة منهاء ظهرت نار 
بأرض المدينة المنورة» في بعض تلك الأودية» طول أربعة فراسخ. 
وعنرض أربعة أميال» تود السك جد بن بن لالت 
- الرصاص الأبيض أو الأسود ‏ ثم يصير مثل الفحم الأسود. وأن 
ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء - بلد في أطراف 
الشام ‏ وأنها استمرت شهراًء وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا 
فيه أشعاراء وذكر غير واحد ممن كانوا صبيحة تلك الليلة بحاضرة 
بصرى الشام أنهم شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار» "" . 


القسم الثاني : الأمارات الوسطى»ء وهي ما ظهر و ينفض » 
بل لا يزال في ازديادء منها: ما أخرجه الترمذي عن حذيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب برقم (8175”) ومسلم في صفات 
المنافقين برقم 58٠00(‏ و5805 و5807). 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن )7١١4(‏ ومسلم في الفتن (759057). 

(7) انظر النهاية لابن كثير ١/١(‏ فما بعدها). وانظر الإشاعة 
للبرزنجي (ص 7”8 - 9*) وشذرات الذهب (7/ 505). 
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رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكةْ: «لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع»”'' أي: حتى يكون اللثام 
الحمقى ونحوهم رؤساء الناس . 

ومنها: إسناد الأمور إلى غير أهلهاء روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : بينما النبي كَلِِِ في مجلس يُحدّث القومء 
جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كلد يُحَدَّثْء 
فقال بعض القوم: سمع ما قال. فكره ما قال» وقال بعضهم: بل 
لم يسمعء حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن 
العاعة؟ 4 قال ها آنا' يا رضول 131 قال :دناذا مكيف الأعانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسِدَ الأمرُ إلى غير 
أهله فانتظر الساعة» 7“ . 

ومنها: انتصار المسلمين على اليهودء فقد أخرج مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَكَِ قال: لا تقومٌ الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء اليهوديٌ من 
وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يامسلم! 
يا عبد الله! هذا يهودي خلفى فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من 
عر اليو 1 


ومنها: عود أرض العرب مروجاً وأتماراً. فقد أخرج مسلم 


. أخرجه أحمد (؟7577/5) واللكع: العييٌ الأحمق اللئيم‎ )١( 
.)09( (؟) أخرجه البخاري في العلم برقم‎ 
أخرجه مسلم في الفتن برقم (5977). والغرقد: شجر يسمى:‎ )'*( 
العوسج. ذو شوك.‎ 
4 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «لا تقومٌ الساعة 
حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد 
أحدا يقبلها منه؛) وحتى غود اررض العرب ل 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام «تعود» إشارة إلى أن أرض العرب 
كانت كذلك ف غابر الأزمان» وف هذا معجرة للنبي وَل وقل 
أثبت العلماء: أن الجزيرة العربية كان فيها من الأشجار والمروج 


ومنها: كثرة القتل. فقد أخرج ع ٠‏ عن أب هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول اللّه عدب قال : «لاتقو تعوم م الساعة ججويو يكار الهَرْحَ») 
قالوا: وما الهّرْجٌ ياارسول الله؟! قال: «القتل» القتل»”" . 


ومنها: كثرة الجهل ورفع العلم. فقد أخرج البخاري. عن 
أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يَكْةِ قال: «إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم. ويكثر الجهل» ويكثر الزنى» ويكثر شرب الخمرء 
ويقلَّ الرجالء وتكثرَ النساءء حتى يكون لخمسين امرأة القيّم 
الواحد» ”“. والمراد بالعلم الذي يُرفع: العلمُ بالدّينء وقد بين 
رسول الله كَقْةِ كيف يُرفع هذا العلم. ففي البخاري ومسلم: «إن 
الله لا يقبض العلمٌ انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناسٌ رؤوساً 


.)50( )١8ا/( أخرجه مسلم في الزكاة برقم‎ )١( 
.)18( )588( (؟) أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ 
.)81( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )9( 
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جوّالاً. فسئلواء فأفتوا بغير علم فضَلّوا وأضلّوا» 2©7. 

وهناك الشيء الكثير من هذه الأمارات قد حوته كتب الحديث» 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الفتنء والزلازل. 
والأحداث. والملاحم التي تقع بين يدي الساعة» وقد وقع معظم 
ذلك . 


القسم الثالث: الأماراث العظمىء وهي التي يعقبها قيام 
الساعة» وهي المقصودة عند الإطلاق» وه كثيرة. إلا أننا 
نتحدث عن العشر التى جمعت في حديث واحد. 


أخرج مسلم. والترمذي. وأبو داود عن حذيفة بن اليمان 
قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟» قالوا: 
نذكر الساعةء قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» 
فذكرَ: الدخانء والدجّالء والدابّة» وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى ابن مريمء ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفات: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب» واخر 
ذلك نار تخرج من اليمن. تطرد الناس إلى محشرهم» ”". ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم برقم )٠١٠١(‏ ومسلم في العلم برقم 
9لا ؟). 

,)5950١( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم‎ )١( 
,.)5١185( والترمذي في الفتن برقم‎ )57١١( وأبوداود في الملاحم‎ 
.)504١( وابن ماجه في الفتن‎ 


ل 


الأمارة الأولى ‏ خروج الدجّال: 


- الدجّال مأخوذ من الدجّل بمعنى: الكذب» أو بمعنى : 
التغطية. سمّى بذلك لأنه كداقنة أو أنه يموه» ويُخطي الحق 
بالباطل . 

؟ - صفته: بيّن لنا رسولُ الله يل بعض الصفات الكَلْقيَة 
للدجال» فمن صفاته : أنه قصير ) جسيم » أجهر الوجه. اخوي 
العين اليسرى: قد خطتها جلدة غليظة- أما عينها البمتى: فهى 
جاحظة. فوق رأسه شعر شديد الجعودة» بشع المنظرء منفرج 
الرجلين في المثي . 

روى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله كَككهِ: «إن الدجّال 
بمسوح العين عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه : كافرء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب» ” 
«بينما أنا نائم بالكعبة فإذا رجل جسيم أحمرء جعد الشعرء أعور 
العين» كأن عينه عنبة طافئة» قالوا: هذا الدجّال» 7©. 
عد : ماع 2 إلا وقل ا أمته الأعور الكذّاب: ألا إنه أعوق 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (794784). الظفرة: جلدة تغشى 
البصر» وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند الماقى. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (/ا751”) ومسلم في الإيمان برقم .)١19(‏ 
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وإنتريكم لينين بأغور' ومكتوت بين غينيه لك قتين 17 

وروى أبو داود: أن المسيح الدجّال رجل قصيرء أفحج "'. 
والأفحج: المنفرج الرجلين في المثي . 

0 مكان خروجهء» وتطوافه 5 الأرض: اتفئقت روايات 
الحديث على أن الدجّال سيخرج من جهة المشرق . 

أخرج الرمذي بسند صحيحء عن في بكر الصديق: أن 
رسول الله ديد قال : «الدجّال يخرج من أرض بالمشرق يُقَال لها 
خراسانء يتبعه أقوام كأن وجوههم المجانّ المطرقة» 7" . 

ثم يتجه نحو المغرب. فيمر بأصبهان. فيتبعه من يهودها 
الطيالسة» 2©49, 

ثم يتابع سيره نحو الغرب. فيدخل البلادء ويتبعه أهل 


.)7977( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 

.)1770( أخرجه أبو داود في الملاحم‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي في الفتن برقم (7574). والمجانَ: جمع بحنَء وهو 
الترس الذي يستر حامله. 

(4) أخرجه مسلم في الفتن برقم (59454). الطيالسة: جمع طيلسانء 
وهو ثوب يلبس على الكتف. يحيط بالبدن» ينسج للبس. خال من 
التفصيل والخياطة . 
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الفساد» ويدخل المدن والقرى» إلا مدينتين لا يستطيع دخولهماء 
وهما: مكة» والمدينة المنورة» يمنعه الله من دخولهما. 


روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِِ: «ليس من بلد إلا سيطؤها الدجّال». إلا مكة 
والمدينة» وليس تَقْب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين تحرسهاء 
فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفاتء يخرج إليه منها كل 
كافر ومنافق» 27. 

1 دعوته: لقد ورد في الأحاديقف ما يدل عل أنه يدعي 
الألوهية» ويقوم بأعمال عجيبة ليسيطرَ بها على عقول السُذَّحء 
وضعاف الإيمانء ويلفتهم عن الإيمان. ولذلك حذّر الرسول 
عليه الصلاة والسلام أمَّته منه» ومن فتنتهء وأخبر: أن الأنبياء من 
قبله كانوا يحذرون أتمهم منه أيضاً. 

روى أبو داودء والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام 
النبئٌ كَلِةِ فأئنى عل الله بما هو أهلهء ثم ذكر الدجّال فقال: 
«أنذركموهء وما من نبيّ إلا وقد أنذره قومهء لقد أنذره نوح 
قومهء ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبيّ: إنه أعورء وإن الله 
ليس بأعور» . ورواه مسلم أيضا "''. 


هذا وقد روى مسلم حديثا يذكر فيه بعض ما يفعله الدجّال من 


.)79547( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم في الفتن برقم (7977) وأبو داود في الملاحم‎ )١( 
.)5770( والترمذي في الفتن‎ )*60 
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الأمور العجيبة التي سلطه الله عليهاء ففيه عن أبي سعيد الخدريّ» 
قال: قال رسول الله عله : 


اليخرح المخالع فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» تلماه 
المسالحٌ» مسالحٌ الدجّال ‏ المسالح: قوم معهم سلاح يرقبون في 
المراكز كالخفراء ‏ فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا 
الذي خرج» قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربّنا 
خفاءء فيقولون: اقتلوهء فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نباكم 
ربكم أن تقتلوا أحداً دونهء قال: فينطلقون به إلى الدجّالء فإذا 
رآه المؤمن قال: يا أها الناس هذا الدجّال الذي ذكر رسول الله 
يكلهِء قال: فيأمر به الدجّال فَيُسَبَم فقول خذوهء وشحوةء 
فيوسع ظهره وبطنه ضرياء قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: 
فيقول: أنت المسيح الكذاك قال كوس مه فوسو بالمشان هرد 
مفرقه حتى يفوّق بين رجليه» قال: ثم يمشي' الدجّال بين القطعتين 
ثم يقول له: قم فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: او 
فيقول: ما ازددث فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: داعا الناس 
إنه لا يَفْعَلٌ بعدي بأحدٍ من الناس. . 0 

ه ‏ مدة لبثه في الأرض ونمايته: لقد تساءل أصحابُ 
رسول الله َك عن مدة لبثه في الأرض» فذكر لهم رسول الله كك : 
أن مدة لبثه أربعون يومآء ثم فصّل لهم ذلك. ثم بيّن: أن عيسى 
عليه السلام يقتله بفلسطين بباب لذ 


.)5978( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 
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ذكر لنا رسول الله تلد الدجّال ذات غداة فخفض فيه ورفع. 
حتى ظنناه في طائفة النَحخْلء فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
«ما شأنكم؟؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجّال غداة فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجّال أخوفنى 
عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يحرج ولست 
يكو دامر حي سه والله خليفتي على كل مسلم. الخرلات 
قطط. عينه طافئة» كأني أشيهه يعد العرى بن قطنء فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خَلَّةَ بين الشام 
والعراقء فعاث يميناً وعاث شمالاء ياعباد الله فائثبتوا» قلنا: 
يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة. 
ويوم كشهر. ويوم كجمعة .2 وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: 
يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
«لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول اللهء وما إسراعه في الأرضص؟ 
قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم. 
فيؤملون به ويستجيبون له فيأهين السماء فتمطر. والأرض 
فتنبت » فتروح عليهم سار حتهم أطول ما كانت درل وأسبغه 
ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله.؛ فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين» ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابً» فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 


0 


يضحك,. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقيَّ دمشق. بين مهرودتين - ثوبين مصبوغين 
بورس - واضعاً كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدَّر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 
- ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه - فيطلبه حتى يدركه بباب لذ 
فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح 
عن وجوههمء ويحدثهم بدرجاتمهم في الجنة. .) 00 

“لي التاق مده ولا كات اند التكال مق القطورة يسكات 
فقد كان رسول الله تَكِِ يستعيذ من فتنته» ويأمر أصحابه بذلك . 

روى البخاري أن عائشة رضى الله عتهنا :فالث: سيعت 
رسول الله يكن كان يدعو في الصلاة 1 «اللهم ني أعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا وفتنة المماتء اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم»» 
فقال له قاتل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: (إن الرجل إذا 
غرم حدَّث فكذب ووعد فأخلف» '" . 

تاتقي من بوكرو النستال الحكية ذلك خسار التاين 
لتحفق" الكمايز يق اموس وعين الوم وخاضة المنافقين. اللين 
اهرون بالإيمان: 


وعلى العموم فإن لله أن يبتلي عباده ويختبرهم بما يعلم أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (/918؟). 
(؟) أخرجه البخاري في صفة الصلاة برقم (855). 


7ع 


صالح للاختبارء سواء أكان ذلك علماٌ أو غنى .2 أو صحةء أ 
فقرأء وقد قال الله سبحانه: 8 وَلَْبَلَونَ ىو يْنَ الحو والجوع وَنَقصٍ 
ين مول وَالأنفيس وَالتَمرثْ ور ألصّبرِيت4[البقرة : .]١158‏ 

الأمارة الثانية ‏ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام : 


- عيسى ابن مريم لم يمت بعد ول يقتل ولم يصلب: فقد نص 
القرآن الكريم على أن عيسى عليه السلام لم يقتل» ولم يصلب بل 
بقي على قيد الحياة» وأن الله سبحانه قد رفعه إليه. تكريماً له. قال 
الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود : 

« وَيَكَْفْرِهِم وَمَوْلِهمَ عل مَرْيَمَ هتنا عَظِيمًا 01 كوه امت ليم 


2 م ا 


عدى نمم رَسُول اموا ل َس هَل وَإنَّ ألنَ أحْتلُ اخدلفوا 
فيه ذه لكل عنما كم بو نعلي إلا نا لطن وما قو قينا 9 بل ر 
هليه وك كان أسَّهُعَزيرًا حَكيمًا4 [النساء : .]١68-1895‏ 
1 كوت 0 عليهي السلام لل روفن :لمعنه الف نول 
عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان بالكتاب الكريمء 
والسنة الشريفة . 

أما ثبوت ذلك في الكتاب الكريم ففي آيتين : 

إحداهما: قوله تعالى: 8 وَإن من أَهْلٍ الكتب إلا لَؤْمكنَّ بو قبل 


َو 


١ 


موت وََومَ آلْفِيمَةَ ونعَلم ك شهدا ال 


وجه الاستدلال: أن الضمير في موته عائد على عيسى عليه 
السلام؛ فيصبح معنى الآية: أن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
سيؤمنون بعيسى عليه السلام إيماناً صحيحاًء وذلك بأنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ولا يكون ذلك إلا 


الم 


ما يعتقده المسلمون من أن عيسى عليه السلام لم يمت»ء وأنه رفع 
حياً إلى السماءء وأنه يحيا الآن حَياة الله أعلم بكيفيتها وأنه 
سيعود إلى الأرض مرة ثانية» ليقيم شريعة الإسلام وأحكامه. 
ولا يأتي برسالة جديدة. وتصبح الملة آنذاك ملة واحدة. 

وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء وعن قتادة 
وهو من علماء التابعين - وعن ابن زيد- وهو شيخ مالك - 

( 1 

والزهري» وعن الحسن البصري» وعن غيرهم ''' . 

الآية الثانية: قوله تعالى: ٍِ # وَلِمَ 000 مَرَيَمَ مَمَلَا إذا 
َوَمُلْكَ مِنْهُ يصِدُّوت 9ه وَقَالوا هسنا حي أ هو مَا صَرَيُوَهُ لك إلا 
010 و تسق نغ 1 اوضق .ب 
كه يل © ولك كه ال يرت ©) رانم 
لْلسَّاعَةٍ 2 نك يا وَأنمُون دا مط مسقت 4 [الزرخرف: 7ع ل 
.]"١‏ 

مكان الشاهد: الآية الأخيرة مله الا فلا َم ت 46 
تتحدّث عنه الآيات السابقة» والمعنى: أن عيسى ابن مريم دليل 
على قيام الساعة» وإنما يكون كذلك بنزوله من السماء حكماً عدلاً 
مقسطأًء ويوضح هذا المعنى القراءة السبعية الأخرى (وإنه لَعَلمٌ 


.)7١7/١( انظر تفسير الطبري (5 /657") وابن كثير‎ )١( 
م١‎ 


للساعة) أي: علامة ودليل عليهاء ولا ينبغي أن يكون للاية أي 
البصري وقتادة وغيرهم من مشاهير المفسرين . 

وأما ثبوت ذلك في الحديث الشريف فقد ورد في ذلك أحاديث 
كثيرة نذكر بعضاً منها: 

١ع‏ شاارواةالقاي ويل هن ا تعره لقان 
رسول الله عَلَئَِدِ : «والذي نفسي بيده! ليُوشسكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.» حتى تكون السجدة 
الوايجةة خرارمن اللانا وماافيها» 3 يقول ابو هريرة ١‏ واترؤوا. إن 
شنتم : 8 وَإِنمَنْ أَهلٍ الكت إِلَا لوم به- كل موتو وَيَوْمَ الِْيكمَةِ يون 
عَم ويه يدا#”٠'‏ [النساء: .]١69‏ 

5 - ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 
صلّ لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه 
5 م (5) 
الآأمةه) © . 


7 يت ما رواه مسلمء وأبو داود والترمذي» وغيرهم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء برقم (74154) ومسلم في الإيمان برقم 
)١155(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة .)١9751(‏ 


ره 


النوّاس بن سمعانءوقد مرّ بك هذا الحديث عند الكلام عن الدجّال 
وفيه يقول: «فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء, بين مهرودتين» واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين»؛ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه حمان 
كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح تَمَسهِ إلا مات» وَتَمَْسهُ ينتهي حيث 
ينتهى طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ”2 . 


وان ادير ابو حاوف وين قري طرق علق 0 هرد 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد: «الأنبياء إخوة لعادّت» 
أمهاتهم شت ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» 
لأنه لم يكن نبييٌ بينه وبينه» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوهء رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَضَّران ‏ فيهما صفرة 
خفيفة ‏ كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيره ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» وبهلك الله في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويبلك المسيح الدجّال» د ف 
الأرضن أربين سنة ثم يتوق. تسا غليه لم0 


*“'- سيرته وأعماله ومكثه في الأرض: 
دلت الأحاديث الصحيحة على أن سيدنا عيسى عليه السلام 
بعد نزوله يقوم بأعمال عدة منها : 


.)١55( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند (4777/7) وابن جرير في التفسير‎ )0( 
.)857( 1د أب داود في كتاب الملاحم‎ /5( 


00 


- يكسر الصليبٌ» ويشست للذين قالوا عنه إنه إله: أنه عبد 
الله 0 2 إلى ب بني إسرائيلء ويبطل ما يدَّعيه النصارى : 

؟ - يقتل الخنزير: لأن الختزير نجمنٌ العين» ويحرم أكله . 

“' - يضع الجزية: أي: يرفعها على معنى أنه لم يبق من تجهب 
عليه الجزية» لأن الناس يُصبحون آنذاك على ملة واحدة. 

كل الكان: .وقن نهد انها تو رعاس لد علطن تاه 

ه ‏ يقضي على يأجوج ومأجوج بدعائته عليهم كما سيأت . 

5 يحكم بالأحكام الشرعية المحمدية» إذ إنه لا يأتي بتشريع 
جديدء فلا يتناقض نزوله مع كون محمد عليه الصلاة والسلام 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولقد مرّ بنا أنه يمكث في الأرض أربعين سنة» وجاء أيضاً فيما 
أخر جه الإمام أحد : إنه بعد ذلك يتوق ويصلَّي عليه المسلمون. 
ويدفنونه عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 

5 - موقفان منحرفان في شأن عيسى عليه السلام : 
وأن الله أنجاه من كيد اليهودء. وأن الله رفعه إليه جسداً وروحاًء 
أنه سينزل إلى الأرض حلا وووختاء وقد أثبتنا ذلك كله إما 
بالآياة'(القرانية». ‏ وإما” بالأحاديف الشوية” الصتجحة» ؛وإنا 
بكليهما. ومع هذا لم تمنع الأدلة التي أقمناها من ظهور طائفة من 


66 


الناس قد باعت نفسها للشيطان. بثمن بخس دراهم معدودة» أو 
مناصب زائفةء أو مكاسب دنيوية زائلةء فكانوا في هذه الصفقة 
من الخاسرين» وفيما يل نتحدث عن فئتين من هؤلاء : 

الفئة الأولى: هى فئة من الكتّاب الذين تخكجوا في مدارس 
الاستعمارء فهؤلاء أنكروا أن يكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام قد رفع بجسمه إلى السماءء وحتى لا يقفوا موقفاً عدائياً 
من صريح الآية القرآنيّة» أخذوا يؤوّلون بأنه رفع الروح» أو رفع 
الدرجة» ومن ثم فإنهم أنكروا نزوله إلى ا أيضاً قرب قيام 
الساعة» نابذين كتاب الله وراء ظهورهمء وسنة رسوله دبر 
اذانهم» متجاهلين مواقف حمهرة علماء المسلمين والجهايذة من 
المفسرين والمحدثين. 

ولقد اتخذوا ذريعة لهذا الإنكارء ووسيلة لهذا الشذوذ قوله 
ا « إذ قال هيوس 0 


ه 


كتروا وجَاعِلُ النَ ابوك مَرّقَّ الرت كقرْوَا إِلّ يَوْمِ الْقبكمة شُدَّ إِلَ 
يقح ]ا أَحَكُم بَنْسَكْم فيما فيمَا كُسر فِيدِ تَسلْلِمُونَ * 1 
06 ]. 


ملت 


لقد فهموا من قوله تعالى: # مُتَوَقيلت * أن معناها مميتك» 
ولو رجعوا إلى اللغة العربية لوجدا أن اليوتّى معناه: أخذ الشبىء 
وقبضه وافبأء ويرادفه الاستيفاء» تقول: استوفيت حقي وتوفيته» 
1 قبضته وافياً كاملاً . ْ 

أما لتقي بمعنى الإماتة التي هي قبض الروح» فهو نوع من 
أنواع التوفي الذي يشملها ويشمل غيرهاء وإنما سرى الوهم إل 


5 


هؤلاء من كثرة استعمال العامة من الناس. هذه الكلمة بمعنى 
الموت فقطء وغفلتهم عن معناها الأصلي في اللخة. 

على أن الزمحشري في كتابه «أساس البلاغة» نصنّ على أن 
استعمال الوفاة بمعنى الموت إنما هو من قبيل المجاز.ء ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» بأن هناك قرينة 
صارفة . 

ومما يقوتي نفي احتمال المجاز في «متوفيك» دلالة الآية القاطعة 
الأخرى التي لا محال للتأويل فيهاء يقول الله عزّ وجل : 

« رَقُولِهِمْ إن قتلنَا ألْسِيحَ عِيسَى أبن مم رسول الله وما قنْلُوه وَمَا صَلُوَه 
دكن َيه م ون ا تاه أل ل ينةءاكه جيذ زر إلا 5 
لطن وما َوه قا 2 بل رََمَهُ َه وكانَ يكيم [النساء : 
/لاة١‏ -_86ه١].‏ 

ثم أليس في قوله تعالى: #رفعه إليه* في هذا الموطن دلالة على 
أن المراد رفع الجسم لا رفع الدرجة. إذ ما فائدة هذه الجملة بعد 
نفي القتل والصلب؟ أو لم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟! . 

الفئة الثانية : فئة تسمى «القاديانية» أو «الأحمدية» تنتسب لغلام 
أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في بلدة «قاديان» وادّعى أنه هو 
المسيح الموعودء واذّعى أن الذي وعد الله بظهوره هو مثيل عيسى 
وليس عيسى نفسه» وأنه إنما يظهر في الأرض دون أن ينزل من 
السماءء وأنه هو المثيل الذي وعد الله بظهوره. ثم راح يزعم أنه 
نبي ورسول مستقل مؤيد بتشريع» ثم صاغ لنفسه وحياً كالقرآن» 
ومضى يختلق لنفسه معجزات يزعم أنها مؤيدات له» وابتنى لنفسه 


لا 


مسجداً في بلدته وسمّاه «المسجد الأقصى») وسمِّى بلدته مكة 
المسيحء وجعل مقبرة سمّاها مقبرة الجنة» وسمَّى أزواجه أمهات 
المؤمنين» واستمر يقوم بدعوته هذه والاستعمار البريطاني من ورائه 
إلى أن مات في الخلاء بوباء الكوليرا سنة 375١ه.‏ ولم يزل له 
أتباع ينادون بدعوته ويبشرون بها وخاصّة في أوربا. ولقد تبّنَ لك 
كذب هذا المدعي بما أوردناه من صفات عيسى عليه السلام» ولقد 
كنا تحدّئنا عن شىء من هذا عند الكلام على أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام خاتم الآنبياء والمرسلين. 

الأمارة الثالئة ‏ خروج يأجوج ومأجوج : 

أ حقيقتهم ودليل وجودهم : 


يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان لأقوام يبلغون من الكثرة 
مبلغاً عظيماًء ويفسدون في الآرض أيما إفساد. 

غير أن القرآن الكريم أخفى على الناس ميعاد ظهورهمء فلا 
يعلم أجل ذلك أحد إلا الله عزَّ وجل» ولكنه نصنَّ على أن ظهورهم 
علامة من العلامات الكبرى لاقتراب الساعةء قال الله تعالى: 

م عر . رذع وولرةع وم 35 اا ل عي 70 
9 حوّح إذا فيحت يأجوج و جوج وهم من حسكل حدب يني ت © 


ير 
ير - رم ير 
أ سل صمح سرس بير أ ١‏ 


افر اليد الع نذا رت طحضة اكت الزن اكوا تاوذ 
حكن فى عَفْلَةَ من دابل كنا طتلمييرت>؟ [الأنبياء : 95 -/97]. 

وقال جلّ جلاله : # ثم أَنِْع سَببًا 3©) حَهَه إِذَا بمب لبن سد ين 
دنهم هرما لا يَكَادوتَ يَفْفَهُوتَ قولا 9 فَالوأ ينذَا الَْرين إن يأبو وَمَأجوجَ 
مدو في لاض مهل بَلُ لك يما عه أن يحل يننا ودف سد( َال ما مَك 


2 املاس ودلا ع 4 م وى ساء لم سر موسو مدعل جنم لال . ولد مرءم عد دس‎ ٠. 
فيه رق خير فاعينوفي يعوو أجعل بيتك ونيم ردما (9) اث زير الحديد حوة إذا‎ 


م60 


ل 


ساو بين لمعيل أنشمواً حو دا جمَكٌَ نر َال اث أفْرغ مقطو 
8 كسما أن يَظهَرُوة وما 2 0 لَهَدَا هياج 
1 كان وعد قحف( #ا وتركا بصم يمهف يوج فى بض وفع 
ف السون بهم جنع [الكهف: 48-857]. 

وفي الحديث الشيء ء الكثير الذي يدل على خروجهمء من ذلك: 


_ ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن زينب بنت جحش أن 
0 من النوم عمرًاً وجهه يقول: دلا إله إلا اللّه» 
ويل للعرب من من شر قد اقترناء ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه» حلّق بأصبعه الإهام والتي تليهاء قالت زينت بنت 
جحش : فقلت: يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كثر الخبث00' . 

؟ تت ها نوا ميلم والتؤمةىوابؤ: ماه وان سن النواس رن 
سمعان من الحديث الطويل الذي ذكرناه سَايقا وفيه : اويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حب ينسلون». فيمرّ أوائلهم على 
بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
د ا ا 

ها ووا شيل وأبو داود» والترمذي. وآ بن ماجه. عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبيئٌ كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء والفتن برقم (77457 و094١7)‏ ومسلم 
(0) أخرجه مسلم في الفتن رقم (/59719). 
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ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات», وعد منها يأجوج 
ومأجوج”"", وقد مر بك الحديث في أول بحث أشراط الساعة . 

فأنت ترى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة» 
قذ:دلت:دلالة:قاطعة علق أن من اشراط الساعة:ظهور هذه الأمة 
التى تعثو في الأرض فساداًء فكان الإيمان بذلك من الضروريات 
التى لا بذ منها للإيمان بالكتاب والسنة . 


ب - سيرتهم ونهايتهم : 

ورد في مسلم بيان ذلك في حديث النَّوَّاس بن سمعان الذي مر 
ذكره» وفيه يقول: 

«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت 
عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهمء فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث 
على بحيره طبرية فيشربون مافيهاء ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرة ماءء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
الله عيسى وأصحابه.ء فيرسل الله عليهم النغف في رقابهمء. 
فيصبحون فر سى - قتلى - كموت نفس واحدة. ثم عبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا 


)471١( وأبو داود في الملاحم‎ )50١( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
.)404١( وابن ماجه في الفتن‎ )5١87( والترمذي في الفتن‎ 
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ملاأه زحمهم ونتنهمء فرغب ع الله عيسىن وأصحابه إلى ألم 
اللهء ثم يرسل الله مطراً لا يكنّ منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلقة»7" . 

هذا ولا بدّ من التنبيه هنا إلى أن أناساً أخذوا يذكرون أحاديث 
عن يأجوج ومأجوج. ويبالغون ف ذكر صفاتهم » إن هذه 
الأحاديث لا أساس لها من الصحة. ونحن لم نكلف بأن نؤمن إلا 
بما جاء في القرآن» أو بما صمَّ من حديث رسول الله وك . 

الأمارة الرابعة ‏ ظهور دابة الأرض: 

دابة الأرض تعبير قرآني عن حيوان تكل علم نوعه وشكله 
وهيئته إلى الله عز وجلء وهذا الحيوان يظهر للناس قُبَيْلَ الساعة» 
والحكمة من ظهورها تمييز المؤمن من الكافرء فتسم المؤمن بما يدل 
على إيمانه. وتسم الكافر بما يدل على كفره. وحينئذ لا ينفع نفساً 
إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل. ولقد ورد ذكر الدابة هذه في 
القرآن وفي السنة. 

أما القرآن الكريم ففي قوله تعالى : « #وَإِدَا وهم الْمَولُ علوم 
أَخْرحًا هم يدي الس لمق أ قاس 06 بكي ل وش 
[النمل: 487]. 

وأما السنة الشريفة: فما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
قال: حفظت من رسول الله يك حديثاً لم أنسه بعد سمعت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (797027) والزلقة: المرآة. 
5١١‏ 


رسول الله يكلٍ يقول: "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء. وأبهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبً»”" . 

ومارواه مسلم عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «بادروا بالأعمال ستّاً: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخانء والدجّالء والدابة» وخويصة أحدكمء وأمر العامة)”"' . 

وقد مر بك قريبآً حديث حذيفة بن أسيد حينما عدّ أمارات 
الساعة العشرء وذكر منها دابة الأرض . 

وروى مسلم عن أي هريرة: أن رسول الله تكِِةِ قال: «ثلاث 
إذا خرجنّ لا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال». ودابة 
ار 


الأمارة الخامسة - طلوع الشمس من مغربها: 

ومعنى طلوع الشمس من مغرها: أنها تظهر للناس من جهة 
من جهة المشرق. ولعل هذا بدء اختلال الكون؛ لأنَّ طلوع 
الشمش من معرسا هو آخر أمازات الساعة: 


.)591١( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 

(6) أحرجه مسلم في الفتن (59151). 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان برقم )١54(‏ (2549» والترمذي في تفسير 
سورة الأنعام (70175). 
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ولقد واوكات ابا 2 ة تدل على اختلال نظام الكون عند قيام 
الساعة» من ذلك قوله تعالى: #إدًا التّمس حورت (ي) وَإذًا الدجوم 
جام ص عر بج 2 رام محر 2ع ورسدم» راصم مح سار عر يس راص صعيرم ور 
أنكدرتٌ (ي) وَإِذا لبَالُ سيرت (ي) وَإذًا الْعِسَار عطلت وك وَإِذا الكوش 

مرح ايدو را سه ص لال ب راس صا © 
حشرت ون وَإذا البحَارُ سرت (ي) وَإِذَا النفوسٌ رجت [التكوير: ]7-١‏ 
ومنها قوله سبحانه : #8 إذًا اَلسَّمَاكُ أنفقطرت لوي وَإِذًا الكواكب انشثرت (2) وَإِذا 
اذ بيرت (©) رقا دود جَبركَ (© عدت مدق ذا عتمت وَلَيرتَ 4 
[الانفطار: ١‏ 5] إلى غير ذلك من الآيات . 

وطلوع الشمس من مغربها ثابت بالقران» مفسّرٌ بالسنة 
التبوية 

.- سل © لس ا#سد م ع لس 7 22 2 2021007 

قال سبحانه وتعالى : # هَل ينظرون إل أن تأتيَهَمَ المليكة أو يق ريك 

0011 ًّ 


أو يَأ بنش يلت رَيْك بوم يأ بض >إيلت ريك لا ينع فسا يها لد كن 
هه هه 1 سه لال ع بز اعوط أ و و ل عرس 6 
َآمَنَتَ ين قَبَلُ أو كُسَبَتْ في إيملنها حَيرا فل أنلظروأ إن مُنَظِرُونَ4 [الأنعام : 
مه .]١‏ 

وقد ورد تفسير هذه الآية على لسان رسول الله يلِْهٌ بخروج 
الشمس من مغريهاء روى البخاري في كتاب التفسير عن أبي هريرة 
رضى الله عنة قال: قال رسول الله كيه : «لا تقوم الساعة بجو 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليهاء 
فذاك حين لا ينفع نفساً إيماها لم تكن آمنت من قبل)”" . 

الأمارة السادسة - خروج الدخان: 

وهذه الأمارة ثابتة في السنة» وقد مضى حديث مسلم في ذلك» 


.)56٠05( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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وروى الطيراني: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء 
والغائية + الدابة والقالقة : 'الدّجَالَ]50 , 

الأمارة السابعة والثامنة والتاسعة ‏ ثلاثة خسوفات: 

خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وقد مرّ الحديث في ذلك . 

الأمارة العاشرة ‏ نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
خحشرهم : 

وهذه الأمارة هي من آخر الأمارات. وتكون قبيل قيام 
الساعة. ومكان محشر الناس الذي تسوقهم النار إليه: أرض 
الشام. وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي كله . 


ثالثاً - قيام الساعة والبعث والحشر والنشر 
أ- قيام الساعة : 


بعد أن يفتضح أمر الناس بظهور الدابة» ويتميز الكافر من 
المؤمن» يرسل الله تعالى ريحاً طيبة يموت بها من كان في قلبه مثقال 


روى مسلم في صحيحه : «أن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من 


)١(‏ قال أبن كثير ٍِ تفسيره )١١6/5(‏ عن هذا الحديث: إسئاده جيدك. 
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الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا 


ا( 
قنضته 


وهكذا لا يبقى على وجه الأرض إلا الكفارء فتقوم عليهم 
الساعة. 

روى مسلم في صحيحه والترمذي عن أنس عن النبي كك قال : 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله»”" . 

وفي مسلم: آخر حديث النوّاس بن سمعان الذي مرّ ذكره: 
«فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم. 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون 
فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»” " . 

النفخ في الصور: 

بعد ذلك ينفخ في في الصور النفخة الأولى» فيهلك من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله. ويكون ببذه النفخة انتهاء 
الحياة من على ظهر الأرض» وتسمى هذه النفخة نفخة الصعق» 
والصور: شيء كالبوق» قال الله تعالى : انقح فى ألشور مَصَعِقَ من 
ف تمت وَمن في الأ لاس طَآء امه ثم َيه ترك وإِدَاهُم ويام 

يَظررُوقَ# [الزمر: 38]. 


.)١11( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
والترمذي في الفتن برقم‎ )١54( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
.)757١90 
.)19137( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )*( 
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وقد وصف القرآن الكريم مايحدث ببذه النفخةء فقد جاء 
فيه أن الله يطوي السماء كطيّ السجل للكتب» وإن الله سبحانه 
يقول: #لْمَنِ الْمَلْك أَلَوُمَ 4 [غافر: ]١١‏ فلا يبه أحدء فيجيب 
نفضة ا قاكلة: »ا يِه الْوحِر اَلْقَهَّارٍ 4 لغافوة 1]:وتسدل الأرفن عن 
الأرض والسموات» فيبسطهاء ويسطحهاء ثم يمدها مد الأديم» 
كما قال سبحانه : #الَاتَرَى فبَاعِوَجا وَلَآ سنا [طه: .]٠١07‏ 

النفخة الثانية: وبعد أن يمرّ على الناس زمان طويل في باطن 
الأرض» ينفخ في الصور نفخة ثانية» فيخرج الناس من قبورهم. 
قال الله تعالى: لوَبْقِحَ في ألصُور فَإِدَا هم مَنَ الْقَبدَاثِ ِل دَيَهمَ 
سلكت 2 نلا نيان عكتاين ترقا صَدَاما وعد اقلا سدق 
لْمَرسَلُورت4 [يس : 5١‏ - 907] وقال سبحانه : # يرم ينفح ف أَلصُورٍ 
ََأَوْنَ أَفبًا» [النبأ: 18]. وهذا ما يسمى بالبعث» وهو ما يسمى 
أيضاً بالنشر والنشورء وبهذا البعث يبدأ اليوم الآخر الذي نتحدث 

ج - اليوم الآخر وأحواله: 

اليوم الآخر هو اليوم الذي ليس بعده يوم أبداًء حيث تتلاشى 
حَدود الزمانء ويبقئ الزمن المطلق.. 

.وقد أوجب الله سبحانه علينا الإيمان باليوم الآخرء وجعله 
ركناً من أركان الإيمان وهو كما ذكرنا ‏ برهان على عدالة الله 
محال 


ع اعد د 
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رابعاً - أحوال يوم القيامة 


تجري على الناس يوم القيامة أحوال كثيرة» وها نحن نسوقها 
حسب ترتيبها في الوقوع : 


١-_البعث:‏ 
لقد ذكرنا أنه يبتدىء اليوم الآخر بالبعث. فكيف يكون هذا 
البعث؟ 


إذا مات ابن آدم بلي جسده كلهء ولا يبقى منه إلا ذرة صغيرة 
تسمّى : «عجُب الذنب» وهذا يكون في رأس العصعصء. وقد ثبت 
ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله ككِْهِ أنه قال: «وليس شىء من الإنسان إلا 
يبلى إلا عظمآ واحدآً وهو عَجْبٍ الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة»”'2. فإذا أراد الله تعالى البعث أنزل من السماء ماء على 
ذلك الجزء الباقي» ثم يحبي إسرافيل. ويأمره أن ينفخ في الصور 
النفشة الثائية» وهى. تفيقة الاحياءع' فتنيت الكلائق. كما ينبح 
الكل كنا عا عليه الضلذة والساكم :نمزل اهمو الشجاء ماه 
افون كيان ف البق 106 وينادي الربثٌ الأرواح فتعود إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير برقم (14975) ومسلم في الفتن برقم 
(59660). 


أجسادها التي كانت فيه في هذه الدنياء فيقوم الخلائق قائلين : 


ويلا من بِعممًا من يعدا عَدَامَا وعد التق ريتك اللإسارت 4 
ليحن ؟6]. 


والبعث يتناول جميع مخلوقات الله تعالى من إنسان» وحيوان» 
وجمادء ومَلَكِء وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله 
يكل هذه الآية: « يَرْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا * [الزلزلة: 4] قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذا. فهذه أخبارها)() 
ولا يمكن أن تشهد إلا إذا بعثها الله . 


وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أب 
صعصعة: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أراك تحثٌ 
الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء» فإته لا يسمع مدى صوت المؤذن جن؛ ولا شينح 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله كلو" . 


هذا ولما كان البعث بعد الموت مكان استغراب عند الإنسان» 


بِيّن الله سبحانه قدرته على ذلك في كثير ص الآيات» وتأسالس 
شتى» ومما قاله الله سبحانه في ذلك: « يكأيها اناس إن ُسْرٌ ف رَيبٍ 


.)7579( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
.)5١9( (؟) أخرجه البخاري في الأذان‎ 


18 


ل رن سرح -_ 0 و 6 2 ل سكل لم م آ هه 

مَن البعثِ فإنا ل 210 

002 ل صرح ورم له هه 2 وعم 3 َو ل 2 أ[ د 

كلفد وحلى كلف ف سين كم و نَقِرَن الارّما ها َه ِلك أجل حل سم 
7 وم َه 


غنيم طِنلا د يبلا هد ع بسكم تن بُتَق 
0 اد ادل الم ر لحكيلا بعلم ون بم بحَد عِلِِ مَيَِاوتَرَى 
رصم صرح ساية ل سم امام ع هه 


لضت ير فَإِنَآ دل عَنّها لماه اهتزتٌ وريت وانبتت من كل 
- يا 0 آآ 0 كر | صءررلس ومو اس يرت 
ل ع كل ثئو 


ا 00 محرو 


0 9 لا لسوتي 


للد 0 

وقال عر من قائل : «أوَلرَيرَ لضن 0 : 
يبه بلا 6ت الي طق بتي ليدم ره 
1 0 لَذِىَ أنماها أَوَلمَرَهٌ وهو ب وَعيعيءٌ © 
0 لجر التَفصَرِ ترا ذا أنثر ينه وهو (ه ون الى 
ا وَالأرض ِعَددِرٍ ص أن محْلقَ هر بل وهو 0 
علي لزه إِنّمَآ أمرة: إآ أراد سَبعًا أن يَقُولَ َم كن قوت © ممْبْحَنَ 


كن دوعتت كل سن وله د حَعون 4 نسو : 0 


طء 


6 الى 


حلا 
احم 


ما ره 


وقال جل جلاله: « وَبَقُولُ لانن لدَامَا مِتّ لَسَوْفَ أخرح مح حي (9© 
ولَايرَحكْرٌ الونتن عن أ ةين يورك قينا © تربك لحريو 
لطي وريم َوه جَهَم ج40 [مريم: 58-77 . 

"١‏ -الحوض: 

عد أعظن اله عالق يد عيذ كد ديرا ىق ادن تسكن 


أيه 


«الكوثر) يصب منه ميزابان على أرض في الموقف. وهذه الأرض 
التى يصتٌ فيها هذان الميزابان تسمّى : الحوض . 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي يَِِةِ قال : 

«بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف»ء 
قلت: ما هذايا جيريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك. فإذا 
طينه ‏ أو: طم يل ا 

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنهاء وقد سألها أبو عبيدة عن 
:1 ا 00 مه ١‏ َ 
قوله تعالى: #8 إنَا أعطيّنلك الكوثر # [الكوثر: ]١‏ قالت: نهر 
أعطيه نبيكم عَتَبِ شاطتاه عليه در بجحواف» أنيته كعدد النجوم»”") ٍ 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب». ومجراه على الدر والياقوت. 
تربته أطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 
الثلج»””" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
رسول الله يَكِهِ بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء 
قلنا: مايضحكك يا رسول الله؟! قال: «لقد أنزلت على انفاً 


20 
7 


َ 50 3 وس وا ل سر ص 
سورة» فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم #8 إنَا أعطيّنللت ا حر رول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق .)59081١(‏ 
0( انظر هذا الحديث والذي قبله في البخاري عند تفسير سورة الكوثر 
(9560غ). 
(*) أخرجه الترمذي في التفسير برقم (7551). 
3 


فصل لريك وَأخْرَ و إك سَإِنكلك هو الْ» [الكوثر: ١‏ ”؟]» 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
(فإنه مر وعدنيه ربي عر وجلء عليه خير كثيرء وهو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في السماءء فيختلج العبد 
منهم. فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ماذا 
احديف ببل 7 

والحوض هو أول ما يتجه إليه الخلق بعد البعث. لأنهم قد 
خرجوا من قبورهم عطاشاء فيردون حياض الأنبياء» إذ إن لكل 
نبينَ حوضاء كما قال كَلِ: «إن لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون 
أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ارو أخر جه 
الترمذي . 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.قال: قال رسول الله 
عه : «ترد أمتق على الحوضء» وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: (نعم. 
لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون عليّ غرا محجّلين من آثار 
الوضوءء وليصدّنَ عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يارب 
هؤلاء من أصحابي! فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
بعدك؟20 . 


.)5٠00( أخرجه مسلم في الصلاة برقم‎ )١( 
.)11447( أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم‎ )1( 
.)11410( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ 


١ 


وفي البخاري أحاديث كثيرة تدلٌ على وجود الحوض . منها: 
(أنا فرطكم على الحوضء» من ورده شرب منهء ومن شرب منه لم 
يظمأ بعده أبداء ليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني. ثم يخال 
بيني 0 ومنها: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»”" . 

وقد ورد فى صفات هذا الحوض أحاديث كثيرة منها: ما رواه 
عل ل مدع ادر رقن لقان افده نا ركيرق لآ 
ما آنية: الحوض؟ قال: «والذى تفن جمد بيدة! لأنيعة أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» أن 
الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من 
الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى 
أيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل)0" . 

ومنها: مارواه مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله َك 
قال: 

«ألا إن فرط لكم على الحوض. وإنَّ بعد ما بين طرفيه كما بين 
صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه النجوم)»”*' . 

: الحشر‎  “*“ 

الحشر لغة: الجمعء قال تعالى: 7 وحيشر لِسلِيمنن جنودة مِنَ الجن 


.)161/5( انظر البخاري أول كتاب الفتن رقم (101/6) ورقم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(*) أخرجه مسلم في الفضائل برقم (5700). 

(5:) أخرجه مسلم في الفضائل برقم (5700). 


65" 


وَالَإِض وَالظيْرٍ فَهُمْ يُرَعوْنَ 4 [الدمل: ]١7‏ وقال سبحانه: 8 مَالَ 
6 -. 7ل سرامم سمه مي عر 
موعِدكُم يوم اليس وَأَنيحْسَم أَلنَاسُ صُحى» [طه: 09]. 

والحشر شرعاً: جمع الخلائق يوم القيامة للعرض على الله تعالى 
والحساب بين يديه . 

ولقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدّث عن يوم 

5 ِ 2 ني ا ا اي ممم اي 6 ا 
الحشرء ذلك ترا كان د وبوم نسيرٌ الجبال وترى الارض بارزة 
وَحَسَرَيَهُم قناز َم أحذا4 [الكهف: /ا5]. 

وفي هذا المحشر تقع أهوال عظيمة تفوق حدّ التصورء ويكفي 
أن تعلم: أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى تكون منهم 
قدر ميل» فيكون الناس على قرب منها. 
/ عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون 
إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه» ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما»"'' قال: وأشار رسول الله 
يك بيده إلى فيه . 
ويموجونء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب 
الله شديد. 


ولكن هول الموقف لا يكون على جميع الناس» فهناك أناس 


.)5855( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها برقم‎ )١( 
517 


صدقوا الله تعالى في هذه الدنيا فنجاهم من هول ذلك الموقف». 
وأظلهم بظلّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء» عن 
النبي وقد قال : 

«سبعة يُظلّهم الله تعالى في ظلّه يوم لاظلّ إلا ظلّه: إمام 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجدء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدَّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه)7 , 

وهناك فريق من المؤمنين المخلصين لا يشعرون بطول ذلك اليوم 
رغم طولهء فلقد جاء في مسند الإمام أحمد: قيل: يا رسول الله ! 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ما أطول هذا اليوم؟! فقال 
رسول الله عو : «والذي نفسى بيده! إنه ليخفف على المؤمن حتى 


كر اخ غلنه يدن اضلكة مكتة تصليها فى اللرج3 . 
زلقا !ان لأقراد ا حريم ال لصم ان لزعي ره لك لدو 
قال الله تعالى : «إذ أي . كبقك لوم 6 0 


لظ سس حر 


عدون 3 2 مهم في فى ما أ ١‏ رورء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة برقم )١57(‏ ومسلم في الزكاة برقم 
٠١*01‏ ). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (9/ /01). 


7 


حَدُونَ © لا يحرثهم المرّع الخَكير وَبَتَلَقَدهُمُ النتِكة مدا 
يَومَكُ أرّى كبر وعَدُوت » [الآقياء 24 18] قال 


2ع سر ص ل مه 


سبحانه : ايد يدر واف ما كان َوه مسا لو ود ا 1 
غن. متكا ريعاوآيا انالك لت لسك ةا شك 8 
اث ين نيناعت كا © قمع أن عر له اوم لهم را 
وستروذا ل وَجَرَسهُم بِمَاصَبرةأجَنَةَ مرا [الإنسان: 7 - ؟١].‏ 

وقال سبحانه: «وص جد أله اعد ود يي فد جمد اج 
ةين دونو وَكَشْرَهم بوم اليم عل ترد ا كال ا 


وني ”> مماس اس 


حت زد نهم سهيرا # [الإسراء : /ا]. 


يرز يمه 


ويحشر الناس يوم القيامة حفاةء عراة» غرلاً» ويحشر معهم 
جميع أجزائهم المتصلة والمنفصلة عنهم في حال حياتهم في الدنيا. 

روى البخاري. ومسلمء والنسائيّ : عن عائشة رضي 1 
عنهاء قالت: قال النبي كلد : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة» 
عراف غلا قل" نا وسذك: 'اننه! «التساءة و الرسكال: حها يتظر 
بعضهم إلى بعض؟! قال: «ياعائشة! الأمر أشدّ من أن ينظر 

7 معان إلى امعط 00 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ول 


صر عع ته 


قال : الإنكم محشورد حماة» عراة» غرلاً ثم ا « كي يرن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم (50177) ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها برقم (5809) والنسائي في الجنائز (5/ .)١١5‏ وغرلاً: جمع 
أغرل» وهو الذي لم تقطع منه الجلدة التي على حشفة الذكر. 


مه 


ع هر ل ع سك مك ا سوم يل 1 
أل حكني يواعد ناكا كيو »> [الأنبياء: .]٠١4‏ 
بهم ذات الشمالء فأقول: ا افجان! ول" إنهم 7 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»ء فأقول كما قال العبد 
الصالح: # و َك بيك كا منت في ...» إلى قوله: 
« تلكير»*'' [المائدة: .)]١١8- 1١١1/‏ 

أما أرض المحشر فقد مر بنا أن نظام الكون يختل» فالآرض 


ل اس ب كر ص 


تهتز وتمور. والكواكب 0 وقال الله سبحائه : “+ ين مدل ارس 
َي الْارضٍ وَالصَموثٌ وَيَرَزوأ له الْوْحِرٍ ألْمَهكَارٍ * [إبراهيم: 18]. 
فالتبديل لا بد كائن وواقع. ولكن كيف يكون ذلك؟ 

لقد اختلف العلماء في تحديد كيفية هذا التبديل على قولين: 

ارهن أن تبديل الأرض هو عبارة عن تغيير صفاتبها» 
وتسوية آكامهاء ونسف جبالهاء ومذ أرضهاء وروي هذا مرفوعاً 
إلى النبي تكله فقد روى أبو هريرة عن النبي كلِ: أنه قال: «تبَدَلَ 
الأرض» فيبسطهاء ويمذها مد الأديم العكاظيّ» لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتأ»”" . 

وتبديل السماء: تكوير شمسها وقمرهاء وتنائر نجومهاء 
وقيل: اختلاف أحوالهاء فتارة تكون كالمهل. وتارة تكون 
كالدّهان . 


. )98149( أخرجه البخاري في الأنبياء برقم‎ )١( 
.)4417 /19( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


ا 


ثانيهما: أن التبديل هنا: هو إزالة السموات والأرض والإتيان 
ببدلهماء ولقد رجّح القرطبئٌ هذا القول» وأيّده بمؤيدات. وعلى 
كل فقد ورد في صفات الأرض التي يكون عليها المحشر أحاديث» 
منها: مارواه البخاري» ومسلم: عن سهل بن سعد الساعديّء 
عن النبي يَكلِةِ قال: «محخشر النَّاسٌ يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءَء كقرصة النقىّ ‏ الدقيق الحواريٌ - ليس فيها معلّم لأحد»”© 
المعلم: علامة الملك ببناء أو غيره. 

؟ ‏ الشفاعة: 

ثبوتها: الشفاعة يوم القيامة ثابتة بالقرآن والسّنة الصحيحة. 

أما القرآن الكريم» فقوله تعالى: « م وا ألَرِى ينعم ده إلا 
بِإِذْنهء» [البقرة: 700] وقوله تعالى: « ولا يَنْفَمورك إِلَّا لمن رضن 
وهم من حيو مُشْفِفُونَ» [الأنبياء: 78]. 

وأما السنة» فما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «جلس 
ناس من أصحاب رسول الله وك ينتظرونهء قال: فخرج حتى إذا 
ونا عو نيمهم وذ اكرون»فسيم حديتهمء فقال بعضهم: عجباً 
إن الله اتخذ من خلقه خليلاً. اتخذ من إبراهيم خليلاً» وقال آخر: 
ماذا بأعجب من كلام موسى كلّمه الله تكليماء وقال آخر: فعيسى 
كلمة الله وروحهء وقال آخر: آدم اصطفاه اللهء فخرج عليهم 
فسلّم وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم» إن إبراهيم خليل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )507١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين برقم (074-0؟). 
يه 


وهو كذلك! وموسى نجي الله وهو كذلك. وعيسى روح اللّه 
وكلمته وهو كذلكء. وآدم اصطفاه وهو كذلكء. ألا وأنا حبيب الله 
ولا فخر! وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر! وأنا أول 
شافع وأول مشقّع يوم القيامة ولا فخر! وأنا أول من يحرك حَلقَ 
الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر! وأنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فخر!)”"' . 
رما نزواة السارى: «اعطك هه يعون الحد ل 
وأعطيت الشفاعة»”''والأخاديث التى تثبت الشفاعة كثيرة» وهى 

أنواع الشفاعة: والشفاعة على نوعين: الأولى: شفاعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والثانية: شفاعة غيره من الأنبياء والشهداء 
وصا حي المؤمنين. 

- شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: 

للرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة عامة وشفاعة خاصة. 

أ أما الشفاعة العامة وهى من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام إكراماً له وإعلاء لوو تكورن ادها قد فو ل اموق 
على الخلائق» ويطول عليهم الوقوف» ويتمنى أحدهم الخلاص من 
هذا الموقف ولو إلى جهنم. ويلجأ الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم 
عند الله ليتفضل بفصل الحساب. ويعتذر الجميع. ويتقدم سيدنا 


.)7717( أخرجه الترمذي في المناقب رقم‎ )١( 
.)770( (؟) أخرجه البخاري في التيمم‎ 
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محمد يِه فيشفعه الله في الخلائق فيشفع لهمء ويتفضل الله تعالى 
بفصل الحساب . 

وقد ورد في هذه الشفاعة العامة أحاديث كثيرة رواها 
البخاري؛ ومسلمء وغيرهما. 

ب - وأما الشفاعة الخاصة له عليه الصلاة والسلام» فتكون 
خاصة لأمتهء وتحصل بإدخال قوم الجنة بغير حساب» كما تحصل 
الشفاعة في قوم استوجبوا النار بأعمالهمء فيشفع لهم عند الله فلا 
يدخلونهاء كما تكون شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج من 
قال: لا إله إلا الله من النارء كما تكون في رفع درجات قوم في 
الجنة . 

؟ - شفاعة الأنبياء والصالحين والقرآن: 

لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن هناك من يشفع غير 
يونا عمد عله الضدة والسلام» فلقد قال الله تعالى في كتابه 
الكريم : « يَوَِذِ لامع التَّصَعَةُإلَامنَ أن لَه ليحن وَرَضضَ كمُ وَوْلَا» 
[طه: .]٠١9‏ 

ولقد بيّنت السنة أصنافاً ممن يشفعون يوم القيامة» من ذلك 
مارواه ابن ماجه بسند حسن» » عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبيّ وك قال : : #يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء» ثم العلماءء ثم 
الشهدا9©: 

والعلماء تي العاطلوان “يجلمهم».. والذين” معلمزن 


.)17١7( أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 


ا 


ما ينجيهم في الآخرة من عذاب الله تعالى. ويشفع كل واحد من 
هؤلاء على قدر مكانته عند الله تعالى» فقد قال ككل : «إن من أمتى 
من يشفع للفئام الجماعة الكثيرة - ومنهم من يشفع للقبيلة » 
ومنهم من يشفع للعصبةء ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا 


الجنة7* . 
وقال: «يشفع عثمان بن عمَّان يوم القيامة في مثل ربيعة 
اند 


هذا ومهما قلنا في الشفاعة فإما لا تتناول من مات على كفرهء 
ولقد قال الله تعالى: في كتابه الكريم : © إن ألنَهَ لا يعفر أن شرك يو 
وَيَغْفْر ما دون ذَلِكَ لمن ناه وك شرك لَه فَمَدِ أقتر إِثْما عَظِيمًا » 
[النساء: 54]. 

ه الحساب: 

بعد أن يقبل الله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للخلائق 
الواقفة في المحشر يتفضل الله سبحانه بحساب الخلائق على أعمالها. 

والحساب: هو إطلاع الله عباده على أعمالهم» وما جنوه في دار 
الدنيا من تصرفات فعليةء أو قولية» أو اعتقادية» خيراً كانت» أو 
شراء يطلعهم رهم على ذلك تفصيلا . 

والحكمة من هذا الحساب: أن يظهر الله فضائل أعمال المتقين 


.)5515-0( أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في صفة الجنة برقم (559؟).‎ 
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ومناقبهمء وفضائح العصاة ومثالبهم. وذلك على رؤوس الأشهاد. 
هذا بالإضافة إلى إبراز عدل الله تعاللى وفضله على المؤمنين من 
غلته حل وعلة: 
والآناك الذالة عل حداف كن مبها :فونه تهال: , لذن 
مكدرو أله كران بِِيعَةٍ يحَسَبْهُ اسان مآ حَوَ دا جام لز يذه 
مَبْكَوَويد مهندم فد ساد وأمّة ” سَرِيِع سان 4 [النور: 79]. 


لس ارح كو دحوو 


وقوله سبحانه : # وضع الْمَورينَ لْقِسَطَ لور الْقِيئمَةٍ فلا نظام نفس 
سَيْعاوَإنَ كات وِتْقَالَ حَجَدَ د منحردلٍ ألسايها و ف يسَاحَلسِيِيك» 
[الأنبياء : /51]. 

وقوله تعالى: # يَوْمِذٍ يَصَدَُرُ آلمَّاس أَشْنانا لَسرَوأ آعم عَسَلَهُم 08 
8 فمن مل 150 م وم م يتتسل م مثمحا ممكالد روشا 
يرم [الرلولة 62 


وقوله عز ل # هد 0 مُدَكَرٌ © لنت عَلَبْهِم 
بِمْصَيِطرٍ 9 إِلَامن نول وكمر 9 يَمَدبْه أ ا 2 


!ياي م من عَدنَاحِسَابَكُم» [الغاشية: 7١‏ -7؟]. 
وقال جل وعلا « تفي دمحب ل الم وى انوع ين 


ص # ا مر 


عل من كه ين باد لسن 0 ع 


مذ 


اذ لين الشلك ين يألو عد لتر © او يرك تطبى ينا 
حكسَبت لاظلم أل لَوْم كت شه سَرِيعٌ لَلِسَابٍِ» [غافر : 7-16 .]١‏ 


أصناف الناس فى الحساب: 
والناس في الحساب ليسوا على درجة واحدة.ء إذ لا يعقل أبداً 
4 


أن يتساوى في الحساب من ألزم نفسه التقيّد بأحكام الله تعالى» مع 
من دخل 2 حللك الشيطان» فهو يعمل بولحيه وإرشاده. ولذلك 
كان الناس في الحساب على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول - صنف يدخل الجنة بغير حساب : 


يل قال : «عرضت علي الأمم. فأحد النبِيئَ يمر معه الآمة. وَالدي 
يمر معه النفرء. والنبئَ يمر معه العشرة. والنبئّ يمر معه الخمسة. 
والنبيّ يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا جبريل هؤلاء 
أمتى؟ قال: لا؛ ولكن أنظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. 
ولا عذاب». قلت: ولى؟ قال: انوا لا يكتوون. ول رفون 
ولا يتطيرون. وعلل ربهم يتوكّلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع 3 أن يجعلني منهم. قال: «اللهم اختفلة منهم) ثم قام إليه 
رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها 
عكاشة17, 

الصنف الثاني - صنف محاسب حساباً يسيراً بلا مناقشة ولا 
تشديد: 


وهؤلاء تعرض عليهم أعمالهم عرضآء ثم يتجاوز الله تعالى 
عن سيئاتهم » وهؤلاء هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وهؤلاء هم 


ممه 


الذين قال الله تعالى فيهم : «دَأمَا من أوق كتبة بيذ 9 فسَوْفَ 


.)5924١( أخرجه البخاري في الرقاق برقم‎ )١( 
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يحَاسَبُ حسَابا مسرا 2 وَينقلِبُ إل ألو مَسَرُورًا4 [الانشقاق: 98-1]. 


وقد نقل البخاريٌ لنا صورة حساب هؤلاء؛ فقد روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبي يك يقول: «يُذْنَى المؤمن 
من ركد حت وضع عله كنقه فيتروه باتويدة” تعرك :ذنن كدا؟ 
يقول: أعرف. يقول: رب أعرف -مرتين- فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما 
الآخرون» أو الكفارء فينادى على رؤوس الأشهاد: «#مَوْل 
اليرت كَدَيوُاْ عل رَيَهِئّْ ألا لَمَنَةٌ أَشَّهِ عَلَ أَلطَلِِينَ 2702# [هود: 
.]١16‏ 


الصنف الثالث ‏ يتحاسب انا عسيراً: 


وهؤلاء يناقشون ويدقق عليهم ني الحساب. وهم الذين تحدّث 
عنهم البخاري» فقد روى في صحيحه أن عائشة زوج النبي كَل 
كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفهء وأن 
النبى يَلكِةِ قال: «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أوليس 
رك الله تعالى: # صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يِسِيرا © [الانشقاق: 8]ء 
قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من تُوقش الحساب 
ك7 : 


6-هن ولا دين الاشارة هنال أن اول ما عاسبيه عله ااام 


.)4580( أخرجه البخاري في التفسير برقم‎ )١( 
.)٠١*( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )( 


إرذرة 


من حقوق الله تعالى الصلاة.» وأول مايحاسب عليه من حقوق 
العباد: الدماء. 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه.» قال: سمعت 
النبئّ يك يقول: «إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت خاب 
وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عر وجل : انظروا 
هل لعبدي من تطوع» فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون 
سائر عمله علىذلك70'' , 

وروى البخاري ومسلم: أن رسول الله كهَ قال: «إن أول 
ما يُقضى بين العباد في الدماء»”" . 

ولابد من الإشارة هنا أيضاً: أن هناك ذنوباً لا يغفرها الله 
تعالى من ذلك: الشرك,ء قال الله تعالى: #8 إن أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ 
يه وَيَمْظْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن يَمَكة4 [النساء: 144]. ومن ذلك: الذنوب 
المرتكبة بالاعتداء على حقوق العباد. كالسب» والسرقة. ونحو 
ذلك. فهذه الذنوب الأصل فيها عدم المغفرة» ولكن قد يتجاوز الله 
تعالى عنها بعد إرضاء صاحب الحق. ولقد قال رسول الله كة: 
«أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» 


.)51( أخرجه الترمذي في الصلاة برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الديات برقم (5875) ومسلم في القسامة برقم‎ 
.)١50/( 
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وصيام. وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيغطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسئاته, لزة في ناته دل أن تمي سااعاية» د 
خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار»"١")‏ 

كيف يتم تسلّم صحف الأعمال؟ 

أخرج الترمذي عن أبي هريرةء عن النبي عل قال: ١يعرض‏ 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء» فأما عرضتان: فجدال 
ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في 


الأيدئ) فاعذ تميقة .والع ل ماله 


فأمّا الذين يأخذون كتابهم بيمينهم فهم المؤمنون المخلصون. 
فإذا أخذوها بأيمانهم طاروا فرحا وأخذوا يعر ضون كتبهم على 
الناس» سعداء بما آل إليه أمرهم من نعيم الله» قال الله تعالى: 
اي ا سوب ا 
حِسَإِيَة (2) فَهَرَ فى ع عسو َب (©) في جك عاليسة (زي) قطوفها دإنية 9) لوأ 
تاياي أتت ف اك يوه [الحاقة: 5-19؟]. 


الكافرون 000 بالله ا وما إن يستلمون كتبهم حتى 


2 سم 


اسقط ف أيديهم » ويتمنوا الموت الأبدي. قال الله تعالى : 9# وأما من 


وق كتبَمُ ينالو يول كين روت كي( وَل أرما يسَايَة © يسما 


200 أخر جه مسلم ف الير والصلة برقم (59041). 
(؟) أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم (176؟7). 
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كت القييّة 69 ما أفق ع مه 9) َع عق شلطبيّة (و) خُدوه مره © فد 
9# م 2غ 11 حرس سس عر ع لح 7 ََّ 
الجحيم صلوه 0 لير شه سور سل جد © إِنَمْ كان لامؤين بأنّه 
امير واي عه ام 5 ل سكين () فيس لَه البو هنهنا حم (و)) ولا طعَام إل 
ْ ن متي © ليأ إلّاالتيثة» [الحاقة : 6+-0]. وقأل تعالى: 
أن فق كم وه قرز ©© صرت يترا وا () وَيضْل سيدا 4 
[الانشقاق: ا ل 1 


> وزن الأعمال: 


بعد الحساب وتسلم الكتب يجري الوزنء وهو وزن عام شامل 
لجميع ما اقترف الإنسان من اثام وما عمله من صالحات» وهو 
ميزان دقيق عاذ 3 خط 1ض اله الذي انكل تيم قال الله 
تعالى : « وبْصع الْمَوينَ الْقِسَط لَقِسْط لو الْقِيمَةَ قلا د 1 وَإن 
حكاف كنال خصو ون ريل أبنايها وك جاعييت 4ه 
[الأنبياء : لا ]. 


وإن الذي عليه جمهور العلماء: أن الذي يُوزن هو الأعمال 
لا السجلات» واستدلوا على ذلك بأحاديث عديدة منها : 


١‏ - مارواه مسلم والترمذي: عن أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَلِنْةِ: «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله 
تملا الميان» وسبحان الله واتلحمد لله قلان :ماين السموات 
والأرضء والصلاة نورء والصّدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن 


71 


0-0 


حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدوء فبائع نفسهء فمعتقهاء أو 
موبقها»"'' . 

ااا اه البخاري : عن أبي هريرة رضى الله عنه .2 قال: 
قال رسول الله يَكِّةِخْ «كلمتان حبيبتان إلى الر حمن: خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان قْ ال ميزان» سبحان الله ويحمدهء سبحان الله 

والخلق في وزن الأعمال يكونون على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: هم الذين تَقْلتْ موازينهمء ورجحت كمفة 
الحسنات عل كفة السيئات» وهؤلاء هم أصحاب الجنةء قال الله 
تعالى : « كما تقلت موزيئه © هْهُوٌ في عِدِنَحةٍَ بَاضِيَةٍ » 
[القارعة : 5-لا]. 

الصنف الثاني : هم الذين نك موازينهمء وراحكت كفة 
السيئات على كفة الحسنات». وهؤلاء هم أصحاب النارء قال الله 

ري سح ايك م 0 #4 ذه خدج ررس ا عر ير ل 

تعالى : : # وَأَمَامَن حَفَّتَ موازِيِسُم () َأ هكاوية )وما أدرينك ما 

هية )نار حَامِيَة» [القارعة: 8 528 

الصنف الثالث: هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» 
وهؤلاء هم أهل الأعراف». ويبقى هؤلاء حتى يمتحنهم الله » 
فأمرهم موكول إليه سبحانه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان برقم (777). والترمذي في الدعوات 
برقم (لاحه"). 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد برقم 2076777 وهو آخر حديث فيه. 


ا 


ولننان :1ق ماله عاسفيهة هذا "ارات الذي ١‏ ويه 
الأعمال؟ 

والجواب على ذلك : أننا في هذه الدنيا عندنا عدة موازين» وكل 
ميزان معد للأمر الذي يقوم بهء ويختلف تركيبه عن تراكيب 
الموازين الأخرىء فميزان للحرارة» وميزان للكثافة» وميزان 
للضغط. وميزان للأجسام. وهكذا. 

والله سبحانه قادر على إيجاد ميزان يتناسب مع وزن اللأخمال: 

الصراط : 

بعد وزن الأعمال يتجه الخلائق إلى الصراط . 

الصراط في اللغة معناه: الطريق» وأما في مصطلح الشارع فإنه 
قد أطلق على معنيين: أحدهما في الدنياء وهو المنهج الذي شرعه 
الله لعباده وأمرهم باتباعه. 5 بقوله تعالى : 2 وَأَنَّ هذا 
0 تَتَيِعُوأ سبل فََقَرَفَ بكم عن سبلي دَلكُم 


6 ل 0 


و به ل كم تَنْقَونَ# [الأنعام : : ١6"‏ ]. 

انيهما في الآخرة: وهو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم 
وأحزاهمء واتجاهاتهم.ء فالمؤمنون ينجون بحسب حالهمء 
والآخرون يسقطون في نار جهنم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا 
الصراط بقوله: « وَإِن يسك إل وَارِدُهَا كن عل وَيَكَ حَتَمامَقْضيًا 0 


0 


ني ألَذِينَ هوأ وَتَدَرُ القابيوت فبَا تي [مريم : .]07-1١‏ 

على إثبات الصراط. وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس 
كلهم. فالمؤمنون ينجون على حسب حالهمء والاخرون يسقطون 
فيهاء أعاذنا الله الكريم منها. 

؟- صفة الصراط وحقيقته: 

لقد ورد في الحديث بعض صفات لهذا الصراط الذي يمر عليه 
الناس يوم القيامة» من ذلك : 

أ- أنه زلق تزل فيه الأقدام: فقد روى البخاري في صحيحه 
ومسلم: عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: 
يا رسول الله! وما الجسر؟! قال: «مدحضة مزْلةء عليه خطاطيف» 
وكلالت: وحكة منلطحة لها شركة عمقاء» تكون جد يقال 
لها السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق. وكالريح. 
وكأجاويد الخيل» الو كاف ان 

ب - أنه أدق من الشعر وأحدّ من السيف: فقد روى الإمام 
أحمد في مسنده: عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كَل 
قوله: «ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحدٌ من الس 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد برقم (9/579) ومسلم في الإيمان برقم 
(*18). 
(؟) أخرجه أحمد .)١١٠١/5(‏ 


أا22 


5 


أن الجسر أدقٌ من الشعرة وأحدّ من السيف"'' وهذا له حكم 
الحديث المرفوع . 

كيفية اجتياز الصراط : 

بعد وزن الأعمال يتجه الناس إلى الصراط لاجتيازه» ويكون 
سيد الخلائق محمد عليه الصلاة والسلام أول من يجتاز الصراط مع 
أمتهء كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح . 


أخرج البخاري». ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه ) عن 
النبي َك قال: «ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوقى 
الوشل نوسن الليس سلم ينك 1 


ويجتاز المؤمن الصراط ونوره يسعى بين يديهء لا يتعثر 
ولا يلتوي. كما قال الله تعالى: 77 َك لؤميد امك يت ف 
يي رليم نر ان تت قر ين فيه لد لين بأ للك هر 
لْمَوْرُ لمم # [الحديد: .]١١‏ فمنهم من يمر كطرفة عين» ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطيرء 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمرّ كراكب الإبل» كل 
حسب عمله وإخلاصه لله تعالى» وقد مرٌ بك من قريب الحديث 


.)1487( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في التوحيد برقم (1/4727) ومسلم في الإيمان برقم‎ )1( 
(؟18).‎ 


6 


الذي يدل عل ذلك. وفي الصراط يقول الإمام الغزالي : «وهذا 
ممكن فيجب التصديق به»ء فإن القادر على أن يطيّر الطير في الهواء 
قادر عل أن يشكر اللآشبنان عل الصر لم3 

أما الكافرون والمنافقون الذين تنكّروا لرسل الله ومبادئهمء 
فإنهم سرعان ما تنزلق أرجلهم عن الصراطء فتخطفهم خطاطيف 
فتلقيهم في الثّار. وقانا الله من ذلك! 

ء ‏ الحكمة من الصراط وبيان أهواله: 

إن هذا الصراط الذي يمرٌ عليه الناس إن هو إلا تجسيد معنى 
الصراط الذي ألزم الله به عباده في الدنيا»ء فمن ضيّق على نفسه سبل 
العيش والحياة فالتزم بالحلال» وامتنع عما حرّمه الله حتى لا يخرج 
عن صراط الله ومنهجه. اتسع أمامه الصراط على متن جهنم» ومن 
وسّع على نفسه سبل العيش وا حياة آخذاً بالحلال والحرام» وتجاوز 
حدود الله وأحكامه؛ ضاق عليه ذلك الصراط غداً. 

ولقد تحدّث الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه: «إحياء علوم 
الدين» مبيناً حكمة هذا الصراط وأهواله فارجع إليه إن شئت”" . 

8 - الحزاء : 

لقد تبين لك من خلال الحديث عن الصراط: أذ لاس 
الآخرة ينقسمون إلى فريقين على حسب أعمالهم: فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» ولا بدّ هنا من التأكيد على حقيقتين : 


(5) المراجع' اسايق 0194/47): 


:١ 


الأول أت النعيم في الجنة» والعذاب في النار هما للروح 
واللسذ. معاء لآن البحعت واللشر “والحمسات: :يكون: لهما معاء 
وسيأتي توضيح ذلك عند الحديث عن الجنة والنار قريباً. 

الثانية : أن كلاً من الجنة والثار يخلد من دخل إليهماء ما عدا 
عصاة المؤمنين فهؤلاء يعاقبون على مقدار 7 إذا لم يعف الله 
عنهم. ثم يؤخذون إلى الجنة ليثابوا على إيما ءا ون لد تعد 

من المؤمنين في النار» قال الله تعالى: # 0 فأ م ألَارِ طم فيا 
َفيك وَسَهِيِنٌ 6 حَددِيت فِبَامًا: حامق التَمواث والأرض | لاما كا ريك 
إن رتك مال لما د يذ © #4 وَأا نذأف كب حَدنَِاماءامَتِ 
الث وَالارُّ اما 5ك رَبْكَّ عطَة غَيْرَ يَجَدُوز © [هود: ٠١5‏ - 
8 ] وقال :سيحانة: :انو سََ تومأو كاد ته كوم قن 


داو 


أن املكو وَالكَاس أمْمَعِينَ ((©) خرن يبا لا يحت عَنْهُمْ لْعَدَابُ ولام 


لدين ص 


مرو رتح #4 [البقرة : 15-1 

وما أكثر الآيات في القرآن الكريم الدالّة على خلود أهل الجنة في 
الحنة. وخلود أهل النار في النار. 

عوك عن أن قماة انيع فون شن النان يقلو 
الحنة : مارواه البخاري ومسلم والترمذي: عن ا رضي ألله 
عنه: أن رسول الله كلدٍ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله» وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرةء ثم يخرج من النار من 
قال لا إله إلا اللهء وكان في قلبه ما يزن ذرئّة)"'2. 


- أخرجه البخاري في الإيمان برقم (554) ومسلم في الإيمان برقم‎ )١( 


4 


هذا وإذا استقرَ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء أعلن 
على الفريقين: أن حياتهم على هذا الشكل خالدة. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه.ء عن 
النبى يَِدٍ قال: «إذا صار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء 
جر وان لررث بح كه يو للق بو اللاركا كوا مه قم عاد 
يا أهلّ الجنة خلود ولاموت! ويا أهل النار خلود ولااموت! 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزحبه370 . 

4 الجنة والنار وما جاء في وصفهما: 

قلنا: إن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين: فريق في 
الجنة» وفريق في النارء فما هي حقيقة الجنة؟ وما هي حقيقة النار؟ 

ولكن قبل أن نجيبَ على هذا السؤالء. لا بد لنا من تساؤل 
آخر: هل الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن؟ 

جمهور أهل السنةء وأبو على الجبّائي» وأبو الحسين البصري 
يذهبون. إلى أن الحنة والنار مملوقتان :وموجودتان الآنء: واستدلوا 
على ذلك بدليلين : 

أحدهما: قصة آدم وحواءء وإسكانهما الجنة وإخراجهما منها 
بالزلّة» وقوله تعالى: #قُلْنَا أَهْيطُوأ مِنْبًا سمِيمًا © [البقرة: 8*] 


32 (*9) والترمذي في صفة جهنم برقم (59097). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم (104) ومسلم في الجنة برقم 
(586؟). 


7 


والهبوط في الأصل النزول من الأعلى إلى الأسفل. وإذا كانت الجنة 
مخلوقة فالنار كذلك. إذ لا قائل بالفرق. 
7 2 2 يه 55 

ثانيهما: قوله تعالى في صفتهما: ##أْعِدَتَ للمَتَقِينَ © [آل 
عمران: ]١١7‏ 8 أَعِدَّتَ لِلْكفِرينَ4 [البقرة: 4؟] بلفظ الماغبى» وهو 
صريح في وجودهما"'". ومن الأدلة: أحاديث المعراج الصحيحة . 

؟ - الحنة وما حاءاق .صفتها: 

الجنة مأخوذة من مادة ج ن نء وهذه المادة تعني في اللغة 
العربية : الستر. ومنه: المجن» والجنين» والمجنون» ومنه: الحنة 
شعتح:< السشان» جنسية يذلاك لأمتخان أوفيوا نا لأسيكياة 
والمروج . 

وأما الجنة في عرف الشرع : فهي الدار التي أعدّها الله في الآخرة 
للضالحين من عباده . 

ولقد جاء في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة وصف لهذه 
الجنة نذكر منها ما يل : 

أ مكان الحنة : 

مكان الحنة فوق السماء السابعة. وسقفها عرش الرخة ع قال 
الله تعالى : لاوَلَقَدَ نه رهق ()) عند درو لتق © عِندَهَا جنَهُ 
لوق 4 [النجم: ]١5 ١‏ وقد ثبت: أن سدرة المنتهى فوق 
السماء السابعة» أما كون سقفها عرش الرحمن: فقد ثبت في 


. 03070 - ”17/5( انظر المواقف. للإيجي‎ )١( 
6: 


الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبادة: أن رسول الله ككةِ قال: 
«فى الجنة مئة درجة» ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجةء. ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة. ومن 
فوقها يكون عرش الرحمن» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس)"'" . 

ضع :آبودانا ومفاتحها: 

للجنة ثمانية أبواب» فقد روى البخاري ومسلم. عن سهل» 
عن رسول الله ككِهِ: أنه قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب 
ل ل ا 

ومفتاح الجنة لا إله إلا الله» فقد روى الإمام أحمد عن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مفتاح الجنة: شهادة 
أن لا إله إلا الله)”” . 

ج - بناء الجنة وترابها وغرفها وأشجارها وثمارها : 

روى الترمذي عن أبي هريرة قلت: يا رسول الله مم خلق 
الخلق؟ قال: «من الماء» قلت: الجنة ما بناوؤها؟ قال: «لبنة من 
فضة ولد من ذهبء وملاطها المسك الأَذْفر وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران»”؟' . 


.)؟5571١( أخرجه الترمذي في صفة الجنّة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (7”5701) ومسلم في الصيام 
برقم .)١13( )١١5(‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5147/6). 

(8) أخحرجه الترمذي في صفة الجنة برقم (5905). والملاط: ما - 


هع 


ولقد جاء في القرآن الكريم: أن في الجنة غرفاً» قال الله تعالى : 


( لي لين كاري خط بن ردهَاطث تيه / جر من تحن تبكر ) 


[الزمر: .]”٠‏ 
وجاء فُْ الحديث وصف لهذه الغرف» فد روى البخاري 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى 

المفرت537: 

وقد ذكنَ القرآن الكريم: أن في الجنة فاكهة» ورماناً» وروى 
شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام لا يقطعها»”'' . 

د أول من يدخل الجنة وآخر من يدخلها : 

أول من يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام» روى مسلم: 
ع اسن بن مالك قال: قال رسول الله كليو : (أني يبأب الحنة يوم 
القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: 
بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك6" : ثم يدخل خلف رسول الله يك 
مه على أفواج» وجه الواحد منهم كالبدر المثير. روى البخاري في 


-١-‏ يجعل من الطين بين سافي البناء. 

)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (5055”) ومسلم في صفة 
الجنة برقم (14171) والترمذي في صفة الجنة (5065؟). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (70057) ومسلم برقم (787519). 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان برقم (777) . 


645 


صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كك : «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم 
كاحسن كوكب درق ف السيماء إضاءة د 0 


وروى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً 
منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل يخرج من النار حبواًء 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيِكَيّل إليه 
أنها مللأى» فيرجع فيقول: يارب وجدتما ملأى» فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى! فيقول. له: اذهب فادخل 
الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء فيقول: أتسخر بي وأنت 
الملك. قال: لقد رأيت رسول الله يَِ ضحك حتى بدت نواجذه» 
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة»”"' . 

فإذا كان هذا ما يناله أدنى أهل الجنة منزلة» فكيف بمن كان 
أعلاهم منزلة» فاللهم إنا نسألك الفردوس في الجنة يارب 
العالمين! 


جميعاً في سنٌّ واحدة هى ثلاث وثلاثون سنة . 


.)775457( أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم‎ )١( 
ومسلم في الإيمان برقم‎ )551١( (؟) أخرجه البخاري في الرقاق برقم‎ 
.)١م4(‎ 


لا 


روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل : أن النبى كك قال : 
«يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مككّلين أبناء ثلاثين آى انام 
الاق نلك بيتة»”"؟ اوقال ا خديت خم غريت: 

ه ‏ طعام أهل الجنة وشراءهم ولباسهم ونساؤهم : 

ليس في الجنة طعام محذدء بل فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ به 
الأعين» إمعاناً في النعيم» + قال الله تعاق :- « أممكا الحند سم 
وَأنقمة يروت ملا كودع وماك 
200000 وش شهانكترة ورت ويلك كمه أل أو رتتموها 
ما 5ق تملك 14 انعرف تسا ااا 

فإن اشتهى الفاكهة وجدتء وإن اشتهى اللحوم وجدت». 0 
اشتهى غير ذلك كان له ما يشتهىء قال الله تعالى: ## وفَكهدَ م 
تملك وايكر عت نكاتتون» [الواقعة: .]5١- ١‏ 

أما شراهم: فرحيق محتوم ا بالمسك» قال الله تعالى: 
« شْفَوَنَمِن يق تَحْمُومٍ 2 نهم مِسَكُ 4 [المطففين: 0” 532 ]أق 
ماء ممزوج بالكافور» أو الزنجبيل» قال الله تعالى : « إن الْأبَرَارَ 
مشربوت م من كأيسن كات مِرَاِجْهَا كَافورًا * [الإنسان: 5] وقال: 

وَبَمَوتَ ويا كأسًا كان راجا رَححِيَا © عَينا نبا ص سَلْسييًا» [الإنسان : 
.]١186-1١١/‏ 
فهم يأكلون ويشربون بكل سعادة» لأن الله تعالى يقول: 8 كوأ 
قرز تابن تافر ف الاو اقاي:» [الحاقة: 4 ؟]. 


.)5010( أخرجه الترمذي في صفة الجنة برقم‎ )١( 
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ولكن أين تذهب فضلات هذا الطعام والشراب؟ وهل في الجحنة 
مواخيض وكن كنا ادال و اندنة 


يجيب عن هذا السؤال ما ورد في صحيح مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربونء ولايتفلون, ولاايولون. ولايتغوّطون. 
ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءء ورشح 
كرشح المسك. يلهمون التسبييح والتحميد؛ كما تلهمون 
ال 

وأما لباس أهل الجنة فثيابهم فيها: السندسء والإستبرق. 
وحليّهم فيها : الذهبء قال الله تعالى : 9 أوْلَيِكَ كَمَبَنّتُْ عَدْنِ يَرِى 
من نوم لامر مو يان ساود من دب وَيْسُوبَ راطا ين سُندُين 

وَإِستَبرَقٍ!"' مُتَكِينَ فِبَاعلَ الْأرَايكِ4 [الكهف: .]"١‏ 


آذ ار 


ا ا ل ل 
وغيرهاء 0 الله تعالى : ات َه يدَحِلُ اديت امنوا وعيلوا 
لصحت ب يت ير من َه اندر يجا وك يهان أساور 


تدحت رازذا تاشم وبمار ربد» [الحج : 77]. 


وأما نساء أهل الحنة فكلهن في عمر الورد عذارى» كل واحدة 
منهن تحب زوجها الحبّ الشديد» ولا.يمتد طرفها إلى غيره» فهن 
في أوج الإخلاص لهء قال الله تعالى: 9 إنَا أنأتهنَ إضا © جَملتَهُنَ 


.)78750( أخرجه مسلم في الجنة برقم‎ )١( 
السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ من الديباج.‎ )١( 
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بكرا © عض 1١‏ لاحب أَلْيمِينِ © [الواقعة: 86 ”] 
وقال سبحانه : 9 فِينَّ صرت رن ل ملع إن كز :4125 
[الرحمن : 05] وقد جاء ف وصف حمالهن أحاديث كثيرة منها: 
قال: «ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحآء ولتَصيفها على رأسها خير من 
الدفا و07 


و إحلال الرضوان على أهل الجنة: 


إن نما يُطنكن أهل .النة غل تعيمهم المقيم الذي لا شقاء 
بعده. ويجعلهم يتقلبون في السعادة الأبدية» ويطمئنون على أبديتها 
اطمئناناً لا يعرف القلق؛ تطمين الله لهم بأن رضاه عليهم لا سخط 


بعذله أبدا : 


أخرج البخاري» ومسلمء» والترمذي عن أبي سعيد رضي الله 
عنه: أن النبيّ كه قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك! فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحداً من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحل عليكم 


)١(‏ العرّب: جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها. 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد برقم (77947) والترمذي في فضائل 
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رضواني» فلا أسخط عليكم بعده 1 

هذا ومما يزيد المؤمنين في الجنة شعوراً بزيادة إكرام الله لهم 
رؤيته سبحانه في الجنة» فقد أخرج مسلم عن صهيب قال: (إن 
النبئّ به تلا هذه الآية: « 9 لِلَنِنَ أَحْسَئَْا لي وَزِيَادَة * [يونس 
7 ثم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : 
كو ل أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً 
أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل»”" . 

هذا وقد مرّ الحديث عن رؤية الله في الجنة يوم القيامة عند 
الحديث عن صفات الله عرّ وجل . 

- النار وما جاء في صفتها: 

إن الباحث في أمر النار وما جاء فيها من آيات وأحاديث» 
لا يستطيع أن يحيط بها وصفاً لكثرة ما جاء فيهاء فحسبنا هنا أن 
نتناول بعض جوانب مما ورد في شأن النار؛ التي جعلها الله عقاباً 
للكافرين الجاحدين . 

أ أبواب النار ودركاتها: 

لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه: أن لجهدم سبعة أبواب» فقال 
تسيخانه: # وَإِنَّ جَهُمٌ مود موعدم لْمَعِينَ 9 ها سبع أثواب لحل باب ينم جوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد برقم )70١4(‏ ومسلم في الجنة برقم 
(859) والترمذي في صفة جهنم برقم (550604). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان برقم (141). 
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ججَرْء مَقَسُومٌ # [الحجر: 45] وكل باب من هذه الأبواب في طبقة 
من طبقات جهنم. يعني: أن جهنم سبع طبقات بين كل طبقة 
وأخرى باب» وكل طبقة تسمى دركا. 

وهذه الطبقات هى : جهلمء» والسعيرء ولظى. وسقفرهء 
والجحيم» والهاوية» والحطمة. 

وإذا أردت أن تعرف عمق جهنم وصفتها وهي أصغر دركات 
جهنم فاقرأ هذا الحديث الذي أخرجه عتبة بن غزوان عن 
النبي كِهِ أنه قال: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 
فتهوي فيها سبعين عاماًء وما تفضى إلى قرارها»”'' . 

وفي مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله كَل إذ سمع 
وجبة - سقطة - فقال النبى يله خ: «تدرون ما هذا؟»2 قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «هذا حجر رمي به ف النار منذ سبعين 
خريفاً»ء فهو يبوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها»”'"' . 

وفي مسلم أيضاً عن أبي هريرة: أن النبيَ كك قال : اناركم هذه 
التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم) قالوا: والله 
إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة 
وسش عدا كلهاست ر 77 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة جهنم برقم (5/ا180). 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة برقم (5845). 
(9) أخرجه مسلم في الجنة برقم (5847). 
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ب - بعض صفات أهل النار : 

الصفة الأولى: أن جلودهم في حالة تبديل دائم» يدوم عليهم 
العذاب» قال الله تعالى: ط إنَألِينَ عرو ِتَينَاسوَفَ صلم ارا كلما 
نت جُلُودُهُم بَدَلتهمْ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ الْعَدَابٌ إرك أله كان عَييرًا 
حَكيمًا» [النساء: 65]. 

الصفة الثانية: تضخم أجسامهم ليكون العذاب عليهم أشدء 
فإننا ندرك في الدنيا أن زيادة المساحة المتألمة أكثر عذاباً» فمن تحرق 
يده كلها أكثر ألما من تحرق أصبعه. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : عن النبي وَكْة : أنه قال : 
اما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)""' . 

ج - طعام أهل النار وشراءهم : 

لن تُفصّل لك القول في أهل النار الذين يكبون في النار على 
وجوههمء ومن فوقهم النار ومن تحتهم النارء وعن أيماءهم النارء 
وعن شمالهم النارء فهم غرقى في النارء طعامهم نارء وشرابهم 
نارء ولباسهم نارء ومهادهم نارء فهم بين مقطعات النار 
وسرابيلهم من قطران» تثقلهم السلاسل» وتضربهم مقامع الحديد» 
فهم يتلجلجون في مضايق النارء ويتحطمون في دركاتهاء تغلي بهم 
النار كغلي القدورء. ويهتفون بالويل والثبورء ومهما دعوا بالشبور 
صب من فوق رؤوسهم الحميم»ء يصهر به ما في بطونهم والجلود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )5086١(‏ ومسلم في الجنة برقم 
586١١‏ ). 
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ولهم مقامع من حديدء تهشم بها جباههمء فيتفجر. الصديد من 
أفواههم. وتنقطع من العطش أكبادهم . وتسيل على الخدود 
أحداقهم ‏ وتسقط من الوجنات لحومهم» وكلما نضجت جلودهم 
بدلهم الله جلوداً غيرها. لن نفصل لك القول في هذا إذ قد ذكر 
القرآن الكثير منه» وعرضه عرضاً تهلع له النفوس» وترتجف منه 
الأفئدة» ولكن حسبنا هنا أن نقدم لك صورة عن طعام أهل النار 


5 - أما طعامهم فهو ثلاثة أصناف : ذكرها الله سبحانه في كتابه 
الكريم؛ كل صنف من أهل النار يأكل صنفاً من هذا الطعام. 

الصنف الأول: الزقوم., قال الله تعالى: ثم إِنَحْ أَيَا ألصَّالُونَ 
لحَكَدونَ ((ج) ) أكون ين سَجَر من تقوم ((2) فَالُونَ + 0 ًا الْبطون # [الواقعة: ١ه‏ 
05] فهم إذاً لا يأكلون لقمة أو لقمتينء وإنما يملؤون منها 
بطوجهوء وشخخرة الزيوم عدم يل.جاء وؤضعها في القرآن الكريم 
نفسهء قال الله تعالى: 8 إن صَجَرَتٌ الرَّفُورٍ © تلعَام لير © 
كَانْمَهَلٍ يَعَنى في ال ن ©) كَعَلٍ الْحَمِيِوٍ » [الدخان: 5 135] 
وقال ل < أدِكَ حَد رلا أم سَجَرَُ الرّمٍ © إِنا لما فتن 
0 ترح ى أَسَلٍ جيم 9 طَلعهَا كنم وش 
لشَبِطِينِ 2 فَإنَوْم لَأكلُونَ ينها مََالِبوْنَ ئها الْبْظونَ © [الصافات: 57 - 
7. ولقد 0 في الحديث وصف طعمها. فلقد روى الترمذي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككهِ: «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا؛ لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف 
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بِمَنْ يكون طعامه؟!70'' قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الصنف الثاني: الضريعء قال الله تعالى: # ليس لج طَمَام إلا من 
صَرِبج (ه) لا شِْونُ وَلَايعْن مِن جوع © [الغاشية: ” - 7] والضريع: هو 
نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش «الشبرق» إذا كان 
رطبآء فإذا يبس فهو «الضريع» لا تقربه دابة ولا ترعاه» وهو سم 
قاتل» وهو أخيث الطعام. وأشتعه. 

الصنف الثالث: الغسلين» قال الله تعالى : 0 5 
حم © ولا عام إلَامِنَ لين (©) لَا يكل إلا و4 [ال حاقة: 5" _ 
ا 

والصفة العامة لهذه الأصناف الثلاثة التي هم طعام أهل النار: 
ا 
من بشاعة في الطعم والمنظرء بل يزاد على ذلك أنها تقف 
0 فيغص با الآكل . قال الله تعالى: 8 إنَّ لَدَينَ 3 

حسما () وَعَامًا دَاعْصَّدِوََدَبا لم4 [المزمل : ١7‏ -17]. 

5 0 1 فهو 0 0 الله الال مَل 

وضات هذا شلا بالكزيم .قال رتعالى: يرهن 


ري ذا جين برهي ب وقال ا 1 سا 
باو بمآو كَلْمْهْلٍ منوى الْوْجُوء بن الشَرَابُ وَسَدَتْ مُريَقنًا * 


.)5686( أخرجه الترمذي في صفة جهنم برقم‎ )١( 


هه 


[الكهف: 19] وقال سبحانه: لاوَسُقُوا م2 حَِيمَا فَعَطمَ أَمَمَهْرٌ 4 
[ محمد: .]١6‏ 

د أخفت أهل النار عذاباً: 

لقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري» ومسلمء 
والترمذي بيان لمن هو أخف الناس عذاباً» فقد رووا عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «إن أهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة لَرَجُلٌّء توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها 
ع7 فاللهم أجرنا من عذاب النارء وأدخلنا جنتك بسلام 
يا أرحم الراحمين! 


خامساً - ثمرات الإيمان باليوم الآخر 


١‏ د «استدامه المراقية : واستحضار يوم الله » الذي تصن فيه 
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ميزان العدل» وننشر فيه صحف الأعمال» ويُساق الناس زمرا إما 
إلى الجنة وإما إلى الئار. فالمؤمن باليوم الآخر يراقب الله في السر 


0 


والجهر. وتحخاسب نفسّه ) ويتقفي الله في جميع أحواله وأفعاله. مُرَدّداً 
في حذر ووجل قول الله تعالى: ## وَأَتَفُوأ يَوْمَا تَجَعورك فيه إِلَ أله ثُمَّ 


وه لاه 


ف كل نين احكسبتث قَهُم لا يظلمون 4 [البقرة : 58١‏ )]. 
- تقويم السلوك: إن الوقوف بين يدي الله للحساب» 
يستدعى من المؤمن أن يُقبلَ نحو الخير مهما كلّفه من تضحيات» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )105١(‏ ومسلم في الإيمان برقم 
(2)3 والترمذي في صفة جهنم برقم .)51١1(‏ 
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ويُحجم عن الشرٌ بكل ما أوتي من قوة؛ لوي عزو لساك ا ا 
من سيئاتهء فيأخذ صحيفته بيمينه»ء وحجاهر بفوزهء ونجاته. 
مسمنا أذ يكرة عن ان لغيه :عنمن أروت كته شيو مول 
اوم فوا كيبي © إنّ كتنتُ أَقِ ملت جسايية () مَهْوَفى سِمَةٍ َاضبَةَ ([) في 
جِتَدَعَالَةٍ» [الحاقة: 1١9‏ -7؟7]. 


- التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. وملاحظة: أن 
الحياة الدنيا دار ابتلاء. وهي مزرعة الآخرة. والمؤمن لا تخدعه 
الحياة الدنيا بمغرياتهاء ولا يلتصق مع ثقلة التراب في حيدده 
نرغيانها واشهواتا :كما أنه لا يزهد في 6 الدنيا إلى درجة ده 
عن العمل» فيُصبح عالة على غيره» يعيش على آمالٍ سراب في 
الآخرة. بل يبقى مجاهداً في ساحة -00 الإسلامية» المطلوبة في 
قول الله تعالى : « وَمِنْهُم عن يَعُوْلُ ريّتآ انان الدنيكا حَسكةٌ َف 
الْأْرَةَ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَّابٌ ألكَارٍ 4 [البقرة: 1 ]زقولة تعا” 
# وَأبَيَعْ فِمَاءاتدلكت ف هدر الآَخْره ولا تس تَصِبَك مر الدنيا 
ومو حت سنا لَه بك ولا تبغ الفَسَاد في الْأَرْضٍ إن هلا يحب 
لْمَنْسِدن» [القصص: /الا]. 


8 - تعميق الإيمان بعدل الله: لأن المؤمن باليوم الآخر 
يعتقد :أن هذه النانا تواو عر لأدوار جزاء وسسشقة مورت 
النقائصٌ والمنخْصّات» وقذ ورد في'الحديث أنها لو كانت تعدلٌ عند 
الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شرْبة ماء . 

أما الدَارُ الآخرة: فهي دار الجزاء العادل. والقسطاس 
المستقيمء يُقيمه الإله العدل. الذي لا يظلم أبدء ولا يجورٌ في 


باه + 


حكمه عل أحدء كما لا يحرم أحداً من ثواب يستحقه» تحقيقاً 
ُ 1 سر سل لس ]سا عت سك سخ او لعي سير 

لوعده القاطع سبحانه: #وَوَجَدُوأ ما عَمِلُواْحَاضِرا ولا يِظلم رَيْكَ أُحدا» 
[الكهف: 59]. 

وهذا الاعتقاد الجازم بما يتحقق في اليوم الآخرء يُسهم في 
تعميق الإيمان بعدل أللهم» الذي يبلغ : في ذلك اليوم غايته ومنتهاه» 
وتمامه وكماله؛ لأنه من كمال الله سبحانه وتعالى . 

اعد اعد 


م55 


الفصل الساردس 


الركن السادس 01 و 
7 


الإيمان بالقضاء والقدر 


أ تعريف القضاء والقدر لغة وشرعاً 

١‏ - تعريف القضاء والقدر لغة: 

القضاء قِ اللغة معئاه: 0 والضنع» والتقدير» قال الله 
سبحانه : 2 وَقَسَهنَ رَبك ألا ميدكا إل ايه [الإسراء : +73 ] أ 
حكمء وقال سبحانه : فَضَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # [فصلت: ؟١١]‏ 
6 صنعهن » وقدذرهن. فاحسن سبحانه الصنعة»؛ وأتقن 
التقدير. 

والقنين معناه ْ اللغة: ثبيين كمية الشيء ار خصوص ٠»‏ 
ونظام محدودء قال الله تعالى: إن مل عنء حَلنْتَهُ يقر »* 
[القمرة 45] وقال “مبيحانه: # وعَلق. كل تقوو تددم سس 
[الفرقان: ؟]. 

" - تعريف القضاء والقدر شرعاً: 

القضاء: هو إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق 
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ما ستوجد عليه فى المستقبل. كإرادته الأزلية أن يخلق هذا 
الإنسان على وجه الأرض . 


والقدر هو إيجاد الأشياء على مقاديرها المحدودة بالقضاءء 
كإيجاد الله هذا الإنسان فعلاً على وجه الأرض طبق ما سبق في 
قضائه . 


وأقرب الأمثلة الآن إلى الأذهان في تصوير القضاء والقدرء 
هو ما نراه في شكل البنايات والعمارات» فأولاً يسبق البناء علم 
المهندس» فيخطط الخرائط ويرسمهاء ويُعيّن ارتفاع البناء» وعدد 
الغرف» والمنافع» وما يكون فيها من أبواب» ومنافذء يقدّر ذلك 
ويُحدّدهء ويقدر ما يوضع فيه من الحديد والإسمنت والحجرء 
وما إلى ذلك من التصميمات» وهذا مثال للقضاء. ثم يأتي من 
بعد ذلك المقاول وينفذ ما قذدّره المهندسء. وهذا مثال القدر. 
وكلا القضاء والقدر لله وحده. 


ب - وجوب الإيمان بهما: 


يتفرع وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وضرورته من دليلين 
اثنين : 
أحدهها: الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله 
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عنه : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره و 

الثاني : ما سبق من بيان: أن الله سبحانه يتصف بالإرادة والعلم 
والقدرةء فالقضاء فرع عن ثبوت صفة العلم والإرادة لله عز 
وجلء والقدر فرع عن ثبوت صفة القدرة له. 

ومعنى وجوب الإيمان بهما ‏ كما ذهب أهل السنة والجماعة - 
هو أنه يجب على المكلّف أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى» علم أولاً 
بجميع ما يقع في المستقبل من أفعال العباد وغيرهاء وأراد وقوعها 
في زمنها المحدد.ء كما يجب عليه أن يؤمن بأنه سبحانه وتعالى إنما 
أوجدها حين أوجدها على القدر المخصوص. والوجه المعّن الذي 
سبق العلم بهء والإرادة له. 

ومن هنا نعلم: أنه لا علاقة للقضاء والقدر بمسألة الجبر 
مطلقأء كما يتوهم بعض الناس؟؛ لأن الله سبحانه بموجب 
ألوهيته» لا بدٌ أن يكون عالماً بما سيفعله عباده من مختلف 
الأعمال» وبما سيقع ويحصل في ملكهء وأنه مريد له. وإلا كان 
ذلك نقصاً في صفاته التي ذكرناها. ثم لا بد أن تقع هذه الأمور 
مطابقة لعلم الله عنهاء وإلا لانقلب علمه جهلاً. وهو محال. 

وواضح: أن هذا كله لا علاقة له بكون هذه الأفعال قد 
صدرت عن أصحاما على وجه القسر والإكراه» أو بمحض الإرادة 
والاختيارء فقد علمت أن صفة العلم صفة كاشفة. وكل شأنها أنها 


.)8( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
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تكقف الأمور عل ماهن عليه أو غل ما ستوجد عليه وهو 

ويقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن عرّف 
القضاء والقدر: قال الخطابي : «وقد محسب كثير من الناس : أن 
معنى المضاء والقدر إجبار الله سبيحانه وتعالى العيد. وقهره على 
ما قذّره وقضأه» ولبعن الأمر كما يتوهمونه. وإنما معناه : الإخبار 
عن تقَدّم علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون من أكساب العبد 


وضدورها عن تقدير منه]7؟ . 


وذكر ابن حجر في شرحه على حديث عمر رضي الله عنه عن 
الإيمان تعريف القضاء فقال: «والقضاء: علم الله أولاً بالأشياء 
على ما هي عليه والقدر: إيجاده إياها على ما يُطابق العلم»”" . 

ج - خالقية الله لفعل الإنسان لا تسلبه الاختيار: 

إذا علمت هذا فإن لسائل أن يقول: فهب أن العلم لا علاقة له 
بالأشياء إلا عل :وجة الكشف»عتها كما ذكرت. .ولكن اليس 
وجود الأشياء التي قضى الله أنها ستوجد «أي: علم بوجودها» 
بموجب خلقه: هو وبموجب إرادته هو؟ وإذاً فقد انتهى الأمر إلى 
القسرء والإكراه» إن لم يكن بتعلّق العلم فبتعلق الخلق والإرادة . 

والجواب: أن كل شىء لا يُوجد ولا يتكيف إلا بخلق الله جل 
جلاله» ولايتم أيضاً إلا بإرادته» أما ما يترتب عليه في ظنك من 
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القسر والإجبار فإليك بيان بطلانه» بالنسبة لقضية الخلق أولاً» ثم 
لقضية الإرادة ثانياً. 


تنقسم محلوقات الله تعالى إلى قسمين : 


القسم الأول: مخلوقات لا كسب لأحد فيهاء وهي كل ما يقع 
في الكون على وجه القسر والحتمء كحركة الأفلاك والفصولء 
ونمو الأشجارء والنباتات» والإنسان.» وككثير من وظائف 
الإنسان وحركاتهء كالنوم» واليقظة» وحركة الارتعاشء» والموت» 
وما أشبه ذلك» ولا كلام لنا في هذا القسم. إذ لا إشكال فيهء 
خصوصاً إذا كنت قد علمت: أن الإنسان ليس مكلفاً ولا مؤاخذا 
القن لكل امن تصرفاتة وأز ضناعه القبرية» ولا على عزا ثرا 
ولاعنات. 


القسم الثاني: لمحلوقات اكتسابية يتصف بها الإنسان بكسبه 
وسعيه الاختياري» كإقباله على الطعام» والشراب» والدراسة» 
وكمختلف ما يختاره لنفسه من السلوك» والأعمال» وهذا ما يتعلق 
نه الإشكال: 


فاعلم أولاً: أن أفعال الإنسان الاختيارية من جملة مخلوقات الله 
عر وجل. فالله هو الذي يخلق فيك الإقبال على الدراسة 
والانصراف عنهاء وهو الذي يخلق فيك تصرفاتك كلها من طاعة». 
وعصيانء ثبت ذلك بالدليل العقلي البين» إذ لو لم يكن شيء من 
ذلك بخلق الله وقدرته» لما اتصف إذاً بكل صفات الكمال» ولكان 
ذلك بتأثير مستقل من غيرهء وهو محال على الله تعالى» كما قد دل 


ارح 


على ذلك الدليل القاطع وهو قوله عزّ وجل: #وَعَلَقَّ كل نَىْءِ 
َعَدَرم تقَدرا 4 [الفرقان: ؟]. 

والفعل من : حملة الأشياء بلا شك» هذا ما عليه عامة أهل السنة 
والجماعة. 

غير أن خلق الله لأفعالك لا يستلزم أن تكون مكرهاً عليها. 
وليس بينهما أي تلازم» إلا فيما يتوهم بعض الناس. 

ذلك حاطيت سوا يتوقف على أمرين أثنين : 0 
اكتسابك له عن طريق انبعالك نحوه. ا 7 
كاسنا وسكنها | لون لا بوصفك خالقاً وموجداً لمقوماته وعناصره. 

وإيضاح ذلك بالبيان الحسي أن تقول: إِنَّ اليد وما فيها من 
حياة. وشرايين» وأعصاب» ودماء. 2 تتصف به بسبب كل 
ذلك من القدرة على الحركة. كل ذلك بخلق الله ع وجل» 
والورق الذي أمامك في صورته» وجوهره» وخصائصه من خلق 
الله أيضاء والقابلية الموجودة في القلم للكتابة هو أيضاً من خلق الله 
عر وجل . 

وتلاقي هذه العناصر كلها لتوجد خطأ مرقوماً على الورق» 
لا شك أنه هو أيضاً بقدرة الله عرّ وجل وخلقه. فهذا معنى قولنا: 
إن الله هو الخالق لفعل الإنسان. 

ولكن هل ينسب إليك أنك قد كتبت سطراً على الورق بمجرد 
تكامل هذه العناصر كلها؟ لاء إن خالقية الله لهذه العناصر كلها 
لا تعني أنك قد كتبتء وهذا واضح جداء إذآ لا بد لكي توجّد 
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الكتابة منك من أن تعزم في نفسك على الكتابة» وأن تنبعث إرادتك 
إلى التنفيذء فحينتذ يأذن الله تعالى للقوة التي أودعها في يدك أن 
تلبى» وللشرايين والأوردة أن تساعدك على قصدكء وللحير أن 
يات كما اشاء» وللورق أن تال ريذلك عل القن التي تحدق 
فوقه الكتابة. وعندئذ تسمى: كاتبء وينسب إليك كسب هذا 
الفعلء على الرغم من أن الله عرّ وجل هو الخالق له. أي: 
فالقصدء والعزيمة» والكسب منكء وذلك بسر الإرادة التى ركبها 
لذن قلي ركلف الفدل ١ر‏ أمها نه لمرية او مسد م اد تمان : 
واتما تكو المقاضناة والضافية عاك القضن واكم لعا كلو 
الوسائل والأسباب». وخلق الفعل نفسه. 

وهذه حقيقة نعلمها جميعاً في حياتنا الاجتماعية والقانونية» 
فالمقاضاة إنما تكون على الكسب لا على جوهر الفعل المستقل 
بذاته . 

إن الذي يدعس بسيارته إنساناً فيقتله» لا يقاضى على الفعل 
لأنه ليس هو صاحب الفعل بالذات» بل صاحب الفعل المباشر هو 
السيارة نفسهاء ولكنه يقاضى على الكسب,. والذي جاء بالعمال 
فحفروا له في قارعة الطريق حوضاً أو بئرأء لا يعاقب على إفساده 
للطريق العام لأنه هو الفاعل» بل لأنه هو الكاسب» والذي جاء 
بقارورة السم فوضعها في مكان قارورة الدواء التي إلى جانب 
المريضء فتناول منها المريض فمات يقاضى ويقاصص» مع أنه 
ليس هو الفاعلء ولكنه الكاسب للفغل والمتليس به. 

والله عز وجل إنما يقاضي عباده» ويحاسبهم على هذا الثيء 
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الذي اسمه: الكسبء» أي: الانبعاث النفسى إلى التليّس بالفعل» 
ألا تلاط قله تعال >< كي خكلف اد مدنا لا وس لهام سيت 
وَعَلَتهَامَا أَكْتَسَبَتْ #* [البقرة: 787]. وقوله تعالى: « انو بجْرّى كل 
نقين يمَاحكَسَبَتَ 4 [المؤمن: .]١7‏ وقوله: «وَبْدَا ل سَيَعَاتُ مَا 


لتم سَمُجَرَوْنَ يِمَا انوأ يقَمَفوْت4 [الأنعام: .]١٠١‏ إلى ما هنالك من 


الآيات الكثيرة الأخرى التى تنصنٌّ على أن مناط الأجر والثواب 
والعقانه و اراي ]نما عو عي الافيان: أي : انبعائه نحو الثبىء 
الى أمرحيين أو ليو ع "وهنا كاه الله ادكه لقة و قري 
وفقآ لانبعائهم»: حتى .يكون ذلك -بمثابة السجل الذي تنبت فيه 
هذه الانبعاثات مجسدة في مظهر الفعل الذي ظهرت فيه. 


فقد علمت إذاً أن تعلّق صفة الخلق بكل ماقد غلم الله 
وجودهء فيما لا يزال لا يستلزم شيئاً من القسر والحبر المتوهمين . 


أما أن علمه بوجود هذه المخلوقات والأفعال يستلزم تعلق 
إرادته بباء فواضح أنه لا إشكال في ذلك بالنسبة للقسم الأول من 
المخلوقات». وأما القسم الثاني» وهو المخلوقات الاكتسابية القائمة 
على الاختيار الإنساني» فقد يتعين عليك أن تعلم: أن إرادة الله عر 
وجل. متعلقة بخلق سر الإرادة في كيانك» وهو مستلزم كما تعلم 
لتعلق الإرادة الإلهية بما تختاره أنت من الشؤّون والأفعال بموجب 
هذه الإرادة التي منحك إياهاء ولكن ذلك ليس موجباً لأن تكون 
مجبراً غير مخيرء وإلا لوقع التناقض بين قولنا: إنه وهبك سر 
الإرادة التي تنبعث بها إلى اختيار الأفعال» وقولنا: إن ما تختاره 
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بموجبها فعل قسري تقوم به جبراً عنك . 

د - مصير الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله عز وجل : 

ولكي تتضح هذه النقطة تمام الوضوح ‏ وهي أن من جملة 
ما أراده الله تعالى أن تكون هناك إرادة للإنسان ‏ نقول : 

قد علمنا: أن إرادة الله تعالى مطلقة وكاملة. وصالحة للتعلق 
بكل الممكنات» فكيف نتصور أن تكون للإنسان أيضاً إرادة إلى 
جانبها؟ وقد علمنا بيراهين التجربة والمشاهدة: أن الإنسان يُريد 
ويختار في كثير من سلوكه وتصوراته؛ فما نوع هذه الإرادة 
وحقيقتها؟ بل وما مصيرها في جنب إرادة الله تعالى؟ 

والجواب: أن الله عنَّ وجل لما خلق الإنسان أقامه على نوعين 
من الحركة والتصرف كما أوضحنا ذلك آنفآء وذكرنا أن النوع 
الثان منهما ينشأ عن سر عجيب خاص أودعه الله عزّ وجل في 
الأنسان» :آلآ وهو الاخفان والاراذة 4 ققد تعلق إزادة الله هد 
وجل - بأن يغرس في كيان الإنسان هذا السبَ العجيب الذي هو 
محور التكليف فيهء وأن يجعله يصدر في كثير من تصرّفاته عن 
هذا السرٌ الذي به سمّي حراً ومختاراً. ْ 

وتوضيه "ذلك : أن تإزاةة انه الى لقت بآن: تكوة مريدا» 
فسرت إرادة الله عر وجل بذلك إلى كل ما تريده وتختاره من 
الأعمال» وإذاً فلا يمكن أن يقع أي تعارض بين إرادة الله تعالى 
وما تختاره عن طريق إرادتك الخاصة. إذ لو فرضنا أن الله غير مريد 
لعمل قد اخترته بإرادتك»؛ كان معنى ذلك أنه سبحانه غير مريد 
لإرادتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل» وهو مناقض لا ثبت من أن 


لاك 


الله عرّ وجل قد شاء لك أن تكون مريداً.» وشاء أن يخلق فيك هذا 
السرء فثبت بطلان فرض: أن الله قد لا يُريد العمل الذي تختاره. 
وللزم أيضاً أن يكون الله تعالى مغلوباً على أمره حينما فعلت 
ما لا يريده. 

ولنوضح ذلك بمثال يقرب هذه الحقيقة : 

خادم عندك في الدار تريد أن تمتحنه وتعلم مدى صدقه وأمانته 
في الخدمة والمعاملة» ولكي تصل إلى بغيتك هذه أعطيته مبلغاً من 
المال» وبعثته إلى السوق لشراء بعض الحاجات» وفسحت له المجال 
أن يتصرف كما يشاءء دون أن تضع عليه رقيبآء أو تضَيّقَ عليه 
الحول: 

فأنت بترتيبك هذا أردت أن يكون حرا فيما يفعل ويذرء 
لا يستجيب إلا لنداء ضميره» وتفكيره الداحلي» بحيث يتمتع 
بإرادة لا يشويها قسرء حتى تعلم بذلك طويته» فإذا عاد وقد ان 
الأمانة فيما أعطيته من المال وما عاد به من المتاع فأنت في الواقع 
مريد لهذه النتيجة» وإذا عاد وقد حقق منتهى الأمانة في عمله. 
فأنت مريد أيضاً لهذه النتيجة؛ إذ أنت لم ترد إطلاق يده بالتصرف 
كما يشاء إلا وأنت مريد لظهور نتيجة ذلك» أيّآُ كانت النتيجة» 
ا اك 

إذا تبيّن ذلك لك». علمت: أن مصير الإرادة الإنسانية في جنب 
إرادة لله سن إلا كمصير إرادة الخادم في جنب إرادة سيده. ولله 
المثل الأعلى» فإزادتك المتعلقة بتضفاتك الاعتيارية ميطوية فت 
إرادة الله تعالى. ولكن لا على طريق القسر والإكراه. وإنما عن 


7 


طريق بثْ سر الإرادة والاختيار في كيانك. وكانت حكمته من 
ذلك أن تكسب بموجبها كل ما تحب دون قسر أو إكراه. لتتجى 
طويتك في سلوكك, فتستأهل بذلك مثوبة الله أو عقابه» وواضح: 
أن سلوكك هذا يصبح بذلك من مراد الله عزّ وجل . 
- الفرق بين الإرادة والرضا: 

قد يتوهم بعض الناس: أن الإرادة والرضا شيء واحدء أي : 
إن جميع ما يريده يرضاهء وجميع ما يرضاه يريده. 

والصحيح: أن هناك فرقاً شاسعاً بين الإرادة والرضاء فالإرادة 
داكها “ذقنا تتعلى «المكن نجوا ءا أكان عا عن أن ركزي كما 
اتضح لك ذلك من مثال الخادم السابى. ومثل الإرادة: المشيئة . 

وأما الرضاء فهو قبول الشيء. والإثابة عليهء ومثل الرضا 
الممهة نبو كذا الام :وقد قال اله سيشانة: ف - إن امه امد رَ بأَلْمَدَلٍ 
وَاَلْحِحْسَدنٍ وَإِيِتَآي ذى 0 وَيَنْف عَنِ الْفَحْسَه وَالْمْكر ل 
ل 1ن لحم د مكرك 6" [التسل: : +4]. قال اسحاتة: 
١‏ بتكا ترك أله جو سك ولا برضن لِعِبَادِو لكر » [الزمر: 13 
وقال سبحانه : © إنَّ اله دعت درت مجرت وسيل صَد 
كانه م بين مَرَصُوضٌ » [الصف: 5]. 

هذا ونختم موضوع الفرق بين الإرادة والمشيئة من طرف»ء 
والرضا والمحبة من طرف آخخر بمناظرة وقعت بين القاضي 
عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق الإسفراييني 

قال الإمام الباجوري: «حكي أن القاضي عبد الجبار الهمذاني 
دخل على الصاحب بن عبّاد وعنده الأستاذ أبو إسحاق 


+ 


الإشقرايتن 6 قلماءرائ الأسكاذ قال : ستحان من تمزوعن 
الفحشاء» فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما 
يشاءء فقال عبد الحبار: أفيريد ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: 
أفيعصى ربنا كرهاً؟ فقال عبد الحبار: أرأيت إن منعنى الهدى 
وقضى على بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك 
ماهو لك فقد أساءء وإن منعك ماهو له فهو يخصٌّ ب رحمته من 
, 

و مشكلة الشر والآلام : 

على الإنسان قبل أن يتحدّث عن هذه المشكلة أن يدرك الحكمة 
من وجوده على ظهر هذه اللأرض . 

إن الحكمة من وجوده هو ابتلاؤه واختباره.» فإن أجاب عن 
الأسئلة الت تطرح عليه بجواب صحيح كان في الآخرة من 
التاجين» وإن أجاب عنها بجواب غير صالح كان في الآخرة من 
الهالكين. ولقد أوضح الله سبحانه هذه الحقيقة عندما قال 

و ذ حت رح هر ا 4 و لس ك2 

سبحانه : # لى حَلقَ الموت واليؤة لوك أتك لَحَسَنْ عملا © [تبارك : 7 ]. 

وفي ميدان الاختبار والامتحان للممتحن والمختبر أن يضع من 
الأسئلة مايعتقد أنه هو الوسيلة الصحيحة لكشف حقيقة 
الممتحن. كما أن لهذا الممتّحَن الحرية الكافية لأن يُجيب عن هذه 
الأسئلة بما يشاء . 

فالأسئلة لبسيت كلها من نوع واحد. ومن جهة واحدة» بل 


.)39 حاشية الجوهرة. للباجوري (ص‎ )١( 


ع 


هي متعددة ومتنوعة على حال يُستشف منها مقدرة هذا الممتحن. 

زيما أن هذه 0 امتحان واختبار فقد نوع الله سبحانه الأسئلة 
المطروحة على عباده فمنها الفقرء ومنها الغنى. ومنها الصحةء 
ومنهنا' المرهن ٠»‏ “ونتها: الخيزء:' وفتها الشرء-وكل .ذلك لاه 
واختبارء ولقد قال الله سبحانه في بيان ذلك : #8 وَلْمَبِلُود 0 
لحَوفٍ م الأ واو وَكقَر يه 
لذن 1 أسبتهُم تبه لوا ا ]كم د ليه جود 9 أوكبك عل 
صَلوتٌ يْن بَيِهِمْ وَيَمْصَةٌ ولك هُمْ الْمْهَمَدُونَ 4 [البقرة: 
٠66‏ لاو .]١‏ 

ومن هذا المنطلق لا نرى في ما تُعانيه من آلام» وما يُصيبنا من 
شر لانرى في ذلك مشكلة» ما دمنا نعتقد أننا في قاعة امتحان» 
وأن هذه أسئلة يجب أن تُجيب عنها بجواب صحيح . 

ز - فوائد إيمانية : 

وما تقدّم نضع أمام عقل المؤمن وقلبه فوائد ذهبية تحسم أيِّ 
جدلٍ كلاميّ» أو مُمَاحَكة لفظية في هذا الركن الهامٌّ من عقيدتنا 
الإسلامية : 

الفائدة الأولى: المسؤولية تقتضى الحريةء وتدكٌ على الاختيار 
التَّامّ في الأعمال الكسبية. شكال الشرعية» قال تعالى: 
وَعَدمسهُ أَلتَّجَدَيْن » [البلد: ]٠١‏ وقال سبحانه 8 إِنَا هَدسَهُ أَلتيِلَ 
ِمَاسَاكرَاَِعًا كَفويَا4 [الإنسان: "]. 

الفائدة الثانية: الفرق بين المشيئة والرضاء فالله عز وجل يشاء 
كل ما يجري في هذا الكون أو يكونء. وما من حركة ولا سكون إلا 

ع 


1 


١ 
1١١ 
0 
3 ١ 


بإرادته ومشيئتهء» وهو سبحانه كا الإيمان والخير يت 
الفضائل ١‏ وير ضى هاء ويشاء الكفر والشتن و تميع المعاصي. 
ولايرضى بهاء وإرادته لها جميعها لا تعنى الجبر أو الإكراهء بل 
أعطى الناس حرية التعرف والاختيار ابتلاء وامتحانآء قال الله 
ّ أ 01000 اه و ل ع سير ل سس را ع سل 
0 © ولو شَآءَ 0 ا 

متكا الكت ِلَ أله مَرَجِمْحكُمَ جسِنَا فِيَنِدَممْ يما 0 
0 [المائدة: 448]. 


فيه 


الفائدة الثالثة: الفرق بين المعصية والمصيبةء فالمعصية من 
الإنسان.» وهو مسؤول عنهاء ومعاقت عليهاء وتقع بإرادة الله 
ومشيكته » أ ولكنه سبحانه لا يرضى باء قال الله تعالى : 9 ولا برض 
00 كر إن تَتَكُْوا َه لكُمْ 4 [الزمر : ]. أما المصيبة فهي 
لله تعالىء .وتصيب الإنسان لحكمة لا يعلمُها إلا الله قال 
0 د مَآ أَصَابٌ ين مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنٍ أنه » [التغابن : "١‏ 
والاحتجاج بالقضاء والقدر إنما يكون في المصائب لا في المعاصي . 


0 


الفائدة الرابعة: عِلْمُ الله كاشف لا مجبر؛ لأنه سبحانه يعلم 
الماضى والحاضر والمستقبل؟؛ قال تعالى: # يِمْلْمُ مَا ما بن أيهم وما 
حَلْمَهُمَ » [البقرة: 7100] وقال سبحانه: # وَألَّهُ كل شَْءٍ 
عَلِيِمٌ* [البقرة: 187] ولو كان علمه سبحانه مُجبراً أو مكرهاً 
لاني وهر م و عن لفان 1 1 

الفائدة الخامسة: الاعتذار بالقدر بعد القعود وترك العمل 
عجز وكسل» والسلف الصالح من أمة الإسلام دفعتهم عقيدة 
القضاء والقدر إلى الجهاد في سبيل اللهء وبناء الحضارةء وتحقيق 


ع 


المجد والحرقة. اها الكتدالتن :واتخاسسزن عن كانت هله الاي 
فعجزوا عن بلوغ الكرامة الإنسانية» وتستروا بالمراوغة والقدر. 
وتشدّقوا بالأفكار الشيطانية الفارغة» والعبارات الفلسفية التافهة . 

حَ آثارٌ الإيمان بالقضاء والقدر في حياة الإنسان: 

١ح‏ اكتفال: الإيمان: وضحف:: لأن الإينان بالقفياء والعدر 
تهات بعلم الله وقدرته وحكمته وعدله, وتسليم يقينيٌ م بقول الله 
جل وعلا: ٍا إن هل شََءِ حَلفنَهُ يدر »* [القمر: 59] وقوله يَكلِ: 
«وتؤمن بالقدر خيره وشره» 3 

َ - الشجاعة والإقدام: فإذا أخذ المؤمنٌ بالقضاء والقدر في 
العمل طلباً للرزق الحلالء وفي الجهاد قتالاً لأعداء الله ؛ فإنه قبل 
على ذلك كله بشجاعة وإقدام» لأنه يُؤمن أن الأمنَ بيد الله وأنَّ 
اشن لا تملكون له و الشف إلا بإذن الله. وهو مطمئن 
النفس» ثابت الخطى؛ ٠‏ لا يعرف الجبن ولا الإحجام» لأنّ مشاعره 
في يقظة تامة وإحساس 0 بالتوجيه الإلهي الحاسم # قل لَن 
م كه نا» [التوبة: .]6١‏ 

- الامتناع عن المحرمات: لأن الإيمان بالقضاء والقدر 

0 في النفس عفة وقناعة» عفة عن الحرام» وقناعة بالحلال» 
والتزاما عملي بقول. الله تعالى:. < وق الم رزفك وما معدو * 
[الذاريات: 77] وقول رسول الله ككهِ: «يا أيها الناس! اتقوا الله 


000 أخرجه مسلم في الإيمان (8) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 


عمة . 


الا 


وأجملوا في الطلب. فإنَّ نفسآ لن تموت حتى تستوفيَ رزقهاء وإن 
أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ا ودعوا 
ما حَوْم)217. 

5 بت الرفا هع الصيو دو السك لتفناء ال وعدي اوقد ين 
الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم مفهوم الرضا والصبر 
اللذين يثمرهما الإيمان بالقدر فقال: «هما الرضا بالمقدور من 
المصائب والتنوائب». والصير على طاعة الله تعالى» والصير عن 
معصيته» وعلى أنواع المكاره. وليس المقصود الرضا بالكفر 
والعصيان والفسوق عن أمر الله. ولا الصير على الذل والضيمء 
فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعصية والهوان. فليكن رضاك 
تبعاً لرضا ربّك». وصبرك في طاعة الله وفي سبيله»”" . 

هه الأخذ بالأسباب: والإيمان بالقدر لا يُنافي تعاطي 
الأسباب: كاملة ‏ والتوكل على الله تعالى؛ لأن النتائج والشمرات 
لا يصلّ إليها المؤمن إلا بإذن اللهء .وقد ظهرَ: أن الأسباب المشروعة 
من القدر حين سُئل رسول الله كَل : أرأيت رقىّ نسترقي بهاء وتقىّ 
نتقيى بهاء وأدوية نتداوى بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: 
«هى من قَدَر الله0”" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات )5١554(‏ والحاكم في المستدرك 
/٠(‏ 5) وابن حبان في صحيحه (3518). 


(9) أخرجه الترمذي في الطب )5١50(‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ 


وانظر زاد المعاد؛ لابن القيم (/55). 
و 


وأوضحٌ ' شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الشرعي للأخحذ 
بالأمينات 0 «الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في 
المسببات شرك في التوحيد». ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصّ في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قَدْحّ في الشرع»”"'. 


وما أعظمه من فرق شاسع بن التواكل والفهم الخاطىء للقدرء 
وبين التوكل والأخذ بالأسباب, والتسليم للقدّر! قال معاوية بن 
قرَة: لقى عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن» كانوا يحجُُون بلا 
زادء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون! قال: بل أنتم 
المتواكلون» إنما المتوكل الذي يُلقي حبّه في الأرضء ثم يتوكل على 


0 


- الدعاء : وهو الطلب من الله تعالى على سبيل التضرع» أن 
يتلطف بعبده المؤمن . والدعاء مهذه الصفة يمنع نزول القضاعء أو 
مَمّفه إذا نزل بمشيئة الله ؟ يقول الله تعالى: # بِلَ إِيّاه يدعون فِيَكْشْفُ 
مَا تَدَعُونٌ إليَهِ إن سَآء © [الأنعام : .]5١‏ وقال َك : «لا يرد القدر إلا 
الدعاء)9© وقال: «لا ينفع حذرٌ من قدرء والدعاء ينفع مما نزل 
وما : ينزل» وإ اليلاء لينزل؛ فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
القا 00 
يأمه : 


.)0158//( مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين؛ لابن قيّم الجوزية (؟5/5١١).‏ 
() أخرجه الحاكم في المستدرك .)597/١(‏ 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (5؟/٠76).‏ 


فة: 


ولذلك قال اللَّفَّانٍ في الجوهرة: 

وعِنْدَنا أنَّ الدُعاءً يَنْمَعُ كمامِنَّالقَرآنِوَغداً يُسْمَْ 

وشرحه الإمام الباجوري بقوله : 

والدعاء ينفع في القضاء المبرم والمعلّق: أما القضاء المعلّق فلا 
استحالة في رفع ما عُلّق رفعه منه على الدعاء» ولا في نزول ما عُلّق 
نزوله منه على الدعاء»ء وأما القضاء المبرم فنفعه فيه تنزيل اللطف 
منه سبحانه وتعالى بالداعي» وإن لم يرفعه البتة. وانقسام القضاء 
إلى المبرم والمعلق إنما هو بحسب اللوح المحفوظ. أما بحسب 
العلم فجيمع الأشياء مبرمة؛ إذ العلم لا يتغير البتة» لكنه لا يترك 
الدعاء اتكالاً على ذلك» كما لا يترك الأكل اتكالاً على إبرام الله 
تعآلى الأمر في الشبه 33 . 


اج مد 


)21 شرح جوهرة التوحيد (ص +3 


كلا 


الباب الثالث 
الكون والإنساق 


6 الفصل الأول: الكون 
0 الفصل الثاني: الإنسان 


الفصل الأول 
الكوق 


تمهيد: 

المقصود بالكون هنا لا يقتصر على الأرض التي نعمرهاء بل 
يتناول ذلك» ويتجاوزه إلى النجوم» والكواكب» وإلى الشمس» 
والقمرء وإلى القوانين التي تربط هذه الأشياء بعضها إلى بعض» 
حن :نه ركيم ذا سوه الا كنا ونال م ات 
وها تخلق. 

وق البيعك: التاق لا يعيينا أن الويف عن كل قويه .ينمل 
بالكون» فإن كلّ جانب من جوانبه له علم تفرّد بالبحث عنهء 
وإنما يعنينا في هذا البحث أشياء تتعلق بهذا الكون؛ قد عرضت لها 
النصوص الشرعية» فأصبحت ذات ارتباط وثيق بالعقيدة وبالعلم 
الذي يتحدث عنهاء وإليك هذه الأشياء : 

١‏ خلق الكائنات في ستة أيام 

أ أدلة هذا الخلق : 

جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تنصصٌ على أن الله جلت 
قدرته قد خلق السموات والأرض -وهما الكون جميعه ‏ فى ستة 
أيام . فمن.الآيات التي تنصيٌ على ذلك : ١‏ 


-_ 


١‏ - قوله سبحانه وتعالى: #إرك رد أننّه أَلْزِى سَلَقَ السَّمَنواتِ 
ممع ه 4 59 - ع > د عه سمل . ص سا ص سس ل لس عرزو م ا ير 
وَالأرض في سِنَةَ أَيَامٍ ثم سو عل العرش يِعْتِى ألْيَل الهار طلم حنيثا 


وَالشمس وار لشب سكن بكتري الله للك والخر يبَر لهم 
َلْمْلمِينَ» [الأعراف: 54]. 

" - قوله تعالى: ٠‏ كُلْ كك للَكْمُرُوتَ اذى حَلقَ الْرْسَ فى 
َم وله ادك رب كلمي () وحَعلَ فا روبق من مَوقهَا وم 
فيا وَقَدَرَ ذيبآ أَفوَتها يف اَيَو سو ِسَلِينَ 7 مه استوفة لل ألم وى 
سر وو سس م بن سا كم م رس ل ل 5 اسع تاس سه اس سل سر جك ب عر ل م 
دان َال اولض ْنَا طوعًا أو كَرَها م1 ْنَا اين () مَصَدهَنَ سَبِمَ 
سَمَواتٍ فى يَوْمَنِ وك فى كل َمل موري ألم لديا ييح وَحِفطا 
دَلِكَ تَمَدِير الْعَرِيزٍ الْعَلِيمِ 4 [فصلت: 9 -؟7١].‏ 

وقد ورد في بعض الآثار: أن ابتداء الخلق كان في يوم الأحدء 
والانتهاء في يوم الجمعة. وأن الإنسان قد خلق في آخر ساعة من يوم 
الجمعة» وأما يوم السبت فلم يكن فيه خلق قط. 

ب مقدار اليوم : 

وقد اختلف العلماء في مقدار اليوم المذكور في الآيات المذكورة 
وغيرها على قولين : 

أحدهما: أن اليوم مقدار كاليوم المعروف» ورد هذا القول بأنه 
لم يكن هناك شمس ولا ليل ولا نهار حتى يحدد اليوم بذلك . 

والثاني: أن مقدار هذا اليوم كمقدار يوم من أيام الآخرة» كل 
يوم مقداره ألف سنةء أخذاً من قوله تعالى: ## ولب يَوما عِندَ رَيِكَ 
كالف سه كا درك 4 [الحج : /ا؟]. 


اه 


د لكيه بو هذ الخلق: 


والحكمة من جعل الخلق في هذا المقدار من الزمن ‏ وهو 
0 
-'إزاذثة: سبحاتة أن يَعلّم عياده الرفق والتقيت اق الأمؤرء 
وبخاصة رسوله الكريم جَكِلِ الذي كان يلاقي من أذ المشى كين 
ووقوفهم في سبيل دعوته: كاليه على مناصرة الباطل ومنابذة 
5 
؟ - بديع صنع الله في الكون» وجعله من أعظم الأدلة على 
وجوده: إن أعظم دليل أقامه الله تعالى لعباده. ليدلَ على وجوده 
هو هذا الكون البديع بكل مافيهء بسمائه وأرضهء وكواكبه 
وأفلاكه. وحمادهء وحيوانه» ونباته» وقوانينه» وقواه. ذلك الكون 
الذي صاغه الله سبحانه على أسمى ما يكون من الإتقان والإبداع . 
ولكن وجود الدليل لا يكفي في الدلالة على المطلوب» مالم 
يرافق ذلك تفكير حرٌ واع خالٍ من المؤثرات . 
فمن هنا أوجب الله على الإنسان أن يجيل طرفه» ويعمل عقله 
وتفكيره في هذا الكونء متنقلاً من كائن إلى كائن». متفخحّصاً 
ما أودع فيه من إتقان وإبداع» كي ينتقل من المخلوق إلى وجود 
الخالق» ومن جمال المصنوع إلى قدرة الصانع . 
لقد أمره أن ينظر ويتأمل ويتفكر فيما يلي : 
١‏ - في نفسه وذاته» أين كان؟ وكيف وجد؟ وما هي المراحل 


التي مرّ علبها عبر هذه الرحلة؟ أ قَلْطَرِ الإضكن مِمَ خَلِقَ لما مْلقَ ين مَل 


ع 


حمر 


في © جيهي يق الشب ولريب 2 إنع1 ميد كيد © بم ل اتراب: 
0 4-5]. 


سا م 2 5508 2 
2 ع 7 ع« يكن 523 3 4 دده يما وود 2 عار 

00 كر بن علد و كر كدر ور كر 0 
ال00 عر ارون سا ا 


فى الك يرن تنك رك اجن نس م شرق يفل كر من 
لقص ومسستم قد ب تمنسلطم شو راك أل لْعْمْرِ 


ا سح مله 


لحكيلا يعلم مِنْ 6 د علو سَينا ويرَى الْأرصس حَادَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليه 


5 


عار سر وح م ل 9 


لم اه ورت تين سكل َع تديج» [الحج: 5]. 

١‏ في طعامه الذي عليه مدار حياته وقوام عيشه. كيف يتكوةتن 
وينشأ من التراب والماء؟ وما هي العوامل والقوانين التي وضعها 
الله لتعمل على إنتاج هذا الغذاء المناسب لكل حيّ كائن على سطح 
هذه الأرض؟ 

فال لتحم 0 
م مي 0 ولا (ج) وَسَدَإِيقَ 
لبا لي وفكهة وأبَالي) مََعا لَك ولِأتميِو 4 [عبس : 4 ؟ 00 


0 


وقال 000000 على لمكيل يق اكرتتابد جا ات ص 
َو با منْهُ حرا حخْرجٌ ونه حب مامكا ون أل ين لها 
قِنوَانٌ دانية وَجَتتٍ ين أعتب وَالرييُونَ والرمَانَ مسْيَيها عير متَسَيِهٍ انظروأ 
ِل كُمروة إذا شمر ينعو 211 بات لِقَو يُؤمنونَ» [الأنعام : 9]. 
في هذه الأرض التي عليها مستقرهء ومنها نشأء وإليها 
يعودء ماذا أودع الله فيها من إبداع وتنظيم يحفظ به حياة هذا 
الإنسان على ظهرهاء حتى لو اختلّ هذا النظام بعض الاختلال؛ 


م 


لكانت حياة الإنسان؛ بل حياة الكائنات الحية جميعها 5 حير العدم 
واليلاك قال مال 

رَهْ وى رص وَجَعَلَ فيها روا نامس لاد تي 
اه مره و ىد مه هاعم 5 عو ات ل ب 52 
رَوْجَيْنِ انين يعْثى ألْيْل النَبارَ إن فى ذَلِكَ لايت له كُونَ» [الرعد: 
”]. 

وال تل الاق مر مضل يكنا انه رك انرس 
تبعل برت البخرين حَارًا وله مم أ وس ره لا يتليونت »4 
[النمل: .]3١‏ 

5 وفي عالم الحيوان الذي يشاركه الحياة على ظهر الأرض» كم 
فيه من تنظيم وإبداع يأخذ بالآلباب! 

انس ريك ل 0 
2 م عرس مر وويع دجوو 


220 0 


ا 007 ترب 40 [الاحل > 000 
وَإِنَّ لَك في لثمي لعبر ةيقبك ياف عومد ما يتن طن ودَ نالصا سنا 
سَّدرِبِينَ» [التحن 51 

5 وفي المطر كيف 0 وكيف يبطل؟ 


م 1 و مَل ا 0 للع 
« ألرَيّ أن الله يريج سم َأ م مو لف بَنَم ثم مجعلم جعزم نكاما فترى الْوَدهَت 
1-0-0 9 ا أذ وس ور سر 5-5 ا ل سس لير 
برج . ِنْ حِللِه- يمرل من أ حال هناب ب بد وفوف 


1-0 


0000000 ل ا 
درن 7 ألشاء ا : 50 ِقَدَرٍ يًَ ب دًّ 2 الأض ونا عل ذَهَاي بو 
4 [المؤمنون: 18 


4 


١‏ حو السموات وما أودع فيها من أجرامر وفي هذا الترابط 
الميدس عام اليا 0 الأرقن 4 امه هم آَل سَحُ ينه ُ 
َلتَمَارَ ة َإِدَا هُم مُظلِمُونَ © لعل 2 يَحْر لِمُسْتَمَرَ لهأ دلِكَ تَقْدِرُ 
انير الي © والقسر مت 2 0 حَقََ عاد 0 0 
ال ل ل لاا تار ول في ما 
سبحو #4 [يس : /83- .]1١‏ 

« تارك الى بسك في ألسَمَا روي وجل فها يسا وككمَرًا مُيِيرا (9© 
وكر الي جكل الل وهار كلفة لمن أراد أن بكر اراد شك 4 
[الفرقان: 7-51١‏ 357] 8 هر الى َمل ّمضي والصَمر ونا وَفَدَه 
مَتَازل لتعلموا عدة السنين والحنات ما خَلنَ أ كلف لالس ليل 

الآيتٍ لِقَورِ يَمَكَمُو4 [يونس: 95]. 
م 00 


' - وفي البحرء 4 وهر الل البحرين هنذا عذْب فرَاتُ وَهذًا 
ملأ جاح وَبحعلَ ينما برا حجر 2 تَحَجُورًا »© [الفرقان: ه] . 

ْ وهر القع حر لتر اكوا مِنْهُ دَحُمَا طْرِيا وَشَسْسَحْيحوا 

نه لَه وهنا وتسف الفللىت ان 

فَضْلِو وَمَضَكُمْ تَذُكو4 [النحل : .]١4‏ 

وبعد: فلا شك أن من ينظر في هذا الكون هذه النظرة 
الفاحصة. ويفكر فيه التفكير الحر الواعى غير المتأثر لابد أن يعود 
من هذه الرحلة مفعما قلبه بالإيمان الذي لا يترحرح. ومملوءة 
نفسه بعظمة هذا الخالق العظيم؛ الذي أحسن كل شيء خلقه. 


< 


م 
2 


' 0 


حسم 


م و 
سَابقٌ 


رذ 


أ معتاه: 

ومعنى التسخير: أن هذا الكون بجميع أجرامه وقواه هو 
مصنوع لخدمة هذا الإنسان ومهيأ لمنفعته» ل ابتدعه سبحانه على 
غير نظام سابق» وهذا النظام يساعد هذا النوع الإنسانٍ على 
استبقاء حياته على ظهر الأرض . 

ولد أوضح سبحانه هذا التسخير ف أ كثيرة من القرآن» 
حتى إنه لا يذكر فيه جزءاً من أجزاء هذا الكون إلا مشيراً إلى 
ما فيه من منفعة لهذا الإنسان. 

ب - أدلته : 

من الأدلة الدالة على التسخير: 

04 قوله 1 ير :ا« والأتم لهاك فيا 
دف ومكؤع نهنا كا كود () ركم ديا َال حب يعون وحن 
فرحو (ري) وحمل ا ل بشي الأنشين 
إرك نيكم لرءوف يحي 4 [النحل : 0 

١‏ - قوله في البحر: # 0# لكر لحكل مزه 
لَحَمًا طرِيًا وَشَسْكَحٍٍ ا عه عله ل هاري الم وت 
تأي كشي تكست تدؤزت» [النحل: .]١4‏ 

د قولة ق الماء والنبات : « هو الى نَل مرج السّمَل مأ ل 
ينه سَرَابُ وَصِنْهُ كر وه لتويك 0 نك لكراية ألرَرع 


هر سس ماصع معيودم اج اه 


والرسورت والتفمل وَالأعكن زوفن :كل التمرت لت ب 
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لَمَوْريستَكرّرت4 [النحل: .]١١-٠١‏ 
5 - قوله في الليل والنهار والشمس والقمر: #وسخر أحكم 


ال والتَهارٌ والشمس ير والشجوم مسحَرات مرو إِك فى ذَلََِ 
أبنت عور يعات » الجر 
لكوت وى ال وأتب لَك سم 5 نين م يحل 
ف أنَهِسَرِ عل رِوَلَامْدَى ولا كتب تير » [لقمان: .]٠١‏ 

هذا وغنى عن البيان: أن هذا التسخير يحمل بين جوانبه دفعاً 
لهذا الإنسان إلى التجربة» والاختبارء والمعرفة» والعلم بما أودع 
الله في هذا الكون هو أمتراره حتى يتمكن من استتخدامه والاستفادة 
منهء كما أراد الله أن يستفيد؛ إذ لا يتحقق كمال التسخير إلا 
بالعلم . 

إذاً فالنصوص الأنفة الذكر التى تتحدث عن التسخير هى في 
الحقيقة تحمل بين طياتها دعوة صريحة إلى العلم. وبيان أن هذا 
الدين هو دين العلم. وبخاصة هذا العلم الكوني الذي يأخذ بيد 
الإنسان إلى الإيمان بالله عن وعى وإدراك والذي عناه الله بقوله: 
ل نما يحشى أله من عاو الْعلَكوًاً» [فاطر: 18]. 

والعلم الكوني بدوره يدفع إلى تعظيمه وشكره ومحبته . 

 “‏ نباية هذا الكون 

أ تفكك هذا الكون: 

لقد مر بك غير مرّة: أن الله قد أبدع هذا الكون على أتم نظام 
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الآن: هل يبقى هذا النظام أبدياً على ما هو عليه؟ وهل يبقى هذا 
التعاون والتناسق بين أجزائه؟ أم إن جديداً سوف يحدث؟ 

لللجوات: عل هذا النوؤال تفرل : إن هذه السالة لست “مه 
الأمور التي يستطيع العقل أن يبت فيها بنفي أو إثباتء. لأنها من 
الأمور المستقبلة المغيبة» بل الذي يستطيع أن يثبتها أو ينفيها هو 
الخبر الصادق» لأنها من اختصاصاته كالبعث والحساب والجزاء. 
وحسب العقل في هذا المجال أن يحكم بعدم استحالتهاء وأنها من 
الأمور الجائزة التي تحتمل الطرفين. 

والله سبحانه الذي يعلم المستقبل كما يعلم الماضى. والذي بيده 
مقاليد: التموالك: والأرضن. تطرنك "يرما كفه يكناءة الى هو 
على كلّ شيء قديرء قد أخبرنا بأن هذا النظام الكوني سوف 
يتلاشى ويضمحل » وستتلاشى معه الحياة على ظهر الأرض لتبدأ 
حياة أخرى على وفق نظام آخر تكون هذه الحياة نتيجة واستمراراً لما 
سبقها من حياة . 

4 - قانون السببية والعلية في الكون 

ُ- حقيقة ١‏ لسبب والعلة: 

إذا نظرت إلى هذا الكون وجدت أنه ما من شيء من الأشياء 
إلا وهو محتاج في وجوده إلى شيء آخرء فالمحتاج إليه يُسمَّى سبباً 
وعلة. والمحتاج يُسمَّى مسبباً أو معلولاً» ومن هنا قال في المواقف: 

(تصور احتياج الشيىء الن غيره ضروري » فالمحتاج إليه 


اد 


نفعن 3 عل والمحتاج : مَل [5'١؟‏ هذا وإن أبدق الغلماء فرق 
بين السبب والعلة» إلا أننا هنا نقصد مهما شيئاً واحدا. 

ولنضرب. لك 'مقالاً على ذلك: توالد الناس وتكائرهمء 
واختلاف الأزمنة والفصول» وسبيل الزراعة والبناء والاستنبات. 

غير أن هذه الأسباب الظاهرة أمامك تتناقص كلما أمعنت 
التأملء وسبرت أغوار الأسباب نفسهاء كما تتناقص فروع 
الشجرة أمامك كلما دنوت بنظرك نحو جذعها إلى أن تتجمع 
الأسباب المختلفة كلها في سبب رئيسي واحدء وهو السبب 
الواجب» أو واجب الوجودء وهو الله عرّ وجل. وقد مرّ بك شيء 
من هذا في صفات الله عر وجل . 

فهذه الظاهرة التي نلمسها في الوجودء والتي لا يسعنا 
كار ها اتعميها :"انوك السنيية بق الكو ْ 

ب - كيف يتفق قانون السببية هذا مع ما علمناه من أن 
العالم كله إنما هو من قسم الممكنات؟ 

لاب من تصوير الإشكال أولاً. فنقول: من المعلوم أن الشيء 

يُسمّى سبباً لغيره إلا إذا أثر فيه إيجاداء أو إعداماء أو تكييفاً. 
وهذا التأثير لابد أن يكون حتمياً ما دام المؤثر سببء وإلا امتنع 
كونه كذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَ من القول بأن هذا الكون ‏ أو 
معظم مظاهره على أقل تقدير - ضروري الوجودء وأن سيره على 


.)860( المواقف للإيجي‎ )١( 


لام 


هذا الشكل الذي نراه واجب وضروري أيضاء من أجل أنه نتيجة 
أسباب معينة مختلفة» ثبت كونها أسبابآ بالحسنّ والمشاهدة. 

وثبوت الحتمية والضرورة له يناقض ما قد ثبت من أن هذه 
الموجودات كلها من قسم الممكن» وأنه لا يترتب على فرض 
فقدانها أو فقدان بعض منها محال عقلى . 

فالجواب: أن الأمر مشكل حقيقة. لو قلنا: إن الأسباب 
المبثوثة في الكون أسباب حقيقية» أي: ثبت لها التأثير بذاتها دون 
الاحتياج إلى من يثبت فيها التأثير. إلا أننا لا نقول ذلك» إذ من 
المستحيل بداهة أن تكون هذه الأسباب مؤثرة بذاتهاء مع ما نعلمه 
فيها من صفة الحدوث بعد العدم» فكيف يكون التأثير فيها نابعاً 
من جوهرها الذاي». وهذا الجوهر نفسه قد كان مفقوداً قبل حين» 
ثم اكتسب الوجود بتأثير سبب آخرء ويقال الكلام نفسه في حق 
هذا السبب الآخرء وفي حق الأسباب الأخرئ الكثيرة المختلفة . 

وإذا فما معتى كون هذه الأمور أسباباً؟ إن معتى ذلك محصور 
في أن الله عر وجل ربط بينها وبين أمور أخرى بمحض إرادته 
وقدرته فقطء فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية 
والتأثيرء فاستعرنا له كلاً من هاتين الكلمتين على ' سبيل المجاز. 
وأنت تعلم بأن طول الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد 
بخيل إلى الذهن ارتباطاً سببياً بينهماء وإن لم تكن ثمة أي رابطة 
حتمية في واقع الأمر. 

ويتضح لك هذا المعنى فيما يسميه علماء النفس برد الفعل 
الشرطي» إذ ثبت عندهم بالتجربة: أن أيّ مؤثر من المؤثرات 
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المختلفة في النفس» إذا تكيّر وجوده بمصاحبة أمر ما ولو بمحض 
المصادفة» فإن هذا المصاحب يكتسب هو الآخر في النفس شيئاً من 
قوة ذلك المؤثر»ء فيفعل فعله» ويحقق نتيجته أو قريباً منها. 

ويمثلون لذلك بالتجربة التي قام بها «بافلوف» وهو عالم 
روسي» من تقديم الطعام لطائفة من الكلاب الجائعة عند قرع 
جرس معين على أسماعهاء وكرّر ذلك مدة متصلة من الأيام فكان 
يظهر تأثرها لمرأى الطعام في كل مرة بسيلان اللعاب من أفواههاء 
ثم إنه قرع الجرس وحده بعد ذلك دون أن يقدم لها الطعامء فظهر 
فيها الآثر ذاته الذي كان يظهر عند مرأى الطعام. 

وتفسير ذلك بالنسبة لما نحن بصدده: أن الكلاب لما رأت 
مقارنة صوت الجرس لظهور الطعام أمامهاء واستمرت هذه 
المقارنة أمامها مدة من الزمن» رسخ هذا الارتباط في تصورهاء 
وأثر تأثيراً معيناً في نفوسناء ولو قلنا: إِنَّ الكلاب لها عقل على 
قدرها تفكر فيهء لقلنا: إنها ظنت من طول استمرار هذه المقارنة 
أن الجرس هو السبب المؤثر في ظهور الطعام وحضوره. 

وما قصة الإنسان أمام ه هذا الوجود إلا كقصة هذه الكلاب أمام 
الجرس والطعام. فقد تعلّقت إرادة الله تعالى بألا يظهر عشي 
الأرض إلا بعد نزول الأمطار من السحاب» 567 إرادته 
بألا تنزل قطرات المطر إلا بعد أن 0 الكيوم؛ وتتكائف بقدر 
معين.» ضمن درجة معينة من البرودة» واتعلقك إرادته بألا يتوالد 
الناس إلا عندما يتزاوجون. وهكذاء ولو شاء الله عر وجل لفوّق 
بين هذه الأمورء وقطع الصلة فيما بينهاء وترك كل واحد منها 
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يسير في طريق» ويظهر مستقلاً عن الآخر. 

وإذاً فإن ما نُسمّيه نحن بقانون السببية في الكون» ليس اسمه 
في الحقيقة إلا قانون المقارنة المجردة» أسميناه كذلك؛ لأنه ظهر لنا 
في مظهر السببية» واستقر كذلك في أخيلتنا. 

اشوا ل و ود و 8 
قد رأيت». فلذلك أطلق العلماء على هذه الأسباب : الجعلية» 
هي أمور جعلها الله بمحض المقارنة» فهي مجعولة جعلا : 0 
أسباباً ذاتية مؤثرة» وما قد تلمحه فيها من مظاهر التأثير العلل 
لبس كذلك في الحقيقة» بل هي المقارنة ليس غير. 

غير أن الإمام الغزالي رحمه الله لا يرى تنافياً بين أن تكون 
الأسباب الكونية جعلية كما قلناء وبين أن يكون فيها تأثير أودعه 
الله عرّ وجل فيهاء يسلبه عنها عندما يشاءء وهو يرى: أن هذا هو 
الحق» أي: فالمسألة ليست مسألة مقارنة مجردة؛ كمقارنة الجرس 
للطعام: بل هناك تأثير كامن في السبب المقارن» ولكنه ليس تأثيراً 
منبثقاً من ذاته» بل مودع فيه من قبل الله عزّ وجلء فإذا أراد الله 
تعطيل السبب عن سببيته أزال عنه هذه القوة المودعة فيه. 

وتحليل الغزالي هذا أقرب إلى الانسجام مع التعليلات العلمية 
لظاهر الأشياءء وتكويناتهاء إلا أنه أبعد عن مسلك الجمهور 
وما اتفق عليه من قولهم: (إن المسببات توجد عند وجود الأسباب 
لا عها». 

ونحن نرى: أن الخلاف ينتهي بعد مراحل يسيرة من النظر إلى 
الوفاق.ء فهو خلاف يكاد يكون لفظياً؛ إذ المقصود: أن ن تأثير 
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الأسباب الكونية ليس تأثيراً حتمياًء وإنما هو بإرادة الله عرّ وجل» 
لهاء سواء قلنا إنه أودع فيها قوة مؤثرة» أم ل يودع فيها هذه 
القوة. 

ج ‏ الحكمة من خضوع الكون لقانون السببية : 

والسؤال الذي لابدٌ من إيراده هنا هو: فإذا كانت هذه 
الأسباب جغلية كما قلت» ففيم جعلها الله كذلك؟ وها فرق بين 
هذه الأمور المجتمعة» وأبعدها عن بعضها حتى لا ينخدع مه 
الناس فيتوهموا أنها أسباب مؤثرة؟ وهي ليست كذلك . 

والجواب: أن 0 مظاهر دلالة الكون على وجود الخالق 
عرّ وجل إنما هو مظهر التناسق والانسجام فيهء» كما أوضحنا ذلك 
عند الكلام على الإيمان بوجود الله» وليتسن معتى التناسق 
والانسجام فيه شيئاً غير ظاهرة السببية والعلية الشائعة والسارية في 
كل صوره وأجزائه . 

إذاً فلكي يدل الكون دلالة باهرة على وجود الله عزّ وجل ينبغي 
أن يكون متناسقا . 

ولكي يتم فيه التناسق ينبغي أن يكون مرتباً بعضه على بعض» 
بأن يكون هذا محتاجاً. وذلك محتاجاً إليه. فيتلاقيان طبقاً للحاجة 
التي بينهماء فإذا تَحِلّ من الكون هذا التناسق تنيّهت لما قلناه من 
ضرورة تناقص العلل في المسائل المتناسقة» كلما أمعنت النظر 
أكثر» وكلما سبرت مزيداً من أغوار هذه العلل والمعلولات» فتسير 
متأملاً في هذا السبيل» إلى أن تنتهى بك هذه العلل المثيرة إلى العلة 
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الوحيدة الكبرى الكامنة خلف كل ما قد رأيت» أي: إلى واجب 
الوجود. وهو الله تعالى. 

إن الذي يتأمل أجهزة وآلات معينة ومنتشرة» لا يمكن أن 
يصدق أنها جميعاً من صنع شخص واحد هو الموجد لهاء إلا إذا 
تأمل فرآها يتمم بعضها بعضآء متعاونة لدى التركيب في إيجاد عمل 
نوعي معين» وكلما ازداد لمساً لهذا الانسجام. وسبر مزيداً من 
دقائقه؛ ازداد يقيناً بوحدة الصانع» وذلك كأن يعمد فيركبها إلى 
بعضها تركيبها الصحيح المتصورء وإذا هي قد انقلبت في يده ساعة 
تضبط الزمن» وإذا هي من صنع معمل معين معروف. 

وهكذا اقتضت رحمة الله بعباده أن يجعل من كونه أفصح بيان 
ناطق بألوهية الله وحدهء وبأنه الخالق المبدع للكون كلهء فجعلك 
في حاجة مستمرة إلى كثير من الأمور المعينة» ثم جعل بينك وبين 
هذه الأمور حلقات من الوسائط والأسبابء. كلما تجاوزت واحدة 
منها إلى الأخرى تبدّى لك جديد من معنى الانسجام بين أجزاء 
الكون وجزئياته»ء ووقعت على مابينها من تعاون ومشاركة في 
سبيل تحقيق أغراضك وحاجاتك» حتى تستيقنَ أخيراً بأن من وراء 
هذا الكون كله من يديره هذا التدبيرء ويؤلف بينه هذا التأليف. 

ولو أن الله خلقك غير محتاج إلى شيء» وخلق الكائنات 
الأخرى كذلك وهو قادر أن يفعل ذلك لما وجدت أمامك فرصة 
لاكتشاف معنى التناسق والتلاؤم فيهاء ولفقدت بذلك أبرز مظهر 
من مظاهر الدلالة على وجود الله تعالى. 
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د ما يجب على المسلم اعتقاده بناء على ذلك : 


هذه الممالة الأخرة هئ ثمرة كل مااقل ذكرناء- من المشائل 
الثلاث السابقة . ْ 

إن على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً: أنه لا تأثير في الكون 
لأي شىء إلا لله عز وجلء. وأن كل مايتراءى لنا من مظاهر 
الأسباب والعلل إنما هو أسباب وعلل جعلية» جعلها الله عزَّ وجل 
كذلك». وأن ماقد يجده الباحث فيها مما يُسمّيه العلم بالعوامل 
والمؤثرات وما إلى ذلك». إنما هو كذلك من حيث الظاهر فقطء. 
والعلم لا شأن له بالأشياء إلا أن يصفها على ما هي عليه في أدق 
مظاهرهاء ثم يمارس هذا الوصف بالتجربة في مجالات متكررة. 
وإذا كان العلم إنما يصف واقعاً لا يزيد عليهء فإن هذا الواقع 
لا يزيد على المقارنة المستمرة» أما إمكان الانفصال فثبىء آخرء 
وسهاك: أن يتوصل العلم : إلى آنمقاونة الأستاتها متسياتها اآمز 
حتمي لاا مناص من تلازمهماء ولا حيلة لانفكاكهما. 


وإذ قد ثبت الدليل القطعى على ما قلناه. فقد كان جحود ذلك 
كفراً بإجماع المسلمين» ولا معنى لإثبات ألوهية الله بعد هذا الجحود 
كما هو معلوم» كما لا معنى بعد ذلك للإيمان بشيء من المعجزات 
والخوارق التي أكرم بها الأنبياء والمرسلون. كتحول نار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إلى برد وسلامء وكولادة عيسى عليه الصلاة 
والسلام دون وساطة أب. وكإبرائه الأكمه والأبرصء وإحيائه 
الموتى بإذن الله؛ وكل ذلك مما نصنّ عليه القرآن بصريح العبارة 
وجليّ البيان. 
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وجماع كل هذا الذي ذكرناه قوله تعالى: #8 إِنَّمَآ أَمرُهُه ذا راد 
2ت 4 ل 7 

ه ‏ هل من ضير في استعمال ألفاظ تدل على سببية الأشياء 
بعضها لبعض إذا سلمت العقيدة؟ 

لعلك تسأل بعد هذا عن حكم استعمال المسلم ألفاظأاً تعبر عن 
سببية بعض الأشياء وتأثيرهاء وذلك بسبب طول الإلفء وظهور 
هذه الأشياء بمظهر الأسباب الذاتية المؤثرة؟ كقول القائل: لقد 
نفعني هذا الدواء؛ وشفاني هذا الطبيب» وأينع الزرع بكثرة لطر 
فالجواب: أن ذلك إذا صاحب اعتقاداً تاس واحد من هؤلاء فقد 
كفر بالاتفاق كما أوضحنا ذلك آنفاًء أما إن صاحبه الاعتقاد بأن 
المؤثر في ذلك إنما هو الله جل جلالهء فلا ضيرٌ فيه؛ لأن تعبيره 
هذا جاء موافقاً لظاهر ما أقيم الكون عليه من قانون السببية 
الجعلية . 


َه 


ع 
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الفصل النادى 
الإنساق 

تمهيد : 

إن الإسلام ‏ هو الدين العام الذي أنزله الله للناس جميعهمء 
مهما تراخت أزمانهم» واختلفت ألوانهم» وألسنتهم. ومهما 
شاردة ولا واردة» ولا عظيماً ولا بسيطاً ما يعني الإنسان إلا وبيّنه 
أتم بيان. إن هذا الدين قد أوضح لنا فيما أوضح حقيقة هذا 
الإنسان الذي يعمر هذه الأرض» ويتمتع بخيراتهاء وينعم بما 
أودع الله فيهاء وكيف وُجد عليهاء وما هى النهاية التى تنتظرهء 
وكيف تكون هذه النهاية . 

كما أوضح لنا حقيقة هذا الكون المحيط بالإنسان. وماهي 
المتناسق. ومايجب أن يأخذ منهء ومايجب أن يدع. وماهي 
النهاية التى تنتظر هذا الوجود أيضاأ؟ . 

كما آنه قد.يتن لنا أمورا تتعلق بحياتنا ومسؤوليتناء والمنهاج 
الذي يجب علينا أن نسير عليه لنحقق الحكمة من وجودنا. 

وفي كل هذا الإيضاح والبيان إظهار لفضل الله على هذا الإنسان 

ظ1 


وعنايته به وإرواء لما فطر عليه من التطلع لمعرفة المجهول. وتنظيم 
لحياته حتى لا تذهب جهوده سدى» وبيان للحقيقة ال قل 
يتعذرء أو يتعسّر الوصول إليها عن طريق البحث والتجربة» 
قيال ل 

زإنك نجه يعفر ذلهااق: نعلا اليوف< اللوسد عم الإنينان 

١‏ بدء خلق الإنسان 

أ حقيقة الإنسان: الإنسان في نظر الإسلام هو أحد 
المخلوقات الكونية التى أسكنها الله هذه الأرضء وهو يشاركها 
الكثير من صفاتهاء وينفرد هو بصفات خاصة به. 

- يشارك التراب في أصل - خلقته وعناصر تركيبه وتكوينه . 

؟ - ويشارك النبات في تموه» وي الكثير من مواد تر كيبه ) 
0000007 به الإنسان من النبات هو الصلة المستمرة بيله وين 
الثراتة. 

"٠‏ - ويشارك الحيوان على كثرة أنواعه ‏ في كثير من صفاته 
وغرائزه. 5 طعامه وشرابه» وفي توالده» وتناسله. فهو من هذه 
الناحية نوع من أنواعه. 

؛ ‏ ويمتاز الإنسان عن غيره من الحيوان امن عيث: الشكل د 
بما ميزه الله به من قامة مستقيمة » وخَلْقٍ سوي 9 لقد حَلَقَنا لاضن ف 
أحسَنِ تقو وٍ* [التين : 5] ويمتاز ‏ من حيث الحقيقة ‏ بما ميّره الله به 

من العقل. الذي بالتفكير به وإعماله يترقّى عما دونه من سائر 
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الحيوان. إذاً الإنسان: هو هذا الكائن النامى الحيّ العاقل المفكر. 

ب - خلق آدم وحواء وانتشار الإنسان منهما 

١‏ إن آدم هو أول إنسان خلقه الله تعالى على وجه الأرض» 
ولم يكن قبله من إنسانء فهو وحده أبو الوجود الإنساني كله. ثم 
خلق الله سبحانه حواء زوجا لآدم ثم أنشأ منهما بشراً كثيراً رجالاً 
ونساءء وعلى هذا دلّت الآياتث القرآنية . 

يقول الله سبحانه : #8 يَأيها لاس اتَعُوارَكك أَلَرّى حَلفّحٌ ون تفي ويجِدَوَ 
َحَلقَ ها دوجوب هما رجالا كيرا وضَاء وأنَفوأ أ بو- ورا 
إنَّ أله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبّا» [النساء: .]١‏ 

ج - الإنسان على هذه الخلقة منذ وكجد 

١-الإنسان‏ مخلوق من تراب: 

اتفقت الرسالات كلها على أن الإنسان الأول وهو آدم عليه 
السلام ‏ مخلوق من تراب». ولقد جاءت الآيات القرآنية مقررة لهذه 
الحقيقة» فمن الآيات الدالة على ذلك : 

و آ آ# هه أ الل 0 اه زمره ل 2 

قوله تعالى : # إِث مَكَلعِسَعِندَ أل كَمَكَلٍ ادم حَلكَمُْ من يراب شم 
قَالَّ لَدُى فَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 09]. 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنَا لشن ين صَنْصلِ مِنْ حم تَسَُونٍ © 
[الحجر: 35 . 

وقوله تعالى : # وَيدَأَْلقَ لاضن من طِينِ ‏ [السجدة: /]. 

0 اي سس سك لل 2 7 0 هه 

وقوله تعالى : 0 وَمِنْ َيِه أن حَلَفَّكُم من ثرَابٍ ثم إِذَا 0 
تتَشِروت* [الروم: .]٠١‏ 


لا 


والصلصال: طيرٌ يابس. والحمأ: الطين الأسود.ء وكل ذلك 

أصله من التراب . 
خلقة الإنسان حينما وجد 

وهل الإنسان منذ وجد وُجد على هذه الخلقة التي هو عليها 
الآن من استواء في القامة» واعتدال في الخلق» وعقل» وتفكير» أو 
كان خلقاً آخرء ثم تطوكر حتى وصل إلى مرتبة الإنسان؟ إن الذي 
عليه جمهور العلماء من المسلمين هو أن الإنسان منذ نشأته الأولى 
لوق على هذه الهيئة التي هو عليها الآنء لم يطرأ عليه في خلقته 
أَئّ تعديل ء أو تبديل . أ تغيير »2 فلم يكن نوعاً آخر من الحيوان» 
ثم تطوكر هذا النوع عبر الأجيال حتى أصبح هذا النوع الإنساني» 
ولم يكن يمشى على أربع؛ ثم إن حاجيات معاشه جعلته ينتصب 
على قدميه» ثم يعتدل تكوين جسمه على ما ينسجم مع هذه الحالة 
الطارئة . 

وحجنهم 5 ذلك ظواهر أدلة وردت ف هذا الدين الحنيف 
منها : 

- قوله تعالى : ##لَمَدَحَلَقَ آلإِنَنَ في أَحَمَن تَقَويِرٍ» [التين: 4]. 

و«ال» هنا دالة على الحقيقة. والماهية. والجنس » أي : إن ماهية 
هذا الإنسان وجنسه محلوق على أحسن استقامة واعتدال. 

١ل‏ ال :وكانوم ءرريكَ اكيم (© لي حَلقَكَ 
وك فَحَدَلَكَ (2) ف أي صُورَرَ مَاعَكهرَكبَكَ4 [الانفطار : 7 -8]. 


مقا رووى فى المتحيصين عن أن هريرة رضي الله عنه: أن 
144 


رسول الله بعِ قال: «خلق الله آدم على صورته)"'' أي: إنه منذ 
وجد كانت صورته الصورة نفسها التي استمرّ عليهاء وعرف بهاء 
0 ثم انتقل منه إلى شكل آخرء هذا إذا أرجع 

ره ا الصفةء أي : إن الله خلقه عالاً 
0 رغد هن حنناك اله وجل. 

وعلى كل من لاني فهو دال عل المطلوب» لآن مساق 
الحديث تكريم الله لآدم منذ أول نشأته وخلقه . 

هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماءء وهو الذي يتلافى 
وينسجم مع تكريم الله للونسان» واستخلافه إياه في هذه الاأرض 

“ - نظرية التطور (النشوء والارتقاء) 

في عام ١859‏ م خرج دارون على العالم بكتابه المشهور في أصل 
الأنواع» ثم أصدر من بعده في سنة 18171 م كتابه في «تسلل 
الإنسان» وقدَّم للناس نظرية مفادها أن الإنسان تطور من نوع 
سابق له من الكائنات نتيجة لمبدأين هما: مبدأ تنازع البقاءء ومبدأ 
الانتخاب الطبيعى . 

أما مبدأ تنازع البقاء: فمعناه: أن الأحياء في تنازع دائم مع 
الطبيعة ومع بعضهاء. وق هذا التنازع إنما د يتم الفوز للفرد الذي 
تؤهله صفاته للغلبة والبقاء» فإذا ثم ل للذي تؤهله صفاته 
للبقاء حقّ الفناء على الذي لا تؤهله صفاته لذلك. 


.)58( )7841١( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 
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وأما مبدأ الانتخاب الطبيعي فخلاصته : أن ناموس الوراثة كما 
ينقل التباينات ينقل جميع الصفات التي يحملها الأصل إلى الفرع. 
مادية كانت أو معنويةء أصلية أو مكتسبةء وهذه الصفات منها 
النافع ؛ كالقوة.» والصحةء والذكاء. ومنها الضار؛ كالأمراض» 
والعاهات. والشذوذ. أما الضارة فتنتهى إلى أحد أمرين: إما أن 
تتلاشى بتغلب النافعة عليهاء وإما أن تتغلب فتؤدي إلى تلاشي 
ضاحبها بذاتة أوبسلة: 

وأما النافعة فهى التى تجعل صاحبها متازاًء أو فائزاً في معركة 
قارع البقاءة نه سوازت الفروع: هذه المبقات: النافعة سيلا بعد 
جيل» وبعد مرور ألوف من الأجيال يبلغ حداً يجعل من الفرد 
الممتاز نوعاً جديداًء» وهذا هو مبدأ الانتخاب الطبيعي الذي اه 
دارون سب لتكوين الأنواع الحية الموجودة اليوم على سطح الأرض» 
وكلها ترجع في رأيه إلى نوع واحد. 

وليس في مذهب دارون هذا نكران لوجود الله» بل على العكس 
من ولك كان يعاري أن الله هو الخالق لآأصل هذه الأنواع» لا أن 
أصل الأنواع تولّد تولّداً ذاتيآ بنفسه وبفعل الطبيعة. 

هذا ولانريد هنا أن نعرض أدلة دارون ومن على شاكلته 
ونناقشهاء ولكن حسبنا أن نبين هنا أن تدرُجّ الكون وتسلسله في 
الْتداسيق الخلقي هو نما أدركه علماء المسلمين» ولكن هذا التدرج 
لا يعني أن بعض هذه الأنواع قد انبثى من نوع آخر أقل منه 
درحه. 

وحسبك في ذلك أن ترجع إلى ما كتبه ابن مسكويه. أحمد بن 


هو 


محمد المتوق عام 47١(‏ ه) وما كتبه ابن خلدون عبد الرحمن بن 
محمد مؤسس علم الاجتماع المتوى عام (80 ه) في مقلمته . 

؟ ‏ تكليف الإنسان ومسؤوليته 

لقد كم الله هذا الإنسان» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً» 
ولقد ثبت تكريم الإنسان وتفة تفضيله بدليل نقلى وعقلي : 

أما الدليل النقلى فهو قوله تعالى: “9 وَِلْقَدَ كرمَنَا بن عَادم 
مدخ فى الي وَابْخْرِ وَيَنَفكَهُم يس لطبت وَعَضَلْتهُمْ عل حكثر من 


ل سح عر هه 


َلَقنَاتَفضِيلَا» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله تعالى : < وَإْمُلنَا كيك أسَجُدُ وا لدم مَسَجَدَا إل يس أو 
وَاسْتَكرٌ وَكانَمِنَ الكتفريت* [البقرة: 5 7]. 

والاستدلال من هاتين الآيتين على تكريم الإنسان وبخاصة 
الإنسان الأول آدم عليه السلام ‏ ظاهر الدلالة . 

وأما الدليل العقلى فيتمثل في الأمور التالية : 


أ إن النفس الإنسانية تتميز عن جميع النفوس والموجودات 
الأخرى بتلك القوى المدهشة العجيبة» ألا وهي القوة العاملة 
المدركة لحقائق الأشياءء ومن خصائص هذه القوى: أنها هى 
الوشيلة غرف الله بعاتم قإذا كاك الأ كلف كانت هذه القن 
أشرف النفوس الموجودة في العالم. 

تكد« تشتخير الله الكون لهذا الإنسان» وما اك إلا لبيان 


أ+أهة 


مكانته ؛ وشرقهء وسيأادته على هذا الكون. وسيمر بك مو صوع 
التسخير هذا قريباً. 

الصفات التي تميّر بها الإنسان عن غيره إن هي إلا 
فيوضات من صضقات الربوبية؛ كالعلم. والقدرة» والإرادة: وغير 
ذلك» فإذا كان الإنسان في حقيقته مستودعاً لظلال أو فيوضات من 
صفات الله سبحانه وتعالى: فأجدر به أن يكون أشرف المخلوقات» 
وأكرمها. 

ب - هل الإنسان أفضل من الملائكة؟ 

لقد انّفْق العلماء على أن الإنسان أفضل الكائئات المخلوقة 
ميعها ما عدا الملائكة. وأما تفضيله على الملائكة فقد وقع بيتهم 
خلاف في ذلك . وإليك البيان: 

أ ذهب ابن عباس رضى الله عنه إلى أفضلية الملائكة علل 
الانسان مطلقاً ما عدا محمداً عليه الصلاة والسلامء فهو بالإجماع 
أفضل الخلق على الإطلاق. وممن ذهب إلى تفضيل اللملائكة عل 
الإنسان: المعتزلة. والفلاسقة. وبعضص الأشاعرةء وحجتهم ا 

١‏ قوله تعالى في الملائكة: «بل باد مورت ليه لا 
يفوتم بالقولي وهم هُم_بأمرو. يَعَمَلُوت 4 [الأنبياء : 51 17 
رفوله فيهم أيضا: ولا يسردم ا م يو ما 1 س4 
ممردون عن الشهواتء. خاضعودت 00 وغيرهم قايل للمعصية ؛ 


ة٠؟‎ 


مزوّد بالحاجات والشهوات» ومن لا تخطر على باله معصية أفضل 
ممن ليس كذلك . 

وأجيب بأن الإنسان قد يحصل على الكمالات والفضائل 
العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب 
ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف 
شق وأدخل في الإخلاص» فيكون أفضل . 

؟ ‏ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدمبى: «أنا عند 
ظن عبدي بىء وأنا معه إذا ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)”"' . 

قال القرطبي: وهذا نصّ في أفضلية الملائكة . 

ب - وذهب جمهور أهل السنة إلى أن رسل البشر أفضل من 
رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة البشرء وعوام البشر 
وهم الصالحون من المسلمين أفضل من عوام الملائكة» وحجتهم في 
ذلك أمور: 

١‏ - أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام في قوله: 8 وَإد 
ْنا إِْمَكيِكَةَ أَسَجُدُوا لدم مَسجَدُوَا إل إبليس» [البقرة : 4 ”] ومقتضى 
الحكمة : الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس . 

5 - قوله تعالى: ل وَعَكَمَ َادَمَ آلْأَسَْآءَ كُلّهَا ‏ [البقرة: ]١‏ 
ووجه الاستدلال: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم منها أن 


.)97405( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في التوحيد‎ )١( 


0. 


القتصد تفضيل آدم على الملاتكةء وبيان زيادة علمه.ء واستحقاقه 
التعظيم والتكريم؛ لأنها مسوقة لهذا الغرض. 

+ - قوله اتعالق > « إرك الْدنَ اما وحملُوا لصحت أولتك مير 
لبَرِيّةِ4 [البينة: 7'] والبرية: الخليقة» فيدخل فيهم الملائكة . 

؟ جنها وو الت عاد ورف سو رسرل انه ل الشقان دان 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم»”'' . 

ج ‏ وذهب جماعة إلى الإمساك عن الحديث في هذا التفاضل 
لأنه ما لا دليل قطعى عليهء وليس داخلاً في جملة العقائد التى هى 
ال 5 ْ 

قال القرطبي في تفسيره: قال بعض العلماء: ولا طريق إلى 
القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة» ؤلا بأن الملائكة خير منهم؛ 
لأن طريق ذلك خبر الله تعالى» وخبر رسولهء أو إجماع الأمةء 
وليس هاهنا شيء من ذلك . 

وقال تاج الدين ابن السبكي: «ليس تفضيل البشر على الملك مما 
يجب اعتقاده»؛ ويضرٌ الجهل به. والسلامة في السكوت عن هذه 
المسألة» والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله 
تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظيمء. وحكم في مكان 
لسنا أهلاً للحكم فيه»”؟ . 


22920 0 أبو داود في العلم 50 والترمذدي في العلم م 
بن ماجه في المقدمه (517). 


2 0 حاشية الجوهرة. للشيخ الباجوري (لالا). 


هه 


ج - استخلاف الإنسان في الأرض 

١‏ أدلة الاستخلاف: 

بلع ا اما را ا 
ولقد جاء فى القرآن الكريم نصوص كثيرة ند تشير إلى هذا 
الاستخللاف» عن ذلك 

١‏ قؤله عالق اللملذتكة عند إزادة علق الإنينان 9 وَإدْقَلَ 


م 22> ير 


يلك إنمكتبكة إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ يمه الوا تحمل يا من يشي 
ع 


ا سي رساي بر اس مه ديظةظ سد اص 
َا وَيْسْفِكُ اَلدْمَاهُ وحن نيِح يحَمَدِكَ وَنْمَدْس لَك قَالَ ف سا 
0 [البقرة .#]. 
- قوله تعالى في حق داود عليه السلام : 0 يَنْدَاودُ إِنّا جَعَلنَكَ 
عي الأ 6 مين اناس لين ولا َع الهو فبضِلكَ عَن سل أله إن 
ا ين عن كيبل اكه لمع عاب بيد ينا نمأ بم لاي 4 
007 
- وقوله تعالى في ع الصالحين من عباده: 98 وعد الله لَه أن 


اا تيرم َلك 0 


ل بلا للحن إسسل هر فى الأرض حكما سمتلت 
لسك م تلو اكتف ويج للك لق كد وس تابد 


هر لي ل لل 4 م 


حَرَفِه من يَسبدُوتن شرك تن كينا ومن حكفر بعد ذاللعت للك قَأَوْلجِك 
هم الْفنسِقُونَ» [النور: 90]. 

- وقوله تعالى في حق الناس : « وَهُوَ ألَزِى َم َلك حَكَيِفَ 
اللي زع بص و كن قت نلكو ابا وا ريت در 
لقا وَإِنَِممُور رّ< حي [الأنعام: 1170]. 

© - وقوله تعال في شأن قوم موسى: 9 قَالَ عَسَى رَيكُمْ أن 


0. 


مُهْلِلك عَدُوَكُحْ وَمَسْسَيْلنَكُمْ ف الْأرْضٍ سسَظرَ كَيْتَ تَعَمَلْونَ4 
[الأعراف: 59؟١].‏ 
١‏ معنى الاستخلاف 
حقيقة الاستخلاف في هذه الآيات وأمثالها: أن الله عهد لهذا 
ل بالقيام في إمضاء أحكامه وتنفيذ أوامرهء وإعمار هذه 
الأرض على الطريقة التي أمره بها. فالذي يستحق لقب خليفة الله 
هو من يقوم بواجب الاستخلاف على الوجه المطلوب . 


 *”‏ ما يترتب على الاستخلاف 
ويترتب على هذا الاستخلاف أمور نجملها فيما يلٍ: 
- إن الملك في هذا الكون لله وحدهء فليس لأحد حق في 
ملكية أصلية» فالله وحده هو المالك الحقيقي» وهو الذي يملك 
حق التصرف في هذا الكون كيفما يشاء» ويختارء ويحيي» 
ويميت» ويغني» ويفقرء ويعزء ويذل» قال تعالى: « قُلٍ اللَهُرّ 


برسم مامه ورايةة 0 و لأ سر سر سه 


مَلِكَ اَلْمَلْكِ 2 وق لْملك مِن 5ق وَتَنِعَ ألْمُك مِمَّن كَمَلهُ وَتضِرٌ من مَمَْ 
,ري 
2 


ا 


سر ضع سور هه له سه 


د أن مز وه 
تررس قا يد اكد إِنَكَ عَكَ ف تنو م4 [التعجران: ١‏ ], 
الإنسان هو سيد هذه الأرضء» يستمد سيادته هذه من ربه 
اله التكريمء فليس شيء ب 3 يستحق السيادة غيره » ولقد 
زوّده بما يؤهله لهذه السيادة» وفي رأس ما زوّده به: العقل الذي 
هو المميّرَ الوحيد له عن غيره من الكائنات في هذه 00 
حيوانات وغيرهاء قال تعالى: « وَالَهُ أَخرء كن بطو مها 
تكترب. قينا مَك 3ك القن والأتصدر والأقيد 0 
سس 
روت* [النحل : 7/8]. 


ومن هنا نعلم: أن الإنسان الذي يهمل عقلهء فلا يفكر فيه 
ولا يستعمله. بل يحجبه عن التفكيرء هذا الإنسان ليس بجدير لآن 
ينال شرف الاستخلاف؛ لأنه انحدر إلى مستوى البهائم التي 
لا قلك نظير هذه القوة» قال تعالى : ## وَلْقَدَ ونا لِجَهَئَرَ كييرا يت 
كن والإنين مم لوب لا يعْمَّهُونَ يها وَل عن لا يَصِرُوتَ يبنا وَلَمَ دان لا 
مون يبَأ لِك الم بل هْ أَصَلّ أوْلَيِكَ مم عفرت » [الأعراف : 
١/4‏ ]. 


2 


3# إن الاشاف اق عد "الآرضن الايشق له أن تتموف لداعل 
الطريقة التي أمره بها المستخلف» فحريته في هذا الكون ليست 
حرية مطلقتة يتصرف كيفما يشاء ويختارء بل هي حرية محدودة 
لخدو الى يوضكها اخالك: الكقيتى 9 الذى هو :انك يانه ومزة 
هنا ككارا ا شيع القرآن الكريم يُوصي هذا الإنسان بالتزام 
الوقوف عند هذه الحدودء وينذره إن تجاوز هذه الحدود بحلول 

وادي دس معسر 


عقاب اللّه وغضبه عليه قال تعالى : # تَلْكَ حَدود أ قلا تعتدوهًا * 


سه 


سا ارو 


[البقرة: 714]. وقال: #وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمَ وَيَتَحَدَّ يُدَجِلَهُ 
حَدودَة تدضلة كارا كيدا فيهتا و الاخزانف قيوك 4 [السناء: 
1]. 


5 ما دام الإنسان مستخلفاً فمن واجبه أن يسعى ليعلم ما هو 
مستخلف عليه؛ وليحصل على هذا العلم يجب عليه أن يبحث» 
ويجرب. ومن هنا كان الاستخلاف من أعظم الدوافع في طريق 
العلم التجريبي؛ الذي يزيده كل يوم خبرة» واطلاعأء وانتفاعاً بما 
أوجده الله في هذا الكون. 


ومن أجل ذلك لفت القرآن نظر الإنسان إلى ما أودع في هذا 
الكون من أسرارء ليعرف كيف يستخدمها من جهة» وليستدل بها 
على قدرة خالقها من جهة أخرى 9 وَمِنْءَإِيَِِء خَلَقُلسَّمْوْت وَالأَرَضٍ 
ا َاَلوَيكْد إِنَّ في دَلِكَ لَآَيتٍ لَِمِمِينَ © [الروم : 
؟؟]. وقد مرّ بك هذا المعنى في موضع آخر من هذا الكتاب. 

د- تسخير الكون للإنسان: 

من مظاهر تكريم الله للإنسان أيضاً تسخير الكون له» ومعنى 
التسخير: أن هذا الكون بجميع أجرامه. وقواهء وقوانينه مصنوع 
لخدمة هذا الإنسانء ومهئاً ا ولقد ابتدعه سبحانه على نظام 
يساعد هذا النوع على استبقاء حياته على ظهر الأرض» وقد مرّ بك 
هذا المبحث عند الكلام على الكون». وبديع صنع الله فيه. 

ه ‏ تكليف الإنسان بتكاليف شرعية: 

الحياة الدنيا ابتلاء وتكليف: 

بعد اذ أهبط آدم إلى الأرضء وجُعلت سكنا له ولذريته من 
بعدهء أعلمه الله جل جلاله: أن الحياة في هذه الدنيا هى تكليف» 
واختبار» وابتلاءء فمن قام بهذه التكاليف حىّ القيام: واجتاز 
مرحلة الاختبار بنجاح فهذا هو الإنسان الذي حقق ما أراده الله 
منهء وسيكون ماله العودة إلى دار الخلود التي عرضها كعرض 
السموات والأرض» ومن أعرض عن هذه التكاليف فلم يقم 
بحقهاء ولم يرعها حقٌّ رعايتهاء ولم يجتز هذا الاختبار بنجاح؛ 
فسيكون مصيره إلى جهنم دار العقاب. وما الحياة الاخرة إلا امتداد 
للحياة الدنياء وانتقال من مرحلة الزرع إلى مرحلة الحصادء قال 


6١4م‎ 


الو 


تعالى : # قُلْمَا آشيطوأ مِنْها جمِيعا ماما يبتكم من هُدَى فم بَِمَ مهدا لا 
حَوْفُ عَم لا هم ريون 3) وَالَذِبنَ كفروا وَكذَّوا باينا أولتيِكَ أَحَْب 

َلتَارِهُمْ فببَاخَلِدُونَ4 [البقرة: 9-778"]. 

” - ابتدأ تكليف الإنسان. منذ جد على الأرض: 

ومنذ أن هبط آدم إلى الأرض أنزل الله عليه شريعة ورسالة» 
له أن يقوم اه وان مها أولاده كي يقوموا بهاء ويعملوا 
بمقتضاهاء فكان آدم عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسل على 
هذه الأرض . 

ثم تعاقبت الأنبياء والرسل من ذريته» ولقد اقتضت حكمة الله 
سبحانه أن يرسل إلى الأمم رضاذ كلما ارا :1 والسرفوا 


3 


عن الحادة ر حمة مهم ء ا ا إلاخلا با 
دير [فاطر: 4 ]١‏ # رسلا مَبْشَر 10010 لين َل أله 
حبر شل » [النساء: 158]. 

ولقد كانت رسالة نبينا محمد يَككِيِةِ خاتمة الرسالاات والشرائع, 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين» 
كانت 00 الو كا إلى يوم القيامة # نا كان محمد أبا رين 
ََالكم وآ سول اللَّهِ وَحَاتَمَ أَليََيَعنَ * [الأحزاب: ]1٠‏ # وما 0 
سكل الاسضاكة ل نيا سيراه 1 

“"' - حقيقة هذه التكاليف: 

إن هذه التكاليف التي أنزلها الله على رسله من لدن آدم إلى 
محمد عليه الصلاة والسلامء وأمرهم أن نا إلى أعمهم. هذه 
التكاليف تحتوي على جانبين هامين» لا تقوم حياة الإنسان على 


2 


الشكل الصحيح إلا ببماء وهذان الجانبان مما: العقيدة. 
والمشروية: 

أ الجانب الأول: العقيدة: 

وهي تعني: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم 
الآخرء وبالقضاء والقدر خيره وشرهء وهي ما يُعبَّدْ عنها بأركان 
الإيمان وأصول الدّين»ء وهذا الجانب من الرسالات السماوية لم 
يختلف ولم يتغير على تعدّد الرسالات لأنه من الحقائق الثابتة التي 
ليست في ذاتها عرضة للتغير والتبدل» وسنوضح ذلك فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 

ب - الجانب الثاني : التشريع : 

ومعناه: إيجاد الخط الذي يجب أن يسير المرء عليه في حل 
مشاكله المختلفة الجوانب». ويجب علينا في هذا الجانب أن نعلم 
الأمور التالية : 
أ :وضوة تفريم يفت * أن انابجحلت كيه ال .يتزك الانينان 
هملاًء بل رعاه من أول وجوده على هذه الأرض. وأوجد له 
منهاجاً يقوده إلى السعادة في الدنيا والاخرة إن هو سار عليه. 

؟ - إن تطبيق التشريع الإلهي هو الذي يتحقّق به رضوان الله 
تعالى»ء وهو طريق العودة إلى جنة الخلد التى أهبط منها الإنسان 
الأول الذي هو آدم عليه السلام . ْ 
يذ كموة :وافائدة هذا النطنيق الكالفي العرصة ليت 
بعائدة إلى الله سبحانه» فالله هو الغنيى عن العالمين. لا تنفعه 


ل آحره 


طاعتناء ولا تضره معصيتناء وإنما فائدتها وثمرتها يجنيها الإنسان 
نفسه؛ لأنها هي الطريق الواضح الذي يسعده في الدنيا والآخرة. 

5 - إن تطبيق التشريع الإلفي هو الصورة العملية للعقيدة؛ 
فالإيمان ليس عقيدة فحسب,. بل هو عقيدة وعمل . 

5 إن التكاليف الإلهية لم تكن على وتيرة واحدة» بل اختلفت 
باختلاف التصورء وتغيرت من رسالة إلى أخرىء فالتشريعات 
كانت تضيق وتتسع على حسب البيئة» والحاجة» والوسط؛ الذي 
ترلت فيه الرمالات: ]1 أن ححاءت خاعة الرفالات السسحاؤية 
زسالة سيندنا عمد كله فسفت شساكر التشريعات»'وأتت 
بتشريعات خالدة ثابتة لا تتغير أبد الآبدين» ودهر الداهرين» كما 
سنوضح ذلك. وهي في الوقت نفسه صالحة لكل زمان ومكان» 
وبها ختمت الرسالات السماوية» وتم ما أراده الله لهذا الإنسان 
من منهاج. ولعلّ هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتآً فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاويتهء فجعل الناسُ يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا رُضعت هذه اللبنةء فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين)20 , 

' 7 -إنَّ هذه التشريعات والتكاليف ثلائية الأهداف فهي : 


١‏ - تَنَظَمُ علاقة الإنسان بخالقه عن طريق العبادة» فالإنسان 


)5741/( أخرجه البخاري في المناقب (675”) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
.)18577( والترمذي في الأمثال‎ 


أآه 


يشعر باستمرار بالحاجة إلى خالقه» وضرورة الاتصال به والمثول 
بين يديه» والالتجاء إليه» والاحتماء به.ء ومناجاتهء ودعاثه. 
وإنما يتم ذلك عن طريق تنفيذ التشريعات والتكاليف التعبدية التي 
يأمر بها سبحانه عباده» وهي وحدها التي تكون طريق الوصول 
إليه جل جلاله» لا بما يبتكره الإنسان نفسه من أساليب وطرق» 
امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو روع7؟ , 

1 - وتَنْظَّمُ علاقة دخ العنينان فنفسُ الإنسان مطيته التي 
توضلة إلى الهدف المنشودء. لا جرم أن الإنسان بحاجة إلى تحديد 
علاقته معهاء حتى لا يعنتهاء ولا يرهقها فتنقطع به في منتصف 
الطريق» (إِنَّ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»”2. وانظر إلى 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فإني أصلي» وأنام» 
وأصوم. وأفطرء وأتزوّج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس 

ل 


 "*‏ وتنظّم علاقة الإنسان مع غيره ممن يشاركه في إقامة حياة 
اجتماعية» فالإنسان منذ فطر اجتماعي بطبعهء ميال إلى إقامة حياة 
يتساعد على إقامتها مع آخرين من أبناء جنسهء فكان لا بد من 
وجود تنظيم يُعرّفه ما يأخذ وما يدعء حتى لا تسوء علاقاته مع 


.)١971١8( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١8/5(‏ وانظره في فتح الباري 
(11/ل!ا9؟). 

(6) أخرجه البخاري في النكاح (*507) ومسلم في النكاح )١401(‏ 
(6). 
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الآخرين» كي يسود بينهم الوتام والوفاق» ويتحقق استخلاف الله 
للإنسان على أكمل صورة . 

و - مهمة الإنسان على هذه اللأرض: 

ومن خلال ما سبق يتوضح لنا: أن الإنسان المكوّم» المسخّر له 
ما في السموات وما في الأرضء المستخلف في هذا الكونء المكلف 
بتكاليف إلهية؛ هذا الإنسان مهمته على ظهر هذه البسيطة بشكل 
موجز: هي الإيمان بالله تمام الإيمان» والتطبيق لأحكامه وشرائعه 
تمام التطبيق؟؛ كي يسعد في حياته الدنيوية» وكي يتمكن في نهاية 
المطاف من العودة إلى جنة الخلد. 

ز- نهاية الإنسان: 

دلت النصوص القرآنية على أن لحياة الإنسان على ظهر الأرض 
نهاية» وأن هذه النهاية ستكون الموت والفناء» قال تعالى: # كلمن 
ليها فَانِ (2) وق وه رَيِكَ ذو لْلَللٍ والإكرار * [الرحمن: 5١‏ -:7؟7]. 

ومعنى هذا الفناء: أن حياة هذا النوع البشري ستنتهي» ولن 
يبقى أي فرد من أفراده على وجه الأرضء» سواء في ذلك المؤمن 
والكافرء والكبير والصغير. 

جاء في الحديث عن أمارات الساعة : «فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت أباطهم. فتقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر 
فعليهم تقوم الساعة»"'2©. ويكون هذا الفناء الكلي عند النفخ 


- ويتهارجون: قال النووي:‎ 2)7١7( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
017 


بالصور النفخة الأولى. قال تعالى: «وَبْفحَ في الور َصَيِقَ من فى 
قوت ومن ف الارض 8 عَآءَ َس ثم نقح ؤي خرن َِدَا هُمْ قِيَام 
يَظَيرونَ» [الزمر: 18]. 
جه لاسي عور ا أفه فاق و تحديك رن اانه 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتأء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق» ويصعق الناس)”" . 
الى 


ِِ 3 الرجال 0 رو 
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الباب الرابع 
من الأمور الغيبية 


ص الفصل الأول: الرُوح 
6 الفصل الثاني : الجن والشياطين 


م 
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آذه سمه ص ظر صد 


قال الله تعالى : # وَيسْتَلُونلك عَنِ الروح قل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما 

أُوتيسرينَ لهل إِلَاقيلا4» [الإسراء: 45]. 
- معنى الوُوح في اللغة 

الرُوح: بالضم. النّفس. قال ابن الأنباري: والرُوح والنّمس 
واحدء غير أن الروح مذكرء والنفس مؤنثة عند العرب. وف 
التنزيل ل ينولك عن الروج قُلٍ لوح من أضْر يق 4 [الإسراء : 88] 
وتأويل الروح : مابه حياة الأنفس . 

وقال الفراء: الروح: هو الذي يعيش به الإنسان. لم حبر الله 
تعالى به أحداً من خلقه. ولم يُعط علمه العباد. قال: وسمعت أبا 
الهيئم يقول: الرٌوح إنما هو النَمَس الذي يتنفسه الإنسانء وهو 
جار في جميع الجسد. فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجهء فإذا تم 
خروجه بقي بصره شاخصاً نحوه حتى يُعْمَّضِ . 

ومن المجاز في الحديث : «تحابُوا بذكر الله وروحه» أراد: ما يحيا 
به الخلقٌ وبهتدونء فيكون حياة لهمء وهو القرآن. وقال ابن 
الأعرابي: الروح: القرآن» والروح: التّفس. 

وقال أبو العباس: وقوله عز وجل « يلْقَى أ لروحَ مِنْ أْمَرِوء عل من 


0175 


ل اواياءة 1 2 


يَنَآُ مِن عِبَادِو. © [غافر: .]١5‏ « ينزل 
؟]. 


[التحل : 


كه بالروج مِن مرو » 


هذا كله معناه الوحي؟ سمي روح لأنه حياة من سوت 
.ا دء١١)‏ 
الأنشان 2 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: وقد تكرّر ذكر الروح في القران 
والحديث» ووردت فيه على معان. والغالب منها: أن المراد 
بالروح الذي يقوم به الجسدء وتكون به الحياة. وقد أطلق على 
القرانء وعلى الوحي. وعلى جبريل في قوله تعالى: 8 نَيْلَ به الح 
الْأمِينْ» [الشعراء: 19] وهو المراد بروح القدس في قوله تعالى: 
« قل نَرَمُ روح ألْمّدْس4 [النحل: ؟١201.‏ 


وقال الراغب الأصفهاني في «مفرداته؛: الرّوْح والرُوح: في 
الأصل واحدء وججعل الوَوْح اسماً للنّفْسء وذلك لكون النّفس 
بعض الرُوح. كتسمية النوع باسم الجنسء نحو تسمية الإنسان 
بالحيوان. وجُعل اسماً للجزء الذي به تحصل به الحياة والتحرّك. 
واستمجلاب ا واستدفاع المضارٌء وهو المذكور في قوله تعالى: 
« وَيسْتَنُوتدَت عن الروج قُلٍ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء: 80] وقوله 
تعالى: «وَيَفَحَتٌ فيه ين ُو » [الحجر: 4؟] وإضافته إلى نفسه 





.)8١08- 1١ /5( تاج العروس‎ )١( 
.)5071١( النهاية في غريب الحديث‎ )( 


ااه 


إضافة ملك. وتخصيصه بالإضافة تشريفا له وتعظيماً؛ كقوله: 
« وَطَهرَ بني 74 [الحج : 1]. 

؟ - معنى الروح في الاصطلاح 

الروح: جوهر بسيط مجوّد مُحدّث بأمر الله تعالى» وتكوينه 
وتأكزره إفادة انقياة للجيير”: 

والرُوح عبارة عن جسم نوراني علويّ متحرك مخالف بالماهية 
لهذا الجسم المحسوس. سار فيه سريان الماء في الورد» والدهن في 
الزيتون» والنار في الفحمء لا يقبل التحدّل» والتبدّل» والتفوّق» 
والتمرّقء مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعهاء ما دام صا حاً 
لقبول الفيض» لعدم حدوث مايمنع من السريان كالأخلاط 
الغليظة» ومتى حدث ذلك حصل الموت». لانقطاع السريان» 
والروح عبارة عن ذلك الجسه”” . 

وقد فرّق العلماء بين الروح الإنسانية والروح الطبيعية : 

أ الروح الإنسانية: عرفها الإمام الغزالي فقال: «إنها اللطيفة 
العالمة المدركة التى هى حقيقة الإنسان» وهى المخاطب»ء 
والمعاقب» والمطالب» ولها علاقة مع القلب. وهي أمر عجيب 
تعجز أكثر العقول والأفهام عن إدراك حقيقته») 


.)7594 مفردات القرآن (ص‎ )١( 

(0) روح المعاني للآلومي .)١150 - 1١95 /١16(‏ 
(9) المصدر السابق. 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي (/ 7). 


4ه 


فذق الأفنانه بزع 'القوة والتاسفب رو االقوفي الالو ل 
أ واكك فيقال: الرُوح الباصرء والرُوح السامعء والروح 
لعل 204 

00 

وتطلق الروح على قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبتف 
وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح ؛ 
كنسية الروح إلى البدن. فللعلم روح» وللإحسان روح» وللمحبة 
روح. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمن الناس من تغلبٌ عليه 
هذه الأرواح» فيصيرٌ روحانياًء ومنهم من يفقدها أو أكثرهاء 
فعنة أرضا عقي : 

4 - حكم البحث عن حقيقة الروح 

للعلماء في حكم البحث عن حقيقة الروح موقفان متعارضان: 

0-00 00 عدم جواز البحث 0 0 لأن الله 
00 1 اي 

واستدلوا على موقفهم بالكتاب والسّنة: فمن الكتاب قوله 
تعالى : « وبتك ع أي شل لذو ين أشر تقوب وتسم مْنَ لعلو 
إلاقليلا» [الإسراء: 80]. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم: 


.)059-5571١ شرح العقيدة الطحاوية؛ للقاضى أبي العز الدمشقى(7/‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 


0 


حرث؛ وهو متكىء على عسيب"22؛ إذ مر بنفر من اليهودء فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابّكم إليه؟”) 
لا يستقبلكم بثىء تكرهونه. فقالوا: سلوهء فقام إليه بعضهم 
فسأله عن الروحء فأمسك النبيٌ كله فلم يرد عليه شيئاًء 0 
أنه يُوحى إليهء فقمث مكاني» فلما نزل الوحي قال: # وَيسْعَنُويلَتَ 

عن الروج قل الرُوح مِنْ أَمْرٍ رف وما اشن الل ده 
[الإسراء: 86]. وقد لخصنََّ صاحب الجوهرة هذا الموقف بقوله: 


ولا تخض في الروح إذ ماوردًا نصنٌّ من الشارع لكنْ وجدا 


الموقف الثاني: جواز الخوض في بيان حقيقتهاء والبحث عن 
تعريف اصطلاحيٌ لهاء وقد سبق أن عرّفها علماء اللغة والشرع. 
كابن القيم والغزالي وإمام الحرمين”*' والآلوسي» وغيرهم ا 
الذين خاضوا في الكلام عن الروح قالوا: إن اليهود سألوا عن 
الروح سؤال تعجيز وتغليظ. » لكونه يُطلق على أشياء» فأضمروا أنه 
بأي شيء أجاب قالوا: ليس هذا المرادء فردً الله كيدهم» وأجابهيم 


)١(‏ عسيب: سعف النخل» وهو الجريد. 

(5) ما رابكم: ما إربكم وما حاجتكم في سؤاله. 

(6) أخرجه البخاري في التفسير )41/7١(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
(507945؟) واللفظ له. 

(5) قال إمام الحرمين: الروح: جسم لطيف شقّاف مشتبك بالجسم 
اشتباك الماء بالعود الأخضرء فتكون سارية في جميع البدن. فإذا ما 
انقطع عضو انشمرت عنه الروح بسرعة للطافتها. شرح الجوهرة 
ص (569). 


05١ 


جوابآ مجملاً مطابقا لسؤالهم المجمل”'' . 

وعند المالكية جواز الخوض في حقيقة الروح؛ استناداً لا نقله 
عبد الرحيم بن خالد عن مالك رحمه الله: إنها جسم ذو صورة 
كصورة الجسد في الشكل والهيئة. وإلى هذا أشار صاحب الجوهرة 
بقوله: ) 

مالك هى ضورة كاللسد ' فحسبّك النْصنٌ بذا السّنّد 

والصحيح : أنه لابد من تعريف الروح والبحث عن معانيها 
وصفاتها وآثارهاء بقصد الدراسة والتعليم. ولكن في حدود 
التسليم بأن حقيقة الروج أمرٌ غيبئٌ وخفيئٌ. لا يُدرك بالحسسٌ» 
ومالايدرك حساً ومشاهدة لا يُمكن تعريفه حقيقة» إذ إن الحكم 
على الشىء فرع من تصوره. 

ه ‏ الروح أساس الحياة ومنبعها 

أ وبعد هذه المقدمات التي قصدنا منها التعدفٌ على الروح. 
والاقتراب الممكن والمشروع من ماهيتها؛ يتضح لنا أن الروح 
الطبيعي في الإنسان وغيرهء ليست هي الحياة نفسهاء وإنما هو 
شيء زائد عن الحياة» توجد الحياة ورك وتنغدم بانعدامه.» وهو 
أساس الحياة ومنبعهاء والحياة مظهر من مظاهر وجوده. وأثر من 
حملة آثاره. 

ب - ويتضح مما سبق من التعريفات أيضاً : أنَّ الروح جوه*ة 
غير مرئي. لا ترى بالعين المجردةء ولا بآلة تقوّي الرؤية. فهي 


010 فتح الباري ؛ للحافظ ابن حجر .)5١5/48(‏ 
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شبيهة بالهواء. أو الأثير الذئ لآ يرى + ولكته موجود؛ ويهذا يرد 
على من يُنكر خروج الروح من فم الميت؛ لأنه لا يرى شيئاً يخرج ؛ 
إذ عدم إدراك الشيىء والإحساس بهء لا يقتضي عدمه. وربما يكون 
عدم الإدراك للشيء بسبب لطافته»؛ كالاتينء أ فشتك بدقعه 
كالقيروس الذي لا يُّرى حتى بالمجهرء ولكنه موجودء ونستدل 
على وجوده من آثاره. وهكذا الروح لا درك بالحواس» ولكن 
آثارها المترتبة من حركة وسكونء. وحياة أو موتء. تدل على 
الاعتقاد بوجودها. 

5 محافظة الإسلام على الحياة : 

وإذا كانت الروح أساس الحياة» وهي منحة الله للإنسان» فإن 
الإسلام نادى بالمحافظة على الحياة» والاهتمام بها؛ لأنها هي مناط 


عع 
١‏ 


التكليف والابتلاء» قال الله تعالى : « الى حَلقَ الْموتَ ل 
في لحن عملا 4 [الملك: ؟] ونشير هنا إلى التشريعات التى تؤدي 
إلى المحافظة على بقاء الحياة» والتشريعات التي تحرم الأفعال البن 
تؤدي إلى إزهاق الحياة» أو الإخلال بهاء أما تفصيل أحكام ذلك 
فموطته كتب الفقه . 

أ من تشريعات الإسلام للمحافظة على الحياة: 

١‏ د المذاؤاة عند المرضن» قال شوك الله كله 'اتداووا خياد الله: 
فإِنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد؛ هو الهرم»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (35078/4) وأبو داود في الطب (78605) والترمذي في 
الطب .)5١78(‏ 
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كر من الميتة عند الضرورةء قال الله تعالى: # فَمِن 


أصْظرٌ في عصَةٍ عَْرَ متَجَانيِ لِِنم إن ألَّهَ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ » 
للق ع1 

ب - من تشريعات الإسلام التي حرّمها؛ حفاظاً على 
الحياة : 


سح كور 


١‏ - تحريم قتل النفس » ٠‏ قال الله تعالى : “9 وَلَا تَقَدُنُوا النّفس أل 
حرم سٍَْ إل َِلْحَىَ » [الأنعام : ١6١‏ ]. وقال عَللِ : «لايحلٌ دم 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثتللاث: الثبين الزاني» والنفئس بالنفسن ؛ 
والعازاك لنيته المفاوق: للخباع 0 . وهذا يشمل صيانة دم المسلم 
والذميّ على حدّ سواء . 

1 - تحريم الانتحار» م ويدخل مع قتل 
الغير في قول الله تعالى: # ولا تَعمَلوا أنفسكم إن أله كان يكم ريما 
[النساء: : 54؟] . وقال 45ة: امن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في 
نار جهنم يتردَّى فيه خالداً محلداً فيها أبداًء ومن تَحَسّى سما فقتل 
نفسهء فسمُّه في يده يتحسّاه ه في نار جهنم خالداً علّداً فيها أبداًء 
ومن قتل نفسه بحديدة. تخديذ تاق يدم ها عانق يليه فى تان 
جهنم خالدا غلدا نبي 3 , 


4 تحريم الإجهاضء وهو إسقاط الجنين وإخراجه من بطن 
أمه بعد مرحلة التخلق ونفخ الروح فيه وهو حرام كقتل النفس . 


.)535( )١77/5( أخرجه أحمد (87/1”) ومسلم في القسامة‎ )١( 
.)0/78( أخرجه البخاري فى الطب‎ )٠( 
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أما إذا كان الجنين في مرحلة النطفة» فأجازه العلماء بشرط عدم 
الإضرار بالمرأة الحامل» لقوله يل : «لا ضرر ولا ضرار)"'2. 


وتما يدل على تحريم الإجهاض وجوب الغرة والكفارة على 
المجهض المتعمد؛ لا اقترفه من ذنب عظيم وإثم كبيرء والدليل 
ما رواه أحمد والبخاري ومسلم. عن المغيرة بن شعبة عن عمر؛ أنه 
استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: قضى النبيٌ كَكِدِ فيه 
بالغرّة: عبد أو أمةء فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى كَل 
000 

حفظ الروح بعد موت الإنسان: 


إن الروح تفارق الجسد عند الموت» وبمفارقتها يموت الجسدء 
ثم تبقى محفوظة في عالم البرزخ فلا تفنى ولا تبى كالجسدء بل تمر 
بمراحل ثلاث من النعيم أو العذاب» كما سنفصّل ذلك في الفقرة 
قبل الأخيرة. وقد دل الكتاب العزيز على حياة الشهداء في الجنة» 
فقال تعالى: # ولا حَحْسَينَ لذن قتلوأ في سَبيِلٍ أله مون بل أَحِيَ] عِندَ 
تَيْهمْ رفوه 4 [آل عميرآن: 114]اوق صسع سلم: فال 
رسول الله كه : إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل 


.)585١1( وابن ماجه في الأحكام‎ )*1/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه أحمد (511/54) والبخاري (59105) ومسلم في القسامة 
.)39()١78١(‏ والإملاص: الإسقاط للجنين قبل وقت ولادته. 
والغرة: عبد أو أمة قيمتها حمس من الإبل» أي: نصف عشر الدية 
أو ما يعادلها نقداً. 


0 


معلّقة بالعرش» تسرحٌ في الجنة حيث شاءت)20© 


وهذا يُبطل القول بالتناسخ”'"'. وهو رجوع الرُوح بعد 
خروجها من جسم إلى جسم. ويُسمّونه: تكرار المولدء ويُعللون 
وشهواتء مرتبطة بالعالم المادى م تتحفقق بعذ. وأن الرُوح قل 
خرجت وعليها ديونٌ كثيرة في علاقاتها بالآخرين لابد من أدائهاء 
فلا مناص من أن تستوفي شهواتها في حيوانات أخرى» وأن تتذوّفٌ 
الروح ثمار أعمالها التي قامت لها في حياتها السابقة . 
وكل ذلك دعوى باطلة. لا تسعد إلى لكل ؟ وإنما هى قصص 
واميله ع الله ويكفي في رذها يعدي أنها اعتقاد في 
[الركالاث التسماوية كلها متنقة عل غقيدة الاتمان بالبرم الآخرى 
ورجعة الروح إلى الجسد يوم البعث للحساب والحزاء . 
ويقول أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم : «ولا يُلتفت لقول 
التناسخيةء القائلين بأن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرء فأهل 
دة يُنقلون إلى أجساد حسنة مشرقة مرفّهة؛ فتتنّعم بباء وأهل 
الشقاء ا أرواحهم إلى أجسام خسيسة قبيحة » فتعذب فيهاء 


.)١841/( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )١( 

)١(‏ كما يُبطل الادعاء بتحضير الأرواح» الذي روّجت له في الغرب 
والشرق جهات مشبوهة؛ ثم خنسوا جميعاً بعد افتضاح أمرهم. 
وظهور عداوتهم للوسلام . انظر كتاس «الروحية الحديثة: دعوة 
هذامة» للدكتور محمد محمد حسنين . 
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حتى إذا استوفت أمد عقاءها رجعت إلى أحسن بنية» وهكذا أبداً؛ 
وهذا معنى الإعادة والثواب والعقاب عندهم. وهو قولٌ مناقضٌ لا 
ادكه القريفة دوا أخيت الأنة علية تدده دن تطعا 
فإنه أنكر مالم قطعاً من إخبار الله تعالى. وإخبار نبيّه له عن 
أمور الآخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأن الأمر ليس على شيء ثما 
قالوه. فالتناسخ والقول به باطلٌ» محال عقلاً»""' . 

8 - مراحل الحياة البرزخية للروح 

تمر الرُوح بمراحل ثلاث» يجري عليها النعيم أو العذاب», بدءاً 
بالنزع»ء لخروجها من الجسم. وانتهاء باستقرارها في مستودع 
الأخيارء أو مستودع الأشرار إلى يوم البعث الأكبر والحشر 
العظيم» وهذه المراحل هي 

المرحلة الأولى: ار عند الموت ونزع الروح» ويقع النعيم 
أو العذاب في هذه المرحلة ؛ ل الآيات القرآنية» والأحاديثٌ 
النبوية الصحيحة . 


فذو الروح الخبيئة من الكفرة والعصاة الفجرة؛ تضرب الملائكة 
وجوههم وظهورهمٍ وسسرعٍ أرواحهم بقوة وعنف» قال الله 
د بو ف مخ سي سس دم وو عام 

تعالى: « ولو تر إد مَتَوْق الذي كهروا المليكة يضروت وَحِوهَهُمٌ 
بوهم وعدا الْحَربقٍ © َلك ادم يحص وأ أله 
ليس بظَلّمِ لْلمِيدٍ » [الأنفال : ٠هة_١ه].‏ وقال عله : «وإن العبد 


)١(‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم؛ لأبي العباس 


دك 


الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه 
ملائكةٌ سودُ الوجوه. معهم المسوحٌ» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
راع املك المورع حكن لين “علد رأسة 'فتقول:: أينها ‏ النفين 
الخبيئة! اخرجي إلى سخط من الله وغضبهء فتفرّق في جسدهء 
فيتتزعها كما يُنتزع السّفُود من الصوف المبلول. .300© . 


وذو الروح الطيبة من المؤمنين والأتقياء الصالحين. تتلقى 
ملائكة الموت روحه بيسر وترحيب» قال يَلِ: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملاتكة من 
السماعء بيض الوجوهء كأنْ وجوههم اضر ؟ معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء 
الطَيّبة! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج فتسيل 

و و 

كما تسيل القطرة من في السقاء. .96" . 


المرحلة الثانية: وتكون في القبرء ويجري فيها النعيم أو العذاب 
على الروح والجسم معاً حتى تتم فتنة الإنسان وسؤال الملكين. 
وعرض مكانه من الجنة أو النارء ثم يُباشر النعيمٌ أو العذابٌ 
الروحء ويكون الجسم تابعاً لها إلى قيام الساعة. ونعيم القبر أو 


0010 أخر جه أتخمك :/”0) والنسائي (/-6م) بنحوه» وانظره في 
ست نوي الصديع, 
0 انظر تخريج الحديث السابق . 
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عذابه يُجَوّزْه العقل الصحيح ؛ لعدم استحالته وهو ثابت بالأحاديث 
النبوية الصحيحةء ومنها: استعاذته يق من عذاب القبرء وقوله: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوثٌ الله أن يُسمعكم عذاب القبر''' وحديث 
الاستعاذة: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر. . .)"© وحديئه 
له عن سؤال الملكين اللذين يقال لأحدهما متكر وللذخر تكير©©. 


وروت الجخاري وس عر ع قاين عم ردي الهم 
أن رسول الله يَكهٍ قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدّك حتى يبعثك الله 
بوء الفا 1 

وروى الترمذي وابن ن ماجه عن عثمان رضي الله عنه. قال : 
سمعت رسول الله ككِبَوَ يقول : «القبر أول منزل من منازل الآخرة. 
فإن نجا منه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه) 
وسمعت رسول الله تَكِنهِ يقول: «ما زايت ينظرا قط إلا والعيد أفظع 


000000 


.)5854( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز )١1717//(‏ ومسلم (088) (171). 

() أخرجه أحمد (7817/14) وأبو داود في الجنائز (77177) والنسائي 
في الجنائز (5// - 8). 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز )١1/4(‏ ومسلم في الجنة (758575). 

(0) أخرجه الترمذي في الجنائز (709؟) وابن ماجه في الجنائز 
(5190؟2). 
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أشقي أم سعيدء وتستقر عندها أرواح المؤمنين في مستودع الرحمة في 
عِليِنْه كما تستقر أرواح الكمّار والعصاة في سجّينء وتبقى 
للأرواح صلة مباشرة بالقبر؛ فتعرف الأرواح زوّارهاء وتزدٌ روح 
المسلم على أخيه المسلم إذا سلّم عليه. 
قال الله تعالى : أل دُيعوَمُو َل عدُوَا وَحَشِيا وَيَوْمَ توم لسَاعَة 
َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَّلْعَدَّابِ4» [غافر: 45]. 

وروى ابن عبد البر وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال رسول الله كَلِِ: «ما من أحد يمرٌ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في 
الدنيا فيسلّم عليه» إلا رد عليه روحهء حتى يرد عليه السلام»7" . 
ولا يستكنى من هله الحالة إلا الشهداء. فإن أرواحهم في حواصل 
طير خضر تطير في الجنة» كما تقدم معنا في الفقرة السابعة”"' . 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من فتنة الدنياء وأن ينجينا من عذاب 
القبرء وأن يجعل أرواحنا في مستقر رحمته» إنه سبحانه وتعالى نعم 

4 عظيمُ خلق الرُوح من عظمة الخالق القدير: 

وهذه العظمة الربانية في الخلق والإبداع هي القاسم المشترك 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار كما في شرح الصدور 
للسيوطي (ص 3077) طبعة دار ابن كثير» وانظره في فيض القدير 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه (ص”0755-057). 


نان 


لمعاني الروح في كتاب الله تعالى» تجعلٌ الإنسان الراشد أكثر معرفة» 
وأقوى إيمانآء وأقرب صلة بالله عزّ وجل . وإذا كان القرآن الكريم 
روحاء وجبريلٌ عليه السلام روحآء والوحيٌ الإلهي روحاً؛ فإن 
آدم وعيسى عليه السلامء ومحمداً يللد وكل بني بسر فيهم من 
هذا السر الإلهيء والرُوح الرئاني. الذي يُظهر قدرة الله تعالىء 
وأنه وحده هو الخادّق العظيم. 

ولئن عجر الإنسانُ عن إدراك حقيقة روحهء مع علمه 
وإحساسه بوجودها؛ فإن عجزه عن إدراك حقيقة الخالق مع تيقنه 
من وجوده أولى. وإِظهارٌ العجز في الحالتين هو العبودية الصادقة لله 
تعالى» والاعتقاد الجازم بالوجود الحق لله سبحانه وتعالى . 


لخ ا 
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الفصل الثاني 


الجن والشياطين 
والإعتقاد بوجودهم 


ومن الأمور المغيّبة التي لا يصل الإنسان إلى معرفتها عن طريق 
الحسّء ولاعن طريق العقل.ء ولاعن طريق: التجربة الْحنُ 
والشياطين» وفيما يل بيان حقيقتهم. وحكم الإيمان بوجودهم» 
وما يتصل بذلك. 

أ- معنى الجن والشياطين لغة وشرعاً: 

الجن في اللغة مأخوذة من جنّء وهذه المادة تدلٌّ على الاستتار 
والاختفاءء ومنها: أخذ المجنون لاستتار عقلهء والمِجَّنّ: الترس 
الذي يستجنٌ به المقاتل» ويستترء. والجنين: لاستتاره واختفائه في 
بطن أمه. والجنَّة ذات الشجر والنخل : لسترها الأرض. 

والجنُ في عرف الشرع: هم هؤلاء المخلوقات الذين سيأتي 
وصفهمء وإنما سوا جنا لاستتارهم» واختفائهم عن أبصارنا . 

وأما الشياطين: فهم جمع شيطانء وهو مأخوذ من شطنّ»ء 
وأصل المادة هذه تدك على البعدء فيقال: بئر شطون: إذا كانت 
بعيدة القعرء وغزوة ونية شطون أي : بعيدة. والشيطان: كل عاتٍ 
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متمرد من إنس أو جِنّ أو دابّة» سُمّى بذلك لبعده عن رحمة الله 
1 ا راع رداون لاط ا تتيش "ولاك بسع لف ان 
نبايته إلى الهلاك. وكين المرادامن الشيطان يهنا العموم اللفوى بل 
المراد بالشيطان هذا الكائن من الجنّ الذي خرج عن طاعة الله 
وأمره. وعتى عتواً كبيراً. فالشياطين إذاً هم صنف من الجن» 
ولشواظها عن ذلك 

ب - وجوب الاعتقاد بوجودهم. وأدلة ذلك: 


الاعتقاد بوجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
تضافرت الأدلة على وجودهم. فمن أنكر وجودهم فقد خرج من 
الإسلام» كالإيمان بالملائكة سواء بسواء. والأدلة على وجودهم 
هي أدلة سمعية متواترة» وحسب العقل في هذا الميدان أن يعتقد أن 
وجودهم من الأفون الممكنة. 

فمن الأدلة القرآنيّة الدالّة على وجودهم أن الله أنزل سورة 
أسماها باسمهم» وتحدّث عنهم فيهاء وكان في مطلعها قوله تعالى: 
« ل أوى إل أنَّهُ نسم ماعنا يا تج © بدك ا 
لمنْدِ صمب ون ضر برب لاك [الجن : ١‏ - 7]. 

وقال سبحانه وتعالى : «وَمَاحَلَفْتُ كن والإدى إلا يمبدُون مآ 
بد منهُم ين وَذقِ وَمَآأِيدُ أن يُعمُود © إن له هو الَف دو لفو لين 
[الذاريات: 55 - 08] وقال تعالى: # َمَعْشَّرٌ أن ولو إِنِ أستَطعسم 
أن تَفدُوأ من أَقَطَارٍ السَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ فَشْدُوا لا تَمَدُوت إلا لطن » 
سي 

أخبر الله سبحانه: أنه صرف إلى الرسول يكم جماعة من الحنّ 


؟نم 


ليمتفهوا نا ليقع قال تفال : « وَإِذْصرَفنَا إِلَكَ نَقَرا مَنَ لجن يَسْيَمعُوتَ 
لْفَرَءَانَ فلم حَصَرُوهُ َاُوا نيوا لمَافْضِىَ وَلَوَأإِكَ قَومهم مُِذِرِسِنَ © فَالُوا 
قر انيه سكف ار[ هنا بكر مر تصرنا عابت يديه عمق إلى 
0١‏ سه ميقي ( يَوْمتَا أ موأ دا أله وََامِئُأ بو يَمْفِرَ حكُم 
من 202 1 تعاب أل » والكحيات ال 

أما الأدلة من الحديث النبوي فشيء يكاد لا يحصه العذ 
لكثرته» وقد بلغ مبلغ التواتر. 

ففى البخاريّ: أن رسول الله كك قال لأبي سعيد الخدري: (إذا 
كن ف فعلك» أن ادنك فاديت للصلاة» فارفعٌ صوتك بالنداءء 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌّ ولا إنسنٌ ولاشيء إلا شهد له 


وفي البخاري أيضاًء عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله يك 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء» وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت 
الشياطين» فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيّْل بيننا وبين خبر السماءء 
وأزسلت:غلينا الشهب:. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث». فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ماهذا 
الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
ينظرون ماهذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: 
فانطلق الذين توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله كه بنخلة» وهو 


.)75144( أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد‎ )١( 
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عافن إن:سوق عكاظاه :ور سل بامضان يلاه الجر افلما 
سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيتكم وبين خبر 
السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : 8 إِنَا سِعمَا فَامًا جب 03 
بيع إِلَ امد ضَامَتَاك ون ضر را عدا [الجن : ١‏ 0 


وفي سنن ابن ماجه: أن رسول الله يَكِخْ قال: «إذا كانت أول 

للق مو وها م تدك الكياضى ومروة اش وفك ات 

النار» فلم يفتح منها باب» ا 

باب. ونادى مُناد : يا باغي الخير أقبل! ويا باغي الشر أقصِئْ ! ولله 
مق التارة :ودلك ىق كل ا" 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في مختلف كتب الحديث . 

ج ‏ عقيدة الناس بالحن : 

أكثر أهل الملل والنحل -وخاصة أتباع الرسل - معتقدون 
بوجود الجن» وباعتبار: أن الأنبياء ‏ وهم صادقون بلا مرية ‏ قد 
أخبروا بوجودهمء ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يُصدّقٌ بجميع 
ما يخبر به رسوله . 


قال الإمام الفخر الرازي: «وأما جمهور أرباب الملل والمصدّقين 


.)1970١( أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 
.)١515( (؟) أخرجه ابن ماجه في الصيام برقم‎ 


هه 


الفلاسفة وأصحاب الروحانيات» ويسمُّونمها بالأرواح 
السفلية 0 

لكن الجدل قد كثر بين أهل الملل من ناحية» وبين بعض 
الفلاسفة القدماء ومتفلسفة المحدّئين من ناحية أخرى. حول إثبات 
وجود هؤلاء المخلوقات. ولا تعدو أدلة المنكرين أن تكون أدلة 
تأقرة سوق عل اللنافقة لو سلمو عدا عند 1 لم1 
إن هؤلاء ليس لهم من دليل على نفي وجودهم إلا أن يقولوا: م 
يثبت لنا وجودهم عن طريق حواسنا. فهم غير موجودين» وقد 
سبق في مباحث العقيدة وثبوتها سقوط هذا الاستدلالء وأنه 
لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال؛ لأن عدم الوجدان 
لا يستلزم عدم الوجودء وأن مسالك اليقين ليست منحصرة في 
الإدراك الحسي. فهنالك مسلك الاستنتاج العقلي» وهناك مسلك 
الخبر الصادق. ويكفى في إثبات حقيقة من الحقائق أن تعتمد على 
أل يلاك من سورك لكر 

ويظهر سقوط استدلال هؤلاء المنكرين بشكله الخاص» بعد أن 
كشف العلم الحديث من خفايا الكون الشيء الكثيرء وأظهر من 
القوى المعنوية الكامنة في هذا الكون ما يُدهش العقول. ولا يزال 
العلم مطرداً في بحئه وكشفهء حتى كادت العقول أن تستسهل 
التسليم بالمستحيلات فضلاً عن الممكنات . 


)200 مفاتيح الغيب» للرازي (8/١1؟١5).‏ 
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حققة حقيقة الحن وصفاتهم : 


الجن 507 الغيبية التي لا نعلم عن وجودها إلا 
عن طريق الخبر الصادق» وكذلك لا نعلم عن حقيقتها وصفاتها إلا 
من الطريق نفسه. وقد جاءنا عن طريق الخبر الصادق ‏ أي: عن 
رسول الله يِِ - ذكر بعض من حقيقتهم وصفاتهم» وحسبنا أن 
نقنصر في ذلك على ما وردت به النصوصء» ولقد أوضح القرآن 
الكريم الصفات التالية : 


- أنهم صنف غير صنف الملائكة والإنسان» فهم مخلوقون من 
مارج من نارء أي: من أخلاط نار صافية» قال تعالى: #حَلقََ 
لانن ء من صَلْصَلٍ "كال عَمَارِ 9 وَكَلَى الحكان عن ماود مَن 


0 ع١‏ ل ار 


74 
- 


ا 


[الحجر: 95” 000 وقال سبحانه فِ عاد ع حين أمره 
0 0000 


بالسجود لآدم :“9 قَالَ ما مَمَعَكَ ألا جد إذْ ْمك مَالَ آنأ حَي َيه حَلقدى من نار 


- 


تقر 


5 


عي سه سح ع ور 


وََلَقَتَهُ مِنطِينٍ © [الأعراف : .]١7‏ 

لايليق به أن يسجد لآدمء وبر استكباره عن طاعة الله تعالى 
بذلك. ظاناً: أن المسألة مسألة تفاوت في العناصرء وجاهلاً: أن 
الأفضل هو الأكثر تقرباً إلى الله بطاعته . 


)١(‏ الصلصال: الطين اليابس الذي لم يطبخ» إذ له صلصلة إذا نقرء 
فإذا طبخ فهو الفخار. 
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لَه قاطر لسوت وَلرضٍ جا الملتيكة مشلا أل يسو مو ويْلت وريم 
يَرِبدُ في َخَلقِ مَا يمآ ِنَّ أنه عَلَ كُنّ عَْءِ قَدِيٌ 4 [فاطر: .]١‏ وقال 


0 
- 


5 عد سرد مس عر ل سس سر سر الل صم © سم اسن أ مر ص 3 
سبحانه ٠‏ #8 هليكو نذا مم مدهلا بيس كان مِنَ ألْجِنَ 
سه ل سس ال سس قز 22 يي لخر سر ع لخ عر لخم 


ع 
ففسق عن أمرٍ ريه أَفكْنَحِدونه وَدرَيسَه أَوْليآء من ن دوف وهم لَكُم عَدق 


2 


ل «6]. 
أنهم مخلوقون قبل لاس ولقد مر أنفاً أنانك تدلٌ 0 
ذلك» وقصة آدم التي دكت 4ق القران أكثر هن مرة توضح : 
00 قد كان موجوداً قبل آدم عليه السلام . 
نهم يتناسلون». ولهم ذرية» قال الله سبحانه : وَإِذَ قا 
1 0 لدم سََجَدُوَأ إلا بيس كَانَ مِنّ ألْحِنّ فعس عن من ريد 


لع عل م 


أسَتجِدُوية دريف رلك من ثوي وق لك عدوا يفك للطرين 4/2 
[الكهف: .]5٠‏ 

ولقد أقر الله سبحانه ما ذكره النفر من الحنّ الذين استمعوا 
للقرآن من الرسول يك حين ذكروا: أن في الجن رجالاًء أي: 
ذكوراً. ومتى كان فيهم رجال فمن الطبيعي أن يكون فيهم إناث. 
وذلك يستلزم وجود العمل قال الله تعالى في حكاية ذلك عنهم : 
م« ون كن رجَال عن الانيند حودون _رِجَالٍ من لل فرَادوهم رَمَقَا ‏ [الحن: 
اا 


أخرج ابن جرير عن ابن حميد» عن مهران؛ عن سفيان» عن 


)0200 يعوذون: يحتمون ويلتجئون. رهقاً: 1 إثماء وتعاء اذل : 
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ل ا 


منصورء عن إبراهيم في قوله تعالى : #وَأَتَهٌ كأنَ ريال من لذن سَوْدونَ 
َال مِنَ لَلينَ . . 4 [الحن: 1] كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ 
بسيد هذا الواديء من شر مافيهء فتقول الجن: «ما نملك لكم 
لظلا لس را ول 00 

ونقل ابن جرير””' مثل ذلك عن جمهرة من مفسري السلف. 

أن “من اشاء نهم: أنهم يروننا من حيث لا نراهمء قال الله 
تعالى في صفة الشيطان وأتباعه ‏ وهم من الجن كما مرّ -: # يب 
دم ا ا حرج أبوَيَكُم من آلجَنَةِ نِم هما مما 
يما ريما إن نكا مَوَوَعاوٌ ون حك لانو إنا جقل القجطلة 
م2 ل [الأعراف: 7؟] قال الإمام الفخر الرازي 
عند تفسير هذه اليه 


«قال أصحابنا: إنهم يرون الإنس لأنه تعالى خلق في عيونهم 
إدراكاً. والإنس لا يرونهم» لأنه تعالى م بخلق هذا الإدراك 2 
رقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للإنس: كثافة 
يقوّي شعاع أبصار الجن ويزيد فيهء ولو زاد الله في قوة أبصارنا 
لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضاء ولو أنه تعالى كثف أجسامهم 
وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم» فعلى هذا كون الإنس 


.)557/١17( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


0 


مبضيرا الخد موفوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن 
أوغلن رقاو كونة ابسنان ال 


ويُفهم من هذا الكلام: أن الإنس لا يرون الجن ما داموا على 
حالتهم التي هم عليهاء وأما لو تحوّلوا إلى شكل آخر فمن الممكن 
رؤيتهمء وسيأتي بحث عن هذا إن شاء الله تعالى. 

أنهم تخلوقات قابلة للعلم والمعرفة» وذات إرادة واختيارء 
فهم في ذلك كالإنسء وهم مكلفون بالإيمان والعبادة.» منهيون 
عن الكفر والعصيانء إذ كثير من خطابات التكليف والتحدَّي في 
القرآن الكريم. يجمع لله فيها ذفن اد والإنس. قال الله تعالى : 
< وما حلفت لين لود إلا لبود ©) مآ أبُ يكم ين َنقِ وميد أن 
يُطعِمونٍ لزج إِنَّ أمّه هو اررق ذو الْمُرَو ألْمَيِينُ 4 [الذاريات: 08-05] 
وقال سبحانه : # يِلْمَعْسَرَ كْلْنَ والوضس ألو بيك سل مَسَححْ يَفْصُونَ 
ليحك ايت ويس رُوَق لمآ يويك هنذا وَالوأ يذ نا عل أنفيسنا وعَتهرُ 
له لديا وَسَبِدُوا عل نشي انير كَانوَا كفريت * [الأنعام : 
. وقال جل وعلا: #قل لَِنِ أجْسَمَمَتِ الوذ وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ 
بمِمْلٍ هذًا لفان لا ينون بِمِنْلِو وَلَوَ كت بَعْمُم لَعَضٍ ظهيرًا » 
[الإسراء: 4848]. 

5 - أن الجن قسمان: مؤمنون وكافرون» وهذا تابع لما منحهم 
الله إياه من الإرادة والاختيارء والكافرون منهم شياطين. وهم 
جنود الشيطان الأكبر إبليس اللعين» الذي كان أول من عصى أمر 


000( مفاتيح الغيب» للرازي .)05/١5(‏ 


0٠ 


ربه من الجن م ا لا ا قال الله تعالى حكاية 
عنهي: وَأَنَ هنا ألم ا ا َمَنْ أَسْلَم مأَوْلَيِكَ عَحَيوا 
رَسَّدَا و وَأَمَألمَسِظونَ مكافوأ ِجَهئَمَ حَطَبًاك [الجن : .]١5 - ١5‏ 


- أنهم يحشرون يوم القيامة فيُحاسبون على أعمالهم. فيئابون 
ويعاقبون» قال الله سبحانه وتعالى : 
( وي يتشاكر جيه تمتك ين تر استفرثر ين الإنيد و16 
لوهم ين الوض ريا أن مستمتّع بعض عضا 36 عض وهنا ألا الرِىه جلت نا 
كَالَ لاد مَتَوَدَك كين فآ إل مَا ضَه مد إن ويك كيه عليك » 
١ 74 : 0‏ ]. ا امو ل 
م ار مل د مه سس ري مه دس مر 
تَعته كمه ريلف يأ َأَمَلان جهنم مِنَ الْحِنّةٍ الاين أحمعين © [هود: 
ل ل 


أن لهم قدرات كبيرة ومهارات صناعية فائقة. فقد سخّر 
الله 00 الجن يقومون له بأعمال البناء الضخم» والغوص في 
البحارء والأعمال الصناعية الرائعة كالحفان الكبيرة والقدور 
الراسية» والأعمال الفنية كالتماثيل والصورء وقد كانت جائزة ثم 
حرمت في الإسلام» إلى غير ذلك من الأعمال» قال الله تعالى: 
« كنا له زح ير بأترو. ؤت حك ساب © وَاللدا ل مك ورا 4 
[صل: 5-/”]. وقال سبحانه حكاية لقول أحد الجن من جنود 
سليمان عليه السلام الذين سخَّرهم الله له: # قَالعِمَرِيتَ" من ان 
)١(‏ القاسطون: الظالمون» الجائرون» الحاكتدون عن الصراط الحق. 
(؟) العفريت: الماكر القويّ 

ه١‎ 


عط 
هه اي 2 


نأك به- مَل أن تَُوم من مَقَامِكَ ولِقٍ عليه لقو لَمين» [النمل : 4] وقال 
الله سبحانه في وصف أعمال الجن الذين سخّرهم الله لسليمان عليه 
السلام: # يَعْمَلُوْنَ لم ما يَسَآءُ من ماريب وَيَملثِيلَ وَجِمَانٍ 0 
وَهُدُورٍ رَاسيتٍ» 117 


4 أنهم كانوا قبل بعثة محمد يَكِدِ يسترقون السمع من أفواه 
الملائككة من السماءء وينقلونها إلى قرناتهم من الإنس في الأرض . 
لا يحجبون عن السماء» فكانوا يدخلوهها ملعو أخبارها على 
الكهنة» فيزيدون عليها تسعاً فيحدثون بها أهل الأرض»ء الكلمة 
حق والتسع باطل» فإذا رأوا شيئاً مما قالوه صدّقوهم فيما جاؤوا 
به فلما ولد عيسى ابن مريم منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد 
محمد يلد منعوا من السموات كلهاء فما منهم من أحد يُريد استراق 
السمع إلا رمي بشهاب»”" . 

وقد ذكر الله هذا حكاية عن النفر من الجن الذين آمنوا 


آ هه 
: 5 


بالرسول الكريم» قال تعالى: #دَأَنَا َمْسا لماه فَمَدَهَا مُلِتَتَ 


0 عه سر سه رح اح آذ ل لح عر له يت سل يس لس محل رسا 0 عرس سا م - 
حَرسَا سَدِيدًا وشهبا (رق) وَأنَّا كنا نفَعدٌ 5 ماحد للسّمع فمن يَسَتمِع الآن 


0 صرح حت ١‏ سس سرج سمل 
- 


جد لَه شهابا يَصَدًا» [الجن : 8 - 94]. وقال تعالى : #وَلْمَد جَعَلنَا فى 
لسَمل روجا ورَيتهَا بطري 79 وَحَفِظئَهَا من كل سَبِطكن جيم 07 


)١(‏ المحاريب: الأبنية المرتفعة يُصعد إليها بدرج. والجحفان: القصاع. 
(؟) الجامع لأحكام القران للقرطبي .)٠١ /٠١(‏ 
غ6 


ِلّا من أسترقَ سم فَأبِعَمٌ ينبا م م 1 وقال 
وبع هاه اليا رعة ال5كب : وَحِفْظامّن ل سمط مام 09 ف 
لا يسَمَعُونَ إل ألملا الأعل و" دن بن عل ان () شخونا و عَذَا 
وك 270 2 إِلَّا مَنْ حيلف الله كَأْعَمٌ سْبَاتُ تَاقَتُ 4 [الصافات : 
.]٠١- 5‏ 

١‏ أن لهم قدرة على التشكّل بالأشكال الجسمية التي يمكن 
أن نراها بحسب استعداداتنا البشرية» وهذا ما جاء في الأحاديث 
الصحيحةء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : 

وكلين رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان» فأتانٍ آتِ فجعل 
يبحشو من الطعام قأخمل تيه و فلمك :اليه لا رمتتافة إن 
رسول الله يك قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة. 
قال : فخلية عنه, فأصبحت فقال النبي كَل : (يا أبا هريرة 
مافعل أسيرك البارحة؟» قال: فقلت: يا رسول الله! شكا حاجة 
شديدة «وغالاً فرحعة: فخليك سبئلةه" قال « ها إنه قن قل نلك 
وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَكِلْهِ : إنه سيعود. 
فرصدته فجاء يحثو من الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كه قال: دعني فإني محتاج. وعلي عيال: لا أعود. 
ف رحمته فخليت سبيله.ء فأصبحت فقال لي رسول الله يِه : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك؟ !» قلت: يارسول الله! شكا حاجة شديدة 
وعيالاً» وعرع اك ا قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» 


0 


20و دحوراً؛ طرداً. واصب: دائم., 
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فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله يِب وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود ثم 
تعود. كال: دعني أعذّمك كلمات ينفعك الله بباء قلت: ما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : « امد 1 لَه إلا هُوٌ 
الع ألْقَيومٌ . ..» حتى تختم الآية [البقرة: 108] فإنّك لن يزال 
عليك من الله حافظء ولا يقربتك شيطانٌ حتى تصبحٌ. اي 
سودلية فا مضت فقال لى رسول الله كلة: «مافعل أسيرك 
البارسة؟1» فلك :يا وسول اهرهم ١‏ أنه بعلم كلهات بشع 
الله عباء يل قال: ١ما‏ هي؟2 قلت : قال لي : ذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم : « أنه له لَه 
هُوٌ ل الَْيمُ 4 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظء 
ولا يقربنك شيطان حتى تصبح -وكانوا أحرص شيء على الخير- 
فقال النبي وك : «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء» تعلم من تخاطب 
بد تالاف لبال .يا آنا اهراي 15 قال لأ قال :"لاذاك شيطان)7” . 


عد عن اع بلك ارد لاسر عن لاد ل 
كه فأخلتةع فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى 


تنظروا إليه كلكمء فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكأ 
لا ينبغى لأحدٍ من بعديء» فرددته نخاستاً»”" . 


.)؟71١1( أخرجه البخاري في كتاب الوكالة‎ )١( 
. )7577( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء‎ 
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وفي النساتي عن أبي الدرداء: «والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح فوققا ماله دلسي نين ونان أعن )لدو 

هذا وكان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام» وكان يُسخُرهم 
في أعمال جسيمة كما سبق. كما كان عليه السلام مسلط على 
عقاب المسيكين منهمء فيقرّنهم في الأصفادء قال الله تعالى: 
« َالتَيِنَ عل بك وَعوضٍِ 9 وََاحَرنَ مَُرَينَ فى الأْسْنَادٍ 4 [صن : 
6 ]؛ 

هذا وميما كلا يوار تشكلين اباشكان خعيه إن هذه 
الأشكال تبقى محصورة في إطار كثافة يكون بها قدرة عند الإنسان 
على رؤيتهمء لا أن لهم قدرة على أن: يتشكلوا بالشكل: الذي 
يُريدونه كما يتوهم بعض الناسء» قال الفخر الرازي: قال بعض 
العلماء: ولو قدر الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شاؤوا 
وأرادوا لوجبّ أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس. فلعلَ هذا "الذي 
أشاهده. وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي. جني صور نفسه 
بصورة ولدي أو زوجتيء وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن 
مغرفة الأشخاض )7 

ه ‏ هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟ 

قد يؤثّر بعض خبئاء الجن بعض التأثير في أجسام بعض من 
الإنس» ولكن يكون هذا التأثير على من يستكين بأوهامه وتخبّلاته 


000 أخر جه النسائي في كتاب السهو (”7/ .)١7‏ 
(؟) مفاتيح الغيب. للرازي .)04/١5(‏ 


هه 


لسلطانهم من ذكر أو أنثى» أو يتعرّض لتقبل مسّهم وتخبطاتهم 
باستعاذته بهم» والتماسه نفعهم. أو استخدامهم للإضرار بأعدائه 
من إخوانه من الإنس. أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القرانء 
ويتجانى عن التحصّن من شرهم بالأوراد المأثورة» والاستعاذات 
الدائمة بالله من كيدهم. أما من لم يكن كذلك؛ فلا سبيل للشيطان 
عليه بحال. 

وقة. علينا الرسول عليه الفيلذة والسيلام أن ممعت بالل من 
همزات الشياطين» ومن حضورهم.ء ومن ذلك مارواه أبو داود 
والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسو الله 
كله قال: (إذا فزع أحدّكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله 
الل لحي وار او ومن عمزات الشياطين وأن 
يحضرونء فإنبها لن :ذ تضره”'' وهذا ما جاء طلبه في القرآن الكريم 

من الرسول عليه الضادة والسلام: # وقل َي أعود يك من هَمَركتٍ 
الفيسلين )يك رَِ أَنَيحْصْرُونٍ4 [المؤمنون: 917 - 98]. 

وروى أبو داودء وابن ماجه بسند صحيح : عن زيد , 0 
قال: قال رسول الله كلِيِةِ: «إن هذه الحشوش محتضرة - 
يحضرها الشياطين يترصدون بني آدم بالأذى - فإن أتى 0 
الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث»”2 الخبث: جمع: 
خبيث. والخبائث جمع : خبيثة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب (5897) والترمذي في الدعوات 
(57") والنسائي في عمل اليوم والليلة (07560. 
0( أخر جه أبو داود في الطهارة )25 وابن ن ماجه في الطهارة (5ة5؟). 
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قال الإمام الفخر الرازي: «لو كانوا قادرين على تخبيط الناس 
وإزالة العقل عنهم. مع أنه تعالى بَيّن العداوة الشديدة بينهم وبين 
الإنس. فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشرء وفي حق العلماء 
والآأفاضل والزهاد؟ لآأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد 
أكثر وأقوى. ولما لم يوجد شيء من ذلك ثبت: أنه لا قدرة لهم على 
المكتون بوجه من الوجوه. ويتأكد هذا بقوله تعالى : # وما كان لي 
عر سس كار 5 200 2و آ و ل سل سام اله 
لِك من سلطا إِلَا أن دعوت فَاسَْتَجبثْمٌ لي4 [إبراهيم : 7؟7]7 . 

و هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً؟ : 

أما العلوم والأخبار التي يُمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من 
الكهّان» فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يُلقونها: 

اد فإن كانت من العلوم التي تتعلّق بالأمور المشهودة أو أخبار 
عن الوقائع الماضية. فإنها أخبار تحتمل الصدقٌ والكذب كأخبار 
الناسء وليس ببعيد أن يُوجد في الجن كذابون». وقد بيّن الله: أن 
منهم العصاة والكافرين» ومن جهة ثانية فإنه لا يصح الثقة بشىء 
بالنسبة إلينا. 

ب - وإن كانت من المغيّبات. فهي إما أن تكون من المغيّيات 
التي استأثر الله بعلمهاء وهذه لا يمكن لإنس ولا جن معرفة شىء 
منهاء ولا يكون التحدّث بشىء منها إلا كذباً وافتراءً على الله تعالى 
واردا عل لسان أحد القريئين من الإنس والحن. 


230 مفاتيح الغيب (65/15). 


وإما أن تكون من المغيّبَات التي قضى أمرها في السماءء 
و اكيت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة.ء كما أصبيحت 
معدة لتبليغها للملائكة الموظفين بتنفيذ أمر الله فيهاء فهذه قد جاء 
فيها عن رسول الله كَكَهِ ما يل : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعثٌُ رسول الله يَكِةٍ يقول: 
«إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر قُضى في 
السماءء فتسترق الشياطين السمعء فتسمعه فتوحيه إلى الكهّان 
فيكذبون منها مئة كذبة من عند أنفسهى)”"' . 

وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولها إلى 
حو الآأرضن: وليس هو استراقها السمع من السماءء كما كان 
دأبهم قل بعثة محمد يَكِِةِ الذي مُنعوا منه بالشهب . 

وفي تكذيب من يُلقى سمعه للشياطين» وإثمه الكبير في ذلك» 
قال الله تعال : ط هَل تك عل سن تر البنيلية © تلع كل أ 
ثم () يُلْقُونَ ألسَْمَ وَأَكَدْرَهُمَ كنبت4 [الشعراء: 377١‏ 1171]. 

ز - هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتهم 
وأعمالهم؟ 

أمَا أن يكون للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم. 
وتوجيه إراداتهم للأعمال السيّئة. فذلك مما لا سبيل لهم إليهء لأن 
الله جلَّ وعلا حجزهم عن ذلكء ولم يجعل لهم سلطاناً على بني 


.)”5753١( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق‎ )١( 
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آدمء لتكون إرادة الناس حرّة في اختيارها طريق الخير أو طريق 
0 

ويُخاطب الله رأس الشياطين إبليس» وأقدرهم على سلطان 
- إن كان للشياطين سلطان- فيقول سبحانه وتعالى: # إِنَّ عبَادِى 
يس لَك عَلَهِمَ سْلطدقٌ إِلَّامَنِ بعك مِنَ ألْمَاونَ4 [الحجر: ؟5]. 

ولكن يحصرٌ عمل الشيطان في نفس الإنسان بالوسوسة 
الخفيّة. وهذه تَخننٌ وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته القوية 
الملتجئة إلى الله تعالى» بالاستعاذة» والذكرء والمراقبة. 

أما إخوان الشياطين فإنهم يستجيبون لوسوستهمء وينساقون 
ع تعبط الشياطين عليهمء ويمدّونهم 2 الغيّ والضلال» 
ويزيّنون لهم أصناف الشرء ولا يألون حيذا في ذلك ورشهد 
5 ذلك قوله تعالى: ل َالَ رب فَأَنظِرَفٍ إل يوم ببْمَمُونَ () قَالَ َإِنّكَ 
اليا © إل يدافت لسر 1609 ناليتق ليك 
السلا َمْعِن ) إلاعبَاد دك مْهُمْ التخلصيت4 [ال حجر : 

58]. له جل وعلا: ١‏ وَإِنَا تلك مِنَ ليطن مَرْمْ 
ا م سي عم عَلِيم 9 إت الس أنَمَوَا دا الت بت 7 
ليطن دطَبيا هم صو © رطان يعدو و أل 3ه أ 
بِقَصِرُونَ» [الأعراف: .]5١7-7٠٠١‏ 

كما يشهد بأن حدود عمل الشيطان إنما هي الوسوسة الخفيّة. 
والدعوة إلى الشر من داخل النفسء» تبرُؤ الشيطان يوم القيامة من 
أنه كان ذا تأثير على الإنسان في إغوائه في الدنياء ففى حكاية 
ماسيقوله الشبيطان يوم القيامة» قال الله تعال : ْ 


د« 


ْ وَقَالَ لم الات ار رك ألَهوَعَدَسكُم وف 0 
ن إلا ل أن 00 الامتبتر ست 


وقد جعل الله في مقابلة وسوسة الشيطان ‏ التي هي من دواعي 
الشر ‏ داعياً للخير عن طريق ملك من الملائكة» لإيجاد التوازن في 
امتحان إرادة الإنسان» فلقد جاء في الحديث: أن رسول الله كَل 
قال: «إن للشيطان لَمَةَ بابن آدم» وللمّلك لَمَّةّ فأما لم الشيطان 
فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحقٌء. وأما لمَّة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله» فليحمد الله 
على ذلك» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ثم قرأ: ١‏ اَن يدك الف ويَأمُرْسكُم الْمَحمَ] وَاللَّهُ يَهِدْكم 
تَمْفْرَة يَنْهُ وَقَضْلا74 [البقرة: 134]. 


مجعوس: دادر 1 واو دوقن لين 


الملائكة » قالوا: وإِيّاك يا رسول الله ؟ ! قال: «وإيّاي. ولكن أللّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير برقم (7988). واللَّمّة: النزول 
والقرب» والمراد بها مايقع في القلب بوساطة الشيطان أو 
الملك. 


00 


أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»”"' . 

اح الاعتقاد بوجود الجن بين الإفراط والتفريط : 

لقد علمت فيما مرّ: أن الاعتقاد بوجود الجن ليس طريقه 
العقل. ولا التجربة» ولا المشاهدة. وإنما طريقه الوحيد هو الخبر 
الصادق الوارد في كتاب الله. وما صم من سنة رسول الله كَل 
وقد ورد فيهما ما يدل دلالة قطعيةً على وجودهم. ولذلك لا مجال 
لإنكار ذلك. وني شريعة الإسلام: أن منكر وجودهم كافرء خارج 
عن الملة الإسلامية ؛ لمخالفته الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالتها. 

إلا أن هناك جماعة ألقوا بهذه الآدلة دبر آذانهم فلم يُومنوا 
بوجودهم. وما ذلك إلا لانعدام الإيمان بالله» وبما جاء من عند 
اللهء فما لم يُؤمنوا بذلك فمن العسير الإقناع بوجود الجن كالإقناع 
بوجود الملائكة» بل كالإقناع بوجود اليوم الآخرء إذ جميع ذلك لم 
يأتنا إلا عن طريق الخبر الصادق . 

وإنا لتعتقن: أن من: الأسبات الت لت كيرا تن الثاسن عل 
إنكار وجود الجنّ ما أدخل على مفهوم الجن من خرافات. 
وأكاذيب». وأضاليلء. مما لايقبله عقل عاقل مما سنذكره قريباء 
ونحن إذ ننادي بضرورة الإيمان بوجود الجنء فإنما نعني بذلك 
المخلوقات التى مرّ ذكرها وأوصافها انفاًء وهذا ماليس عند العقل 
دليل على امتناعهء واستحالته» بل إنَّ العقل الصحيح» والتفكير 
السليم يناديان بإمكانه وجوازه. 


.)5814( أخرجه مسلم في صفات المنافقين‎ )١( 


أهه 


وفي مقابلة هذه الفئة المنكرة قامت فئة أخرى تؤمن بالحنٌ» 
ولكن لاعلى الكيف الذي تحدّئت عنه الأآدلة القرآنية والأحاديث 
النبوية» بل إنها أدخلت على هذه العقيدة الادعاءات الكاذبة التي 
يقوم بها بعض من يدّعي الاتصال بالجن». والافتراءات التي 
يفترونها على الله» فينسبون إلى الجن بعض العلم بالغيب» وينقلون 
عنهم كذباً يزعمونه من علم الغيب» ويتلاعبون بعقول السذج من 
النساء وصغار العقول. ومايخبرون به وإن كان يقع بعضه فإنما 
يقع من قبيل المصادفاتء. لا من قبيل العلم الحقيق بما يقع» وقد 
يدعي هؤلاء قدرة الجن على النفع أو الضرّء والجحنٌ أنفسهم 
لا حول لهم ولا قدرة. ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًاً إلا أن 
يشاء الله تعالى . 

وقد بيّن القرآن الكريم: أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون 
برجالٍ من الجن لم ينفعهم الجن بشيء» بل زادوهم غياً وضلالاً. 
وبعداً عن الأمن الذي يرجونه منهم . 

كما ندّدت الأحاديث الكثيرة بالذين يُصدّقون الكهنة. 
والمنجمينء. ويعتمدون عليهمء ويرجون نمعهمء اف فون 
ضرّهمء وعدّت ذلك شركا بالله سبحانه . 

روت صفية عن بعض أزواج النبي يكل : أن رسول الله يك قال : 

«من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
)30 , 


.)١55( )5170( أخرجه مسلم في السلام‎ )١( 


؟مه 


وعن معاوية بن الحكم السّلمي قال: قلت: يا رسول الله! 
أموراً كنا تصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكَهّانَء قال: «فلا تأتوا 
الكهانَ7) 

وروى أبو داود. وابن ماجهء والترمذي, واللفظ له عن أبي 
هريرة عن النبي كك قال : «من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهنا نقد مقر بما أرزل عر و90 : 

فهؤلاة المتجموق : والمتحمات» ٠‏ والمشعوذوق :والمشعودات) 
والساحرون» والساحرات الذين ينسبون للجنّ النفع أو الضررء 
ويتحدّثون عنهم بالمغيّئات إنهم ‏ وإن صدقوا في بعض ما يبون به 
كما ذكرناه ‏ كذّابون. دجَّالونء عصة لله والرسول» يُريدون أن 
يستولوا على المغفلين ضعفاء الإيمان والعقول. ليضنُو هم ويسلبوا 
منهم أموالهم بغير حق . 

فالاستطاذة لآ تكوث: إلآ باق والأستعانة لا تكون إلا تالله: 
وإن يكن للجنّ شيء من القوة المادية فيما بينهمء فقد صرفهم الله 
في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس في نفع أو 
ضر إلا أن يشاء الله شيكا مق ذللك: ولحل قباط يحفيهه ما بكرن 
على من يستعيذ بهم» أو يتخوف منهم ويخشاهم. دون من يلتجىء 
إلى الله مستعيذاً من شرهم» ومن شر كل ذي شرٌ كما أسلفنا. 


هذا ونختم الكلام عن هذا الموضوع بواقعة جرت أمام الدكتور 


)00 أخرجه مسلم في السلام (لااه) .)١77(‏ 
(0) انظر الترمذي في الطهارة رقم .)١56(‏ 
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ونثبتها كما رواها فيما يلٍ: 

ضبنت شاب بصرع كان ينتابه د كن ار كله أقرياؤه 
إلى رجل من يدعي : أن له اتصالاً بالجنّ» فأعلمهم ذلك الرجل : 
أن مريضهم قد دخل به جتن وأنه قادر على إخراجه» وأن ذلك 
يحتاج إلى جلسات . 

أذعن أقرباؤه لذلك» وأخذ ذلك الرجل يُعالجه على مسمع من 
أقرنانة: .ركان عولاء تعزن أضؤانا قرية لا يدرو مضدرفاء 
50 ا 


وكنث ذات مرة في زيارة لهء وإذا به تنتابه نوبة الصرع وأنا 
حاضرء فساءني ما رأيت من أمر الشابٌء ولما تركته بعد صحوه»ء 
وذهبت» إذا بي أجد في طريقي طبيباً من أصدقائي فاستوقفته 
نمضت عليدها رابك كقا نين نهنا ان ريط جد إن هذا 
الشاب في رأسه شبىء له إفرازء وعندما يزداد هذا الإفراز يحدثث 
عند الإنسان هذا الصرعء وهناك حبوبٌ لمعالجة هذه الظاهرة 
ودلنا على طبيب مختص بذلك». فذهب هذا المريض إلى الطبيب 
ووصف له هذا العلاج. فأخذ المريض يتناوله فلم يصبّه بعد ذلك 
شيء مادام يتناول من هذا الدواءء فانظروا إلى دجل هؤلاء 
الدَجَالين المكدليةة لقد قال رسول الله : (يا عباد الله! تداوواء 


060 


فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء إلا داء واحدا» قالوا: 
يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهرم)”" . 


)01( أخرجه الترمذي 5 الطب برقم (م4*) وأخرجه أبو داود 8 
الطب (ه6ه6م؟) وابن ماجه في الطب برقم (5؟ ع" 
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مفسدات العقيدة 
الإسلامية 
© الفصل الأول الرّدَّة 


© الفصل الثاني الشَرْك وأنواعه 
© الفصل الثالث ‏ الكفر وأنواعه 





الفصل الأول 
الردة 


تمهيد: الرّدّة من مفسدات العقيدة» ومن نواقض الإيمان» وهى 
ارتداة عن الحق إلى الباطل» ونكوص من الهداية إلى الضلالة» ومن 
النور والخير إلى الظلام والشرٌ. 

معنى الرّدَّة في اللغة واللاصطلاح : 

الرّدّة لغة: الرجوع ع اليء والعودة عنه إلى غيره. وهي 
أفحشن الكفرء وأغلظه حكماًء ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت» 
ومحبطة لثواب الأعمال بمجرد الردّة”؟» وهذا عند الشافعية» أما 
عند الحنفية: فالوّدّة تحبط العمل وثوابه بنفسها. قال الله تعالى: 
١‏ نأك عن لمر عا تلد فل فتاه كب َصَدُ ع سل أله 
رَكُدْرا بو- وَاَلْسَسْحِدٍ أَلْحَرَامِ َع أ و هِنَهُ أي عند أله وَلِْتَتَةٌ 
أحضاد ب الل ولا بار بيلوت حق بوك عن يكم إن كارا 
يرد ذمنكٌ] عن ويبو. ست وَهْوَ كاتأ ير 
لديا وَالْضِْرٌَ وَأَولتتِكَ أَصْحَنبُ ألنَا لثَّارِ هُمْ يها حَدِلِدُورت * [التوبة: 
/ا١].‏ 


2 


١ 


.)177/4( انظر مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 


/ام6ه6 


٠ 


وشرعا: 


قطع استمرار الإسلام ودوامه. بئيّة » أو قول كفر.» أ فعل» 
سواءٌ قاله استهزاءء أو عناداٌء أو اعتقاد”'“. قال الله تعالى: 
« وَلَينَ سَالَهْرْ شولك إِنَمَا حكن حَوْصُ وَتلْسَبٌ هل بأل َِوَءَايكيوء 
وَرَسُولِه. كر دده تركو 9لا كرا قد كترم ينه مج إن ل 
عن طايِفَةٍ " ِمَمَ مِنَكُمْ مسرب طَايقة ِأَتَبٍ نهم حكاووا مجر مرج * [التوبة : 
7 0 تعالى : « يك يع عله ودلا يردت 
وتعالى» 5 نفى وجود الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ َو كلت 
رسولاًء أو حلْلَ محرّماً بالإجماع؛ كالزنى» وشرب الخمرء أو حرّم 
حلالاً بالإجماع؛ كالبيع. والنكاح ٠.‏ أو نفى وجوب مجمع عليه؛ 
كالصلوات الخمسء» أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع؛ 
كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة. أو عزمً على الكفر أو تردّد فيه 
ومثال الفعل المكمّر: ما تعمّده استهزاء صريحاً بالدَّينء كإلقاء 
مصحف » 1 آي منه » ُْ نجأسة . أو ما تعمّذه جود للدّين؛ 
كسجوده لصنمء أو شمس» أو إنسان» أ غير*ما من 
المخلوقات”'*: 


" - شروط المرتد: 


أ البلوغ: فلا اعتبار لردّة الصبيّ المميز؛ لعدم تكليفه 


.)177 /4( انظر مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 
.)١3؟5/5( المصدر السابق‎ 00 


ممه 


ولا اعتداد بقولهء واعتقاده. قال طَلِة: رفع القلم من ثلاثة: عن 
الغلام حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى 


و. -00(7) 


؟ ‏ العقل: فلا يعتدٌ بردة المجنون؛ لأن العقل مناط التكليف 

وأما السكران المتعدّي بسكره فتقع ردته عند الشافعية والحنابلة؛ 
ولا يُقتل إلا بعد ثلاثة أيام من صحوه. وذهب الأحناف إلى أن 
السكران لا تقع ردته استحساناًء سواءً كان متعدّياً أو غير متعدٌ 
بسكره؛ لأن الأمر يتعلّق بالاعتقاد والقصدء والسكران لا يصح 
عقذه ولا قصده عندهم. فأشنية المعتوه» ولأنه زائل العقل. فلم 
تقع ردّته كالنائم . 

الاختيارء فلا تقع ردّة المُكرّه. إذا كان قلبّه مطمئناً 

2 .- مم 4 ل مكبو ريو 2 مم 

بالإيمان» قال تعالى: #إلا مَنْ أصكره وَكَلَيُمُ مُظمَين بالإيمن » 
[النحل: .]١٠١5‏ 

" - أحكام المرتد : 

١‏ - قتل المرتد: ودليل وجوب قتله من السُّنّة والإجماع. أما 
السَّنّة : فما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما: «مَنْ 
بدّل دينه فاقتلوه»”"2 وما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود في الحدود (5744) والنسائى فى 
الطلاق )١157/7(‏ وابن ماجه في الطلاق .)5١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (/7051). 


2 


مسعود رضي الله عنه: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الحبٌ الزاق+ «والتفس بالتفس + والثارك الدينة المفارق ماع60 
وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل بإسناد حسن: أنَّ النبئَ كل ا 
أرسله إلى اليمن قال له: أيّما رجل ارتدّ عن الإسلام ا فإن 
عادء وإلا فاضرب عنقه. وأيّما امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعهاء 
فإن عادت» وإلا فاضربْ عنقها»”"' . 


وقد انعقد إجماعٌ العلماء على قتل المرتد» وتقتل المرتدة عند 
الجمهور غير الحنفية. وقال الحافظ ابن حجر: في تلخيص الحبير 
(44/5): وإسناده -أي: حديث معاذ حسنء وهو نص في 
موضوع النزاع» فيجب المصير إليه . 


حكم المرأة المرتدة عند الأحناف: إجبارها على الإسلامء وذلك 
بحبسها إلى أن تسلم أو تموت». وتضربُ في كل ثلاثة أيام. ودليلهم 
في عدم قتلها قوله يَلهِ: ١لا‏ تقتلوا امراة:”" وفي الصحيح: أن 
النبيّ يَكهِ نمى عن قتل النساء”*“». ولأن القتل لدفع شر الحرابة 
لا بسبب الكفر؛ إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى» فيختصصٌ 


.)١715( أخرجه البخاري في الديات (5417/8) ومسلم في القسامة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (0؟/ 97). 

فيه أخرجه انع داود في الجهاد (56559) واين ماجه في الجهاد 
(5885). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (5/5) وأحمد في المسند (315/7) وابن ما 
في الجهاد .)5841١(‏ 
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القتل ل يعات منه المحاربة. وهو الرجلٌ دون المرأةء لعدم 
فالا : 


انطابة” المزهد:: وكذة المرتدة. «واجة غتد «تمهون. العلماء 
منتحيّة: دل الأحثاف:.. وتكون. ثلاث مرات. قبل قتل المريد: أو 
المرتدة. بدليل: مارواه مالك في الموطأ: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء أنه قدم عليه رجلّ من قبّل أبي موسى الأشعري» 
فقال: هل عندكم من مُعْرْبَةِ خبر؟ قال: نعم. رجلٌ كفر بعد 
إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَبتاه» فضرينا عنقهء فقال 
عمل أفلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفأء واستتبتموه 
لعلّه يتوبُ ويراجع أمر الله؟. ثم قال: اللهم إني لم أحضرء ولم 
آمرء ولم أرضَ؟ إِذْ لني" 

وما رواه الدارقطنيء والبيهقي: أن امرأة يُقال لها: أم مروان 

ص ع َ 3 ءِ عو 
ارتدّت عن الإسلامء فبلغ أمرها إلى النبيّ يِه فأمرَ أن تستتاب» 
فإن تابث وإلا قعلث9 . 


وإلاتكان للحرقه أن الرئدة نيه كشقف الب اذ 'الظاعن آنه 
لايرتد إلا من له شبهة- يُرسّل له عالم متخصّص في موضوع 


.)787- 86 /5( انظر فتح القديرء لابن الهمام‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (737/6) والشافعي في المسند (؟/410) 
ومعنى: هل من مُعْرَبَةِ خبر؟: هل من خبر جديد. 

(9) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات )١١9/7(‏ والبيهقى في 
السئن الكيرئ (8/ 70). ْ 
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شبهته» فإن رجم وأسلم فبهاء وإن لم يسلم قُتل» ولا يُصَلَى عليه 
ولا يُدفن في مقابر المسلمين. 

والإمام (الحاكم) أو نائبه هو الذي يقتل المرتد» أو المرتدة» فإن 
قتله أحد في دار الإسلام بلا إذن من الحاكم عَزّْره ولا قصاصء 
ولاضمان بقتله» ولو قبل استتابته؛ لوجود الشبهة. وإذا هرب 
المرتدٌ» أو هربت المرتدة» إلى دار الحرب؛ فلكل أحد قتلهما 


؟ - تصرفات المرتد : 

15 أسلة الرقة4 فاك أمواله تكون ولك لجار آنا 
ا ا 
إذا مات» او قتل » أو لحق بدار |الحرب ؟ فإن أمواله تزول عن 
ملكه. وتفصيل ذلك في كتب الفقه”"' . 

ميراث المرتد: 

إذا مات المرتد أو قتل؛ فإن الحاكم يأمر بقضاء دينه» وضمان 
جنايته»ء ونفقة زوجه وقريبه؛ لأنها حقوق ثابتة» ولا يجوز 
تعطيلها. وما بقي من ماله يكون فيئاً يُوضع في بيت مال المسلمين» 
لا يُورث عند المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ لقوله يَكِ: «لا يررثُ 


.)7170 574 /94( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
(؟) انظر المرجع السابق.‎ 


055 


المسلمٌ الكافرّء ولا يرث الكافنُ المسلم)”"'. 

مثال تار يخي : 

الأمثلة الفردية الواقعية على الارتداد نادرة الوقوع في التاريخ 
الإسلامي؛ وقد استدلَ هرقلٌ من عدم الارتداد عن الدين كراهية 
له بعد أن يدخل فيه؛ على صحة الإيمان» وصدق نبوة محمد كَل 
عاق :فال آنا سفيان: أيرتدٌ أحدّ سَخْطَة لدينه بعد أن يدخل فيه. 
فلكن ال آنل قال 'وكدلك: 'الآيجان” ين تخالط بَشْاشئه 
الل 

وقَبِلَ رسول الله َك في شروط صلح الحديبية: أنه لا يأتيه أحدٌ 
من المشركين ‏ وإن كان مسلماً ‏ إلا رده إليهم» وإن ذهب أحدٌ من 
المسلمين إليهم؛ لم يردُوه إليه”” . 

واغتم المسلمون لهذا الشرطء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : علام نعطي الذَّنيّةَ في ديننا ما دمنا على الحقٌ؟! 

وكان الله ورسولّه أعلمٌ بمصالح المسلمين» وأرأفٌ بهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد )3٠١/7(‏ والبخاري في المواريث (؟١/١2)‏ تعليقاً 
وأبو داود في الفراتض .)591٠9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب بدء 
الوعى رقم (/00. ْ 

() انظر عيون الأثر؛ لابن سيد الناس )١717/”(‏ والفصول في سيرة 
الرسوليليِ؛ لابن كثير (ص180) تحقيق محيي الدين مستو 
ود. محمد العيد الخطراوي. طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
بدمشق . 


؟جه 


أنفسهم. وجاءت قريش بعد مضي الأيام تستنجد بمحمد ذَكِهِ أن 
خط -عنهنا هنذا التركر اندي اشهنا وأففن مضاشعياة لأن 
المسلمين الذين ردّهم رسول الله كةٍ أصبحوا مصدر خطر لقريش» 
وكونوا بقيادة أبي بصير جماعة غير مسؤولة ولا ملتزمة بشروط 
الصلح. تمنع وصول المؤن إلى مكةء وتمدّد طرق تجارتهاء وفي 
المقابل لم يثبت: أن أحداً من المسلمين ذهب مرتداً من عند رسول 
الله يةِ إلى قريشء بعد أن عمر الإيمان قلبهء وأنار الله بصيرته 
الإنهان. 


وقد ذكر ابن عبد ربّه الأندلسي في كتاب العقد الفريد مثالاً عن 
ارتداد رجل » فققال: 


«قال المأمون للمرتدَ الخراساني الذي أسلم على يديْه» وحمله معه 
إلى العراق فارتدٌ عن الإسلام: أخيرني: ما الذي أوحشك مما كنت 
به آنساً من ديننا؟ فوالله لأن أستحييك بحقٌّ أحب إلى من أن أقتلك 
بحقّء وقد صراتك متلما نعل أن كنت كافراء ثم عدت كافراً بعد 
أن صرت مسلماً. فإن وجدت عندنا دواءً لدائك تداويت بهء وإن 
أخطأك الشفاء ونبا عليك الدواء» كنت قد أبليت العذر في نفسك 
وم تَقَصَّر في الاجتهاد لهاء فإن قتلناك قتلناك في الشريعة» وترجم 
أنت في نفسك إلى الاستبصار واليقين» ولم تفرط في الدخول من 
باب الحزم. قال المرتد: أوحشني منكم ما رأيت من الاختلاف في 
دينكم. قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كاختلافنا في الأذانء 
والتكبير في الجنائزء وصلاة العيدين والتشهدء والتسليم من 
الصّلاة» ووجوه القراءات» واختلاف وجوه الفتياء وما أشبه 


05: 


ذلك؛ وهذا ليس باختلاف» وإنما هو تخيير» وتوسعةء وتخفيف 
من السنةء فمن أذَّنْ مئتىء وأقام مثتى لم يأثمء ومن ربّع لم يأثم. 
والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الل 
وتأويل الحديث عن نبيّناء مع اجتماعنا على أصل التنزيل» واتفاقنا 
على عين الخبر؛ فإن كان إنما أوحشك هذا فينبغي أن يكون اللفظ 
بجميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأويله كما يكون متفقاً على 
تنزيله» ولا يكون بين اليهود والنصارى اختلاف في شىء من 
التأويلات» ولو شاء الله أن ينزل كتبه مفسرةء ويجعل كلام أنبيائه 
ورسله لا يختلف في تأويله لَمَعَل؛ ولكنا لم نجد شيئاً من أمور الدين 
والذَّنيا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث والتحصيل 
والنظرء ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحن.» وذهب 
التفاضل والتباين» ولما عرف الحازم من العاجزء ولا الجاهل من 
العالم» وليس على هذا بنيت الدنيا. قال المرتد: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك لهء وأنَّ المسيح عبد الله وأنَّ محمداً 
صادق» وأنّك أميرُ المؤمنين . 


فخرَّ المأمون ساجداً لله. ثم قال لأصحابه: لا تبُوه في يومه 
ريئما يعتق إسلامهء كيلا يقول عدوٌه: إنه يُسلمٌ رغبة» ولا تنسوا 
: نصيبكم من بره ونصرته وتأنيسه)»2'7. 

أما الردّة الجماعية التي وقعث في خلافة الصّدَّيق» بالامتناع عن 
دفع الزكاة» واتباع المتنبئين» فقد تصدّى لها المسلمون» وقاتلوا 


.)5375 0 557 /5( العقد الفريد‎ )١( 
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المرتدين تحت قيادة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بعزيمة صادقة 
وإرادة صلبة في الحقٌّء لا تقبل الساومة فق دين الله حتى ثاب 
الناس جميعاً إلى رشدهم» وعادوا إلى دين الله طائعين وموحدين. 

وفي العصور الحديثة ظهرت في بلاد المسلمين ردَّة جديدة» 
وجاهلية حديثة» كان من أبرز معالمها: تعطيل فريضة الجهاد. 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتشبّه بالكفارء 
والاحتكام إلى غير شرع الله. . فنعوذ بالله العزيز الجليل من استمرار 
هذا الانحدار الكبير والارتداد الخطيرء» وندعوه سبحانته أن يرد 
هذه الأمة المسلمة إلى دينهاء وشرع قرآنهاء وسنة نبيها رداً جميلاً» 
إنه سبحانه وتعالى هو البرٌ الرحيم. 


ككهة 


الفصل الثاني 


ومن مفسدات العقيدة الشرْكُء وهو من أعظم الذنوب على 

الإنسانء وأخطرها على العقيدة. 
معنى الشرك في اللغة والاصطلاح : 

الشّرك لغة: قال في اللسان: وأشركٌ بالله : جعلٌ له شريكاً في 
ملكهء تعالى الله عن ذلك» والاسم : الشك . قال الله تعالى حكاية 
عن عبده لقمان: أنه قال لابنه : « يق لا شرك 4 بأنَّهِ إرك ألقَرْكَ 
لظ عظية » [لقمان: .]١7‏ والشذك : أن يجعل لله شريكا قٍ 
ربوبيته» تعالى الله عن الشركاء والأنداد. 

وإنما دخلت الباء في قوله : « لَاصشَركَ يله [لقمان: ]١‏ لأن 
معناه: لا تعدل به غيره. فتجعله شريكاً له. وكذلك قوله تعالى 
# وآن تُشْرِكُوأ أله ما لد َل بو سُلْطنمًا © [الأعراف: 17 لآن معناه : 
عدلوا به.ء ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو كافر مشرلكٌ؟ لأن الله 
وحذه لا شريك له ولاندَ ولا نديد. 

والشَّرْك اصطلاحاً: انّخاذ نِد لله تعالى في الذات. أو في 
الصفات. أو في الأفعال» أو في العبادة. 


6511/ 


فالئّدٌ فى الذات: أن يعتقد: أن ذات الله كذات المخلوق؛ كما 
قالت المجسّمة. 

والنّدٌ فى الصفات: أن يعتقدَ للمخلوق صفةً كصفات الله ؛ 
مثل أن يعتقد: أن مخلوقاً قديم؛ كقدم الله تعالى»؛ وهو ما ذهب إليه 
بعض الفلاستقة عندما قالوا بقدم العالم. 

والنّدٌ في الأعمال: كأن يعتقد: أن مخلوقاً يرزق» ويتصرف في 
الكائنات كما يتصردف الله تعالى . 

ارالك فق العبادة : كأن تعيلة أو يدعو مع أللّه إلهاً آخرء وأن 
يعظّمه كتعظيم الله وأن يحبّه كحبٌ الله . 

"' - أنواع الشَرْك : 

السك ثلاثة أنواع, نتميز من حيث مأهيته » وظهوره. 
وخفائه , ومغفرة الله تعالى وعدمها. 

الأول - الشّرك من حيث ماهيته : ويكون شركاً في الاعتقاد» 
وشركاً في الأفعال. 

أما الشّرك في الاعتقادء فكما إذا اعتقد: أن لله تعالى ممائلاً في 
خلقهء أو اعتقد: أن لله تعالى شريكاً يُساعده في أفعاله سبحانه 
وتعالى» أو اعتقد: أن مخلوقاً ما يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال 
التى اختصّ الله تعالى بها؛ كالخلق. والرزق» وشفاء المرضىء 
ونحوهاء وإن لم يعبد هذا الشريك. أو سسحت لون 

وأما الشرك في الأفعال» فهو أن يعبدَ مع الله إلهاً آخرء أو 
يطلب في دعائه من غيره سبحانه ما لا يطلب إلا من الله تعالى . 


6014 


الثاني الشُرْك من حيث ظهوره وخفاؤه : 

وهو قسمان: شرك ظاهر. وشرك خفي . 

الشوك الظاهر: وهو الذي يكون واضحك لا يخفى أمره 
على أحد من الناس؛ كعبادة الأصنامء واعتقاد النّدّ والشريك لله 

؟ ‏ الشَزْك الخفيٌ : وهو الذي يلتبسنُ على كثير من الناسء 
فيقعونَ فيه دون أن يخطرَ بأذهانهم أنهم يُنافون عفيدة التوحيدء 
ويكمنٌ الخطرٌ العظيمٌ في هذا القسم بو ]لد لجسي سياه أ 
أغتجال: السامان دين أن يشعروا بد وزقالن ما ينتشر حتى يصبح 
عادة في المجتمع يصعبٌ التخلّص منها . 

وفيما يلي أمثلة من الشرك الخفي : 

الحلف بغير الله : ا 0 
تعالى» ولا يكون التعظيم إلا لله تعالى» قال يَكَقيِْ: «مَنْ كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَصْمُثْ270 وقال عَكيِلهِ : 5 
كفرَ ‏ أو كن 

ومن المعلوم : أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائرء لك 
الشرك ‏ وإن كان أصغر - فهو من أكبر الكبائر. 


)5555( والبخاري في الأيمان‎ )58٠١ أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
.)١555( ومسلم في الأيمان‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الآيمان )١975(‏ وابن حبان في صحيحه 
(5755) والحاكم في المستدرك (07/1). 


053 


الذيح لغير الله: لأن الحياة شيء مخترمء ولو كانت حياة 
حيوان» فلا يجوز إزهاق روح الحيوان للأكل إلا لله تعالى» وذلك 
بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ قال الله تعالى : # ولا تَأَكُلُوا مِنَالَر 
دو ننه اله عه وَإِتَمُ لَيِسَقٌّ وَإِنَّ النّكطيرت يحون 2 أزتايهم 
يدرك وَإِنْ أَطَْشُومْ إل كرون » [الأنعام : ]0١‏ وإذا تأكد: 
أن الذابحَ كافرء أو أنَّ الذابح مسلحُ ولكلّه ذبحَ لغير الله بقصد 
التعظيم أو التقديس لحي أو ميّتء فإن فعله شرك والذبيحة 
لا تؤكل؛ لقوله تعالى في ذكر المحّمات: وما أُهِنَّ لِعَيْر اله 
بو. . . وَمَادْبِحَعَلَ آلنْصّبي. . . 4 [المائدة: 7]. 

وعن علي رضي الله عنهء قال رسول الله ككِيهِ : «لعنّ الله من 
ذبح لغير الله)”"' . 

النذر لغير الله : والنذر عبادة يجب الوفاء بها لله تعالى» وعندما 
تكون لغير الله تصبح شركاء وعملاًٌ محّمآء ولذلك قيّد الفقهاء 
اللفظ الشرعي للنذر بعبارة: إن شفى الله مريضى فلله علىّ أن 
أتصدّق بكذا على الفقراء. ويجب عليه إن حصل ما علَّقَ نذره على 
وقوعه. قال تَكلِِ: «من نذر أن يُطِيمَ الله فليطغه. ومن نذر أن 


يعدي ., الله فلا ع 


الاستغاثة بغير الله: والاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى. . 
وذلك فيما يختصنٌ بالله عزَّ وجل من استجلاب منفعة أو دفع 


.)١1555( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١( 
.)55945( (؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور‎ 


ولاه 


مضرةء والاستغاثة والاستعاذة دعاء والتجاء إلى الله؛ والدعاء 
عبادة. بل هو «مخٌ ال7 7 فلا يكون إلا لله تعالى وحده. 
اشير : لآق الستحر ضرونت .و افعال وكلامٌ يُحَظَّمِ به غير الله 
تقال ويك اله المقادين ”و الكاتناتت: بولدللك: كان عمل الستعن 
كفراً وردّةَ عند مالك وأبي حنيفة» ومعصية شركية عند الشافعي . 

الثالث ‏ الشرك من حيث مغفرة الله وعدمها: 

وهو قسمان: شرك أكبرء وشرك أصغر: 

5 - الشركُ الأكير : وهو أعظمٌ الشرك؛ لما فيه من إثبات 
الشريك لله تعالى» واعتقاد ذلك اعتقاداً ظاهراً متصلاً بالملوت» وقد 
بين الله تعالى في محكم تنزيله أنه لا يغفره أبداً؛ فقال سبحانه : # إِنَّ 

و 


لَه لا يَمْفْر أن يُشّْرَكَ بدء وَيَعْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يمه * [النساء : 18]. 


لكنّه يُعْمْر إذا عاد إلى الإيمان في الحياة الدنيا. 

؟ د الخوك :الأضعر > وهو مراغاة :غيل الله بمعة: فى رعضن 
الأمورء وهو الرّياء» والنفاق المشار إليه بقوله تعالى: # جَعَلا لَه 
شَرَكءُ فيمَآ +اتلهُماً تَصَدَلَ أَمَّهُ عَمَا مخْرَكْوْنَ #4 [الأعراف: .]19١‏ 
والمؤمن في هذه الحالات سليمٌ العقيدة» وإذا نَبِّه إلى منافاة بعض 
أفعاله للتوحيد الخالص رجع إلى الحق وتبرأ من فعله. ولا شلك : 
أن الرياء يُفسدٌ العمل. ومُحبط الأجر والثواب. وأن الله تعالى 
لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً له؛ لأنه سبحانه أغنى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (71/1”) عن أنس بلفظ : «الدعاء مخ 
العبادة) . 


الاه 


الشركاء عن الشركء وكل عمل دخله الرّياء فهو شركء قال يك : 
الإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشركٌ 

١الأصغر‏ يا رسول الله؟! قال: «الرياء؛ يقول الله تعالى يوم القيامة. 
إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء؟ !70" . 


: كيف دخل الشرك إلى الجزيرة العربية‎  "*“ 


كان أكثر العرب مُوحٌدين حنفاء على دين إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلامء ثم دل الشرك إلى الجزيرة العربية» فأصبح 
العرب يعبدون الأصنامء ويعتقدون أمها تشفع لهم وتقربهم من الله 
زلفى» قال تعالى : « ولي أحَدُواين دونو ويس مَاتََيدُهُم إلا 
ربوا إل الله رلوَ »> [الزمر: *] وقال سبحانه: 9 وَيَمَبُدُوت من 
ذو ألما لاطي وَلَا يْفَمهم وَيَفولُو رت هنولم سفعؤيا عه اكه 
ليون 6 

000 أن عمرو بن لحيّ الخزاعيّ خرج من مكة إلى الشام في 
بعض أمورهء فلما قدم مآب من أرض البلقاءء وبها يومئذ 
العماليق» وجدهم يتعبدون للأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام 
التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدهاء فنستمطرهاء 
فتمطرناء ونستنصرهاء فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها 
صنماء فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوهء فأعطوه صنماً يُقال 


)187١( أخرجه الإمام أحمد (418/0) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
”اه‎ 


له: هبلء وأخذهء فتقدَّمَ به إلى مكة فتصبه» وأمر النَّاسنَ بعبادته 
و3 نا 20 


ثم فشت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية» حتى أصبح كل 
قبيلة صنم تعبده» ولكل أهل بيت صنم يعبدونه. ومن هله 
الأصنام ما أخذه العربٌ عن قوم آخرين» ومنها ما استحدثوه هم. 
أما الأصنام التي أخذوها عن قوم سابقين» فهي خمسة» ومن 
زمن نوح؛ وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم #وََالوا لا درن 


- 
لي لسع ع ع ركد 78 رع س لمج صم د سم 


م 


ء لهم ولا درن وذا ولا سواعا ولا يوت وتعوقٌ وضرا»# [نوح: 717]. 


وذكر ابن الكلبي: أن الأصنام المذكورة هي صور لرجال 
صالحين ماتواء فخَلّد أقوامُهم ذكراهم بتماثيل منحوتة» ثم مالبث 
الناس أن عبدوهاء وتركوا عبادة الله تعالى''' . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم 
نوح في العرب بعدّء أما «وَدْ» فكانت لكلب,» بدومة الجندلء وأما 
«سُواع» فكانت لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لمرادء» ثم لبني 
غظيفه بالحرف. غتد. نا ... وأما ايغوق» فكانت: لهمذان:»: :وأما 
«نسر» فكانت لحميرء لال ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح». فلما هلكوا أوصى الشيطان إلى قومهم أن انصبّوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء 


() السيرة النبوية؛ لابن هشام /١(‏ /الا). 
(') انظر كتاب الأصنام؛ لابن الكلبي (ص77 وما بعدها). 


؟لاه 


حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلمُ عبدثٌ”' . 


وأما الأصنام التي استحدثوها؛ فهي كثيرة» أشهرها ما ذكره 
الله تعالى في سورة النجم: # آم َي أت وَالْعرّى 9 ومئؤة آَلثَالِتَة 
الخذرى» [الفج 0 ]. 

وكانت «اللات» بالطائف لثقيف. وكانت صخرة مربعة 
نفناة علنها نيك له مكار ومينانة : 

أما «العْرَّى) فهي لقريش وبني كنانة» وقد اتخذها ظالم بن 
أسعد بوادي نخلة» وهي أحدث من «اللات». 

و«١مناة»‏ كانت لهذيل وخزاعة» بين مكة والمدينة. 

-الحذر من الشرزك : 

ومما تقدّم قْ الفقرات السابقة يجدر بنا أن نحذر شرك على 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا في الدنيا والآخرة. 

أ الحذر من الشرك في الدنيا: وهذا الحذر مستمر ما بقي على 
الأرض حياة إنسانية» لأن الشرك لا يقتصر وجوده عل نعف 
الأصنام» واتخاذ الأوثان» وعبادتها مع الله بل هو أنواع وأشكال» 
والصنم الحجري البائد يُمكن أن يُتصب مكانه: المال. والجاف 
والمظاهرء ومختلف الأهواء والشهوات. وما أكثرها في عصر تعر 
فيه الفضائل», واتعم البلوى؛: ويتهالك الناس على الملذات . . 
ولئن سلم المؤمن من الشرك الأعظم؛ فإنه لا يسلم في كثير من 
الأحيان من الشرك الأصغر (الرياء) . 


.)5950( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


:لاه 


ب الحذر من عاقبة الشّرْك في الآخرة: وهو حَدَرُ مثمة 
طالما بقي المؤمنٌ متوسطاً بين الخوف من عذاب الله» والرجاء في 
رحمته ومغفرته. ار أن الله تعا قطع المغفرة عن 
لكك وأوجبَ له الخلود في النار؛ فقال سبحانه : © إن أَنَّهَ لا 
يمْفْر أن نشرك يو وشْفْر ما دُونَ ذَلِكَ د لمن 4255 [النساء: 548] وقال 

مده ع هس مهو لس مس م2 مدت مه 


تعالى : # إِنّمْ من شرك أله ففّد ححرم الله عَلَمَةَ الجنّة وماويله الناة #6 
[المائدة : ؟/]. 


4/6ىسه 


الفصل الثالث 
الكفر وأنواعه 


- معنى الكفر لغة واصطلاحاً: 

الكُفْرُ لغة: ضد الإيمان» وأصل الكُفْر من الكَفْر ‏ بالفتح - 
مصدر كمّرء بمعنى السَّثر. 

قال الجوهري : وكفدتث الشيءَ أكفره ‏ بالكسر ‏ أي : سثر نه 
فالكمّر الذي هو بمعنى السَّترْ بالاتفاق من باب ضرّب»ء وهو غير 
الكفر الذي هو ضد الإيمان فإنه من باب تَصر . 

ا ا ل 

وقال الأصفهاني في مفرداته : 

الكَفْر في اللغة: ستر الشيء. ووّصفف ت الليل حاكن لستره 
الأشخاصء والرَّارع ؛ لسار البذر ف الأرض. 8-7 النعمة 
وكراما : ب برك أداء شكرها؛ 5 قال الال ا م 
الفريعة أو النبوة + والكتران”ق حخوه الشمة أكتر انتحمالا 


كلاه 


ص و 


والكَفْر في الدين 5-5 00 قال تعالى: # ولفد 
2 كه لحمو من اَي أ 2 لاف ِل 17 مكدورا »4 [الفرقان: 
5 

والكقر يلاها : التكدايب بالله.ورجا حادت به ترسله عن 
كلاً أو بعضاً. وذكر الرازي أنه صَعْبَ على المتكلمين وضع حدّ 
للكفر؛ لأنه نقيض الإيمان الذي هو التصديق بجميع ما جاء به 
الرسول يَكةّ عن ربه عز وجل» ثم عرّفه بقوله : 
«الكفر: عدم التصديق للرسول ككةِ بشىء مما علم بالضرورة بحجيئّه 
ا 1 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية. وقال الحافظ ابن 
حجر : وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر 
المنعم» والقيام بحقه”" . 

وقد لخصَ الإمام الطحاوي المكفرات الاعتقادية والقولية 
والعملية في كتابه العقيدة الطحاوية فقال في مواضع منه : 

((ونسمى 2 أهل قبلتنا مسلمين مؤمئين ماداموا بمأ جاء به 
النبيئٌ وَل معترفين. محل راك وا موي 

«ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم ب بكحا ‏ قرل: 


.)7١5 مفردات القرآن (ص‎ )١( 
(؟) التفسير الكبيرء للرازي (؟707/5).‎ 
175/10: فتح النارى‎ )9( 


لايضرٌ مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله . 

«ولا يخرج العبدُ من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيهي»"" 
وف كتب الفقه استقصاء للاعتقادات والآفعال والألفاظ المكفرة» 
مع الأمثلة» نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي فيه عصمة 
أمرناء وأن تسلم لنا عقيدتنا التي فيها سعادتنا في الدنياء وفلاحنا 
في الاخرة. 

- أنواع الكفرء وأصناف الكمار : 

الكفر بأركان الإيمان» أو بواحر منها؛ يحرج الإنسان من 
ساحة الغفران والرحمات» ويُدخله في دروب الضلال والعذاب؛ 
قال الله تغالى : « ومن يَكدء باه ملكي وكثرو وَرسو وَالوْر الآ 
فَتَرَصَلَّ صَكالد بَعِيدَا» [النساء: .]1١75‏ 

والكافرون أصناف : 

أ الكقّار المنكرون: وهم الذين لا يعرفون الله أصلاًء 
ولا يعترفون بهء وهم كافرون بقلوبهم وألسنتهم. ولا يعرفون 
ما تذكر لهم :من التتوحيند لله .زب الغنالمين.. سل يُعرضون 
ولا يكترئون بما جاء به الرسل؛ قال الله تعالى: 8 وَمَنْ أَظْلْم مسّن 
1 يلت تند ف أعرو عله نا من الكترو كت 3زهةز 4 :| السحدة: 
7 1]. 

ناك الكفار الماحدؤن: الذي متحدون خلة :ما أدزله الف أى 
يجحدن شيئاً ئما هو معلوم بالضرورة من الإسلام» وهم في قرارة 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص 50٠‏ و١560‏ و7975). 


م//اسه 


عر ل اي ص جد جر سيل ص برت 


أنفسهم يعترفون بأنه الحق؟ قال الله تعالى : # وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
فيح ظُلْماوعلوافأتظلز كنت كن عَنِبَة هبه ألْمَفَيِيِنَ* [النمل: .]١4‏ 


3 - الكقّار المعاندون: الذين يعرفون أمر الله بقلويهمء 
ويقرون به بألسنتهم. ولا يدينون به حسداً أو بغيء وربما إباءً 
واستكباراً؛ ككفر إبليس وأبي جهلء وأضراءهما؛ قال الله تعالى : 
« وَإِد قُلَْا ِلَْكتِكَةَ أَسَجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إلا إبليس أن واستَكررٌ وَكَانَ من 
الكفريت » [البقرة: 715]. 

د - الكقّار المعرضون: وهم يظهرون عدم الاكتراث بالأمور 
الديقة :قله تصَدفوق ياه :ولا تكد يوماء ولكنهم يُعرضون عنها ؛ 
قال تعالى: # وَمَنّ َظْلْم مسن دغر يكاياتٍ ريو ف يا ال 
لْمْجَرِمِيت مَتْقَمُونَ4 [السجدة: .]1١‏ 

الكقّار الشّاكُون: وهؤلاء مشكوان نا مايه را الله 
عليهم الصلاة والسلام.ء فلا يجزمون بصدقهم ولا بكذهم 
ولكنهم في النهاية يُعلنون الكفرَ الصّراحَء والتكذيبت 0 
شكوكهم؛ قال الله تعالى: # وهالو إِنَّا قربا يمآ يما راحم دو الى 


ل ىا ل 


سك مِمَا تدعوننا ِلبّهِ مرِيبٍ » [إبراهيم : 4] وقال سبحانه : 8 إِنَّما 
متتؤاك اله لا ؤت ,اله والتز ىلك واتبك ارقو مجر نهم في 
رَتَبهْيترّددذورت* [التوبة: 10]. 

الكقّار المنافقون: وهم الذين يُظهرون الانقياد والاستسلام 
لله تعالى» ويقرون بألسنتهم. ويكفرون بقلوبهم» ولا يعتقدون بأن 
الدّين حقٌّ في قرارة أنفسهم. وخطر هؤلاء على الدين عظيم» 
ونكايتهم في المجتمع الإسلامي بالغة الضرر؛ ولذلك استحقوا من 


4لاآه 


الله تعالى أشدَّ العذاب» بسبب كذبهم ونفاقهم؛ فقال سبحانه : 
في قُلُوبهم نض هَرَادَهُمْ أَنَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أليط يما كانوأ 
يَكْدِبوْتَ 4 [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: 8 إن ألْمَفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ 
الَْسَمَلٍ مِنَألتَّارٍ4 [النساء: .]١40‏ 

” - صفاتث الكفار: 


سو 


إذا تتبعنا أحوال الكفار وصفاتهم في كتاب الله عز وجل ؛ فإننا 
نجدها بضعاً وأربعين صفة» اشتملت على جميع الرذائل الأخلاقية, 
والصفات الخبيثة» والحيل الماكرة. وقد أراد الله سبحانه وتعالى من 
إظهار صفاتهم وتعرية أفعاهم وأخلاقهم؛ أن تتحقق المفاصلة بين 
المؤمنين والكافرين» وأن يحذر المؤمنون عدوا معروفاً: يجمع دائماً 
بين صفتي المكر والخديعة» والخسة والدناءة. 

ونكتفي بإيراد أربع من هذه الصفات مع أدلتها : 


٠ 2‏ 1“ 0 ياي ل له و 
» تعطيل الكافرين لعقولهم: #وَلْقَدَ دنا لِجَهَثَرَ حكبيرا يس 
7 ل للك سد و كاعري سج ع ب سل ل و ]سياد يي عع ع سب سس كوس ساسغي ّي 
لحن والإذين طم قلوب لا يَعمَهُوتَ يها وطح أعَين لا ببَصِرُونَ با وَلَمَ مدان لا 
ل عو مه 00-3 راج كس سر برس ج سآ 4 ع ل وه مم ع 
يسمعون يها أَوْلتِكَ كلانه بل هم أضل أُوْلَتِكَ هم الْعَنَفُِوتَ * [الأعراف : 
ى )]. 


آ ته 


« اتباع الهوى والباطل : « بلٍ أسَبَع انيت طَلموأ أهواء هم بعَيرٍ 
م1 

© الإجرام : ا وَأْمَا لذن كُفروأ فر نحن َايتى َل عَلككي سكيم 
عر عع ل عر 
كم فَوَمَاححرِمِينَ4 [الحائية : ١‏ "]. 


060م٠‎ 


ه الإعراض عن الحق والإفساد في الأرض : ل وما تأليهم منْ 
َايَمَ مّنْ ءَاينتِ رَيَهمْ إلا كانوأ عنها مُعضِينَ # [الأنعام: 4] #ألذيست 
دروأ دوأ عَن سيل أله دَهُمْ عَدَه م سنا يما حكَاًا 
يفْيِدُوتَ* [النحل : 88]. 

ءً الاحتكام إلى غير شرع الله ومتى يكون كفراً؟ 

يختلفٌ الحكمٌُ على من يحتكم إلى غير شرع الله بحسب اعتقاده 
وحالهء ولا يكون كافراً كفراً أكبر إلا إذا اعتقدَ أن الحكم بما أنزل 


الله غير واجب»ء وأنه مخْيّ فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم 


الله . 


أما إذا اعتقد وجوب الحكم بما شرع الله تعالى» وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه مقصّر مستحق لعقوبة» فهو عاصء. ويُسمّى كفره كفراً 
جارباء. أ كثر ا [أضصه: 

وإن جهل حكم الله. وبذل جهذه. واستفرع وُسْعه في معرفة 
الحكم وأخطأه. فهو خطىء » له أجر عل اجتهاده» وخطؤه 


2000 
ل 2 » 


ومن الواضح الآن بعد هذا التفصيل: أن الحكم على من م 
يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسقى؛ إِنْما ينطبق على المنكر 
للحاكمية الإلهية» أو المستهين مهاء قال الله تعالى : 


.)5457/5( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


المليلك 


0 - سر رت ههه ميو عه ري سمس وح سل أ 

دمن لم كر ايم أل أنه تاكيك م الكدررن 4 
[المائدة : ؛ 5 ]. 

جد ىَّ و 7 رصم دمي مم رك مس سسا زر م - 

وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أَنَرَلَ أَنَّهُ اوليك هُمْ الظيِمُونَ » 
[المائدة: 44 ]. 

رس تمس ا 5 لَك مد 

وَمَن لَرَ يححكم يمآ أنزل أللّه فأوا؟ لبيك هم أ لْفسِفورت » [المائدة : 


لا ]. 

ه ‏ من أحكام الكفّار : 

- بطلان أعمالهم في الدنياء وخلودهم في جهنم : 

لا أجرَ ولا ثواب للكمّار في الآخرة على أعماهم الطيبة التي 
عملوها في الدنيا؛ مثل إعانة الفقيرء وإغاثة الملهوف» وير 
الوالدين» وصلة الرحم؛ لأن هذه الأعمال لم يُقصد بها وجه الله 
تعالى ولا اليوم الآخرء ولم يتوفر لها شرط م 
تعالى؟ قال سبحانه : «ثَتَلُ ايت كُمَرُوا بريه أُعْمتلْهُرٌ كَرْمَاد 
أَمْمَدَّتَ به ألريعُ فى يوْرِعَاصِفِ لَايقرُونَ مما 1 11 دَلِلَ هو 
اك ا 

أما فى الدنيا فإن الله تعالى يكافىء الكفار على أعمال الخير؛ 
بالفلكة: والأمن والسعة في الرؤق. وازتناء الحطء ريه ذللت: 
قال الله تعالى: # من كان يريد الْسَيَوة الذي وزِيئا نف لييح أَعَسَلَهمَ 
فا وهر فبها لا بحسو نَ* [هود: 6]. 


وهم خالدون ف 050 ويبسبب شركهم أو ا قال 


تعالى: # إن ليت كفروأ آن أن تم عَنْهُمَ أمَوالْهم وآ ولد هم من َه 
ع سيا وأوْكيِكَ حصب الثَارٍ يا لوت [العمران 2 511]. 


امه 


ب - زيادة الكفر: 

لقد مر معنا أن الإيمان درجات؛ يزيد وينقص؛ يزيد 
بالأعمال الصالحة. والعلمء والذّكر والتفكر ؛ كمنا: أنه يتفض 
بالكفلة والعفنية. "ونا كان العف فقن الاماثة: “فإنه وركات 
يعفنها بون معن عر العم الكافر 1 كلما إنذاة كرا وتان 
قال الله تعالى: 9 إنَّألنَ كَفروأ سد إِيملنِهم ثم أزداذوا كُفْرا أن تَقَبَلٌ 
يم وك هم انا 0 ]. وقال 0 
«وَلَيرِيدَ رك ويا مَنهُم مَآ أل ٍلك من رَيِكَ طفيئكا وَكفْر © [المائدة : 55]. 


الإكراه على الكفر : 
قال الله تعالى: # تبكر شنا بكي تور لانن احك ره 


م مُظمَينُ لمن وَلكن مّن 0 افعليّهم عْضَبٌ مرح 
هه وَلَهُرَ عَدَّابك عَظِيمٌ #4 [النحل: ..]١١5‏ 


هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي لله عنه) قال ابن عبّاس 


رضي الله عنهما: أخذه المشركون وأخذوا أباهء وأمّه سْمَيَّةٌ ) 


وصهيباً: وبلالاء وخباباً» وسااً فعذّبوهم. الا و 
زوجها ياسرء وأما عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها.ء فشكا 

ذلك إلى رسول الله يِككٍ فقال له رسول الله يكهِ: «كيف تَجدٌ 0 
قال: مطمئنٌ بالإيمان. فقال رسول الله كَلِ. «فإِنْ عادوا فعد0' . 


8 ع راع ابي 1 0 
وقد أجمع أهلٌ العلم على أنَّ من أكْرِءَ على الكفر حتى خشيّ 


.)١8١ /٠١( والقرطبي‎ )501١ /1( تفسير الطبري‎ )١( 
مره‎ 


على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفرَ وقلبّه مطمئن بالإيمان. 
كن المع عله اند مو كز عل لدت فاختار القتل؛ أنه أعظم 
أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. قال كثِيْدِ: «قد كان من قبلكم 
يُوْخذ الرجل فيُحفر له في الأرضء فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار 
فيو ضع على رأسه. فيجعل نصفينء ويُمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه وعظمه» فما يصدّه ذلك عن دينه»7" . 

-اجهاد الكفار: وهو مه واجبات الأمة الإسلذفيةء اقتداء 
برسولها يله فقد أمره الله تعالى بذلك في محكم التنزيل» فقال 
تعالى :. «ط يتأيما لي بهد الْحكُئَرَ وَالْمكَفِقِنَ وألْظ عَم وَمأوهمَ 
جَهَنَمٌ وَينّس أَلْمَصِيرٌ # [التوبة: ”77]. قال ابن عباس : أمر بالجهاد 

الكمّار بالسيفء ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر 
والتء سن 

ولامرية: أن الجهاد لكفار أعداء اللهء وأعداء رسل الله 
فريضة محكمة وماضية إلى قيام الساعة. قال تعالى: # قلا تطِِع 
ألحككفريس وِحَدهِدَهُم بو حِهَادًا حكييرا 4 [الفرقان: ؟5]. 

وهكذا نسخت آياثُ الجهاد في كتاب الله كلّ شىء من العفو 


والصلح والصفح مع الكفر وأهله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (5317) عن خباب بن الأرت رضى 
الله عنه . 
(0) انظر تفسير القرطبي .)5١5/8(‏ 
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ب - تحريم موالاة الكقّار: 
وقد ثبت هذا التحريم صريحاً في كتاب الله عل وجل فقّال 
تعالى : © لا يسَحِذِ الْمَؤْمِيُونَ الْكفرَ أوليآة من دون الْمُوَمِنينٌ و وم 2 


لل فلم مرت الله ى عع إل أن ج كتَّفأ نوز كد وَيسَؤْرْسطْ هه : ا 
وَإِلَ أله آَلْمَصِيرٌ4 [آل عمران: 78]. وتقرر الآية : 


أن الواجب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاًء والاعتماد على 

© والنهي عن موالاة الكمّارء وتحريم الإسرار إليهم بالمودة» 
والاستصار بي والاستعانة بهم لقرابتهم أو محبتهم. وأخطر ما في 
الموالاة للكمار: أن يرضى بكفرهمء أو أن يُصبحَّ خادماً لهم ينفذ 
أوامرهم. أو حاسوت] يميقط لهم الأخبار ويزودهم مهباء والذي 
يفعل ذلك يُصبح كافراً مثلهمء »؛ ويخرج من دين الله وحجزبه 
وولايعهة “قال الله 'تعالن: 39 ...ينا الل تدوأ ليود والتصلرَئ 
أوية بَنَسْهم أزياة ب- بش وك يك كك رمعل ِنَّ أننَّهَ لا يهَدِى الْقَومْ 
ألظلِيِينَ* [المائدة : ١‏ 0]. 

© والموالاة المستثناة من هذا النهى: هى موالاة الكمّار في بعض 
البلدان أو الأوقات خوفاً من شرهمء فللمسلم أن يتقيهم بظاهره 
لا بباطنه ونسته» قال علي : «إنا كم ف وجوه أقوام وقلوبنا 


:لع ادا 


5 ا 


6خ23 





والتقية الجائزة في موالاة الكمّار تشتمل على حالة اتقاء الضررء 
وعلى حالة تحقيق مصلحة عامة للإسلام والمسلمين» مع مراعاة 
قول ابن عباس في جميع الحالات: ليس التقيّة بالعمل إنما التقيّة 
ان 0 

ج - تحريم الجرأة على التكفير: 

تكفير المسلم أمر خطير في الدين» وشيوع ذلك بين أفراد 
المجتمع يُنذر بضعفه ودمارهء ولذلك حرّم الإسلام اتهام المسلم 
بالكفرء أو وصفه بأي صفة فيها معنى الكفرء وجعل من رمى 
مسلماً بالكفرء أو اعتقد كفره دون دليل قاطع عليهء فقد كفر؛ 
لأنه جعل الإيمان كفراً والمؤمن كافراً» قال يكل : «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهماء إن كان كما قال وإلا رجعث 
0 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحاصل: أن المقول له إن 
كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدقٌّ القائل» وذهبَ ما المقول لهء 
وإن لم يكن رجعت إلى القائل معرّة ذلك القول وإثمه”” . 

قال الشيخ رشيد رضا ي رحمه الله في «تفسير المنار) : تَرَأْ بعض 
المتآخرين على تكفير من يتأوّل بعض الظنيات» أو يالف شيئاً مما 


.)1579/1١( تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (7/ 984) والبخاري في الأدب من صحيحه 
(510) ومسلم في الإيمان (590). 

(*) انظر فتح الباري .)553/١١(‏ 


كاله 


سبق الاجتهاد فيهء أو ينكرُ بعض المسائل الخلافية» فجرّؤوا النَّاسَ 
على هذا الأمر العظيمء حتى صاروا يُكفّرون من مُالفهم في بعض 
العادات وإِنْ كانت من البدع والمحظورات!!”0) 

ولذلك كان الاحتياط في تكفير الأشخاص المُعيّنِين أولى 
وأسلم. والأفضل أن يُسند إصدار أي حكم على شخص أو جماعة 
بالكفر إلى هيئة قضائية تملك وسائلَ النظر العلميّء للكشف عن 
الظروف والقرائن والشُّبهء وأن يُمنمّ عامّةُ النّاس من الخوض في 
مثل هذه الأمور لمجرد السماع والإشاعات» والله سبحانه وتعالى 
يقول: «إنَّ ألتَممَ وَاَبْصَرَ وَالْمْوَادَ كلّ ولك ك0 عَنْهُ متثرلا » 
[الإسراء: 1؟]. 


.)١59 /١( تفسير المنار‎ )١( 


/ام6 


بخاتمة 
نظرة شاملة 
فى خصائص العقيدة 
الإسلامية وآثارها 


١‏ خصائص العقيدة الإسلامية. 
" - آثار العقيدة الإسلامية . 


- 


خاتمة 
خصائص العقيدة واثارها 


: خصائص العقيدة الإسلامية‎ ١ 
تمتاز العقيدة الإسلامية التي أوضحناها فيما مرّء عن العقائد‎ 
الأخرى بمجموعة من المميزات والخصائص. وفيما يلي نوضح لك‎ 
: أهمها‎ 
وضوحها وبساطتها:‎ - 1 
فإن هذه العقيدة على جلالها وعمق أثرها بسيطة لا تعقيد فيهاء‎ 
واضحة لا غموض فيهاء فليس توحيد الله تعالى وما يتبعه من أمور‎ 
العقيدة بالأمور التي يعسر على الفكر الإنساني فهمها والاقتناع بهاء‎ 
المتو ال اصع انهه والمتحضر في مدينتهء والعالم بين كتبه أو‎ 
مخبره؛ سواء في تعمّل هذه العقيدة» واتعا جا صلرة ل درتت عل‎ 
إقامة البرهان عليهاء وما ذلك إلا لأنها عقيدة فطريةء لو ترك‎ 
الإنسان وشأنه لما اهتدى إلا إليهاء ولما آمن إلا بها # فِطْرَتَ اله الى‎ 
.]7١ : قَطر_النَاس عَليَا لا برل للق أله دا للك أليِيت الْمَيَمْ 4 [الروم‎ 
ولأن العقيدة الإسلامية متجاوبة مع الفطرة السليمة نرى: أ‎ 
يق من العرب قبل الإسلام؛ بمن صفت فطرتهء ورقت نفسهء‎ 


م0 


كزيد من هرو من تفيل 4 -وكقسن “بن "ساغدة». آمتوا بوحدائية :الله 
تعان > كما امتو ا «الشف والشو رهزا نات ونوا عا كان عليه 
قومهم من عبادة الأصنام والذبح لهاء وما تبع ذلك من عقائد 


؟ - ملاءمتها للمنطق والتفكير السليم : 


فالعقيدة الإسلامية لا يُوجد عند المنطق والعقل السليم 
ما يأباهاء ويرفضهاء بل إن الدين الإسلامي نفسه قد أعظم من 
شأن العقل. وطلب من الإنسان أن يُفكّر ويتأكّل» وألا يؤمن بشيء 
إلا بعد إقامة البرهان عليه. ودعا إلى نبذ التقليد الأعمى كما 
أوضحنا ذلك في بحث سابق. 


صحيح أن بعض العقائد لا يستطيع أن يقيم العقل عليها 
برهاناً. لأنها من الأشياء التي تكون وراء هذا العالم المادي» إلا أنها 
عندما تعرض عليه لا نجد عنده ما يُعارضها. 
أضف إلى ذلك أنها آتية عن طريق الخبر المتواتر الذي هو طريق 
من طرق إثبات الحقائق العلمية» وأنها مرتبطة بالإيمان بالله تعالى 
الذي أقيم عليه براهين عقلية» فمآل هذه الأمور إلى أن تكون 
أنها تجعل المؤمن ذا عرَّة وكرامة: 


فهي تجعل المؤمنّ سيد نفسهء لا يخضع إلا لربّه» ولا يطأطىء 
رأسة إلا لخالقه. ودع إلا أوامرف وهو إن أطاع حاكمه فإنه 
يُطيع فيه أحكام الله جلَّ جلاله» ولا يخشى أحداً إلا الله « ارت 


09 


مون ركنت اند وتو ولا ضكرن لدا لا لله وق بأل خييمً 4 
[الأحوا* ونم . 

هذا وقبل وقعة القادسية التي نصر الله فيها عباده المؤمنين على 
أعدائهم من الفرسء بعث رستم قائك الفرس إلى سه بن أن 
وقاص قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما 
تعضاله عنهء فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. فلما قدم 
لاج وي ور ا و ا ا ونكفٌ 
الأذى عنكم. » فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول 
إلى بلادناء فقال المغيرة: 0 وإنما همنا وطلبتنا 
الآحرة قد بعث الله إلا سول وقال له: إل قن لطت هذة 
الطائفة على من لم يدن بديني» فأنا منتقم بهم منهم» وأجعل لهم 
الغلبة ما داموا مقرّين بهء وهو دين الحق. لا يرغب عته أحيل إلا 
ذلَّء ولا يعتصم به إلا عرٌ. 

فقال له رستم: فما هو؟ فقال: أما عموذه الذي لا يتصلح 
شىء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والإقرار بما جاء به من عند الله فقال: ما أحسن هذا! وأي شيء 
أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللهء قال: 
وحسن أيضاً! أي شيءِ أيضاً؟ قال : والناس بنو آدم فهم إخوة 
لأب وأمء قال: وحسن أيضاً! ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في 
ديتكم أترجعون عن بلادنا؟ قال: إي والله! ثم لا نقرب بلادكم 
إلا قُْ تجارة أو حاحجةء» قال: وحسن أيضاً! . قال: ولمًا حرج 
المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك. 


63 


الرسول ربعي بن عامرء فدخل عليهء وكانوا قد زيّنوا مجلسّه 
بالنمارق المذهبةء والزرايَ الحريرء وأظهر اليواقيت» واللالىء 
الثمينة, والزينة العظيمة. وعليه تاحه» وقد جلس على سرير من 


دهمما. 


ودخل ربعي بثياب صفيقة» وسيف. وترس» وفرس قصيرة» 
وم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساطء ثم نزل وربطها 
ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه. ودرعه. وبيضته على 
رأسهء فقالوا له: ضع سلاحك! فقال: إني لم آتكم. وإنما جنتكم 
حين دعوتموني» فإن تركتموني هكذا وإلاا رجعت» فقال رستم: 
ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتَّى خرقهاء فقالوا 
له : ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل 
ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نُفضىّ إلى 
موعود اللهء قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات ول 
من أبى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعث مقالتكم فهل 
لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَ فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم 
أحبٌ إليكم يوماً أو يومين؟ قال: لا حتى نكاتب أهل رأينا 
ورؤساء قومناء فقال: ما سن لنا رسول الله تَكِيَوِ أن نؤْخَ الأعداء 
عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظئ في أمرك وأمرهمء وااع :اده 
من ثلاث بعد الأجل. فقال: أسيّدّهم اك فال . لو لكن 


؟؟3َ0 


المسلمون كالجسد الواحد يُجير أدناهم على أعلاهه”'' . 

ومن هذه النقطة نرى: أن العقيدة الإسلامية قد حرّرت 
الإنسان من الاستبداد السياسي» إذ اعتبرت أن الحاكم مثله في 
الإنسانية» والعبودية لله والحقوق والواجبات. وعليه أن يقَوم 
خطأه واعوجاجه إذا رأى ذلك منه. وأن يدفع الظلم الاجتماعي» 
وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة واقعية تشعرنا بمدى أثر هذه 
العقيدة في السمو في الإنسان. فليس في الإسلام استعباد إنسان 
لإنسان وتسخير طبقة لطبقة؛: أو شعب لحاكم. أو تقديس أو تأليه 
لفردء مما يؤدي إلى الظلم والطغيان. 

كما حدرت الإنسان نفسه من شهوات نفسهء لأا ربطت قلبه 
بالله تعالى» ولم تربطه بأهوائه ونزواته ونوازعه وشهواته. 

وحرّرته من العصبيات القبلية التي قاتل الإنسان من قبل في 
سبيلها وضكّى من أجلها بكل ما يملك. 

وحرّرته من العصبيات القومية» وجنبته في ذلك صراعاً دامياً 
عنيفاٌ ولم تستطع المدنية الحاضرة على الرغم من ارتقائها في المجال 
العلميَء والصناعيّء والفنيّ» أن تجنْبَهِ ذلك الصراعٌ الذي أودى 
بحياة الملايين من الناس. وهدم وخرّب ما بنته المدنية في عصور 
طويلة» زد على ذلك ما خلفث هذه العصبيات في القلوب من 
أحقاد وضغائن. وأكبر شاهد على ذلك: النازية» وما حدث فى 
الحرب العالمية الثانية . ْ 


.)5٠ - 79/90 انظر البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ )١( 


0047 


- أنها تربط بين الإنسان والكون: 

ذلك للم وها الله اسيكانة إل الأيمان بده سكن النطرنق 
الكون والتأمل فيه وطريقة يقة الاستفادة منه طريقاً إلى ذلك. فقال 

سبحانه : « قل أنظروأ مادا ف السّمْوتٍ وَالارْضٍ » وين 1 1] 
« إِت فى خَلْقَ آلسَمَوتِ وَاَلْدَرْضٍ وَأخْيَللفٍ البل وَاَلبََارٍ للبت َذُوَل 
لْدَلْبَبِ » [آل عمران: ] # وفى في الْأرْض ايت وفيت (2© وف 
شي أَكَلا يُصِمُونَ» [الذاريات : ]1١- ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي مرّ كثير منها في مبحث الإيمان بالله سبحانه . 


ولقك مة نينا أن القر ان الكريم قد جعل أولئك الذين يتأملون 
فيما خلق الله في هذا الكون. ويتبصرون في إبداع الله لهذا الكون» 
جعل أولئك هم أصحاب الخشية لله سبحانه.» وذلك في قوله: 
« لز تر أن اَهَل من تنمآ مآ فَأُخرحنا يو مرت ميلقا ونيا ومن لجال 
جدَداييسٌ وَتر ملِسُ الوا ميث شرة () ومس دي 
وَالدّوا والأتغثر يلت لوثم كَدَللك إَِا يلون وو للك 
إرك> أله عَزِيرُ عَفُورٌ * [فاطر: /ا5؟ -58؟]. 

- أنها تُعَذّي في الإنسان ما قُطر عليه من غريزة حبٌّ 

البقاء : 0 

فالإنسان في نظر الإسلام لا ينتهي وجوده بموتهء بل إنه 
سيّبعث بعد الموت». ويحاسب على ما عمل» وينتهي الأمر فيه إلى أن 
كو إما خالدا ق انه إن كان من اسفاد من حياتة ىق هذه 
الذار»: وتوحه إلى الإيمان والعمل الصالح. وإما خالداً في النا 


0234 


إن كان قد أضاع هذه الفرصة الثمينة التي أعطيت له» فأمضى 
حياته الدنيوية ف بعذه عن ابله» والكفر به ومحالفته. 
وعصيانه وما الدار الآخرة في عقيدة المسلم إلا استمرار لنوعية 
ناته الدذثوية :وها اموت إلا مرخلة ينتقل عنام دار فانية إلى دان 
باقية » ل ع 1 ل « قَالَ 


ضَُ 2 م ء اس« معوا مده ١‏ أ 5 0 
أشيطا منهسا بجعا بعضكم لبعض عدو فَاِمًا نكم مق هذى فَمَنٍ 


ا ال ا ل 2 


ل ل - أ 
أتبع هُدَاىَ كا يِل وا يق 2 وَمِنْ عرض عَن زحكَرى وَإنَّ لم مَعيسَةُ 
سََوفْيَْ اَمَو قم ل هَلَوَتِ تقض وقد 533 


بصِيرا 9 فَالَ كَدَيِكَ أننك ايشا تيتا | وكدَلِكَ الوم شى > [طه: ١77‏ _ 


- ويد كه دمرس | سم 


35> ]. وقال سبحأنه : إن في دلِكَ لَدَيَةُ لم حاف عات ال ذْلِكَ 


0 


وم جموع 2 أَلكَّاس ولك وم يو وما 0 إل لِدجَلٍ 
مَعْدُودِ ْمَأ لا تكله نس إلا بإذزو. هنهم سف وس سَمِيد © كنا 
ْنَعو َتى ار لم فيا َك وَسَهِيقٌ © حَدديت ها ما دَامَتِ 
التَمُوتُ وَالارَض إ لاما شاه ريك نَ َيّكَ مَمَالٌ َمايْرِيدُ © + وَأ الي 
وتوا فق لنت حنرين وان ذافن القدوة والكس لما حا ريك 212 


د *# ٠م١٠١‏ ]. 


> 


م 


د 
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وخاصية البقاء هذه والخلود الأبدي أ مر اختصصّ به الإنسان من 
ين الكاننات أي :عل ظهن الأرضن تكريماً له: 

ورد في الحديث عن ابن عمر: (إذا كان يوم القيامة مُدَّت 
الأرض مذ الأديم وحشر الدوابّ. والبهائم» والوحوش » يم 
يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتصنَّ للشاة الجمّاء من الشاة 


ه55 


القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ القصاص بينها قيل لها: كوني تراب 
فعند ذلك يقول الكافر: بالك كمع 7 


- كونها صالحة للتعميم بخلاف القيم المؤقتة : 


فهناك مبادىء وقيم محلية لا يصلح تعميمها على البشرية. 
فمثلاً: هناك من أله الملوك. وهناك فئة جعلت العرقية عقيدة 
لهاء فأمئال هذه الأمور لا تصلح لكل زمان ومكانء. ولا يصح 
بحال تعميمها على البشرية» إذ لا بد من أن يصطدم بعضها 
ببعض . أما عقيدة الإله الواحد فهي تصلح للتعميم في كل شعب 
وجنس وعرق. وهذا ما تتجه إليه الإنسانية في عصرنا الحاضرء. بعد 
أن رأت فساد هذه النظريات والمبادىء والعقائد المرتجلة الموضوعة. 
والمخالفة لطبيعة الإنسان والحياة» ومن هنا قال الله تعالى: # قل 
يهَلَ اذكب تَمَالَا إل كَل سوام تا وير ألا بد لا له ولا 
ترك يو- ضَيكًا وا تيد يما يما رابا ين دون أ إن ولأ مَمُونُوا 
أشوكدوا يأك تورك #6 [آال.عمزان 554:1] وقال عليه الضلذة 
والسلام في خطبة حجة الوداع : لذأنها الناس! إن ربكم واحدء. وإن 
أباكم واحدء كلكم لأآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» ليس لعرنّ فضل على عجمي إلا بالتقوى؛ ألا هل بلّغت؟ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي .)١417/7١(‏ وانظر تفسير الطبري عند قوله 
.تعالل: #ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابً# وأصل الحديث في 
243 


اللهم فاشهدء فليبلّْ الشاهد منكم الغائب»7 . 

٠‏ - تطابقها مع الرسالات السحاؤية السابقة” 

الرسالات السماوية من حيث العقيدة كلها متطابقة في أركاتها 
وأهدافهاء فآدم عليه السلام ‏ وهو أول رسول من البشر - ومن 
بعده من الأنبياء والمرسلين إلى محمد عليه الصلاة والسلام» قد نادوا 
جميعاً بعقيدة واحدة لم تتغير ول تختلف باختلاف العصور؛ لأنها من 
الأمور الثابتة غير القابلة للتحوّل والتغيير. 

فعقيدة موسى هي عقيدة عيسى عليهما السلام» وعقيدتهما هي 
عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام . قال الله تعالى: # شرح لم ين 
لذبن مَاوَضَ يوء نحا وَألّذى أَوْحَبِسَآ لِك وَمَا وَصَيَْا به ريم ومو 
وَعسو أ اما لوس وكَانَتََهفِةْ كرَعَكَ الُشرِكيتَمَاندعُوهُمَ إلَِد مه 
حْتَىَ إِلَيّهِ مَن ينَمَآءُ وَيَدِى إِلَيْهِ مَن يِب 4 [الشورى : .]١‏ ولقد 
أمر الله رسول الله محمداًيكيةِ أن يقول للناس: إن دعوته في العقيدة 
ليس فيها شيء مبتكر ومستحدث, وما هي إلا تجديد لدعوة الرسل 
قبله» قال تعالى : # لما كت يِدَعَامَنَ ألرّسُلٍِ» [الأحقاف: 9]. 

هذا ولئن رأينا اختلافاً في العقيدة بين رسالة وأخرى على 
اختلاف الأزمان والعصورء فلنعلم أن مردّ ذلك ليس إلى اختلاف 
في أصل الرسالات. وإنما مردّه إلى دس الدسّاسين» وتحريف 
المحرّفين» وتأويل المغرضين . 


)21 روأه البيهقي في شعب الإيمان 07اه) عن جابر» ورواه بنحوه 
أبو نضرة فى المسند .)11١7/6(‏ 


7و6 


ولقد فضح الله هؤلاء. وأوضح هذه احتقتب ٠‏ فقال سبحانه في 


كتابة الكريم: في. شأن: اليهود: « وَيرح ألدِنَ حَادُواأ ا 


إِلْحكَدِبٍ سَمعُوت لقَومٍ ءَاحَرنَ لع بأد لدو اكد يا ب 

مواضقيةء » [الماقذة © 41 ] وقال أيضا: :9# وإذ لَحَد أسَ سيكو سك أل 
أونوأ الكتنب لِييَسسَة لئاس ولا تَكحُتمويم سَبَذوه ورآء طبور وَأسْتروأ 
بو مما قلا جّمَىَ مَامَفْئَرُورت4 [آل عمران: ]١417‏ وقال في شأن 


النصارى : « لَقَدْ حكفر الَذِنَ الوا رت ج أله كَالِتُ كلدم 4 [المائدة : 
سو ] اوناك ا انها : 0 لسََ مه ألدرت كَالوَأ أوأيمت 0 ألله هو لعن مح أبن 


أ 2 - و 5 ع - 


لعنط يم سس ا لس مربي 
»© سه يدل ءيو رس هه هه 0 -ه 2 
ا 0 لكان وما بيت م 0 


0 7 يم 


[الماكئدة: ؟لآا]. وقال أنضا: ظِ وَإذْ قَالَ أسّهُ يِعِيسى أبن مرج أنتَ قلت 


2 و- 
لاس م أئله قَالَ سبِحَلَك مَا يَكُونٌ ل أن أَقولَ ما 
5 ر_. 2 سس بير سا ا .سس ماسم اح سن مل لء اسع 
0 لك ا 


2 صو مكلو رس سس يت 


0 


١ 
3 ار‎ 


آذآ ته 


2 
كل شو كَبِيةٌ4 [المافذة 1515 /1519]: 


1 
ا 


وأنت 


2 


هذا ولابد من البيان هنا أن هذه العقيدة التى أنزلها الله تعالى 
على رسله جميعهم أسماها عفيدة الإسلامء وهذا الإسلام هو 
الإيمان بالله وحده والاستسلام وحصي لأوامره. فول 
الله تعالى: 8 إِنَّ ألديت عند أنه الإِسَْلَمُ وَمَا أخْتَّلَتَ الذرت أوثوأ 


رح سار 


الْكتب إِلَّا من بَمْد مَاجَاءَهُمُ للم بَقَيا بَتنَهُرَ 4 [آل عمران: .]١5‏ 


018 


وكال ستحانهى شان إبراهيم عليه السلام : # وَمَن يَرَصَرِك عن مَل 
رهم إِلَامَن حر قم ولد السفيكة ن الد نا لتلا الك لون 
ألصَّلِحِينَ | ريه أي َل نكمت رت الْمَلهِينَ () وض بآ 
هسم بَذيهِ وَيَعُْوبٌ يدبن إن لَه له أضلق لَكُمُ ألدنَ دلا موصن إلا وأنثر 
تشيئوة 4 [البقرة 1ت 190] إلى غير ذلك :مق الآيات ال 
تؤكد هذا المعنى؟ وتوضحه أيّما إيضاح . 

هذه بعض خصائص العقيدة الإسلامية» وهناك خصائص 
أخرى أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . 

رانو قلات ع1 هذه تعاض «٠‏ المزاك اتا رداك أعية فق 
حياة الفرد والمجتمع» وفيما يلي نُوجز لك هذه الآثار: 

ف آثان العقيدة الإسلامية في الفرد والمجتمع : 

للعقيدة الإسلامية أهمية كبرى ومكانة عظمى في حياة الإنسان» 
نظراً إلى المهمة التي تقوم بهاء والآثار الرفيعة التي تخلفها في حياة 
الإنسان فرداً ومجتمعاً؛ لأنها تقوم على أسس يقينية ثابتة» ومبادىء 
علمية حقيقية» وإليك بعض آثار العقيدة الإسلامية : 


و 


١‏ - العقيدة الإسلامية تُعطى الفكرة الصحيحة عن الإنسان 
والكون والحياة : 

فالإنسان في عقيدة الإسلام هو خليفة الله في الآرض ليعمرّهاء 
0 الا ال ة عل أرجاتها 5 و 00 
00 
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فالإتسان عو سد هذه الآأرض». تعمد سيادته من :ريه الذئ 
منحه هذه السيادة » وهو مُوَهّل لهذه السيادة بالعقل الذي منحه 
الله تعالى إياه. 

والكون بجميع أجرامه وقواه وقوانينه هو مصنوع لخدمة هذا 
الإنسان مهيأ لمنفعتهء ولقد ابتدعته قدرة الله تعالى على نظام يُساعد 
النوع الإنساني على استبقاء حياته على ظهر الأرض إلى الأجل الذي 
ضربه الله لبقاء الحياة على ظهر الأرضء وذلك عندما يرث الله 
الأرض وما عليها. فما على الإنسان إلا أن يُعْملَ عقله ويشحذ 
تفكيره للتوصل إلى الطريقة ة التي يستخدم بها هذا الكون لنفعته. 
وبذلك استطاعت العقيدة الإسلامية أن تجعل الطبيعة خادماً 
مطيعاًء بدلاً من أن تجعلها إِلهاً يُعبدء فأنقذت الإنسان من الخرافة 
والذعر والرهبة من قوى الطبيعة. 

وأما الحياة على الأرض فهي في نظر العقيدة الإسلامية طريق إلى 
اطياة الأبجة: والبعاء" الترمدئ الكالد الذى ككفة الاصناتة نما 
على الإنسان في هذه الأرض إلا أن يسير في الطريق المستقيم» 
ويخضع لأمر الله. ويخلص له حتى يضمن لنفسه الخلود | 
الذي د ار ع ايرس 

نت لح جَرَه وَمَصبَا © لم هاما كوت خَِينَ كس عل رَيْكَ 
وَعَدَا تَسَمُوا» [الفرقان : 1 

وبذلك حملت العقيدة الإسلامية الإنسان على العمل الصالح. 
والانتفاع من هذا الكون على الوجه المشروعء» والارتقاء إلى قمة 
السعادة. والسير في طريق الإيجابية» وما أحوج الإنسان إلى ذلك! 


000 


؟ - العقيدة الإسلامية تُحارب الأوهام والخرافات : 

لقد كان الإنسان القديم في بعض حقب التاريخ يؤلّه قوى 
الطبيعة» ويدين لها بالعبوديةء ويقدم لها القرابين» ليسلم من 
تسلطها وأذاهاء أو ليستدن عطفها وخيرها. 

كن “النقيدة الاشلاسة- حوره :هله الكرافات. عندها 
أفهمته: أن مايعده إِلَهاً إن هو إلا خادم مخلص عندما يعرف 
اللريق إل المتكدامم: والايتشاة شف .جيذ" ارقن السكو 
الإنساني من محال الخرافة» والأساطيرء إلى التأمل العلمىّ» 
والمشاههة الصحيحةء والتجربة المنتجة» ليصل بذلك إلى إدراك 
الحقيقة» وليحقق استخلاف الله له على الوجه الصحيح. وما أحوج 
الإنسان إلى ذلك! . 

- العقيدة الإسلامية تلبّى الحاجات النفسية : 

شعور الإنسان بأن له إِلهاً خالقاً أمر فطري كما نهنا بذلك 
سابقاً.ء وتطلعه إلى معرفته. والاتصال بهء ومناجاته» والالتجاء 
إليه حاجة نفسية. فإذا لم تلب له هذه الحاجة سعى هو إلى 
تلبيتهاء وكثيراً ما يحطىء الطريق إلى ذلك» فالعقيدة الإسلامية لبَت 
داعي الفطرة؛ ودلّت الإنسان على خالقه وصانعه الذي بيده كل 
شىء : # ألا لَه أَلْفَلقُ وَالَكَ تََارَلَكَانَهُ رب أَلْمََلمِينَ» [الأعراف: 04] 
فأخرجته بذلك من الانحراف والتخيّطء وما أحوج الإنسان إلى 
ذلك!. 

- العقيدة الإسلامية تشعر الإنسان بالمسؤولية : 

كثير من الناس يُقصَّرون في أعمالهم لشعورهم بأنهم غير 


ةا 


ش ول كنا مقوهون هه أعتالن«فتصوون لجان بالهسوون 
هو أعظم حافز للإنسان إلى أن يجيد عمله ويتقنهء سيما إذا ضممنا 
إلى ذلك شعوره بدوام المراقبة له. والعقيدة الإسلامية بما جاءت به 
من الإيمان باليوم الاخرء ومايقع فيه من بعث» وحشرء 
وحساب. وجزاءء هي أكبر عامل على شعور الإنسان بالمسؤولية 
أمام من لا تخفى له خافية في الأرض ولا في السماءء فيندفع 
بذلك إلى أشرف وأثيل الأعمال. 
5 العقيدة الإسلامية تنقذ الإنسان من استعباد الإنسان: 


إذ إنها جعلت البشر جميعاً عباداً لله الواحدء وهم مخلوقون له 
وحجده فهم سواسية أمامه حاكمين ومحكومين» لله رب العالمين. 

5 - العقيدة الإسلامية توضح الطريق إلى السعادة: 

فبدلاً من أن يضيع الإنسان حياته في سبيل تلهس الطريق 
الموصل إلى السعادة. فيصل تارة» ويخفق تاراتف.ء جاءت العقيدة 
الإسلامية توفر عليه الجهد.ء وتصونه من نتائجح الإخفاق, 
فأوضحت له الطريق الذي يسعده فٍ دنياه وأخراهء عن طريق 
الرسالة المحمدية الجامعة الكاملةء فما عليه إلا أن يعمل بذلك» 
ويغتنم فرصة حياته المحدودة فينفقها فيما يُسعده». وما أحوجه إلى 
ذلك!. 

' - العقيدة الإسلامية أكبر عامل على التضحية : 

إن" العقيدة الإسلامية إذا ها حك قله انر غزتت كل 
جوارحه. وتملكت سائر مشاعره» وامسدةه موجهّه الوحيدء فلا 


4.7 


يحسن دونهاء ولايرى حياته بغيرهاء فيندفع إلى تأييدها ونشرها 
بكل ما أوتي من نفس ومالء. وهذا ما نشاهده في حياتنا الواقعية» 
فبالعقيدة يضحّي الشهداء بأنفسهم. وبها يسهر العلماء على كتبهم 
وتآليفهم واضين: .شظك 'العيشن . وخضونة الماكل. ونا جرد 


الإنسان. بماله راصية بذلك: نفسة:: قال تعاق + 3 إن الله أشكرئ 
با 
مرب الْمؤمنيرج ته مع تَفُسَهم وَأمَوطكم با برجم ١‏ لي اليد يس ف 


سيديل الله فَفنُلُونَ قورت وَعَدّا عه حَفًا ف التَوْرَسةَ وليل 
وَالفتووان وَكن ار رمدو فرك أل را د 0 
به وَدَلِلكَ هو أَلْمَوْرُ ألْمَيِيرٌ * [التوبة: ]١١١‏ # كما لوس ل 
ا اد 2 َرتَابوا وَحَنهَدُواأ ِأمَوَلِهم وهم في ص 
ع 


لِك هُمْ الصسرؤت > [الحجرات: ]١6‏ 0 لنَّ ا امن 

ند عل ترز شيو ا وَيحهِدُونَ فى سل أ 
أ أشي 1 ا فر لك مويك يلور َك 

يرك من تحها ابر ومس يبد في + 0-0 000 المي 
.]١ 3-١‏ 


ا 


1١ 


0 3 


هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أمرين اثنين 


ا 50 العقيدة رمه لما 2 من أهمية ف حيأة 
0 عسّرة سئة» والقرآن ينزل عليه لغرس العمقيدة ره 
ومحاربة الأوهام والشرك والخرافات التي كانت سائدة بين العرب» 
فإن الإنسان مالم تصلح أفكاره ومعتقّداته لا يمكن. أن يسن في 


4. 


الطريق الذي رسم له أن يسير فيه» فالإنسان يُقاد من داخله لا من 


تافهما: ‏ أذ العقيدة فى كن آم «تشكل الكطق الفلضي الدي 
تنبثق عنه حضارتها ونظامها الاجتماعي» وبمقدار ما تكون عقيدتها 
صحيحة يكون تقدُمهاء وإنسانيتهاء وسعادة المجتمع البشري بهاء 
ومن هنا نرى أن الأمة الإسلامية استطاعت بفضل عقيدتها 
الصالحة» أن تصنع وبمدى قصير من الزمن أعظم حضارة إنسانية 
عرفها التاريخ. ولا تزال البشرية إلى الان تنعم بالمبادىء والقيم 
التي نادى الإسلام بباء وإن كان الإسلام قد انحسر ظله كسلطان 
سياسي ونظام اجتماعي في معظم بقاع الأرض . 

تي الكتاب» والحمد الله أولاً وآخراً. 


فههرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 


الباب الأول: المدخل والمبادىء العامة ا 0 


© الفصل الأول 
أولاً: تعر يفات ومصطلحات 


١-_الإيمان‏ و د ورور واوعامرن ماودو او امبم امم أب 
معنى الإيمان عنام ا طوس اباد شيك اق تي أن جو و4 الك عورا 2 


اشنتراط:النطق بالشهادتين في صخة الإيمان 
الإيمان والإسلام وما بينهما من علاقة 


>" العقيدة ار من و لط ور ا اس ووب اس اب وحمو وك وك ب نف ل اد 


أصول الدين يلد لبييد عاب ا لو روث ايل “و ها أي ٠ه‏ “كو وذ حو ٠‏ لوحف أل 2 ا لو عع ب 0 
 :‏ الفقه الأكبر ا اا 0 


6 علم التوحيد حمق لج اج ناينم و لاو 1 
ثانياً: العقيدة ونشأة علم التوحيد 0 


نشأة علم الكلام وأسبابها 


الأسباب الداخلية ل ل 5 
الأسباب الخارجية ا ا 100 


1 مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية‎ ١ 


1< الشريق بيخ هام الغيب وعالم الشهادة 


؟ - طريق معرفة كل منهما 00 000 


.اراقا .د عام 


7 منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً بالمناهج الأخرى‎ - ١ 


العلم الضروري والعلم النظري ع 1 
مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية ل و ري 1 
1 مصادر المعرفة ال ا و وباج وام را مج ك5 
ب المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة 1 
أولا: المنهاج الذي اتخذه علماء الإسلام للتحقق من صدق الخبر ‏ 9” 
الخير المتواتر وشروط قبوله 00 0 
ثاتياً: المنهاج الذي رسمه علماء الإسلام للتحقق من صحة الدعوى "ا 
مسالك النظر العقلي فيما لم يتعرض له الخبر اليقيني 0000 
المسلك الأول: دلالة الالتزام ا ا ا ل 
المسلك الثاني: القياس ا ا ا ا ا 
منهج البحث عند الغربيين عدر ار باه مني ام ل كه قلي د 3 
1- منهج تمحيص النقول والأخبار ل ا 

ب - منهج تمحيص الدعاوى العلمية ا 3 

© الفصل الثالث ال ار وده لامها سم امال سماو ار الب 48 
١‏ - دراسة العقيدة الإسلامية الوط وا لو ل الوا جل متم ب ل اق 

أ- طريقة القرآن الكريم ا قو هم 4 وق لم بم ا ار أله 

ب - طريقة المتكلمين تاحاو ناس نك وال ال ا 11 
؟ ‏ حكم التقليد في العقيدة ا م ا 
أقوال علماء أصول الدين الأقدمين 0 000 
نتائج النظر والتفكر في الآيات الكونية والإعجاز العلمي في كتاب الله 
تعالى 0 0000 
الباب الثاني : أركان الإيمان ا 
١‏ معنى الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاً و م ا ١10‏ 

١‏ الفرق بين الإيمان والإسلام ا ل اوم ا اا 

"١‏ - وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستة» وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 
ا ول ل م تي ا لو بل وي اا 

 :‏ زيادة الإيمان ونقصه عن السو ارو و ا ا ا لقا 


© الفصل الأول: الركن الأول: الإيمان بالله جل جلاله . . . . 
١‏ - صفات الله تعالى كر لأسا عسي عو ف هت ب ا 
وله الضفة الننية © الومطود ع ا 


أ معنى الوجود 16 لاك وار م بعادت موود ات و اين ل رو لو وا 1 ا أ ا و 
ب - أدلة وجوده سبحاته ةلوت ا لسر 1 بام ور اق ل ا د مج 2 


الدليل الأول دليل الفطرة والبداهة كما ال 
أ الإيمان بالله فطرة 00000015 
ب كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد م ا 
ج ‏ انحراف الفطرة ا ا 0 


الدليل الثاني بطلان الرجحان بلا مر جح «دليل الإمكان» 


الدليل الثالث: بطلان التسلسل 0 
الدليل الرابع : بطلان الدور 0 
الدليل الخامس: دليل العلة الغائية 00 


دعوى وردها ره الخ من واد رجا تيور لاخر الو الل ا 


ثانياً: الصفات السلبية 105 1 21111111 
الصفة الأولى ‏ الوحدانية 0 


أ معنى الوحدنية ات امام اود وخ ا 
ب - أدلة الوحدانية و سملي ا ماو م ا ا ا 

١‏ الأدلة القرانية ا ا 

0 _الأدلة العقلية ا ا‎ ١ 
0 اج - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية‎ 
الصفة الثانية  القدم ل‎ 
أ- معنى القدم 1211110 م ا ل‎ 
1 ب - أدلة صفة القدم ا‎ 
' الصفة الثالثة  البقاء‎ 
1 أ معنى البقاء ا سا سجاتة وج برو وود اموي‎ 


سال أدلة صعة البقاء 8 "نع" رون كنار اولع ب ان قي ل" قر عم لان ا ار 


ا 


١م‏ مه ماه 


6.6 م6 ممه 


ع٠اء‏ ا .د 6ام 


الصفة الرابعة ‏ قيامه بالنفس 5 
الضنة الخاسية ‏ الخالقة للحولدت 000 
أ معنى المخالفة للحوادث 0000 
ب - دليل مخالفته للحوادث نيا بذ جني ا نه بي 
الات المتشابية ومو قت العلسا متها 0 
رقية اانه ندال 2001111118 
أ إمكان الرؤية 2000 
ب - وقوع الرؤية 2000 


ثالثاً ‏ صفات المعاني 


الصفة الأولى: الحياة 22 
الصفة الثانية : العلم ا 
الصفة الثالثة : الإرادة و ا به اا دلق 
هل الإرادة هى الأمر والرضا؟ ا 
الضفة الرايحة ‏ “الفدرة 0001 
الصفة الخامسة: السمع م لك خب ا 
الصفة السادسة: البصر 0000 
الصفة السابعة : الكلام توي وجي ل يوأ 
ج ‏ مسألة خلق القرآن ا اك 
رابعاً: صفات الأفعال 1 
صفات اختلف فيها ا 


خامساً: الصفات الجامعة 00 00 
؟" - أسماء الله تعالى 


؟ - أدلتها في القرآن الكريم والحديث الشريف 


أ في القرآن الكريم و بحيو يه 
ب -في الحديث الشريف ا 2 
أحكامها رم اكه 


.ا لقافها.ا ع وعا م مدازراو مام 


اريف ول فد ها "جو ان جد اوح بو امن ال 


فم هدعا عد .د عا ءا ما م را ما م 


عقا وقد عد .د .ام قافا مد م ٠.6‏ 


عواع د قاعا. ا .د ود و قاع 6 ام 


ولو ا وقاعاء. ا سد ناوا .د هدنعام 


والقاقا. وأعاع د فاعد .د وه د ما . 


ا ب ا تش فوا ا ا 


1 


اعالب الجامع لاستماء ابله وصقاته د جك اه عن يفل الك 6 
اسم الله الاعظم ل ا ل ا 
1 - توضيح بعض معان أسماء الله الحسنى 2070000 
7 ثمرات الأسماء الحسنى في حياة المؤمن بها 208 
أ إظهار العبودية لله تعالى 0 


ج ‏ التوحيد الخالص 
*" - آثار الإيمان بالله عز وجل في حياة الإنسان والأمة 


أ آثار الإيمان بالله عز وجل فى حياة الإنسان المؤمن . . 


١-الوحيد‏ الخالص لله تعالى 


3 الحب الصادق لله تعالى وكاو ب اقول قد كع نم لووط ال 11 


يا 


- 


؛ - الشعور بالعزة 


« 


ه_ الاستقامة ا ل 
ب - آثار الإيمان بالله عز وجل في حياة الأمة المسلمة . . 


© الفصل الثاني : الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 


أ وجوب الإيمان بهم ا ا ا 2 


ب - حقيقة الملائكة وصفاتهم 


اج أعداد الملائكة 0008 ز[ز[ [ 1 1 1 2111010101 
2 وظائف الملائكة ا طق لد رقا ل ود دك مزق لا يول ابا ا لوط لوا ايا 


ه - أثر الإيمان بالملاتئكة في حياة الإنسان 


© الفصل الثالث: الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية 


أ معنى الكتب والصحف ارماك ل ا لي وجاك مود ا تور اج ب ار ب 0 
نا وجوب الإيمان يالكتب السماوية اح و ل تو رد ا ا 04 
ج - عدد الكتب السماوية وعلى من أنزلت 000 


34 


لي هد اجات بن او من 


اب الكت ف ا لاسي 0 
الأول: الزبور ا 1 
الثاني : التوراة اا[ 1 
الثالث: الإنجيل عاط سحلت امشو اس شوو قا نسوس با ور ان 4ر0 1 
الرابع : القرآن الكريم ا ا ا 
+5١‏ -الصحف كسنس مه لكل طا نكا خط ولحو الام ا عا ب 10 
د المبادىء التى وردت في الكتب السماوية د دق ف جد ل ال اموي 10:15 
2ح شعن هن إن ال الكنن: السماوة 00 
و - إنزال القرآن الكريم عاماً وخاتماً وناسخاً ومهيمناً ومحفوظاً بحفظ الله 
تعالى متتو 0 جا 1 نه 4 ا امياد من ااا بر و و و ل 01 
ز- أثر الإيمان بالكتب السماوية في حياة الإنسان ا 
© الفصل الرابع: الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام فمليء م ميقم ممم لي ة ملم فم فق ةمه ةرمل مل لم ررء 551١‏ 
١‏ معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما ارد 
؟ - حاجة الإنسان إلى الرسل ا ور ا ا ا 1 
أولاً ‏ الهداية إلى معرفة الخالق جل جلاله 3 
انياً ‏ اطلاع الإنسان على المغيبات التي تتعلق به و ا 
الثاً ‏ إيجاد منهج صالح يكفل للإنسان السعادة مخ م ال 
رابعاً ‏ إعلام الإنسان بأنه مكلف ومسؤول ومختبر حتى لا تكون له حجة 
ا ا ل ره اط د ل ادر الا ا لمر بل لعا رن او ا ايه ا 
خامساً _ حاجة الناس إلى قدوة حسنة ال 
- طبيعة الوحى وأنواعه و" 
اليف الوح 151515111 11 15 [ 1 1111 ذا 0 
جد انوا الونحي 83 000000012 0 0 0 0 0 ا 000 
اج - كيف كان ينزل الوحي على رسول الله كلهِ؟ 6 
4 - صفات الرسل والأنبياء وعصمتهم خا ال 
١‏ - تعريف الرسول ون جروا لمرو 1 لود كع وتوا رو اج وت ا 
7 تغريفت النبي ا ا ا 


أ هل يكون النبي أنثى؟ 00000 1 1 211010101171 
ب - هل يكون النبى عبداً؟ 1 


 "‏ صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام ا 
أولا ‏ الفطانة م ا 57 
ثانياً - الصدق 1" 
ثالثاً ‏ التبليغ ا ااا 
رابعاً ‏ الأمانة ا ا 1 
خامساً ‏ العصمة من الأمراض المنفرة أو ما يل بأداء رصالتهم 191 
؛ - عصمة الرسل والأنبياء ا 
ه ‏ المعجزة ا اا 
أ حقيقة المعجزة ا سو ا و ا ا 
ب تعريف المعجزة لمعمو و فق تق ارو مارم ع مال ةوك رط خم جا 557 
ج ‏ الحكمة من المعجزة لع او ا ا امو جا وار ا ولج قا أ يكيم ا 
د وجوب الإيمان بالمعجرة و ا لو ل تم ع 0 الت 
ه ‏ نماذج من المعجزات التي وقعت للرسل السابقين كاد ع م 
١‏ - طوفان نوح سدق الال قو بك اال واااو لط م 1 
؟ ‏ عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام ما ل او 1 
'" - ناقة صالح م د ل ل 1 
؛ ‏ معجزات سيدنا موسى عليه السلام وا مط و مش ا 
4 مععجزات عيسى عليه السلام تع الوط واو اواو ويا مف ا ل 
١‏ معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ام 
أولا: القران الكريم الوك قباطتم توكلم سد ام 
ثانياً: انشقاق القمر ا ا ا 0 
ثالثاً: نبع الماء من بين أصابعه َكل 5ب 1 01 
رابعاً: تكثير الطعام ذا 
امسا : حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام ا 
سادساً: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات ووقوعها كما أخبر 5١4‏ 
سابعاً: الإسراء والمعراج ف ا ا 
طرق ثبوت المعجزة الكو الوه بم وما فو ا 0 


و حكم الإيمان بالمعجزات جع ب امد 1 تور ل جار م ب و 111 


ز - شروط المعجزة اسننو ع سمأو مدق باوص و مو ما 0 
ح ‏ موقف العلم من المعجزة واوا وا وا حم ف ل أ 1 
ه ‏ نبوة محمد يله ومكانتها من النبوات السابقة الو ا 
أ صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها و اما طكام بم ام م ل 1 لام ا 
أولاً ‏ العموم ا ل مه ا ل ا 
ثاني - الشمول ا ا ا 5 
١‏ الأحكام الاعتقادية ل ال ا ل ا ا ا 
؟ ‏ الأحكام الخلقية خا ام 1 
م 1 ا 
الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية 1 
مي ا ناسخة لكل الشرائع السابقة 
ل ا ل 
ب - دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام انا 
أولاً ‏ المعجزات وأعظمها القرآن الكريم 000 
ثانياً - حياة النبى يليه وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته ا م 
دتشهاةة خدعة رين النةحعها عند بده الوح م 
؟ شيادة أبن عيليان قبل املاع وتصديق عرفل له م 
 "‏ مااستدل به الجلندي ملك عمان على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام باح عون ”لد رمتعا سمط وذ تي ا تبني جا ل الح الو و 1001 
؛ ‏ ما قاله العلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوى ملك البحرين . 707 
شهادة قريش له بالأمانة والصدق دم 
ثالثاً: إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام» وذكرهم 
بعض صفاته ار ا ا ا ا ل ا 
تبشير النصوص السابقة بمحمد عليه الصلاة والسلام 7 
5 ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ... ”لال 
١-المحبة‏ ا ا ا 
؟ ‏ الطاعة ااا اا 00 

“' الأسوة الحسئة ل ا ا ا 1 


- 


الدعوة إلى الله تعالى 111101101101010 


3 


6 الإصلاح و ا د ا ل و عر ا 


© الفصل الخامس ,الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر 


مقدمة حجول مسؤولية الإنسان ووقوع اليوم الآخر 0 
أ مسؤولية الإنسان جك نص 1 هوأر[ جم واد م لاج و ندم حوب واي ادر للف 
ب وقوع اليوم الآخر ا يذه لبون طن وا رتوو جا كارو لوو تف عد وك لين ا 


أولا ‏ عالم البرزخ 


11111 ضغطة القبر‎ ١ 
5 ؟ - سؤال الملكين للميت متاق لكا اس ا م‎ 
عذاب القبر ونعيمه ا ا‎ 
ثانياً - علامات قيام الساعة «أشراط الساعة» ا‎ 
0 القسم الأول: أشراط ظهرت وانقضت لم دم ا‎ 
000 0 القسم الثاني : الأمارات الوسطى‎ 


القسم الثالث: الأمارات العظمى 


الأمارة الأولى ‏ خروج الدجال 0 00 


الأمارة الثانية ‏ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
الأمارة الثالثة - خروج يأجوج ومأجوج 


الأمارة الرابعة ‏ ظهور دابة الأرض ل 5 


الأمارة الخامسة ‏ طلوع الشمس من مغربها 


الأمارة السادسة ‏ خروج الدخان 0 
الأمارة السابعة والثامنة والتاسعة ‏ ثلاثة خحسوفات 50000 


الأمارة العاشرة ‏ نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 


ثالثأ - قيام الساعة والبعث والحشر والنشر د ب 
أ- قيام الساعة ا 8 
ب - النفخ في الصور أن بغ “ف اديه" نه اهل يقار عه :خا جا فل جد ع هاه الها ارهار اه 161 كبا ها و و تقار رعو حرق 


اج - اليوم الآخر وأحواله ل 5 
رابعاً ‏ أحوال يوم القيامة ا ل 


١‏ اعت 
١‏ - الحوض 


0 


ه الحساتب عا و ا ال ا 


- الصراط ل 
دا 00 


الحنة والنار وما جاء في وصفهما 


5 الجنة وماجاء في صفتها‎ ١ 
النار وما جاء في صفتها ولي نف لا رهن دييد أل ل ولج > هن ع كيه نف “م رض و و اا افر دم «لذ‎ 
221111 ثمرات الإيمان باليوم الآخر‎  ًاسماخ‎ 
استدامة المراقبة أي د عدوا وق وبا نم ا‎ 

؟ - تقويم السلوك للاوي اود ف ماو و اليا وف و 
 "“‏ التوازن بين العمل للدنيا والعمل للاخرة اذ 


ع تعميق الإيمان بعدل الله شر نور اجر "1 انه “0 ربوا أله و لون رون برق 0 


و 


المفصل السادس: الركن السادس : الإيمان بالقضاء والقدر 


أ تعريف القضاء والقدر لغة وشرعاً 52000000 
تن وجوت الآيبنان عنما ا ا 
ج - نخالقية الله لفعل الإنسان لا تسلبه الاختيار 000 
د مصير الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله عز وجل 00 

- الفرق بين الإرادة والرضا 00 
و- مشكلة الشر والآلام ا ا 
ز- فوائد إيمانية نام واكق ف بارا ممق اازية ود افا لذ انر و يه 


آثار الإيمان بالقضاء والقدر ف حياة الإنسان 


اكتمال الإيمان وصحته ا 


الشجاعة والإقدام 


0 عن المحرمات ا امو ا ع وار ولت قي ل بقل االمنع يقن عل 0 هه 10 م4 ذا 
5 الرضا ل ا 


الأخذ بالأسباب 0 
لوقا ا 00 


موقاو مد هدام 


.الام ود .داه 


الباب الثالث : الكون والإنسان 00 11 [ز1211111ظ 


© الفصل الأول: الكون اا م م عن راسو ان 
١‏ خلق الكائنات في ستة أيام اوم الى ا 
أ أدلة هذا الخلق ا 1 1[ [ذ[ز[ |[ [ [ 1 110101 
ب مقدار اليوم 0 ذ ذ د 15 ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز 1 1001 
ج ‏ الحكمة من هذا الخلق ا ا ب م اك بر ا 
5 اتشكر هذا الكون للاسيان انط سند جازم سوق بالف م عي لا 
أ معناه ا ا ا 
ب - أدلته ا ا ور ل ا ا 
“ - نباية هذا الكون لو ا ا ا ا ا ا 
أ تفكك هذا الكون مو اماس وج امو الس ا وي ا وا 
؛ ‏ قانون السببية والعلية في الكون لمعاو مج الو ا وا الال 
أ- حقيقة السبب والعلة امد ا ل فود ل ال و 
ب - كيف يتفق قانون السببية مع ما علمناه من أن العالم كله إنما هو من 
قسم الممكنات؟ اا سرك مضه لتقي الث ابنج جم اا انوا وار باه الل 
ج ‏ الحكمة من خضوع الكون لقانون السببية 6.١‏ 
د_ما يجب على المسلم اعتقاده بناء على ذلك م ا ا ب 11311 
ه ‏ هل من ضير في استعمال ألفاظ تدل على سببية الأشياء بعضها لبعض 
إذا سلمت العقيدة؟ ااا ااا 
© الفصل الثاني : الإنسان اوج ام ار 1 جاه بلطنو ا اج 2 2310 
مهيد سنج و دق اتج ا ممح مو ا ري داوق 
١‏ بدء تخلق الإنسان ل ا ا ا لق 
أ حقيقة الإنسان اذ 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
ب - خخلق آدم وحواء وانتشار الإنسان منهما ا 
ج - الإنسان على هذه الخلقة منذ وُجد 0 
١-الإنسان‏ مخلوق من تراب 01111171 
؟ - خلقة الإنسان حينما وجد 00 اا 
" - نظرية التطور (النشوء والارتقاء) 8 
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؟ - تكليف الإنسان ومسؤوليته 
أ تكريم الله للإنشان ا ا ا ا مب 
ب هل الإنسان أفضل من الملائكة؟ 

ج ‏ استخلاف الإنسان في الأرض تنم سو اوم العم ما ا 
١‏ أدلة الاستخلاف و ا م ا وم م كك 1 ا 
؟ ‏ معنى الاستخللاف 000 
” ما يترتب على اللاستخللاف تسد امه اماع مه موك مه 
د تسخير الكون للإنسان ا 0 
فاداتكليقك الآنسان يتكاليف شرعية ا 0 
١-_الحياة‏ الدنيا ابتلاء وتكليف ع و و ا 0 
اهنا كلت الاسان عتل رحد غل الأرض 5 ش53 
#ان نحقيقة هده التكالف 

أ الجانب الأول: العقيدة ا ا و ا 
ب - الحانب الثاني : التشريع ا 
و - مهمة الإنسان على هذه الأرض 0 
ز-نهاية الإنسان 0 


الباب الرابع : من الأمور الغيبية بأد 3 لاو بود جه ومو ا 


© الفصل الأول : الروح حي قد الاه واك قل ا جو وق م ونه ارات تاق ال اليا لياط 


0 معنى الروح في اللغة ا ب‎ ١ 
معنى الروح في الاصطلاح ا‎  ؟‎ 
مدلول الروح والنفس ا وو ل‎ - "* 
حكم البحث عن حقيقة الروح‎ 4 

0 الروح أساس الحياة ومنبعها 

1 محافظة الإسلام على الحياة ا لس اك جد م رساو ا ا د 
أ من تشريعات الإسلام للمحافظة على الحياة ا 
ب - من تشريعات الإسلام التي حرمها حفاظأ على الحياة 0 
ا حفظ الروح بعد موت الإنسان ا ا ا 
8 - مراحل الحياة البرزخية للروح ا ا ا 
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01 
017 


هاه 


كاه 


4 عظيم خلق الروح من عظمة الخالق القدير 1 زد 


© الفصل الثاني : الحن والشياطين والاعتقاد بوجودهم ا ا يت 5127 
سكن :اده والشنياطين لعة بوشوعاً وك لل بلق ماو وو وب و 5101 
ب وجوب الاعتقاد بوجودهم. وأدلة ذلك 0 
ج ‏ عقيدة الناس بالجن امترو هت ا مام سا اح ما عمل ةيةه 1 911811 
د حقيقة الجن وصفاتهم و ا ل م ا ع 6111 
ه ‏ هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟ 2 
و هل يلقي الجرنٌ للإنس علوماً وأخباراً؟ . عو وا ع 237 5 
ز- هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم؟ 518 
ح ‏ الاعتقاد بوجود الجن بين الإفراط والتفريط م 0:00 

الباب الخامس : مفسدات العقيدة الإسلامية م ماه ا ةا ل ار عكقهة 

© الفصل الأول: الردة ع ا انب ل دم فا ف ل ا ار ا أ 5817 
١‏ معنى الردة في اللغة والاصطلاح لح اط عار بردت ف اوور اك تاي اي 34 
؟شروط المرتد ماضن ل تكو الحو واج الف ف 0 
7" أحكام المرتد بج ان واوتبد الحو فمة عرو نأ الس توي 1ق ة5 

© الفصل الثاني : الشرك وأنواعه لاه 
١‏ معنى الشرك في اللغة والاصطلاح مدو والح مووي فو و ا فرك للق 
” - أنواع الشرك لان كالوجة لا واو لد انمه اام ساف واه +0584 
كيف دخل الشرك إلى الجزيرة العربية؟ 0 
4 -الحذر من الشرك اها .ا ها ها مد واعا هد وا فاع فاه هد .د معان فاه هاه فانم :/اد 

© الفصل الثالث: الكفر وأنواعه 7ب 1000000 
١‏ معنى الكفر لغةَ واصطلاحاً ام ال م ا ل 0 ا 6ك 
؟ ‏ أنواع الكفرء وأصناف الكفار ا رده 
 "“‏ صفات الكفار ا ا ااا الات 
؛ ‏ الاحتكام إلى غير شرع الله ومتى يكون كفراً؟ 04١‏ 
5 من أحكام الكفار اموق :ا #شخار م ساق لأ ادي ا للد مير لكيه 
موقف المؤمنين من الكفار فر يخ ل هد د او وذ هل الف سأر كي الا يعت لوه فهة وو هلاه ذالعا طبه ع عر ا عدم :2,68 


فهرس الموضوعات 


الاق مهاو م موي وام رق مودو وأ تجا بقن ات امود ا في يي 6/1 

ب - تحريم موالاة الكفار ل أن لقره 
اج - تحريم الجرأة على التكفير ا ان لان ماو ووو انه 
خاتمة: نظرة شاملة في خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها ل 6مه 
١‏ لخصائص العقيدة الإسلامية اا 
قوسي وساطنيا بةبةبة كز ز2021212د2د0202ك0000 00 
؟ - ملاءمتها للمنطق والتفكير السليم 30 
؟ أن قعل الؤمع ذاعزة وكراية ل اك 
انا م بط بي الامان والكرة 0000 
5 أنا تغذي ق الإنسان ماخطر عليه من غريرة حك البقاة. :1 644 
5 كونها صالحة للتعميم بخلاف القيم المؤقتهة 9401 
- تطابقها مع الرسالات السماوية السابقة ا 
؟ - آثار العقيدة الإسلامية في الفرد والمجتمع 00000 
١‏ - العقيدة الإسلامية تعطي الفكرة الصحيحة عن الإنسان والكون والحياة 
ا 
؟ - العقيدة الإسلامية تحارب الأوهام والمخرافات الس 1 
- العقيدة الإسلامية تلبي الحاجات النفسية ا هي 
المقرية الاسكدة تح الآياف الكسؤولة 00000 
الفقنن» الأسلاي فد الاتعاناي سمهي الاتيات 1 
5 العقيدة الإسلامية توضح الطريق إلى السعادة اه 
العقيدة الإسلامية أكبر عامل على التضحية اك 
6" 
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